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ع د ل ا 
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: 9 حك تويك “عم وحم مل به سيت 
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0 4ن 


جع وق - 


ع حعيتي ووو د كن 26د العم بجي وج ممجوييية جم هم انر اي ج إلا اعمس جكب 


تار الشيخ عيد الرحمن الخيرى عن حياة مصر فى القرث السابع 0 
والثامن عشر » وشطررمن 3 عقير ل الذق ماه ( بخان أل ارا التراجم 
لحار ( ؛ مرجع من 3 عر أجع تأر كنا الل 2 و01 ها دقة ) وعد 
تعولا وإحاطة . 

وقد كان هذا الر جع الفر 5 عسملا ف مدى السنين الطويلة اللأضية ؛ لكشثات 
ممأ عنفه ى خصومة خمد عل ؛ والكةا١‏ لق المؤالة»ااع ى سحلها ع ن الفترة الأو ل نا م 
كن راون 03 جمد على بقتل الحبرقى ٠‏ أو قتل ابنه على ما نراه فى ترججته - فل 
00 مم فى ا اد 31 ل 0 0 هدأ التار رس » ويءعرف الئاس 


مأ سعدله _-00 ن موسس الوا ٠.‏ ومعها [الكدية البالغه الى حدها رم يطالع هدأ 


التيككائن ع ورويك 3 ستخاص مك وقائع التارخ وما .42 6 رده م دي عامها 
ووه تناقه الأهان: » : لكبنائن الامو ست دوف ناد الكشاوت للم كين ب الراك 
غاقية! غ.والناز اق الاق بتكم وإزالها للقي 


ومن مظاهر التوفيق للدراسات التازيخية فى هذه انين الأخيرة » بده اههامها 

نهذ لوت المادق الأطين ١‏ الندى مسح 5 ناوا ع همي و بار دكا فيهل ال 
اما ول طناك كجانا باللفة المرجة ! دكات 

ومن دلائل هذه العناءة »أن تقدر الدولة الحرقى" ومؤلفاته » فيعنى حمعها 
اللغوى 2 عناية خاصة » تأفضة ما يؤلف عن ذلك من الدحين : 

وتارخ الجير ن, ؟ كا .تقول ذائرة المارت الإسلاميةء أعل مإ فعس 
ىأل ٠‏ القاى عثير والثالك عنص . 

ويعتير تأركه مكلا لتارريم مصر الذى وضعه أبن إياس ومعاه ه دانع الزهور 
6 وقائع الدهور» » فقن:وقف هذا تار نه عد ستنة /؟9... وتناوك الحرلى ماتلا 


دلاك 4 ن السنين 6 ان > مهأ نه 07 5 


4 2 ل لضت 1 شل شد الل ا تت اا ل خخ ا 0 ا 1 11 ا 0 


2 م د د + ظ 
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7 
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5 0 5 ِِ 
وهمن الامور الساوة أن يل مؤّرخا مصر بأ 6 هو الحرق 0 تا دعت 6 م 0 


مأ وصعه عن تاريخ مدر )6 مو لف مصرى آخر 6 وهوان إياس ا قلا تسدمط دلك 
حلفقه من حلقات هدا التارجم 5 

ولاحرى كات 6 3 ل يطبع 1 هفو )0 مظهر التهديس بدهاب دولة 
الفر تيس 6 . كشه فى تاريخ الجلة الفرنسية وقرة اجعاذطا عضر . وتحد نايتا 
وافا عنة فى هذا الى:ءمن كتابنا . 


وقمككانت لالجيرن ب ,إلى نواني مواهيه البكثيرة كم كانت د 4 من 
قبل مانت لشلاعية ارك »مكنا لأدرائ الاجاطة ياشواز الفترة التى أرخ لما 
ااام 

قد استطءت » فى و أربع سنين » أن ألخص فى هذه الدراسات » التى 
أقدم >أوال أن اتعاشيذ]! التكتاب'» تلنخرسا أمينا » شاملا..دقيها 6 طادكطيه 
الحبرى عن تاريخ مصر » وتراجم رجالا :. وأ أخندامها . ومظاهر اتا 
الإجماعية والفكرية . بحيث الأسافه أ هذه الدراسات » تفنى عن مطالعة مؤلفاته 


مل مأ فمهأ من حدهدلى بالغ 0 ومشقة ؛ وعنا دكي 


6 فوق ذلك 1 تريئا صوره حد كافية لفهم المظاهر العامة لتارئكنا 0 
والاحاطة بضورة الحياة الى كان بمحياها استتثاكانا 146 أهر عابنا فق هيده الفؤة 
من الزمن الوه ذثرة 9 أهمية خاصة قَْ ا ار ' 

وقد اريت أن أسم هذه الأراسات تقسما موضوعنا » لازمنيا 59 يتعل 
الؤرخون عادة 4 وم فعل الى 5 ف 05 الديات ا اها بالحمأة عط 4 
والإجواعية ؛ ومعه درأسة دقيقة » وافية ) ع اراق ؛ وخمانة »:ؤمؤُلفاته ) 
وهو هذا الحزء . والثاتى خاصا بايام الماليك » مظاهر حياتهم 0 0 زاجم 
كبارم .كم يتناول الازهر والءداء . والحزء الثالث.» يتناول تاريخ السكفاج:الذى 
قام به شعين هر صضبانك ظٍَ حكلده كن الراك والماليك 4 5 بتطلوال كقابب 
للا حتلال الفرسى 4 والغزو الإحلزى . ومغه ضفحدات مموخ سجر 6 لل على 1 


سس اسح ا 


وتارعخ الحياة الإجماعية ؛ التى ممى موضوع هذا الحزء » من الخحصائص التى 
يكاد ينفرد الجبرتى بالعناية مها . وعنايته مها كبيرة » كأ وكيفا » وهى من الممزات 
انار الى تحمل لتارمخه أمة خاضة ذريدة . 

اك ك مؤرخوا الفكر العربى من الأوربيين » أهمية هذه الناحية التّى يكاد 
ا لمر ٠‏ فقالت دائرة المعارف الإسلامية « إن هذا التاررخ » له أهمية 
لمعيه قيرة 0 انه صوره مقصلة عن حمأة الشرقين . وقد أفاد م.ك ليبن وهو 

م أن تاريسم اشرق هو مادة هدأ الكتات 4 وا هده الدزاسات . 


4 57 ع 3 5 
وهل سكف 6 عصادر لثسرة 4 كلك مهأ ف وحدت أن درن فوس شه 4 


أو وكمست مهأ ما م وفة » أو اضفت مهأ فأ ئدة حك دده او تا مده الراجع ( 


1 اطرء الاخير من هذا الكتاب. 

و نحد القار” تارم الحرى 14 وللتاريخ الغررق على العموم 4 فل عدة شرؤون من 
هده الفترة ع د اكقر] من الأمماء والصطلحات » كانت معروفة لاهلء »؛ متداولة 
بيهم . وه أير من آآثار غلية غير العرب على الك والسلطان فى البلاد الإسلامية . 
وليكن هده الامعواء والصطلحات ل عن معرفمأ الآن 3 إلا بالرجوع إلا" 
وجودها وتفسيرها . ويجد القارى” تفسيرا لما فى مواضعها من الكتاب . 

واعتفل نا لن نستطيع فهم حاضر ذا » وإدراك العواطف والعوامل » البىتسيطر 
عليه وتوجهه ٠.‏ وكذلك لن نستطيع أن نضع الهج السليم » الناجح » المستقيم » 
استفيلنا القرس والبعى .6 إل عل ساس من التامل الدقيق » والإدراك الشامل ع 
والفهم العميق 3 520 الفكرة القرسسه من تار ونا 3 الى أرحو أن كن قل وو فمفت 
ف دراسما الى شىء ٠‏ 
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--- 5 ده 
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أسر نه 

ف 11 ل ىفاسواله إلى « جيرت » وهى إقلم الزيلم الاسلاى فى شمال 
بلاد الحيشة . وفك لشن المرى “أعند الكلام على وفاة والده » فصلا عن وطنه 
نات نامله ؛ وما فهم من الحذق والفطاءة » ولطافة الطباع » وصفاء القلوب » 
وما عند نسامهم من الصاحة » واللاحة والغفصاحة » والسماحة» و كن لمنباء 


2 


.2'9 وطنه شعرا لطيفا‎ ١ 


زح الجد السابع للحبرنى » واسمه عبد الرحمن » من جيرت إلى جدة فىأوائل 
القرن الماش » ثم إلى مكة شاور مها.ء وحج مراراً » ثم حاور بالمدينة سنتين.» ولق 
من بالحرمين من كبار الشيوخ . 5 اريحل إلى مصر واستقر مها وزوج وود له 
وك شاه .واتصل بالناناء جى اتختير شيخارلواق الحيريق ربوقدوظلات دده 
الرواق ثلاثة قرون يتولاها أولاد الشيخ عبد الرححن هذا حتى انتقات عنهم بوفاة 
المرنى . ووتزوج الحد الخامس الحبرنى » الشيخ على » زينب بنت الإمام القاضى 
عبدالر من الجؤوى » فلما مات تتركت لولدى الشيسخ «أما كن جارية» وقفنها علمهما . 

وملت أو حسن ؛ فالا المنى + وعريه سين يعتيرة نينط و ور ل شير 
#احد : قيكفاته حد نه أم حم ( 2100007 ربيته » وحمل دا عليه الشيخ 0-7 
النشرنى الذى اختاره شيخاً للرواق كأسلافه . وكانت.ولادة الشيخ حسن 


فى سنة ١١١١ه(‏ 4م ) وللشيخ 2 النقم لى ؛ وكان ع لاد لماز ) كثيز 


من الفضل فى تربية حسن الجبرنى » وكذلك لجدته لأبيه أ كبر الفضل فى مبيئة 


سبيله إلى تلك المكانة المتازة التى بلغ إلمها . فقد كانت سيدة ذات ثراء » لما 


دلب يدرفا عل انيل ربع الخر وب 8 اقأممعهأ شه حدر فمرة من الزمن يغدو منمك 


وبدوح إلى الجامع وسية حاتي ثم احترييه ذا الل واستريد يد 


« أشياء كثيرة من التاع والصينى القدم » . 
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وانتقلت الخدةال مسر “ و كان .ذهب معها إلى مكان لما عر العتيقّة فى أناء 
النيل « بقصد النزهة » وهى التى أعانته على طلب المل » وآنفقت عليه بسخاء 
وكانت لها املذلك وعتارات وقف تعليهمسا وكلة بالصنادقة وما حرلها م ن الوا الث 
وأخرى الغورية ومرجوش وميزلا بحوار الدرسة الاقيغاوية "وعدن أرنا 
يوه ال 

وروحت حد نه هده بعد وفأة زوحها ع( الأمر 0 أن ارق 1 وككان 1 
على قلاع الطور والسويس والويلح » وكذلك تزوج الشيخ حسن ابنة الأمير 
عل أخا هدأ . ظ 

ونا مات على أغا صب الشخ حسن فكانهة ىق حج هده القلاع » وكان هذا 
القبل اغواينا علله ؛ وهو من العاناء » وأذلك م بطل تمزه الله خقه أؤميلة 00 
للسمئ سانا السياق افخترافا على قلعة مويلح فقتل ستاك فتيكير الشبخ ورك 
هذا العمل وأقبل على الاشتغال بالعل والتفرغ وماتك ويس مرك فل إن 
فزوج بنت رمضان حلى بن وسف العروف باللحشاب » « وثم يبت محد وثروة 
بولاق “ول -أملاك وعقارات وأوظف: »:وكان ر مضان على هذاء صم تروتداء 
«لإفيانا احنت #قرو ام وامية 6 قوق العضرءويتطى التكدن:. 

ومات رمضان حلى فى سنة ١١5‏ »© وبقيت ابنته فى عصمه الشيخ حسن 
<تى مأتت سنه ١١85‏ عن لفق شية + وكات ادنك رهفسان حلى همه 1 
بارة نوالد الحرلى مطيعة له » تشترى له الجوارى الحسان » من: مالا » وتزينمن 
للقن واللاسَن أ اواتقدمين إلله. وضتقها أن ففذلك مثوءة لما » وكانيتزوج علمها 
اكثينا 0 اعفار »ل وريشتى! قوازى غلا تنأثر ذلك ؛ ولا تتحر لدعندها الغيره 

وقد روى المرنى عن زواج ا هذه قصة غرسة » خلاصها أن زوحها 
عند ما حح فى سنه ١١65‏ إجتمع | 1 ب عه ل الحلبى ماما دا 
جارية بيضاء دون الباوغ » وذ كر له أوصافاً برغها » فاما جا الشبخ حسن من 
المج 0 سحث عن طلن صد دقه حتّى أفيه فم ضرفن لحار واحنلن عزف 
زوجه وحان موعد رحيلها للشيخ عمر الحلى » قالت زوج الشي.خ له إفى ,احيت 


هذه الارية ولا أقدر على فرأقها » ولدس وخاز لخد مخواقن حعلها مثل كلايخ 2 
ويكت الحارية أنشاً » م :دفعت الذوج عن 0 اشيرق نه شط لاشيخ الحلى 
م 55 الخارية وعفدت لذزوحها ع ممأ 4 وجهزمما وفر 10 01 مكنا د24 
وكانئلا تقدر عل . رأف هأساعه ٠‏ وولك تالا ره 2 و<»> |الدلكدا ف أذ حت ساد مباطا" 
وشت هده الحاريه لاد حمسن من سانه +١‏ الازفلات 2 ق سنة 4م١١‏ 
رضت سيدسها لمرضها » وثقل علهما الرض » وقامت الحاريءة تنظر إن مولامها 
اش فى غيبوية ودعت الله أن عوت قباها » واستيقظت الشيدة فى آخر الليل 
شعت بدماعل تسد حازيتيا وفرتيا الناعة موارها والعدت ناد الاي 
عاك أزلها» خقالؤذا طننا نيه باعة عاطثالت اق" قراة فرط لبقا م 
ع لخن ذائك حلست كي أحر ونوا ا استيلتك: عل اغرامها وناو 


ا 7 5 - 3 5 ؟ 
حار بها لعو عم 5 5 ويقول الجيرنى 2 وهدا ع2 ف شاه ند به ورأ ديك 


من 


ا 0 


ووعمته » وكأن س 5 أ ذاك أربم عشرة سنة » 


والر ل 


0 : 8 د ا , 3 
(وكان الشيخ حسن الحيرنى عالا من 1[ كير علماء عصره فى العلوم الشرعية 
١ 5 2‏ 7 


3 9 ا ا ضًَ : : 
[الرياضة . امراك ؛ فاجاده » والنقش على فصوص الكاتم » فاحككه ٠‏ وتعلر 


اللغة البر كية - وهى أخة أهل السيادة والحسك - واللغة الفارسية فاحادهما ؛ 


2 


0 ل ل 0 مئ | الأعاحم والار اله ع - يعتمدون أن 1 م بأودثم ع اكه 
ق التيكل بلسامهم ولغهم 4 َ اشتغل العلوم ارياضه فاتقن ينا الفلك 4 
(الشندسة ») ولليات والحغرافيا ؛ والمساحة » والاوفاق » وحل الرموزء وفتعم 
اللخنوز» و «أنست إللة ارياسة ى السناعة » واذعنت له اهل المعرفة بالطاعة » ) 


له 
ونزل القاهرة عالممتضلم ف الرياضة والكةوالفلسفة » اسمه الشييخحساءالدين 
المندى وأستهر 6 م سم دك لالس القدعة » فقصده الشيخ وأعجب كلاه بصاحصة 


0 0 .واحمه ؛ فل زلالشيخ حدق حى نَقَله إلى د داره وافرجاله مانا‎ ١ 


الم 


عشة : وظل مهمأ عمطفه -- رحل إلى بألاده . 


الك معارف الصوفية » على الشييخ العأارف عبد الخالق ن وفاة » وكانت له 
فما قدم » وسللك طردق السادة التقشبنديه » وحفظ الإزار د لياع عه . 

وقل تلق الشييخ حسن عن مار الشيوخ ف عصره © قَ موسر وغيرها 4 من 
سمو جيه اشر خ على الصعيدى 3 وعل إفند ع الداءغستان 4 تت عمد زر نه سلعان 
نَ 55 القغتان الفاسى 4 | » والشيخ عيد :اللطيف الاق » والشخ ع ر الحلى 1 
والشيخ حسان عمد الشك ور 0 “ا تجسن افندى قطة 5 5 والشيخ 
مصطق العيدرومسى »؛ والشيخ تمد البنوفرى » وغي رم كثير . وكا نأو لشيوخه وهو 
فى الثالثة عشرة » الشيخ حجن المشروشلول الصفيو > ووكذلك قلى ع لف 
17 العفاء طرقه على طيقة افيه أشبخ حر الاشدي ُ ا إبراهم | اخلى 
والشيخ أحمد العروسى . والشيخ 027 الصيان » والشيخ 2 امير ' والشيخ 0 
النفراوى 1 وتلعى عنهك عدد. نسير م, أ ل أأروم والشام والغوب والحاز 
والداغستان . وتلقى عنه بمعض أمس | ء الممالنك يكنا علوم الادب والفمّه » فمد 
53 الجر ىى الرعة عثان تك يذو القتاو اد قرا عن الستمقان ألد قيقاة ار اه 
فى المذهب » والقامات الحررية » وكتها له مخطه الحسن فى خحسين حزءا » 

(وكان: واد الحيرى بدرس اق الأزهر علوم المكة واطيئة والتندسة 

والتوقيت)» وهو آخر من درسها مه 3 5-0 أه لابه سوبت تمل ببمهأ : لت قل 
الازارية ؛ على شاطى" النيل ؛ ودست فى ولاق ؛ وآخر بالصتادقه » محوار الازهر 
فكان طلاه وتلامذبه يقصدون إليه فى بيته لتلتىالدرس » وكان يفضلى أن يكون 
ذلك بديت الصنادقية كيلا يشق علهم » وكان بعض تلامذته هؤلاء يقم فى بن 
طاما كاسيا ليتءلم وبراجم مايشاء فى مكتبة الشييخ العامة ٠‏ التى جعلها مباحة 
ميسرة لمن يشاء القراءة والراجعة والاستفادة . وكان الصق هؤلاء به الشيخ حمد 
النفراوق » والشيخ كد :اسان ذل كارن عمزلة اولاق لا يفارقابه إلا وقت القاء 
دروسهما . وكان إذا اتاه طالل فر ا له » وأقبل عليه » ورغيه.قى طلن العلل » 
وال مك هه ا اذا كان ل ف 50_56 عا دعأه للاقامة عندهة 3-7 0 مع الشيخ 
حسام الدءن احتدى 3 وم فعل مم الشيخ ل الغلاى التكشناوف الذى قىم إلى 


رمال الحجاز ؛ ٠‏ فلما عاد مه أَنْزْلهِ عنده هو وزوجه وعبيده وجواريه . ٠‏ ديق 
مقما عنده حى تم غالب مؤلفاته » ومات وهو ضيف عليه 6 ومن التلاميد م أقام 
نت الشيخ الحبرلى عشرن عام 7 2 إلى ثىء من امن معاغة ؛» حتى 
غسل ابه ؛ من غير ملل ولا ضحر »© وصار من له عيال الشيخ ٍ 
وكان الشيخ كذلك كبير القدر » جليل المكانة » واسع الثراء » طيب العيش 
له ىكل بيت من بيوته الثلائة » الماليك » والعبيد » والحوارى انين والسود» 
وهو ينتقل بين هذه السوت.» ومعه تلامدته وأصحانه . لساسط اخزاءه ممم 
وعمازحهم ؛ فلم يكن دن المامله متسس ا ؛ روح عن جلسائه من 
هؤلاء الخاصة بالمناسمات والنوادر والأدبيات والشعروالمواليا والجونيات واالحطابات 
اللطيفة والنكات الظريفة » وذهب معهم إلى مواطن النزهة . يشتغلون الم 
ووطلارحة الما أن وأحيان الباسيلة والفا كبة كان “مع ذلك » وقوراً : حتشماء 
5 ع لايعادى ولا يمخاصم ولا يشل اموا الدفاء مدو أضها قنوعاً؛ مقعملا 
عل التكنيا والضنى عل| ستيقيجةالنأولاا بد علولا منشبيخة بولا ين نكن 
بده » حتى من تلامنده . له ممزلة ار عند العا والولاة والاعمان ,1 برورثم 
ويزرونه » ويتشفع به إلهم الناس فتقغى حاجامم . وكان من أصدقائه من ولاة 
تصن عل هااا تكو ناو واعيياشاءا واد ل الأعور ومن 
أمراء المماليك عمان بك ذو الفقار» حج معه ثلاث مرات من ماله اخاصض» ول 
قبل من عمان بك » وكان أميراً على المج » سوى المدايا . 
وأراد الأمين:إزر اهدر كنتخذا أن يشترئ له دارا واطعة. أو ميشه » يبدل مق 
داره التى بالصنادقية » فل قبل » وكذلك عبد الرحمن كتخذا . ولم يستطم أحدها 
أن جره درت لاني وفس وا اول تلظ ذا راث السطلظان 8 وان 
وأرسل إله الحدايا والصلات والكتب. وكانت لمذا السلطان معرفة وعتاية يعلوم 
الرياضة والتحوم كناك اهلع للشيخ الهدايا من ولزن اداه 
وأركالز الدولة ف ار كاف بيذ كر المترى فى حوادك شتر شال من شسنة ١15‏ 


1) وى السلطئة نقية 149 ومات فى 'سانة بنع وال بام بار اح نك بزبدواما ب 


سس #ي ‏ سمه 


أن على بكالكبير أرسل هدية حافلة وخيولا مصرية » إلى السلطان ورحال الدولة» 
وكتب مع هديته رسائل « والتمس من الشيخ الوالد أن سكنت له أدضا مكاتنات 1 
لا يمتقده من قبول كلامه وإشارته عندثم »وقد طلب على بك فى رسائله تلك عزرل 
ان بك المظلم من ؤلاية' القنام.. ' وكان: غل يبك اللكبير» متدديواً الشيبداء اكيز 
الثقة فيه » كثير الحمة له . 

وف رجة الأمير أحمد المار ودى -- وفات سنة ١١488‏ ب أنه كان .زور 
الشيخ حسن الحيرنى فى ببته كل بوم جمعة ؛ وأنه التتى , به مرة فى الطريق > وهو 
وا باخ ميته : والشيخ را كب عل بغلته » فعتد مارأه زل عن جواده » وقيل 
بنزاننا كر الشبخ ذلك واستحىمنه واستمظمه . والتمدس من الأمير أن يقند به 
عض الطلبة ليقرئه شيثا من الفقه والدين» فَقتْيديه الشيخ عبد الرحمن العريشى ؛ 
الذى ولى مشيخة الازهر فما بمد . 

وكان الشيخ حسن ححباً للسكتب جاعاً لما » يبذل فى اقتذائها امال الكثير , 
فكانت داره عامرة بالكت ىس النادرة وبعضما باللغة التركية والفارسية » مثل الشاهنامه 
أوارع: الماعن 10 !" يققيياء الات فللكية و مندسية ٠‏ وأذرد فى ينه اا ناما جع 
فيه البكس التداولة بين علماء عصره فى الفقه » والحديث والتفسير والتوحد 
والنطق واللغة وغيرها » فكان العاماء والطلاب يحيئون هذا الكان و 2000 
باشاون من الكت غير استئذان » وكان مهم مو ناخد لكا الول ب 
دنب من رياحد كتايا ويد غيره.» والشينح :سمح .لا عنم . .وكانتت عندء أيضا 
9 النتلويه والتصاوي اليديمة الصيئمعة. الم ريبة الشكل وكداك الكلات د كه 

الكت التجاسن و الارداإله الإرتفاعو الات وا رساء و اليل لاد الارياع 
والعدد المنرسية » وادوات م ب الصناع » مثل النحارين والخراطين والحدادن 
والسمكرية وانجلدين والنقاشين والصاغة والرسامين » » وكان جمع الحاذقين من 
أهل هده الصناعات عنده ليتع مهم : ويعامهم ©“ جى تلم خدمة بعض هده 


كج كان ى 14 ذزانة كشه كياب ريج الراصد الشور قتدى باللعة الفارسية » وكان مول 


إنه ليس 6 الدمما من ودا أل نج ةقر لات لماعم ع 8 لسمعدة 4 مكتوب علمها عط رسام ا 


ع 0 5-0 ندار م #4 رأه و سر لت دينار 


0 لضن عات #همأ: وأ 0( ي#طعون المالاط بالمنأشير وعسحوبه يالم|مسعم الحديد والبارد :. 


ا - 
0 5-0 اه - ا 
1 وميندسولن اعت د أله الساطر والساسات بالممأ 2 وراعودة أنضًا (( . 


ولا 23 عنذه الراغنون ق تلم هده الصناعات حعل مم معامان يعأمو مم 6 


كان الظالى دن أبناء العرب يتقيد بالشيخ حمد النه زاوى:#وإن كان من الأعاجم 
3 سما ٍ 
فيك عل ا هب جنا اميدق الندش 5 لبا هو دولك ذأاك إل دواأمنه لمعه والفتوى ١‏ 


/ 2 0 ا ٍِ 5 0 / 7 4 
كا ْ أمأما ىَّّ مال تسب بق ددرفة 6 وكل رسم تله كثيز| من المتدرفات واازاول 


ع 
سل ١!‏ حم والمللاط ونصمهاأ ف مسد حد كعات كالا زهو 545 والامام الشافعى ل وقوصول 


و الأشرفة ه والسادات . 

حاف سمهر 7 أ« 1 حدود مصر والملاد الاسلامية 4 كفا إلنه طللاب 
من الأفريح - فى سنة ١١68‏ - ليتعاموا عنده عل الهندسة » وأهدوا إليه من 
صذأ لمهم وله 3 اشباء تقاسد4 م « ذهيوا إلى بلادثم » واشروأ مها ذلك العلل 5 


وخر حوه مب القوة إلى الفعل » وضعوا به طواحين المواء ».والات حر الاثقال 


واشتغل الشيخ سين الحبرتى أيضاً بعلوم الطب وكان يشع ختترته يفى ذلك 


كبر الناس 6 ف نفعهم كان الشبح إراهم الصحانى || لمُزى 0 معتى | المثقية 6 عو )8 4 
١ 2‏ ( 


1 . 0 1 4 : 1 75 7 
من تلاميده فى الازهر . ذا عاد إلى بلده كان رسل ألى شه ف ك1 سنة « حانمأ 


5 0 ل‎ ١ : 5 00 02 

من اللوز نراق علق »2 مقدأو عشر ال رطللا 4 فمتحر م منه ذهنة ودورفعة فى الزخحاج 
: 1 . |1 2 , ا 5 | 1 

لمع النأس ف الدهن معأ 0 دع حر الاصاص واخشروحات 000 


- كه ؟ مه ١ ١‏ 0 عض رك قل الم مشكلة “قر لذناس ولاحكام 
لسنا كي 


ع 
قْ مهس © وأاستعل الشيخ ا واحضر الصناع لذللك كن كنا ادن وأ ال 


ممعم | 0 أصولها وهندسم] 5 


١ ( :‏ 7 : 5 ُ لذن 
3 ذقن ذلك أموالا 00 552 2 2 أحض شاد القانية والو ١‏ زانن ف ع رخهم 


صاعحوا أ ا 6 4 واستمر العمل ى ا عار ا 4 م 1 1 9 واف 


١ 0‏ أء : 20 
ذلك لمانا “عام ( ألدر اعين قَ على الموازن )نا . 
3 5 1 هه 
غ 0 ع 1 3 
وكأن الشد أبيضأ «قول الشهو »؛ وقد أورد افر من شعر أنه شيثا لما 


0 يجا العسسلام ع2 


د عد عد هاب مور ءء 2 


1 
: 
1 
آ 
: 
ب 


سح و ا ضح ناح صيصسا حا بلنا لم لسنوز 2ت 


سبي و اه - 
ادر مور ع سيهة 2 


8 ص2ه5©20202©] 


10-7 محص حم 
ِ- ب - 
7 م حك 5 
لل منت ' هب" 0 
ةزيم - 0 


مضواق التحوا» ويممله ىذ 5 ء ن بدخل الجنة من الحيوان » كناقة صالح » 
وجل إراهم ؛والطونة ورالة معرة وغيرها » ومنه شعر فى نظى ساعات الهار؛ وبعض 
نصاعح طبية . و كله شعر ثاقه ثقيل » كشعر الفقهاء . 

عام لفاته ال دومها ابنه عبد الرحمن » فععى ددل عل 5ةافته المتقووعة الختلفة ع 
شن ذلك ءثتيةه !!: أمزهة العين'ق زكاة. العدنين.» والأقوال المعربة عن أحوا. 
الأو ”به راكد عا العام اع جوم خيرات الاضطية الأ دو امات 
افيض الأمال :فى حكيفية'الالنيمبال ااؤموالفانة. أشرى فبالمروضج#افشرات الدز 
اختار ٠‏ ومناسك الس ؛ وتقييدات على العصام والحفيد والمطول والمواقف والداءة » 


و حاشيةه عل شرح فاضئ زأده عل الحغميى 4 وراهين هندسيه سى ؛ وغبر دلك . 


ومع هده المكانة المرموقة » التى بلغها حس.: ليم مد مر جاه 
ومحد وعل ؛ فقدكان متواضعاً » « دا بم ى عل أى هيئة كان.» نععامة 
ل دوسي لشن »أى بلاس »"ويتيخرم ألا 0 الجوخ » أو 0 اف قال 
"تقبرق]) ولاان م على اال يه 0 لمم انهو 6 وكاماا 3-1 تومه وهو 
ام 0 فطاف لا حب الرياء » يصوم رجب وشعبان ورمضان 0 شرل 
أنه صاتم |٠١‏ رأد امير سف كم دخل لهذا ق عمارة بنته 007 الشيخ 
أن فته ميده.4 ف بنانه كان |أنوة ااقيقة من دلك فامتنع ١‏ له ى الغل 
لفيا مكانة اكير #8الاكر عله لاله سمو يك مع رات أذهانبم 0 
اللن. عواان القضاء* 8 كتؤول] 0ه ابلك ايكتاوكان كزها ره ١‏ اللدثوالة كر 
الضيف» ويتلةقف الوافل؛ ه راع الأقارن و احا شوشا » مخدم حلاسة بنفسة . 

قدم 0 الشيخ إبراهم بن ا الركات د العيامى المشهور باأسوددى » فى سنة 
18 ا أه الشيخ ف ببته » وصار ينتقل معه ومع #الاسيده :إلى ولاق وغيرها 
من المتتزهات ؛ تم حل الو بدى م اه نجه قن ان انيري 
لخدمتهجماعة من عبيده » فكان كلا اختل بلسو قات عليه نارين الت 


5 “ صر 
لحن الم ومس على حدراآن 1 لمر وأحعاه قصائد الدح فى مضمعة العام ال رم 8 


وق وصمهف النيل ورياضه4 ورهوره 9 9 هئ ٠‏ داك عشر إن قصيدة 4 حل منفو شه 


فَْ ام كا 3 ّم رست 

وكان الشبيخ تمد النفرراوى قد بلغ الغهاية فى العلوم الشرقة:!! وارة أن نتم 
الحكة والرياضة » فأحضره والده للشبخحسن فوسنة 1217١‏ فرحل ببه واغتبط 
عا رأى من حمسن استعدادء' )6 وأعطادمفتاح حر أنه فراه لضع فما نه ومتاعه 
واشترى له جارا 4 ورب له 00 وإكدوة . وارسل الشيخ | ةلى الاميورى 
مسة أسئلة إلى على يك الكبير وقال له : سل فبها العاماء 15 ترعدر نعلت 
إنكانوا بزعمون أنهم علماء » فأعطاها على بك للشيخ حسن . فكان لبقا حكما 


نما حَدت قأل ما 0 لمك دن عويصات وتتااننا هل ددبت و ولدنا الشميم تمد 


النفراوى . فكن 3 ف لماقته ولحكنة ورفءه 3 لتامسده أن تاك شمر © ومكانة 


دمن العاماء 6 وعد عل بك 1 


وكانت تقال فالشيخ المداع » فكان »تواضما منه » يقبلها ويحيز قائنها » نم 
عزقها . وكان » مع رائّه العريض » وما بلغ من مكانة فى العل » وفى الخياة » 
يشتغل بالتحارة . 

حكن واه اله الأاان ارا ا أو الفلاح 
على 6 ار الحيرن لذرله : 2 ره إن هدس . 1 1 وكان الى الشف ا ١‏ 
روات ور ل “ار او را / بعس ممم سدوواى 5 "0 
وعمد الر من ؛ قاما مات أبنه 0 تقل عليه رن ؛ ونوالت عليه الالام والامر اص 
وكا يونة عل لذن وار نيت العذااقلة"© زاك ار اكعذاء والككيه 1 ينطع 

الاملذ: والاناك والتحميق 3 و ول اكدلك و تعلل بالشة أأصم, رأوبة 
حي زلا نات عن رالا قا م الثلاثاء غرة صفر هن سنة 
م١1١‏ - أريل سنة 4لالا١‏ > وصلى عليه فى الازهر عشهد حافل حدا » ودفن 
عند اسلافه بتربة الصحراء » حوار الشمس الما بلى ع والقطيب الشر بينى © وقبات 
شه اراق اليك ره قار شعرأء العصر . 


ذلك هر 0 ابو التذاق ع نور الدين حسن الحيرنى 3 ابو عبد ال رحمن . 


المي سمي 


معدي- 0 1 سمه 
جا لح “سا عي ع بس وس 


عح سيو سدصت و ووسبج جه سمه روكت .د 


وت : مسبج ج 
عدن 2 > عاو ينه« سه _ 
د-1: - 
ه 8 -42 ١‏ 


لمصما هه 
5 


دح دمو 22 لاه 2 تددج ب وو موسج - حوارم هده 
0 


عجره بن 
#عدالث بح و سب صرح ظالس سييزات 


عا س س | بيب 3 


لصمصص 8 0 : وكارسا معة مأ يشتغل ١‏ نه 


كد 


صعحمة )© مأدده وآدسة 


0 4 
0 مس حال ل سيك والاسكندر به . عا ٠‏ حبرة إد كر م( نظر علما دعل 1 كان 


مس 11# سس 


عم الى لمر لى 
آم أدنه 3 ا 


الم عيذ ارين طاح ال ار لتك زان )د 
الستر او 


ةب فأهرة 

8 7 ل ( 68يا؟ 1 ِ«( القاهر ه266 و 2 رف أن ات 5 

لما عن شنهة الجار, ده سيئا 1 هل كانت دمضاء 
. فى ؛ ولكنى | أعتقد أبا؟ كارك بمضمأء . 


أرسله أوه » وهو طقل إلى 


أ سو دأء ؛ دوهن 2 حس 5 دلد 


ملترسية 0 ؛ القريمة م.: من ميز زط بالصنادقة ( 
4 عِ | عنقا 5 ْ 
معدفظط هأ اكرات فأذا عاد ل عل أنه دعل يعن الشيو ح ادن دترددون 
1 سه ؛ بعص الملوم ٠‏ وألم حوهل أآم رأن الى 


وعين ا 0 ٠ 3 | : ٠‏ 
: ميت الرحمن العريشى إلى اه أن بلدمه رواق الشوام : لملمئه مدهىب 


رع كك ن الخادية عشرة ؛ ثم 


ا 
أخنفة ع كسدييف أله 2 


26 


0 ا 
ادر الو ه شاوسه ؛ وهو ف الرأبءة عشر 3 قَّ لله ءكولم 5 لا 


لتار> ايضاع٠‏ هده : 
01 ن هد الزوج شيا ؛ وقد سحل شاعر العصر الشيخ عمد الله الأدكاوى 
هده ال حة بمصيدة قدءها إلى واد 1١‏ 


ىقال ق ختاعها ودبت تاوعنيا» د 
١ ١‏ 9 : 
هد هاء ميك أل ذا 3 لسمو فبرلة 


--_ 


|| 5 0 ” ش 
والخال 0 ل أر دونه الو 0 زقت اواك 


: ددعف دلاك 6 7 عصى 
4 فى التاررعح 5261 سر ه )ا 8 أنو. ممما 


والمكة. وكذلك كن زوار الشيخ من 0 العلباء ‏ والشص اناو اللي 1 نام 


5 ع‎ 01 1 1 ٠ 
عار قي االتدعدر معدل لو ألره مح‎ 
ابد م ( 6 8 بعبلى 4 ف عفيم بام وحسيق‎ 9 3 0 


رن 


و جههم ' ونتمكن اليل ف لمك وبال الامر | أع ممم خاصةه هَ 


0 جا > ا 3 
كك داك وي مات |بوعر؟ وعورق دنا لثانية والمشرين » ورك له تروة 


02 


. ولك له من الثروة المادية دموابه 6 ولاق والصنادقة 


وعطر الفوعة ؛ وار تا إديالة اك 


1 الهعرب من أزيات فى بلدة ( ١‏ بيار 4 ذأفقانا كير 


سا 


للك 


أو قنها حده عل ف أيام امك الأعيقة قأشاى > وكان الملك الاشرف بعتقد فى هدأ 
الحد اعتقاداً كبيراً . وكذل ككان الحبرتى شيخا على مقبرة الطحاوى بالقرافة . 

وكأن هذأ ألوقف « عد أما كاد وضعان » اي »؛ وسماتين » اموا 
كر » . وكان ببته على النيل رتفم عن مستوق. الاءاعشراى عليه 00001 
التق" أعرى مار ف "بيت التنادقية © امدأها "فى أسدة اح وانها ى 
الدنة اقانة وأنها لشت مشطن الماوفااق اللدامتيةة لل لذن 
6 اسه من الله 

وقد حمل البرقى من. بيته ذاك » هذه العارة » قصراً أنيقاً » فيه حديقة 
صغير 5 ) ور )2 ك3 الخدم والعسد »ع وأخرض الضموف . وحبحرة منسمة. 
للمذاكرة مع الطلبة » والتدريس » وأقام فيه أحمدة من الرخام الختلف الألوان ؛ 
فخ حدرابه للشب الحفور > والفيشاق الملون » ونثناق حتدرابه الأنةالقاخر 1 
والأرائك المينة » وفرش أرضها بالنحاجيد الثالية والطرارخ اللررية'؛ وللدى 
أواءه للدت والنخاس الاق "مغل النزيات قن الاو اتوي ا 7 


رححمة | 3 وانفئ ى هده العيارهة ماللا لثيرا 3 


وسكن ا1ليرق ء فتوة من ١‏ الزمن >, فى ,بيت يظل_ عل ركه الر الى وكاليتا.» 
كك يقول » « ايستكنيها أهل الزفاعية نتن أهق البلدء :اليك هوائر اونا تكشاك اريم 
والسفاءن 0 

أما الثروة الآدبية الى خلفا له أوء: فعى تلك المكالة الرموقة 6 واضية الى 
ربطت ببنه ودين عاماء عصره وأهل الحكس والثراء فيه » وذلك المحد الأدبى والعلمى 
الذى صار إليه اسم الججرتى ‏ واسم أبانه واحداده مر قبل ء رولك الكرون المليية 
النادرة من الكتى » الى أفنى أبوه:فى.جميا مالا غظما وجهداً عظما :. 


فت 
سس ع سمهي ع محص مس ود - 
عابت عسيد -. 
م كيك 
2000070 


اديت ا 2-0-2 
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5 5-1 موصو يدوو دري عا+ 


سعيمم 0-5 
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رخست لصوو جد وممعسم - 2 :2 - سه 


55207 
قٍَ الحخرن ؛ بعد وأة أنه ؛ متصلا بالأزاهر وشيوحه » بحضر دروسهم فيه 
وبزورونه قى سته كا كانوا لرفافة تنا راكد ن قمل » باحثين مدارسين » فليا! ,كار 
الك 27 وأحازته شمو خه ا يأى د, ا ف الأزهر وق. بعض المساحد 2 
وق دنه ٠.‏ 

وقدم مصر » فى السنة التى ولد فنها الججرتى » عالى كبير من التين » هو السيد 

ل سه داك روس » فاما تعرف الور 1ه أتمى 

به ولا زمه وصادقه » وأصبح مِن المو م2 ريع 0 طائفة كبيرة من يه 
الذءن تدووا» فما بعد مكان الصدارة العامة والأدية ومصر »؛ فدرس هم اد 
فصيمم تعلب »2 وفقه اللغة للئمأ لى : رادت 2 لإبن قتيبة ؛ وسفموا كثيراً 
من اشرخه الاك ومن كا معللى تف اللإمال والشئائل::-وادرش المرى علوم الفقه ؛ 
م مال ميل أبيه لدراسة الفلك والحساب والهندسة . ومال إلى التصوف » وكان 

«ربدى الشيخ ممود الكردى يرافقة فى ذلك الشيخ عبد الله الشرقاوى . 
ودرس الطى والف فيه . 

6 اك سئة ١١56‏ زوج الجيرنى ور ا و يقل لنا ا دهية 
زوخه الأول ؛ تزوج ريسبة صديقه على عبد الله درويش الرو » برغبة منه ٠‏ وكان 
ازوى هدا رحلا يعمل عند الماليك »؛ « حسئن السمت » نظيف الات » وحه 
الطلعة ؛» مهيب الشكل ؛ ملع الطويه ملمقيوك ااروحانية » نيف عل التسعين ول 
سمط له سن » طيكي» اللوزه اسيلا ند » وكان نا غ1 يد الأطلاع ؛ ؤرسة على 
اأروى هذه هى التى ييدان اليه خليلة: وماك ضير هذا ذا قوذزه 
وظل الجرق يفيد ويستفيد ؛ ويماشر شئونه الخاصة » ويراجع فى 5902 
الحافلة » حتى حاءت الخجلة الفرنسية إلى مصر ء فى صفر من سنة ١5١‏ ه 1184م 
فترك القأهرة إلى مزرعته فى « إسمار » 5 عاد إلمها بعد قليل » عندما ا الماماء » 
ا ا الا ا وكانومو را 
اليش الفرنسى بعد نابليون » الديوان الثالك . اختير الحرتق عضواً فيه » وكان 


أعضاةه السدهدك : ولا دحل المع تون الماهصه رشادة توشسف باشأ 3 لاخلاما 3 


سيم هم 4 سس 


الحرقن كارن و الى والأميرء أخخر اواك وأمر .الف لسيوفييات تدياتياة 
نظرم على البلد » أى يكون لمم الإشراف على شئون القاهرة . 

وبعد أنهاء املة الفر نسية على مصر »© ودخولها مرة الخو فق 5 الدولة 
الذالة تدؤق عوامك"هذه: للققة اف ككناق امعاء د بزعليزة الذي الاهاقة. 1 له 
الفرسين »2 وكان له من تازه أد ذاك ؛ وعصوته للدوان» ومن علاقانه اللخاصة ؛) 
وصداقته. الوطيدة للشيخ إسعاعيل الحشاب » كاتم أشنا و الذواقاء خاه تكفا 
معرفة دقالق: الأنلزنار > وقن أعداى كعابه 'مظيار التقدرس هيا إل !الوزن نيك 
بإشا» فاما عاد إلى اسطنيول عرضه على السلطان سلم الثالك > فار كبير اطباثه 
مصطق مهبحت بنقله إلى اللغة التركية » ففرغ من ذلك سنة ؟؟؟*١‏ -- 18017 م 
وترجمه بعد ذلك إلى هذه اللئة أحد أفندى عاصم سنة 18٠١‏ . 

ؤيدَو نا كيه" اطترى» فى" التشول الأخيزة عل ' كتائةةء زانة كنا فكو 
الاسقام والرص , دشير إلى ولك" لخر حديثه عن ه176 ا 
( تشويشن البال ».وهم العئال »:وتكدر الخال » وكثزةالاشتغال» وضعف 1101 
وضيق العطن » . 

وددذك ركثير من 'الؤرخين » أن الجبرتى اشتغل فى أواخر حياته مؤقتاللصلاة 
وهلال زمضان وشوال فى بلاط تمد على » ولم بذ كر هوشيئا من ذلك فى ناريخه ؛ 
وبعض الؤرخين يقول إن الذى ولى هذا العمل هو ابنه خليل . 

وقد أصيب الجبرى فى اخرحياته بمحنة قاسية؛ فى صباح الثامن والعشرين من 
رمضان سنة 1*7 ل ١9‏ ونيو 189 كان خليل عائد من قصر محمد على ى 


شبرا 6 نعك صأدة الفدر 4 رج عليه جماعه لازا نيصر نو ره 0 وا عل.4 6 


ى 
وخنقوه . ثم ربطوه رجل حماره . فلما أصبح الصبح عرفه الناس » ووجدوا على 


صدره دثائر مكتوية ؛ وأسطرلابا ارصد النجوم والكوا كب . 


ؤتناقل” الناس » اوالو و تازمق يندم ل شائناك عن اشدراك تاليان آنا 


السلحدار » وخحمد بك الدفتردار » صمير حمد على ق هده الَو أمرة ؛ وعن استثدان 
الدفتردار مد على قّ تدييرهاأ . وهى شائعات ها اأؤرخون لفندوها . وقد 
وددت ف دائرة المارف الإسلاة عن أنها ممبحة >. وأن الذى قتل هو ابرق 
10 
وقلى 00 مرق عوت أبنه عل هده الصورة » وهو بين اررض الك 
والضيق » بنازلة شديدة حطمت حياته » فترك الكتاءة والتأليف ؛ وانقطم عن 
ألم ولعة وال عليه اللزن.».وأ ,كم من اليكاء » حتى ذهب نصصيره . وهم ى ف دأره 
8 3 0 4 أعمى ؛ حبى مات ق سنة 583١م‏ سب 0 واعمب 
٠ 8‏ ميت عبت من بعده ) وولنا : أو ولدن » على خلاف بين المؤرخين . 
وبعد وفانه احترق منزله بالصنادقية » واحترقت معه المكتمة المظيمة الحافلة 
انها إناءى > واو الخ وسار و 1 بدك صم الفرحق ان 
0 دن تاريع اليرت ؛ احترق 10 : وكان يتصمن حوادث مأ بعل سئةهة "*؟ ١‏ 
دفن المرق مع أبيه 6 سيتان العضاء . 


م4 1 مر وأغمرق ١‏ 


له لوي تأنه وعن امي نه بالا وعدا ؛ وهو مع دلك 
متواضم . ؛ 0 سبحله م ىَُ متاهنابة أعضاء الديوان أيام تابون » اا شيل 
إن « بءعض ام رد مها على أ الوكدا [يفورية ؛ ولككنه لا شين لك لنفسه 


((3) "مادا «الخجرى"»>من .ةا .من المذة؟ الثاءن" ,لحن الشلذمن| من "الترجة لمر 3 
وفى مقدمة:الترجة:الفرنية لعجائب الآثار أيضاً أن انذى قتل ه, اسل 59 

© ) اختلف ْو رحدون فى ديد تاريخ وفانه ٠‏ وا 2 على 0 | كاكرت لوم م؟ رمصالن 
سنة 7 8 ” ١‏ وللنان الأرحدوم +<ورحى زيدان أثرت ل بى الورزء الرا أبع من ل تأري أدب األغه 
العريية - أنه عاش إلى خصف ريمع الأول من سنة ١+4 ٠‏ 6 حةق الأستاذ حدذلى شي.نوب 


العم 


من ظريق أذر ل فى كتايه 8 عيد الرحن الطيرني © سب أنه بات فى هذا التاريح النى 


ذ آرنه : 0 تأممد اه لا والتخراوى ؛ فق بز هة الفكر أنه عاش الى سئة 95م ١‏ 


سن برا ة ان 


38 


5 عن وطنه رع الاعيراز والفخر “ وَعَن او 4 ولبكنةه ينحشى 95 
إنساق إلى التفاخز_قستدرك, قائلا . ». بإنه يذ كن ذلك:.« ,يميد التقريف بالنسية 6 
وعند ماذ كر أعضاء الديوان عمسى فىاسمعه فقال « وكاتبه » . ولعله فعل ذلك عامداً 
ليحتاط لنفسه من غضب الصن يان 1 الغا نيان بعد عو دمهم للإقاهرة » وهو إلى 
ذلك رجل خير » رقيق العاطفة » نبيل الاق ..ضاقت الحياة بصهره » علىدرويش » 
امطلت اسيايه » لتقل واسر يه إل يزتةء وعاش مجو يدي بان روا اسن 
إلانى عليه ثناء كيرا وقال إنه أفاد منه فى التراجم الى معنها كتاءه . 

فكان عبد الرحمن رحلا مع ]| شدر الجال ؛ متانا ق صانه 4ك امدق 
الخلص كالشيخ حسن العطار والشيخ إسعاعيل اشاب يدعونه إلى محالس الغناء . 


حءث يول ئ نهمأ ١‏ 


أ سيدى 9 سمه ديق ورا عربى الم الى 
باراحى.ى اؤراجى ويتاعدى ١6 ١‏ وعفدفق 
ادعو كك 0 برعا وبا اك من دك 
دوم عن | اي 1-1 الاق رةه 
نصعى إلى مزهر م ارا فر بد " ع 


كار شاع ره ينا إل مازلة حلت تماق اللذر اسن عزاو ليت ارال نه 
اتجولان فى كل فن من الشنون' "2 تارة 'يتشاكيان كتير انان » و مكداز الإنخوان: 
احا 0 عحاسى الغولان © وما وفع للم من صد وهحران » ووصل 
شان وا هنا أن لبوق شرل :' «تثارة ينشا كان لتر مان نه 
شول ؟ 2 3 وترم "كان "هذات الصدرمان كينا ها تال عنلاء ١‏ ! 

وعرف الحشاب فى فرنسياً جيل الطلعة اسمه ريح » روى الطبرى شيئاً من 
غزْله فيه . 

وعدم المرنى 0 لتى ى طنطا شما اسه جمد اأسماليحى الشاففى » كانت 
له اشرأة بارعة الجال ء وله ميا ولد اسه أحد د كاعا أفرغ فى قالى الخال » وأو دع 

ومع حل »الوق ) 


سب يس يي لس سس سس ل || سس سويز 2 ل سج سج جو سيوس سي يم مدي سو وس و 


اتعملية السحر الحلال ( 5 0 بإعحاب فقول أنه )0 حهس ل 6 وأسل على 3 


و 


وأ 0 بحسن الفاظة ) وحدبى لسعدر الخائله ١20‏ ويقول اليرت فى ترججة دعص 


أم دقائه أنه لكان بحت الجال » م يبع ا كانه خحشى امه حت تدان 


الخلترله الماح 4 ينا كاف 


ومما 1 05 رقة العاطفة أن الحم رلى م صد رمه هوى| ان ف الطريق 
يغرقف الطعام على الفهراء ع اجن و 2( الكلاب 0 


وكانت فيه صفات العالم » كان يسهر الليل براعى مطالع النجوم . ولا قامت 


نورة الاهرة عل الف نسيين 4 اتلي العامة 04 لتر عي 2212 وللة / 


فادى شديد أسفه على ذلك © وس«دد 0 العامة وسفههم ؛ وحزن على ذقد هده 


الادوات الى يا مدر بعسمة (( عند دن يعرف طنعها )) . وعر ص عليه رحل 


حزائرى أن تمت كتال زج الأاصذ السمرفتذى فانى 1 لمعه باى عن ا 


على أن الفر نسيان لدمهم )كع ذات قيمة » زار الدار الى خصصوها لذلك ؛ و أدى 
إيحانه مها » وذ كر النظام الذى وضعوه للمطالمة فها » وبعض الكتب الى رآها . 
واثنى على نشاطهم أله ى ورغبمهم 6 البحث والمعرفة وإخلاصهم ٠‏ 


وكانت فيه شحاعة العالم أيضا ؛ فكيار الماليك أصدقاوه واصدقاء أبيه ؛ 


و كداك كك ,مو الولااة بوالسادة. اللا كان لي و كداراروالند ري اما اندي أو 


ع ١‏ : ”3 2 1 7 ٍ 1 
أصدقاوه 4 زمع دلك ل لعفب أحدأ محم من لفك وامؤاحدة 6 إذا وحل ف صفاته 

أو ساوكة ما يوجب التقد . وقد ذ كر فى مقدمة كتابه أنه لم « يقصد بجمعه خدمة 
32 1 8 _ : 8 ع ِ : 

دى 0 6 أو طاعة ورر أو أمير 3 و يداهن شمة دولة بنفاق 4 أو مدح أو َم 


مان للأخلاق + ليل اتعسشااق» 0 غرض حسمالى» . وقد لازمته هده الشحاعة فعلا 


ف 2 ف دون من حوادث التارح الذى معدم | ا شاهدها - العزم أ دق 


وط الاطا. العا 410 شان العلماء ء فهو يدون وغائق الخلة القر نسئة » والشروط 


الى وصدت دان رخالا ورحال الدولة العلة للانسحاب من عمس . م طول إله 
5 ذلك كترؤفه اونا فنه من خملا أو يل تيو لاق الأسز الطرؤء الطرعة 


االفر نلساوية اللغه العر بيه 8 . 


وكذلك حنيثه امن جاعة امن غلاء الإثار الإحلين زاووزا الجر غالا ركز 
أن الحول ) وأكان اك لعة ى بالصعيف ...1 من لم جمد عل 1 تامدك لمان 
شا وات 0 دمروها شيل موزعزوات رهام بغرن 

لمر هذا" ؤاذ الدى موضله هن السكفاتا : 

لحرن معطت ندل عن لاله الممارة؟ "م لقتعا ل 
سافر من المَأه ع ايا ٠‏ معه طء ماخ » ولافراش » ولافرشس »2 
ولاخممة 1( وكان كل اه منة «أكاوية طيور دحاج م رة » ملفوفة فى ورقة » . 

وه ملاحظة ددل على حمه للساطة » وهو عَئ مقتدر » وبعده عن المظاهص 

6 7 ن تصرفاتهم العادية التى قد عر بها غيره فلا يستنبط 
مسأ شيعا ؛ ولا ددله على فضملة 23 خصيصة اواعمرج 

وكداك ناوه عل الف نسان 0 لمم يكونوا يتجاوزون الرسوم التىفرضوها 
ال الاقضة : اورسن احير ٍ! 1" 0 بادروا بقل سلمارتف الحلى 
اك مااغتال الحنزال كلمير » بل 0 ا وافشوه و اقشوا الكيوة” 7 
لل لأشاء اخزى كقيرة ستحدها ومكانر : اوهدا كله كليل عار ا 101 
ؤسداد تفكاة ؛ وبعده عن التعصي الضيق كرات ل عل الإجلز ظ 
اماوصف صديقة الال بانهعتى ماساة معي 7 0 ؛ بما اطلع 
عليه من تمارة بلادثم ؛: وحسن سياسة حكاءهم ثرة أمواطم ورفاهيهم 
. وصنائعهم ) وعدم فى رعيهم دام 07 سد حبري لا بوجد فم ففير ) 
ولا مستحد » ولاذو فاقة ولا حتاج 1 

ومن سلامة الفطرة إذرا كه الفرق بين:المقيدة والعمل.. فقك د ث,” فى شاف 
حديثه عن دقة رحال الجلة الفرنسية ف صرف العملة » ومقارنة ذلك عا كان يحدث 
في غيرعهدثمهذه الملة « ... لأن جميع معاملة الكفارسالة من الفش والنتقص » 
تخلاف معاملات المسامين » . 


وهو رفيق العاطفة هَ م أن 00 علا و2 بعص أولذاد». م شل يت اميه 


سس 4 مده 


ايا مب نطاء الم) ليك والندادة ل وكالوا بنشليتن فسني ق امن الفيتن» فاستدان ليتقدمن 
الهدءة ؛ ولكن السيدة زوج محمد على ل يرق فى عينها بعض المدايا » وعابت على 
معان ذلك ف المولنن» اقراظها قد تخي منبااة.وقن أقاض :اشر ادك 
اندلا ساك عولاء السرة من لمكو و الل وبر اياي واسكيات 
البال » بعد ما أصامبن وأصاب أزواجهن من قسوة خحمد على وظامه . 

وسدو م 4 الحيرلى و قَ ى مواضع كثيرة مقور 45 دن ١‏ تأنه 6 حر 
الفدكر ؛ سل أ لعفيدة 3 لين ركقر القن للمدع 3 ومأ يصاحب موالد الاولباء 3 
ومدعى الولا نه من الفسق والفحور 3 والمغالاة ف مك جهم وأ لتوسل 06 4 وشول 
إن فى ذللك بد وخا غل الددئ » واتباعا. للشمتورات وان التر سيان 1 دوا إقامما 
وى رصوا علها ُ إلا لمدأ السبب ٠‏ ويسعحل منشواةا ل الوها سول 0 00 و 
دعك دخوطهم 5 4 وه خلاصه دعو وعهم ؛ م يعققب على دلك قوله )0 إن كأن. كدلك 
فهدأ ئً بدن الل بك حن ا 3 وضو خلاصه ليان د التو حيد ( 9 دك 7 و ابعص 
اا الاك ف مدهب السلفت ايوب موسم اع لوا الصا كرا 
على ارك الشانى ألا يحىء إلى الحج بالمحمل والطيول » فعاد الشاميون ولم يححوا 
) و كا منا كبرثم 6 . فاأحمل وطبوله » فى نظره مشر . وهو يلفى زعماء 
الوها بسن الذن دلوأ حصن 0 أ اعرد 3 ويتعرف إلهم 3 ويصادقهم 4 
ود 0 2 , عمدالعزير 3 تام خاصاً . وسدو وم كه ن ٠‏ ذلك سالافة |( عممدة: 


والإخلاص 1 وقد ينون أوقفه || لعتيد دن حمل عل 6 دحل ف هد أ الكناء . 


وللحبرتى اف احدض اصفحات الشكتاك (نفيحة ماده مق القهى السديك 
روح الدين وب الاشراءااة الماك نا ا 1 اما حي ارما رن 
من اطحرة النيولة السكرعة عند فرارثم » من التحف الكرعة » والجواه النادرة 
القسمة الغالية الم » وأن بعض الناس عد ذلك من الكبائر . ثم يقول إن هذه 
التخفْ والمواهر ( وضعها خساف العقول من ااعياء » واللوك والسلاطين. 
الأعاجبه وغبرثم ؛ ما م 5 لى الدنيا الو كراعة أن م 2 0 يعدثم ( 3 
لقؤاسة امال 1 ن مدخرة ومحفوظة لوقت الاحشا جَ ج إلمها فيقكفان 5 عل 


إينما 


30 ذو‎ ١ 5 1 
3-١ 
ا‎ 

50 1 

0 <" 

2 كا 

1 

د كذ ص 


مهاد ودفع الأعداء © ثم يقول إن أذ هذه النخائر لِيسّ خروجا على الدين » بل 
الأرو ج عليه هو كنز الأموال محرته - أى .ححرة الثبى -- وحرمان الفقراء 
والساكين وأهل الع وابناء السبيل الذدئ عوتون بحوعاً , 
وق هذه الفتفحة»ينتقد :المي رلى :ا نتقاداً مرا ء بعض انكام الذين .دسرفون 
فى أموال السامينالتى ائتمنوا عامها ؛وينفقونالنفقات الباهظة فى التفاخر والرفاهية ؛ 
م يتحايلون على نحضيل امال من رعايا بزيادة الكوس والمصادرات والاستيلاء 
الأموال بغير حق » حتى افتقر الرعايا . 
وهذه النفحة الاشترا كية » الإنسانية » هى التى جعلت الحبرنى » فى موضع 
ْ شر “الى على الفر نسيين 00 / سخروا العال 0 ستخدمه ومهم د 
الظرق ى ١١‏ قاهرة ؛ وإقامة المنشئات العلمة ء بل كانوا إزيدوهم عن ا م المكاد 
ورحومهم بعد الظهر » وستعينون الالدت القر يمه الا عت الشيلة التباول ؟ 
2 العأمل وتعينه » وتقلل من محجهوده ات تقل الآترية بلذكانة 00 
امن الأخمسال .4 شيكاا مالوفلءافن ذلك" الوفت ] وكان موت الفلدحن 
والمال من الجهد والإرهاق شيعا 07 ف ا ا وستحد ق موضع ير بإهد| الك ا 
لمكانوا يدفنونوفهم رمق الحياة » لأنبم عجزوا عن مواصلة العمل وسقطوا 
الاعياء. 
(و يمدو الحم رلى ؛ى مواضع اتوراف متغرقة واساكن به ؛ رحلا اا ظ 00 
امات و اير اتات افيويت كر برخلا كانت اق حضف وتطيمد يا باس ء 
. حم يهو ل إن :ذلك الال يستمفيد) ١و‏ ويبرحم أرحل المإذكان زعم ل بال ار 
الناس » ولا يستتعد ذلك أيضاً | وعنكام 007 7 عل » ووافقه فى ذلك القاضى 
سيلج زاءا املد المضكر؟ واوإقاعة «/اللكر هيلت عاط نيد الطاعؤاا) 
للافهما الحرنى على ذلك » وقال إن ذلك « من حهم للدنيا ! » . ويد كر من 
مر امات سيدى على البيوى أن الحا من إلنه كل 2 رى وحهه ارة لوخت 
وتارة ك6 لمحل » ودارة كا لغزال » . ولا غراءة فى ذلك التناقض الظاهرى . فإن 


فيد | ايه 0 


ارا اقل اكلارسيعن كرات اسناععةه ناز ير را وككات” ف بلطو لبالينتح رملدا 
هله الأ وزالات »معاترا بالالقة »,والموفة » واعيقاذ الجاهم! . ظ 
والجيرنى فى اكعارة سات اتدل عل لياقة وحسن اذل وتناطف “من دللة 
تعبيره الطريف عن قاص حديد قدم مصر من إسلاميول سنة 5١؟١‏ اه « كان 
له مشيس من العلم 1 
أما ذوقه الأدبى فنستطيع 
فهو يختار مثلا لشاعر معاصر » هو اءن لماعي 2" 


اذ شوافة :31 /اسدعراره ,لظام لووقا تش كل ا ادارب 
ا الاسانت ويثىعلها م 
حزى الله نايك النسيم فسا ظ 
لتعيي سرا فى النفوس لطيفا ظ 
لا انان الأغسات عقن قذوعتا6 ا 
حديثا » شدت اسلام كفرن 
وهزت ا اللالليةا نغ مغاطنا 
و هنانك نا مما اشنا" وقطرة 
وهو تار لهدا الشاعر نفسه قصيدة ححمدة طويلة » أوانلن) ا-0 ا 
وسفن لون )لعي امامو دياعي ٍ 
واستوقيك | مان آمل "انين الاي كط والكرب ش' 
واستنشد القلب الذى قدضاع من بين القلوب 
سلابتة؟ ا الدع علبي ستيار قا الريك ظ 
والاآبيات والقطيية كتعاها بشم محلني ذا وار ناها ةلك اامسر جاية : 
وليس كل ما احتازه الحرى ؛ وخاصةه من النثر ؛ عدا ( يدل غل يدوق الشورا 
والتثروة ابل فيه ثىء .غيز مقلتل مرخ الثافة والثقيك » الذى كان ذواق| المضن ريه 


وما زه وعءل عله : 


(01)ننى د ٠‏ م ١ ١‏ 6 سدن الار بعين 4 وترم له اأعبرلى واوود طائقة كر دن 
شعره فى الصفحات «1٠٠١‏ -ل 5م؟ من العزء الأول . 


ومع إحاطة الجبرتى بكثير من علوم عصره ؛ واشتغاله بغير ار كاء| يشتغلون به »> 

مل عاد ةدامك ناسين الر ‏ النة 
« البحر الحيط » ٠‏ 

واشتغل الجيرتى » مثل أبيه » بالأمور العامة » فأفاد الناس من علمه . فالموازين 
الى حررها أنوه ؛ عند ماافكا فدادغاء والن.فها كتايا» اشتئز 401 إصلا ها 
حا ا ىو 7 برها . ومعرفته بعلم النلك ( 1 ستخر ج الطضالع 
وجنات التجوم . 

وقد 00 ددء حديثه عن شنة 1551 2ح وهى_السنة الأول من 6 
تمد على -- حسا للنحوم » وانتقالات الشمس » وأيراجها» ومقارناتها ؛ وحساب 
الحا : م قال « وفى ذلك دليل على سات دولة القاكم ؛ وتعس الزعية » وقد بت 
فعلا دولة خحمد عل » وصدق حساب الحيرنى وطالمه فى كلهما ا 

و استطيع ؛ بعد ذلك ؛ أن نعرف شيا عن صفات الجبر واخادفة كن 
معرفتنا لخاصة أصدقائه » وثم الشبخ إسماعيل الخشاب » والشيخ حسن العطار » 
50 ان ماوق "آنا الاو لازا ققد ذ ك نا'طر نارم ايارم ء وطر © 
ومحالسهم فى بيت الجبرتى » تلك المجالس التى عثل فها بقول الشاعر 
ذا طاض ويه اذا ك1 أهل الرناء اوالء 


هات نفسى عل "77- ا وقلت ف فلك ») عير لشم 


وقل وق الحثان ف شنة 15 0 1 قل وفات البرتى قر م عسر 


سممالل 0 وعاشس المطار بعاه 6 رلكة ل دكار قَْ خ+صومه حمل عل 4 ال صادقه 6 


اول سن أحلم كتاا فى ارات دا وول ابم 


الأزهر » وكان شاء ا » رحالة » خبيراً بالحياة . وسنترح, له فى موضعه . 


أما ثالهم: الطحطاوى؛ فقدكان ترك الأصل » شجاءافى الحق ؛ عند ما تااب 


00 على السد حمر مكرم 4 وكتيوا فيه ما (كدوا 4 امتنع عن مسأ برمهم والشهادة 


.)9 رسائل العطار المطيوع فى المطبعة العئانية بالقاهرة سئة 4 ١ه رص‎ )١( 


يسمي عب به م جع عدج عد <> 


وسح بحسا 


جو سج دي 
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2 ويه الو 
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دجسي عمج لسن كت ا لكات له 
وعد 5-5-2 م 31 
دعر بح خومني عيبب . -. - 
تيبي 0-00 5 
موت 


معهم ) وأنفرد بدلك دومهم . فَعُضَموا منه ؛ وأ كت من دمه والشكية له حى 
فصل من مشرخه | خضة و لكنه ل يترا مع » وأعاده مد على مرة أخرى لشيختها . 
وقد ضلها فى ١١‏ رة الأول عل > ثره . وكان الطلحطاوى هذا اا كية ارق 
أه 5 أقر 536 لقليه . 


انيت الزبار 


شول الحرلى و | ف مقدية اككالة > عم .2 22 قل سودت 1 وراقا ف حوادث أ 
المرن لكا عمس وما دلمه 4 وأوائل العالرة عدر الذى نحن فبه 6 جمعت فهأبمض 


| أوفائم إجماليه 3 0 رى حفقه تقصيليه وغالمها خحن 1 نأها ؛ اما شاهد ناهاء 


وأستطردت فى معن ذلك سوابق سمعتها » ومن أفواه الشيخة تلقيتها » وبمض 
را الأمنا الور كر البناء لمر السرن 0 ود كا اام 
ظ 0 والهم» وبعض تواريعخ مواليدم ووفياتهم ؛ فأحببت ج جع شعلها وتقييد شواردها 
الى ان 1 النظام » مرتبة على السنين والاعواه 6 


ويقول فى موضع م كل لون اد قال طبارات). م يعود إلا 
بالتفصيل والشرح والإفاضة : شرو دسحل د افا ا وأذث النوفية. م بتوسع 
فأ . وقد سعدل حو د السئين الوك روايه حن ل 68 ع ٠.‏ ن شبوحه وا 
الذين شهدوها ؛ 3 سعموهاأ » و, ورجع و اذلك أ إلى سحلات الدولة من دفار 
الكنة وغيرها » وما نقش على ححارة القبور » وذلك من أو ل ال درن إل سعين 
فدكة مدة . 5 شول أن )0 مأ على المسعين ال النسعين ا شاعد اغا . كم سميناها 


فيد اا وما إل وفتنا امور تمقلناها وقيدناها وسظر تاها 6 . 


وظاهر هذا الكلام أنه شاهد بنفسه ؛ وسجل ما شاهد » ابتداء مما بعد 
السبعين من حوادث القرن الثالى عشر © وذلك ما اعتقده وأقره أ كثر مؤرشه . 
مع أن سنه إذ داك كا نت أربع سنين . اا من الاضطر ان الظاهر فى العمارة َه 
لا يقد ذلك » وريها أراد .ما بعد التسمين ». لا السعين. . 


ع -4 0 


وقد ذكر أن الذى دعاه لوضع هذا التارخح هو السيد مرتضى الزبيدى , 
ضيا<ت تاج العروس ؛ حيث طلب مفتى دمشق » السيد حمد خليل الراوى » من 
اريدى وضع هدا التا رم فكلف ره الحرنى ؛ وكان 2 ما كم وقدمه 
للزيسدى. فاما مات هذا بالطاعون فى سنة 1١٠١6‏ استوات زوحه عل جنيع ماخلفه ؛ 
ها فى ذلككتبه » وفها ما قدمه له الجمرتى من تاريخه » ثمتزوجت أرملته واستطاع 
الحبرى 3 شكرى مسأ ما خلقه السند فو حد كعزه أؤزاقه : اناس" له معتى دمشق 
بعد ذللك يستحثه على أن يم كت به » فكان ذلك عنما حد د له . 

اما الظر داز السعباء ل دين التكاب ينا مها مع استيعاءها ووفائها , 
اند ان ات 0 ونار ‏ السلتا سنا ف بل سنانةه اشيه ثىء بجردة 
عد ل 1 سباي راسف و قدي .يلا يجا رولا يجيد و 001 
فترى الرحل ؛ ا الحادت: 0 قن سام متفرقة متباعدة من الكيا” حسما 
2 7 2000 9 لاس لامر وقع ) اواعادث حرى.. ودلتر قت 0000 
لبه اينات عل الايام . وهو اط بين الحليل والحقير من الحوادث خلطا ؛ 
سان شه سلف تناع الأمالة والرض عل ,الاسيياب ” 

انتلذاا فى احرادلف شير مادق الثائية عق سن 17755 د 
شيخ من دسأ ددعو الناس لقَاومة سلطة القاهرة ؛ ويفصل ما حرى له حتى قتل » 
1 خبر واقعة بين تمد على وشيخ دسوق » ثم مجمع إلى ذلك حادنة رجل 


ال كان برى دحاجة بححر لتقع من سظح دار إلى أخرى » ليستحوذ 


علي 510 


نا دف االتتتات فقد أشار فى مقدمته :إن فرفاك الخا 3 العادل.. وذ كر 
الحديث الذى رواه أو هررة « عدل ساعة خير من عبادة سيعين سنة » قيام ليلها 
وضّيام برها »6 وقآل إن سب هلاك الما 8 هو« إطراح ذوىالفُضائل» واصطناع 
ذوى الرذائل » والاستخفاف بمظة الناصح » والاغتزار ببزكية الادح » . ثم ذ كر 
و ني د وار وقد سا ارود حول لاون المتاسية سن 


تب 22 « 


051111100 


6 اطدى علواتف لاد 11 اذ لهام 


الفتح المهالى . ولخص فى صفحتين حوادث السنين الس الأولى من القرن الثانى 
عيان:/٠‏ ثم أخزة ْوَادِيئه كأ سيهة زسد يديك 6 مرشه بكر ديب وقوعما » على الشهور 
والازبام .وق الكتات إقغارة إلى ,أ نم]كان مكعه ف سنةا؟ 201 . 


واد نل الفيودى :دن كبنابدا/عائق" الأقارة يعار تعفاد 2 حالما )روفي بال 
لؤافت:الشفينا الو أريخطا وال خوك أمرا طباض ا الت رااراء د سم به » إلا 


٠ 57‏ يرجم لأماليك . برا مصر » ولشيوخ الأرهل. ؛ والولاة والانيااننا 1 


والعاماء ؛ والتجار؛ وخفيرياب زويلة » والخطاطين» والصناحق »؛ والأو لياء ؛ وخادم 
النعال بالمشهد الحسينى ٠‏ والشعراء . والمجذوب الصاحى ؛ وكان خالا فى دمباط ع 
وفرع البترق 4و اطانوخ .لويف كك شما الغلال واللحر والسمن واللإن والذهب 
وإلود والبن والحطب والفحر ووقوع الطواعين والأوبئة » وعمارات المساجد 
والسوت والقنوات والترع والسدود ٠.‏ وسحل » ىحوادث سنة 1١9٠‏ » دخول 
فيل صغير القاهرة » من الهند » ويفصل حادث الشيخ صادومة . ولا يترك صغيرة 
ولا كبيرة . وقال فى كل ذلك « إبى لم أخترع شيئاً من تاقاء نفسى ٠‏ والله الطلع 
ارك وحدسى » و: « دلا حاد نه حح ع نا بالتواار 
والاشكان ) . 

وتدو ف اللي ا لين العناية بتراجم الرجال وسير الماليك والعاماء وغيرٌ 
وف الزثين 2 بن تبدو العتاية 0 بتسحيل الأحداث والو قائم ' 

وقد ذ كر أنهسيعيد مراجمة كتانه .. والظاهر أنه لل يتيسر له أن يقمل . لذك 
حاء فه 0 فنعا لخراوت دنا ؛ وحاء فيه ما يدل عل عدم التحرى "فهو 
ول ,مثلاء فى رجة الشب: سلمان النحيرمى أنه ولد وسنة »١ ٠١١‏ ثم يقول أنه 
حاو ز الائة ؛ وهو فىالوقت نفسه » تحدد تاريعخ وفاته بليلة الاثنين ١‏ رمضان من 
سنة 15١‏ فهو,بذلك لم يتحاوز المائة ؛ وإعا عمر إلى النسعين . وفى الكتاب أشياء 


عير فليلة من ذلات.. ولو أنه راجع م ك1 وخدصه ) 0 وفع ذلك ومثله ٠‏ ولسن: 


١ ض 5096 هن الدزء الثانك‎ ))١( 


ذلك يها لعمة اليتكياب » ذمل اجمع المؤرخون عل أنه مصدار هن اوثق واوقف ! 


وأثم الصادر التاريخيه عن لك الفترة . وخاصه فم سحله عن حوادث عصره التى 


شاهدها بنفسه . 


ومن الدياه نا كتله ولت و 7 أهرة » ما سحل فيه حوادث الطمقة - 


اراس الك برو شكيوة مولن انل 1 فطظن آنا بكرن ارد 
كار ال لك أسدفاء والدة :و قار الميوة الناى كتوا ا عطاداق وان ارون 
وكذل ككاتم اران القعا عل الاك عدار لك وار 0د 
01 ادا القل وكا عسر اف الديؤان اثالث . 

ولكن أجود ماكتبه الجبرتقى» وأعظمه قيمة » تلك الصفحات التى صورفها 
حياة المجتمع المرى” امداق صورة وابرعها وأقواها .ورا النناء اناا 
نار الرحال ىق عصره عا وق_ عذال وذاك لا تحد للحيرنى ليرا ولا 0 
بين الؤرخين ف جميع العصور : 

أما الفترة التى سحلها منعبد تمد على » فتنسم بالاختصار » وعدم الاستيعاب 
اانه .يكن من رحال مد على » ولا من المتصلين به 5 رحاله . وهو نفسه يعتدر 
عن تقصيره فى تسحيل حوادث القسم الأخير من كتابه « إذ لاعكن استيفاؤها » 
للتناعد عن مماشرة اانه ر 6 وهوق تسحيل عهد حمد عل يترك. بعض الشهور 
دون أن بدك حادم ما » ولءضيا يدون فيه اانا قليلة » أو ارثا ا . ونحتاط 
فى الرواءة أن عل ارخ علا بلفنا ف أويكل مالقا عرو شا لك : 


اللو كنات 


بان سارك لير فى كا يه لين عل بنيى واخيداء وهذا طبيرين وليكة فى 


مومه يكاد دون مصر نأ عاممأ 4 مدير الأغلاط . والتعسرات المصر ؛ 4 الشعمية 


ال لواتزال كقزقها متداولا إلى الأن ؛ حدها القارىء 0 هَنَة ,"فيو" صف 


حريقاى «خطتنا بالصنادقية » فقول : إنالنئار« رعت وودت» » ويشول: 9 إن 
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الثيل «.اسعط © سعئ اميق اوه ) 50 سعر المح « شطح » ؛ أى ارتفع 1 
و 0 وعاونة كله «( أ زحام وددافع 6 ومطو نا دق 0 © ولد كان 
قغي 6١‏ و «نقشلان © ععئ مغلين (١‏ و كثراالء ااا » و« زاد تنطيطهى.» 
و« زرع له فوق السطوح » » إذا مناه الأمانى الكاذية » و « رقرق » لذلك فلان 
أى مال إلمه 0 به 6 و« النفخة » ععى الغرور. ونحد من التعابير الملصربة ماتزال 
لسمعة إلىاليوم مثل« كل الوقايم زلاببة » ومثل« قارب شرحة »)2 فقد اله رل 


0 سنة ١ 3/1١‏ مط ر كثيرء سا روماه السيوال» واه الطاعون الى 0 قارب 


شيحه النذى ياخد اليج واللرية 4 ونه ل 42501205 وهر ب عر 
35 يععل العامة إلى الان : وأمثال دلاك . وهو لا يليزم السحع . ولكنه أحيانا 


تفص مم به ىق غير موضعه فسدو ظر 4 نف 0 كلذك السحع لد الرءه 
ف واضف قو كام الطراوث بسر ون مكرهين فى زفة عروس « فاختل نظامه, » 
وانتات ثيابهم » وتكتارت طباعهم ا ضاعهى » وزادت وساوسهم ؛ 
وتلفتملابسهم؛ وهطل الغيث عل الأبرسم واطرير والشالات الك عانة والتلي 
والكشمير » وكثير من الناس من وقم بعد ما زحلق ؛ وصار ثوبه من الوحل 
أبلق: » ومنهم من تنك الرفة» ؤوكى هاري ى:عطفة ٠6‏ عسم يديه فى الخبط ؛ 
مما تلطخ بها من الرطريط »© . 

وهى ا ا ؛ مع طرافها » صادقة » ححة . 

وقد اعتدر هو عن ضعف امتلوية »؛ وتقصيره ) واخبلانة رقو له : حك ( هدا 
مع اعتراى قصور الباع » وفتور الطباع ؛ فى قوانين المعالى العربية » ودواون 
لقان الادية)» دغر سد أن يتعمد اشن 0د انرا وار 2 اله 


نمض الاعسارات ا والطروفب . 


وهدأ يا 6 أذ _- القأرىء فاه جات حمده الاسلؤنا دان نايا انان : 


الما 2 لز عاطق 


والشران لكثد دار 2ه 4 وسحل شه الوا 4 هس العظيمة 0 شهدها 4 


أ بعمها ؛ ولكه لا يظهر أنة عاطفةه فما يكتب ؛ فهو يلم الشوارد “ ويدون ويد 4. 
ولكنه لا يلون بشعور » ولا يضق بأحساس ُ 

سحل » آنا نة و إفامةاء تحواذلة الخلة الغر نيدنة© اوعتادمة الصر و دده 
نابليون فى ضفحات طويلة ؛ ولكن القارىء لا يستبيق فها أىالون, من ألؤات 
العاطنةي] خورلا يكق. تاربخ هذه الفترة العصيبة الحافلة من تاريخ مصر .روح 
الوطى اللصرى وإحساسه » ولا روح الرجل المسلم ؛ حدث كانت العاطفة الغالية 
السيطرة . بل هو فى مواضع كثيرة لايخ اللوم والضحر من عنف القاهريين 
وشططهم فى متاوفة الف ل رين م فحنا ذالك امن نخس العنا ا دعر دده 
ع الاك 2 طسيفى مه > ونشيد. بطضائلت ريك راواه كاد إل آذه 


الإجلر 2 سه عنس كن رحاله / وبق ضمفاأ علمم زمنا 6 يطلب جايهم وعدن 


- 


طهر ات مصراة وذاب شد الله سدة وشيزا بسكن اناد اند الى 
بخن اذا لكر الما تنا ا يتك إن الالو امنا أرشن اك ارا 
يستنحدثم أن يعينوه على حرب تمد على وإخراجه من مصر . ومع هذا وذاك 
لا د الحيرنى فم أقدم علمه الال 2 مبرر للد اله 2 21 قا 21 
أحس أى عاطفة من المواطف فما أقدم عليه 

ويستطيع الوط قن ين اما سه ا ل ا لا 
فى دون الحرى وات بريه ١556‏ ودحول الاجليز الاسكندرية ا شرو 
كاد يتمنىلو أنهم استطاعوا أن علكوا القطر كله » ليساعدوا صديقهم وحليفهي؛ 
الى »؛ضد مد على وهو 1 5 | من المماليك اسعه عمان بك حسن » سعى إليه 
الإخلز ليعينهم على بنط سلطانياعل لطر لمكتو له وإخوانه » فى زعمهم » 
رحتنا دون حمد على ؛ ولكن عمان بك هذا 5 الإمجليز 2 هاحر وحاهد 
الغر تسن ا ذ فتل أن 3-8 حياته عساعدة الإفر م على إخوانه السامين . 


ولعل القارىء يعتقد أن الخرق |2 بأخلاص عبان بك تنه )2 1 لو طنه 6. 
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كح لدان اكد 


وشكر موقنة هنا أوعل الأقزا سحل اطواذاث لآ عاطقة © كاأهوا غالبا فاته 
ولتكن لمحب أن الح رق بعت عاق اناك فى كوقكةا لمشو هذا وانكا وس 
الورع» ثم يقول بعد ذلك بقليل أنه «كان ما أراده الول جل جلاله » من تعسة 
الإجليز . والقطر واهله 4 . 

فبو بدلك يشى سررته » ويظهر حزنه الكظوم 2000 احتملة الاجليزية 
0 

ولا نستطيع ؛ على وجه القطع واليقين » أن تهم الجبرتى » لهذا أو لغيره , 
عاطنته الو اتية اف الناشة" وت الماطفة الثالنة ١‏ الى كن حسما الناس إد ذزاك 
ويعرفومها . 

لك اح ا إن لساري كس نم5 تعن العناستتن 4 اخ إوالمير 
اختاره عضوا في الوا الأخير الذى ألفه وكان كدو أشد القَادةالفر نسان قسوة »ع 
ات الفيهة و طروت عل أعل عطي نحط أبونا أن اندر شين ودرا 
مة راعسا هدا الدوان » عندما قدمتالجلة الإبجلمزية الثر قة ؛ و شضوا 
عل الباقين من ع لا الأعشاءء لتر كوثم م - أهل مصر. وكان الحيرى 
من هو لاء الذن ركو هم »؛ وخصصوأ لبكل وأحد معهم ا يقوم على خدمته » 
كا فلاحظ أيضا أن الجبر الوظر اتسداث عن الثور الخ الى رقاء سار أدل القاه : 
ضد الفرفسسين ان كاه يلوم زعماءها على عنادثم وصللا بهم » ويم بعضهم 3 من 
الكعر ار الأفافين ار أنها سواه الناس ”امن القاعن لاقورة ا افتكان يكن العيانا 
« الزعر » و اانا ادر افيش » . ويصفهم ع احفر اا اتبيه ) وزعر 


الحارات الرائية » آى إلذان سككيون خارح أبسوارالقام ٠‏ وانوايا: 


وقد 000 لطبيعتهة من الاعتدال » والبعد عن العذف » مدخل فى شعوره هدا 


وق حل ده عن الثورة والثارن َ كن 0 ارقف رايه وسلوكه مع الفرنسيين , 
وقد لون حمه للءلم وتقدره [ا كاعد عند علناء عله الفرنسية من لك 9 
موارالات المندطية والفللكية» 'وما راء الم وق »الأول سرة ان وتطاء اللضارة 


العامية » قد يكون ذلك ما أوجد فى نفسه آصرة من التقدير والقربى - ولا أقول 
اللحمة - بينه وبين الفر نسيين . 

م طبرل أنه كان كت ار كم في ا جيك رد الك مل 
ىندونته تحوادث سنة ١١485‏ وعسة اخرقق طراافية ننئه + 115 . وهولم يكتبه 
كادف درك لوقك" ملفها سول كيت ةارع قترابتة طرنياةاقتباعدة : 


كان تارع الجبرق؛ أو جزء,منه على الأقل »:متداولا,» أو معروفا النعض 
الخامنة عرفانه] ناكل تقب (العليت عبد الله الثيرقاويى أند ألف ,كتابا ,فى ترام 
فقهاء الشافعية » فنقل تراجم التاخرين مهم « من تارنا هذا بالحرف الواحد » . 

وقد بتوالكتاب محجوباً » أو ممنوعاً » حتى أذنالحديوى توفيق بطبعه » فطبع 
لأول مرة ؛ فى سنة ١58377‏ ه ء بالمطبعة الأميرية » وطبع الحزءان الثالث والرابع » 
وفيه بعض من ار عم امل ع ولام الاولواقان . 

وقذاذ كرا الذي ءاف تام كبتابه أنه نسيفصل بمطن المبائل فعا «#سيتاز عليك 
إن اذاء الله تعالى ككاله فى ادرف الا تمد ذلك 6 .ولمل هدم الاشاررة غى الى حملت 
ل ل تقد انه كن يمرا خامسا ع حرق أ اعد لزاه ل 
ا ع س7 ولكن الأرجح أن الحبرى لم يكتبا اوداك 


0 على » 2 وللكن ' اد مأنو يد هده الرواية 6 أو تذاعد عليها ٠‏ 


واس دك دن الفصل الذى عقد نأه عن 45 عبى » اناو ةك ع.4ه بريه وأسعة 6 وتناول 
شخصه ) وأخلاقهء وتصمرفاته بأشماء ره 5 وان هذا الذى كته موحود فى الطبعات امتداولة 


لذلك » ولأسساب أخرى » أستيعد هذا الذى رواه جورجى زيدان بصيغة التضعيف . 


وتقول دائرة المعارف الإسلامية أيضا أن نسخة سايقة على طبعة المطبعة الأميرية 


ع 
:2 بده 41 ١‏ هم 66 ع صودرت واعدمت. 


)١(‏ ذكر جورجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية ‏ الجزء الرابم ‏ أنه 
2 يقال إن تانب الآثاز 6 بعك طرعة 6 صادرته حكومة الخدوى وحدفت مئة اما اكديّة صضدل 
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شيعا . ووح<دت دعص النسخ خطه وفمهاأ 2 أن هدأ هاا خرنالى: 3 الرأبع» ' و لعده 
07 أأث شح رايس دن 3-7 ع لعل قليل. 


3 د 8 طبع المكتارك دعلى داك 4 ملقم د | وعلى هامش التارحخ العامة لان 
الاثير . ونشر القسم الى كشه الحبرنى عن الْجلة الفر نسية مستقلا بعنوان « تاريخ 
الفرنسيين فى مصر » نشرته حريدة « مصر » الإاسكيدو نه ق سنة 4/ى ا . وقام 


دلشره لاديس اللمثانى ا أاسحق م 


ورج هدأ القسم إلى اللغة الفرنسة » رجمه مثر جم القنصليه الفرنسية عصر . 
المتشوكار دان وطبع ؤسنة وفاته مام أى دعم موت شان ثلاث عشره دك ١‏ 
يقدلا ناا اناق هذا الجزء نفسه ترجر ال اللفة الت قش احا السلطان سليم 
الثألك » وحعل عنوانه « إنقاذ مصر من الفرنساوية 6 . 

وما لاا شلك شه أن عدا علا عرف م سحله كران عن سلكات 0 ومشادى 
كه 7 ل لذلك احاء ممه سر أستياء» وقل اه أن ردعل اراق 34 
بن طرق عين مباشر ١‏ فطلب إلا شح الازهر اه لشي لهال و 7 كان 
ان السو الي 01 عن تاريخه يعارض فيه البرتى . فكاف الشيخ 
خليل بن أحمد الرحبى الشافعى الذى وضع كتاباً ملأه عدح محمد على والإشادة 


كه . و«وجد من هذا اراس لسخة خطية فى دار الكت امك ف 
1 م همه تار 1 


5 0 0 0 .« 9 1 
و رجم 0 عحائتف الآثار «( إلى اللغة الفر نسية ؛ ونشر ل لسءه احداء 


تضمنها ثلانة محلرات » وطبع بالمطبعة الأميرية بين سنتى ١884‏ و1855م 


وفهم دعص ا أؤؤرخين أن هل أ التراح وفافكان سداليك ا اكاضة ارين 00 ل 0 5 
وقام مهاده الترجهة 1 4 9 سفيقى 3-21 ميحدور يكن 4 وعيك العزير 0 بك ءٍ 
وجراليل قرلا كييك ه واسكيدر عون افر 


)١(‏ ول المحيستة + ١١»‏ سس الفح العنوا: 


سس ماس ا 


ا هو لاء فى مقشدمهم لك الترجمة الغرنسية» أن وبار باشا هو الذى 0 


إلبيلم يفكربها» وان يعقوب أرتين باشاكان معينا لحر فى القيام بالشروع . 

وللحبرتى كتب عو قرت «الخدمن روك عدارد لعل > (0© 5 
لطر كنا سفن لتك ليلقو ليلة» ارلجم أنهفتب »ودر بنقن بالؤرجين ألا عندما 
قتل أبنه خليل كان يشتغل بو ضع كتتاب عن الثورة اليو بانية » و ل نتهيه !. 

وقد ذكر برو كان أن الجبرتى ترج كتاب « سلك الدرر » فى أعيان القرن 
الناق اعدل أ لاللسية تند خائ7الؤلدى !!. اوأعتقد :أن هيا لغطات امنهز بأد 
مصحح الطبعة الأميرية التى طبع فبها سلك الدرر”" قال فى ختام الجزء الثاتى أنه 
قد لم محمد الله تعالى طببع ككتاب سلك الدرر محمد خليل الرادى » « الذى ترجه 
المبرتى » . والواقع أنه قصد أن اليرت ترجم للسيد خليل امرادى » لا أنه ترجر 
كنا دامتعال عق ذلك الاقاة خلين شين 20 , 

وسنجد فى مواضع أخرى من هذا الكتاب » ما بزيدنا معرفة بالجبرتى وأبيه. 
وصجعلنا أ «كتد إحاطة عاككان عندها امن افعبائل و أخلاق يوضنات ‏ عار ا 


من مكاءك ومنزلة وار . 


قطوطات التَار.م ومظررر المهر بس , 


يوجد فى داز الكتب الشوانة من تخاات الااناو الات عشرة نه 2ه ار 2 


٠.٠ 


مسهأ أربع كاملة 4 واقيما ث3 وكات أقمئة . 


1ن فذه ا خطوطات) ال140 تع ف سي 114 مق عل ع 
بن أجمد ان موسى الشاهد. وفى الصفحة اله قر ادر الرابع أنه نشل 0 
المؤلف ٠‏ وأنه له كنك بعد ذلك يع "السب الواية'ملنة كم يم تنبى 
النسخ الطبوعة . 


600 لو<د م..هك 4ه خطية 0 دار الكتب المصرية 6 ءثءت رقم 2 طت 8 
(؟) طبع سلك الدرر فى مطيعة بولاق الأميرية سنة 1١91١‏ ه. 

(؟) هامش ص >٠١‏ من كجارة « عبد الرحمحن اليرلى © . 

( م -- ين الحرنى ) 
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و هذه النسخة:فى القدم نسخة أخرى وكش المزءان الأولان منها: خط 
تمد أمد الشاففى » والثالك بخط أجد يونس ؛ أبو التيسير فىسنة /ا174 » والحزء 
الرابع كتب فى نهايته أنه ٠‏ كم فى بيع الثاان سئة 6م؟١‏ و ب أسم الكااءن : 


“م تلى هذه نشخة انفرع كعنم فاية + امنا الايد ا أحد 
مصباح الشافعى الأزهى . فق لم ول الرابع ممأ قرس بأسماء المتوفين من 
الأعلام ٠‏ ولسكنه لا يذبى بنهاية ما سحله الحبرتى فى تاريخه يية 5 ؟5,) بل 
عتد مبده الأسعاء وتوارخ وفاة أصحامها إلى سنة 2.1097 تاريخ كتابة الخطوط » 


و سعدو أن الل اللكا هده التوأ د هو الشيح مصباح ناسخ الخطوط . 


9 | بعد وقأة 


وأقدم هذه النسخ المخطوطة تمت كتابها فى سنة ١555‏ 
الجرق بإحدى وعشرين سنة . و 0 كاتها “وكان هذا الخطو ط ملكا 
لامرحوم مود باشا سائ النأرودى . مكتوب فى الصفحة الأول لكل جز "امه 
اي « من كتتب الفقير إليه تعالى ود سان الشهير بالبارودى » وتارجخ 
سنة 1788 ثم خم باسم « حمود ساى » , 

والسطور الأخيرة من هذا المخطوط تتفق تمام الاتفاق مع النسخ الطبوعة ٠‏ 
ثم تنهى من اللكلنات + لد « م لسنة شنا و ثلانين + بوانق ل عدااامن ابسخة 
خط الحيرق ىق هذى الححة سنة ١505‏ »6 . 

وهناك جزء ثان فط »؛ لخدام كاتيت وى تاهما نه عدي كنا تدر 
6 ربيع الأول يه ١57‏ أ . وعل رست الارلنات الرحوم على فهعى نجل 
رفاعة بك رافع الطهطا وى اطالعه كله مئة ذلا؟ ١ ١‏ 

وقد راحءت صفحات هذه المخطوطات الأربعة الكاملة » وهذا الجزء الثانى 
الح بلك كيرا من صفحاتها مع منفحات الطبعة الأميرية » فلل أجد سوى 
ار الللانات اللنقلة »أو من نقدم أو تأخير لتعطن لات ها لره 

1 5 بنقصه أو سد له . وعندت © بصفه الامنة ) از الح من كل من 


. مخطوط رقم41؟١” تاريخ‎ )١( 


م وم سيد 


االمخطوطات ال عافلة م( والصفحات الأخينة ممهأ نصفة اننم 4 لعلى الح م يفنك 
«وحود زيادة يليت ف النسخ الطبوعة 4 0 اد : 


وفى المكتبة الأزهرية من تجائب الأثار» مخطوطان: الأول خط خليلإراهم 
المحوز » انتهى من نسخه سنة 1589 . وهو فى ثلاثة حلدات . والثالى خط 
تمد بن أسمد ن موسى الشاهد الحنق الأزهرى ( و ري ناريخ الانباء من 
نخد وفواق أزائمة عر ةم وكله المتطو طين سشقول غق انخة. خيلا لبف 


وكلذها أ نا لت للبايتة قاحدة هذا زنقها 7 «رؤهذا اح الزن إاناات ' 


أو رابع » وبعده .وى الشيخ ول يكت بشيثا »' وهو ما ختمت. به طبعة الطبعة 


الأميرية » وطبعة الطبعة الشرفية التى اعتمدت علها ٠‏ 


وتبتعى اللزاديثه الى أرينيل طبر تيف هدث. المتطوظين | ببهاية ,سق ١750‏ 
كا فى النسخ الطبوعة . وما هو الحال فى جيم النسخ الخطية الى ذ كرتها ٠‏ 


وقد (احدكة ع قاتاك. نان المتطواطلين) »سات :الم طواطات. التخيلة .فى داد 


الكتى » فكانت النتبخة هنا مثلها هناك ٠‏ 


وعدا له يويد نا دهسة إلية مر عدم وحود قشم" أق اجزء 6 يشر ه 
أو نشر ثم صودر » كا روى جورجى زيدان » بصينة التضعيف". 

وفى دار الكتب المصرية فهرس خطوط لعجائب الأثار من حمل المرحوم أحمد 
تتمور باشا . يشمل الحوادوت ظ وأسعاء الأعلام ؛ والنعود . للبرس ا من عمل 
الرحره رفن اسكاروسن يشفل أساء المناء الذا كورين فى الكتاب 0 نرتية 
عل الحروف . 

وق المكتية التيمورية خطوط لمحاتن الآثار كعد فى سنة اأيل؟ ١‏ .وى جد 
لوط اشر هرا الكتاب فى مكتية السيد الكتاق يناس يم أستطم ان 
أعرق عله للها 17 ولعن أتعطن | الباحفين عزن بسيو عفسال هذا ,» انيرا فنا ياج 


أما مظهر التقديس . فؤدار الكتب المصرية منه مخطوطان -- وهو لم يطبع ؛ 


عه 


0 
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“0 أل اللا 


ا بشنييا الأول أي أاسشت 00 ارون ده انين 


ع 


2 


سر 


8 تالئة قف 80 بشن تا ا 

دف اشح الأول نت انعا المخطلومل ألكالر فين رلضها ناشبا ء وتتدر وااشاه 
وكان 3 ولاه مصر ق افترة من هدا التارعم عطن ١‏ كاك الاوك سنئه ١1‏ 
إلى ١8‏ المحرم سنة ١ ١7١14‏ وامخطوط فى ١540‏ ورقة , أى ٠.و؟‏ عافيية م كيه : 

واخخطوظ العالى مر “ماهر التقدرلن كت التقئة 0 9 . 

وقد المت بإمعان 2 اخعلء ط الول ؛ الأقدم » من مظهر التقديس » وقابلته 
ا الجبرتى فى تاريخه عن دخول الفرنسبين مصر » وإقامتهم فها » وخروجهم 
ملهك؟ وانازنهنه (لسمؤارتة العلاك ال أقامواها سردو اتفو تمن هذه لقا بلة بامللاخطات 
الى الملا اد / 

يد كر ايناملا الشيد ا كن العظا راز لأهاشر بلع فى تأليكاالكقات > 
قفوي يمول فى اأوله اله آلف كتابه وضم إليه.ماءكتبه الشتخ خسن #المطار .من 
البثر والضدع ,* م يقول عند اختياره اسم الكتات الازوسيناف» مقاين لتك 
وهو علد قاد > ذلك عن ٠‏ اركه قال ا . وعند ما بورد بعض 
الى 0-0 أنه « لصاحمنا الى د أو لصاحصمنا السابق اه سد ان 
در اسم الشيخ العطار . 

0 ال 0 : 

بدأ الكتاب » بعد ححد الله » عدح الدولة العمانية الخاقانية . ثم ربط بين 
التاواهر السماوبة.» تكسوف الشمين وحركات التحوم » وبين الموادث الأرضة) 
0 بعد ذَلْك قدوم الفر نسين مصر ودحو فى فا . مع 9 مفضرا لم يغلما 
ا "الخ الذن! نوز عو راف ول م العو 
القاهرة على 0 قم ىم 7 لكا ع7 


)١(‏ مخطوط رقم ١١١‏ م تاريع 


5 دلوم الماليك على مهاومهم فى #سماان الدُغور 6 والعئاية ذهلك م دزت ورحالما 7 
© ورد شنعرأ 4 أعتقد أنه للشيخ العطار 4 هو 2ت 
إعا هده اليكتازد لاوا لي موها بالصارم الاوك 
وى ايل ليت ع ل ان 010 
واغتنوا عن ا سيف ورمع يدوام لدن 4 وطرف “كيه تير 
وياوءهم كذلك على سلوكهم مع أهل مصر ؛ ومصادرة أموالم » والقسوة 
علب ٠.‏ د و السلطان سل ا لبك ودار كه مص يتجايمها دن الث 000 
0 صدره الأعظم بوسف اشا ا يد ك0 تنتهى من المدح والتفخم 
والإشادة والتعظم 2 

و بعد ذلك مقدمةموجزة فالتاريخ » منذ بد ءالكليقة » وزو ل ,فى الآ نبياء 
أدم ؛ ونوارء ريل لخدا الاش ٠.‏ والرطالة اغمدية الكالدة . وملحسل ال 
وما جرى بعد ذلك من وقائع خن تخز الما نوا مصت» 

5 ا لسر د حوادث الجلة الفرذسمة من اليوم العاكر من حرم له ١ 1١‏ 
ومق "هنا يبدأ ف الاتفاق مع ماككونة 5 أميذائن الذلاق خالا تخلؤيلة بديرة : 
وتكزان ب اققزات تار م 

وعد ان أوردالككات فوا توق الدع ل ا ا 
الإشكتدؤية 4 ل ا هذا القشواد ويعلق عليه 4 و دفسسره 5 وهدذه إشاء 
لا وحد 6 عحانب الكعار . 

وق هذه أأناقشة » وهدا التفسبر نحمل مظهر التقدرس مملات قاسية عل 
بابلمون 4 والفقرنسين ١‏ 
هذه الناقشة » بل حد الرو ح التى تسيطر عليههنا ؛ مختلفة عن تلك التى كتتب مها 


فى عحاء الأثار ل الطابع الذى يتميز به مظهر التقديس » من هذه الناحية » 
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5-7 :. صم -؟ لبميق3ة 


اا إلى حدبعيد» لذلك الطابع ا ل 7000 
يتعمهم باوصاف الخهل» والنفاق» والخداع / والظلم 4 والذروج على جميع الاديان 5 
ويتمى زوال دو لهم 6 ويظهر النشقى والسرور على ا هز مهم امام مرا يله 6 
قَْ بعض المواقع » ولسمم الملاعين : 

9 رالا بذك ف معاي التقد سن 0 ماد تردق عجان الأثار هن امهم 
كانوا ياجرون العال على ما يقومون به من إصلاح أو إنشاء فى طرقات القاهرة 
وعرافقها » وأمب م كانوا يعطونهم أ كثر من الأحر المتاد ؛ 

وأكذلك يطوى زيار.ه هقر عماء لخاد الفر سه 6 وأطلاعه 05 ما كان فيه من 
اللتسن والصور والرسوم 0 مشا هن ره عندثم التحارب الطسعية والكيائة 5 


وإباحهم لاهل مصران تزوروا مقر هؤلاء المهاء »؛ وان يفيدوا منه ٠‏ وهى قطمة 


قيرة ده ف عحاتن الأثار و تفتفدها ى متاهر التشلريين + 

وسقط يسا وس اوطير لد فاختال بش شوك من امنة روي 
قطعة ضعنها » فى العجائب » بعض الأعمال والإنشاءات التى قام مها الفرنسيون 
فى القاهرة . 

و عدن ءانه ٠‏ اكذ للك قفاقة م رسالة تيلمو ن » الى وحهها إلى أهل موسر 
سلل فبها عدم استيلائه اعل 2ك ١‏ اتيت قظمة. رإابية دمن اقصيدة اليد 0 
الصيرفى » تزيل عكا فى ذلك الوقت » لم تذ كر فى المحائب.. 

وقد تضمنت هزه القطامة امن القصيدة, مطاعن كثيوة ى الفر سين 4 ولىم 
نابليون . 

و حد فى مظهر التقديس ل على هده القصيدة »و علاطا ؛ لمله من و ضع 
الشيخ الءطار » نحدث فيه عن العروضص » والترصيع » و الويد.ء والزبحاف .. الك 
غير ذلك من مصطلحات هذا الفن . ونحد » بعد ذلك » استدرا كا على الشاعر 
انه مدح أحمد اشا الجزار ٠.‏ 2 ع ؛ عل بلائه فى صد ابليون عا و عدح, 
الوزر «وسف باشا على حهاده . 


حم بدافعم عن لانن عد مابد 5 ل ابلرون فمنقو راف إن وو و لعي 
فن دالت 0 اك ال الميوة. 
ماني 1 والغر لون ى الإسكندرية 1 فهرم الاولرنيك وامين 


فاندتم مسطلى ابا 


وله 4 ف مظهر التمعدسن 6 بريد عليه عر 0 العا لمان 6 ومبوان الأمر علهم . 


واقنبا مهم هو غمان خوحا . فك ذلك فى المح لعحانب م6 


0 سقط من مظهر التقددس 6 


رعى عفىك الصلح 4 


1 اللاحظات الخاصة بالصياغة » ولسكنها ذات دلالة » أنه عند ما يذ كر 


مأ بدلعلى ضعهوف العماننين 4 3 فساد بد بير ثم » 


الفر مين 1 


وى عائف الاثان ب يتقهيا نه!« سياري عنمك كا لبر مدا 1 : 
وعءك ظِ دك 0 ه فى مظهر التمدسن 4 شول واقين الفر لسيس 04 واكذلك شول 
فى عحائب الأثار » عن لسر الديانين « عر ذى الوزر » وق مظهر التقدس 

وق :ص وأحد صر كر نابليون 8 عحائتب الاثار بأسم )0 ونارته ( وق 
مظهر التقددس شوله « اللعين » . 

ومن لت هذه الفر وق ابن حاتت الأثاره» ومطه التقدسسن 1 رض 
الفرنسين » يذ كر ذلك فى المحائب » فيقول إن سببه ضعف هذا الحيش واشتغال 
حنده 20 المياك من الملاد 4 وظلم الناس ومصادرمهم ء 

وين 5 ذلك اف امنظورا التعديرئ »فقول إن سننه خرص 0" 
والدكان ا 7 وراعة » وعملا بشول من قال :الك رب خلغةه ا 


00 ال حإكاددة لقت المظار» ما ذكراقل ماهر التقطليين”” 
غند ما دخل عليه الشيخ السادات باستدعاء منه » « صار -- أى بابليون -- يقبل 


96 أن أون 
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دده دأرة »© وأراكته اخرى » ٠.‏ 
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وقد 0 و ف . التقد١‏ 4 ما سعدله المتحائت 6 م ن عدوان 
ظهر التقدرس 3 
الحند الحا عل أهل الماهر 6 دعلى عودمم إلها ُ 07 ع شول ف العحائب وهو 
يصف عدوامهم على الناس » وثم فى ثورتهم على الفرنسيين » إن أهل البلاد « تمنوا 
زواهم ورجوع الفرنسيين على حالمهم الوه كا اعلها » . 
اما رسالة عنيفة وجهها الشيخ السادات إلى كتخدا الدولة » .زجره 
فها علعدوان خنده . وبحدها فها كتبناه عن الأزهر والعلناء م نكتناينا 0 


اك يحد فى العجائب كثيراً من الآيات القرانية التكرعة التى وف من 
عاقبة الظل » ثم لا حدها فى مظهر التقديس . كأنا خش أن يفهلة»ذ كرها على أنه 


تعريض بالعمانين . و كذلك لم يذ كر الضرائب والغارم التى فرضها الفرنسون 
عل عاماء القاضة وأعيانها 3 ح أء اشترا كهم أو لحر يهم عل الثورة . ومناقشة 
وعند دار لقتل الحترال كليبر » أسقط السحل الذى أثبته فالتحائت عر 
مناقشة قائله » لمانا الحابى عا حدق و فال الشيورن» والأحكام الغ ضدرت 
بإعدامه, وإعدام شركائه الثلايةع وأمر القايد ١١‏ لعام الجديد 4 امزال دنواب فيد 


210 الأحكام . فوعيف هدا التتقند : 


ومن اللاحظات الجدبرة بالعنابة » أنه عند ما ذ كر إنشاء الد.وان الثالك » الذى 
اليهوخ آم و متوا بتتتكيله من العلماء وتجدم ... أخبقط| أسعاء أعضائة التسعة . :وقد 
م ف العجاف » ان الل نفسه ذمهم وله «وكاتيه» : 
تركدلك أسنطا مقا مظهر التقدييق», الوصعيا الذئاراثيته رف المحائت لكلسة 
هذا الدوان الأولى . 
وكانا د عنقا كد الاط بعالك تقشيوب ال رسالة فى علاح الجدرى » لعله 
أهداها إلى المبرتى . قفوصفها فى العجائب بأ: 2 لا اياسن يها فى بانها 6...ورلكنه 
فى مظهر التقديس يسقط وصفه لما . وهو لا يذ كر أيضا تخفيف الفرنسيين لبعض 


ا “1001111 


(5) فى الى 0 0 


الخاواك؟ اق كاذ اناق شد بار ات دعرو هر القاطاء". ليغا ينة احير 
قدوم الإبجايز إلى أ فير » وحرمهم الفرنسيين . 

وقد عثدا ذكره أنناء عؤدة العمافيين القاهرة اشيعا. غير قللل مه الالختلاف 
والتغبير + وإشقاطا للؤادث اعتدئ.فها جندمطل تمعن الاين أمى .أهل القاهرة: 
غصبوثم بضاعهم ؛ فلها طوليؤا بثمنها » قتلوثم وقتلوا غيرثم » حتى. رحال 
الامن والشرطة . 

95 نيحد ؛ بعك وصفه 104 الصدر الاعظر حين دخل القاهرة ؛ قطلة #بأعتقها 
با مر إرشاء القي المطار» قباد كر لسار المياين الذين فطبو يطل ا 
لدان اعاانناك: ١‏ 

إما المز فى متون المياد مع بيض اظيا » وسعر الصماد 

وهى ثلاثة وثلاثون بيتا . وفى هذه القطعة من التثر » جحدكل اسم من أسعاء 
هؤلاء القادمين » مسبوقا بطوفان من لقاب التعظم والدح والتفخم . 

وعندما اسنتقر الأمى للعمانيين > .فؤْضوا على تخا القاهزة مغارم .» .ذم كرزها ف 
المجائك »#والواهاى فظن التقديقن ١:‏ كا طوئ أختناراً أشرئ عزة يمن الميليك؛ 
وعول القاعلى ا لتردقى » وقدا بنع لشي اخليق الييكرئ7 © ومشاحرات ولس 
الخد ادياى عل اهل الثاهرة . 5 اسقط اشتنال بهؤلاء الحند بالبيا, (النارا. © 


وق الشبور الغالابة الخاة من السك 4 د كغير] من ادشياء شل 
حدفت : ونحد بدلا مها ا دوم السادة فل ا العم دماان ل مكل حمّد أفندى 
شريف » دفتردار الدولة » ولد 4 ف قدومه شعراء وقدوم كتخداه عدا 


عيان افدكى ) -5 الدن يك 6 0 ع » وصسحان أغا » والقاضى 


مصطق أفندى دباع زادء ‏ ولا كر » بعد ذلك » ق حوادث شير 4 الثانى 
سه 055 0 رى ظودة الحمل ١‏ ورسقط القرازات والاواض الى سد ا اداه 
شان الاموال والعيز الى 
م 5 ل د ار الحياة'الاجدماعية من هذا الكتاب ٠.‏ 
(5؟)اأءن الذاوه » اللوكل غلنة الباواب 
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د اع عد 


وك بحن عراديك هذه الشيون الفلالة فى غين ووضعهاء ويد كن فى اهدة 
النيوو لضن اعتداءات المبد الان ا قار الصير الأعظلم لمر عندما عل ذلك , 

9 باسحل كعانا : بده العحات »2 ومن السلطان إلى عرب الحيرة » 
بأن يكفوا عن قطع لاطررق ب والمدوان غل الناى ‏ وجوانا اكعبد الفيع اجاعيال 
نات عل لحان مولت القري ع باني سسلريون السطرعة: روعر موجه إل 
« الصدر الأعظم بوسف ناشا » بلغه الله م من المرادات ما شا 6 ونار م هدأ 
الجواب اليوم الثالى والعشرين من شهبان سنة ١5١5‏ » وبه تنتهى حوادث 


مظهر التهديس . 


ونحد فى مظهر التقديس شيعا فلملا كن التغبير 4 والاختللاف 4 من ععدانن 
الأثار ملعو اكه ار دراو تلات قلع القدر “و الاهية!: كادي نض الزيادات 


القلملة قا ؛ بغر ما سحلنا' من فبشل دنه مدح ايل رم التريك ٠.‏ 
مصطق باشا » الذى أت الفرنسيون » لمناسية إخراحه من ل 1 م مدقئرة: بعك 
ذلك إل دفياط رومونه'فهأ ' وزياذه تقبيم الفزنشين:وشيغ ف .يدن المنانتبات ؛ 
وواضيقة أ بعض>كناز*تبأنه « كلب 6 'وزيادته قطفة من النثر. والشعر للشبخ حسن 


المطازة وميك فلرلسا الفدل وك ركراها افياءاسن العغر نعل ايد اله لين 
عمد الكورة علهم / 
ومع أنه اسقط من سننى *١؟١‏ و ٠١١5‏ التراجى الي سحلها فى ختام كل 
لله كن المتحائسة ؛ ال مالزا غلبا "قل ذككر أ فى اذك العهور 0 عض 
الوفيات كلقا ولدىق الشيخ أحمد الجوهصرى 0 6 وعرك الفتاح . الايد 
راد بك : والشيخ عند العادر الغرنى :2 وق حتام عدية ١916‏ م نل مادأ 
ونجد كذلك قصيدة للشيخ حسن العطار فى مدح الشيخ عبد القادر 
أرق ؛ 


وما عدا هن 1ك و قل؛ محد متاو التتدي. متفقا مع عينان الأغر فق 
الحوادث 6 والصماغه 1 والترتس 


وفى نانة شمر التقدنس خائمة تتلخص فى أ من الاوفق أن: حمل ختامه. 


شهر رمضان » تيمنا به » وإشارة إلى أن وجود الصدر: الأعظ »:الذئ ألف. ارسعه. 
اللكتابينج ف الأباء .ب كوحود شير الصسامرق الأعوام .4 زيل القسادر؛ ويكثر 
السادة » وتتنحير به القلوب» وخلم النات ف 15 عوتب ا ولانافة لملة الهدرء 
والصدر الأعظم شبيه مها فى أن الأمة الحمدية تترقب ظهوره من مدد متطاولة . 


ولان قدومه مصر كقّدوم الميد ف مهاية شمر وفعان 1 


لكك ل فده لاناس به » وفى تبنلته بثور الصو 1 00011 
أرسا / وجىء » بعك الدعاء اكر 4 ديتأ التار 4 
سدع ار كنا بأقيال صدر عمال 7 كاية مسطور 
برلذا يطول ابشرى © ارح يا باحثقاء الشرور عله الور 
وقد 3 تالعه ف مهأ نة شور شعيان من سنة 115 . 
وكان الفراغ من نحرير هذه النسخة فى غرة اللحرم من سنة ١554‏ . 
وفستطيع بعد ذلك أن نسحل أن الفروقالى محدها فى مظهر التقدد 0 0 
انحا ردها إل الناسبة الغ الث فا الكتاب. ٠‏ 


فهو عند ما ون 1 عن الفر دين 8 تجائب الآثار » كانوا ما زالون 
يقيمون فى مصر » وثم أصحاب الحول فها والسلطان . فهو » فى هذه الحالة » يتخذ 
سبيل السلامة » ويأخذ بالمداراة والتقية » فلا يتعرض لهم يذم أو ملامة . 


وهو ء فى الوقت نفسه » يترح حما فى نفسه من تمدير ل » وعطف علهم » 


نامسه فى غير موضع من العجائب . وندركه من صلاته مهم ولو أنه حرص على 


برها شثاما. 


وهو عند ما كت » مع صديقه:المطار ء مغلقراللطذارفي» دكان الفز شيو فلا 


در مصر * ول يق لم فهأ حول ولا سلطان » بل عاد السلطان. فمهاأ خصومهم 
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المماثنان . ومظهر التقديس يؤلف لصدر منصدور الدولة . عند ذلك كش المبرى 
والمطار ما كثما فى مذمة الغرنسيين ونابليون » ووصفاثم عا وصفا . 


)١(‏ فى المسكتية الأهلية فى رامبور بالهند » #طوط اظهر التقديس نحت رقم 4 دم 
تاربع نسخدسنة ١5١5‏ ولم يذاثر اسمناسخه . وهو فى ١18‏ صفحة . وقد أخذت له الإدارة 
الثقافية بالجامعة الءربسة صورة فتوغرافية محفوظة فى معهد إحياء الخطوطات بها نحت رقم 

0 
ممة ‏ وبا ؟ 
الملخطوط « قد يكون سخة المؤلف »> . 
ولبوجد من عجائب الآثار مخطوطات كثير ة فى مكاتت“الانيا وفرسا وانجلترا وروسيها 
.والطاد واستاميول . 


ويقول الأستاذ رشاد عبد الطلب خبير اللخطوطات بالامعةالءربية إن هذا 


--:- 


ا 0 : 


د 
2 


7 


دس عسو يوون ما بع سمهت سوه 


, : بي جود وبيب ات مح لامح وعم توايجعوه» 
سس بعك . 1 : 


هذه الحياة الفسكرية والاجماعية » التى سحلها الجيرنى » عن غير قصد »؛ ومن 
غير برتيب ولا تنويب » من أجل ما دويه :ومن أهم ما حفظه لنأ من ضور هده 
الأام » التى لم يسجلها سواه . وفى هذه الحياة الاجتاعية خاصة » ترى من 
الال والتقانة اروالآ كه والستدات نابلا ذال عد شيثايته واد هو 
مذه قري ؛قى حمأة اجتمع الطرى الدى تعيش فنه .. 1 فا" كنا واء إل وقت 
ا اللكاء اوبره ايه مسحو امن فخا سطلر| فسا ان وسكا 
فمأ سبطورأ حبد بدة ) تصور محتمعا جديداً ' 1 ايل من قدبم وحديد . 

شل الخرى عد الميشجات من سنا سمي الاجاءية والادة داف 
نايا هده الموادث الى دو ا عه فيوما » أو بين تراج الذين ترج لله فو فاته 
التي كان يخصص لما غالبا » الفصول الاخيرة من ختام السنة التى يؤرخ ايامها ؛ 
وما كان فها من حوادث ووقائم . وما جد قببائمن أفور ذقنا دام 


الموادث والوقائع والأترر )الو «قميه الجر فى إلى تسحيلبا» أولاء وبالذايك 1ه 
أقل شأنا ؛ و هى كذلِك الأن على الأقل 4 مو هده الصور الحية 5 الخلاية 6 
ا و اق عات يما هده الوادت من صور الناء الااحماعة . 


وليس من الطبينى أن نطالب الحبى ايتسجيل مظاهر المياة .الاجواعية الى 
كان حياها الناس إذ ذاك » فى القاهرة » أو فى الريف . فذلك فن من القؤل 
والكتابة جديد ؛ ل يعرفه الناس ف عصره :اول يشيع له كا او مؤلفا” 
والذى يعيش بين الناس ويرى عادامهم » ويشارك فها كل يوم وساعة . لا يتنبه 
إلى ما جد”على حياتهم وحياته من تطور أونحول بطلىء؛ وما يدخل فى هذه الحياة 
أو تم نبا ء أو عترج بها بفعل الامن » ونائر الخلطة والاتصال بين ,الئاس » 
طاتا :1 اشر واو السفر . إل غير ذلك من اشؤون الياة الى لا نى عن 
التطور والتخول وااو . 

زعو انالك مقا غو تاو ابشفاةة ‏ بأن هذه الثاذاكة ال 'اغتادها فتقاضروه ؛ 


والحياة التى بلابسها معهم فى كل شأن وأعى » ستبق » كا هى » لا عسها تغيير 


ولا ديل . فليس مما يفيد أن سحلها » أو بكسن فمهأ »عل ور ص 7 3 لان 
لنب او يسحل من ذلك شيعا 1 

ولكن الحبرلى خرج عن هذه القاعدة » فى فترة من هذه السنين التى سحل 
تازه فى كتابه . وهى فترة الجلة الفرنسية . فقد سحل » أولا وبالذات » طائقة 
من الأثار الاجماعية ؛ التى خلفتها جنود هذه الجلة فى القاهرة . وقد وفنا ذلك 
حقه فما كتدناه عن الوقن ادر فى ختام هذا المزء 

وخروح الدرن” عن التاعده و هذا انر كت 2 0 تر اراي 
أو حدانه و خلفية © مو م ن الوضوح والموة ؛ حيث تنه له الجبربى : 
0 بنفسه وقعه فى حمأة اجتمع القاهرى » الذى كان هو جل أركانه ) وحمده © 
وخاصة فى حماة اأر 2 ا ندراف 44 و مايال الشرا ول معنا القاا 6 مانحسه 
امجتمع ارقف عار “لدأ “ؤسارهلا شن شو ورا ذاو غناو لأسللوكيا و أخالانيةا أ 
وملسما » واداءها . والئاس؛ فى مصر والشرق» لهم حساسية شدددة ) ونا حفن 
المعاة 6 ا لا 

والحياة الفكرانة © ى المطر" الذى أرخهةالمرى ) تتكاد دكؤن مقصوزة عل 
الاز هر » فهو محور هذه اللأياة ومنمعها » وييشها ٠‏ حتقىق الذن ليسوأ من عا 
1 رحاله كلها مر تضى الزيدى 2 أ وكالجرنى نفسه )© ل كوا ] بعدين عنه » 
ولا عن علماته ورحاله . 

3 تكن هده اللياة الملكرية لتصيلة ول ةلا فرية 263 
خناة مصر الفكزْية'فى ذلك“ التارع و املك 4 لا بد أن نو ن وتدرسٌ 
بكل ما تستحق من أمانة ودقة وتفصيل . على أمها » م ترى بعد قليل » لم تخل من 


0 
شىء 4 أو أشياء 4 كاك قدمه 3 


المسر و ١‏ اهيز 


اجدر سدق وول و فاراعى أزيية؟ لله ون هنا العض: 
نَْ عميل ب أل ١‏ ن عر 


والشسخ حسن المطار رحل هن رحال هدأ العصر الذى سبحله الحرى » وهو 
حميق أن تؤيسم دعص الشىء 6 المضع عنة . لكان تترداً عن أهل عهسر ه 
بأشياء استحق ان سحل : 


ولد الشيسخ حسن سس 2 العطار كه وى ؟ ١‏ وكان من عاماء الآرىة 4 م 
شيخا له . ولكنه تيز عنهم بتلك الرحلات الئ. قام مها فى كثير من .البلاد .م 


بر ١يى‏ 


:00 0 - صرحب 3 71 
1 57 +2 ا امجيس ]م 0-6 دياه 
9 مجر م لخي الس الي اي 2 
34 1 2 ا ل اج وي 
د لم 3 - فاه _ قور 


5-066 مم لشفب حسم جم سمهب - - 
ا ل ع 
1 - 

1 > عر يها" 1 


عر روح نجديديه دعاته ددعودعوه خافته لان ثثار .2س بالحضارة الاور سه 2 وهده 


2 : 
لخ رس* يسوي > 4 
سه 2 --_ 
بسب كيه 2 د 
د جب 


حجن رخ > ١-5‏ 

جه ع 
د 00 
ّ: | - 5حاههة 


الدعوة الحافتة ؟ هى عمانه 0 إذا رعمنا ظروف البيئه واازمن : 
كان أبوه 4 الشيخ تمد كان 3 رحلا ذقراً علاناً : لكيه يشتعل بالعل 5 


- 5 
١‏ عو - 
---0 1 
يل 


وكان ابنه هذا يعينه فى دكا نه ؛ ويستمع إل .شىء من عليه . ولحكة كان رغب ىق 
العم | كثر ما برغب فى ممارسة البيع والشراء فى شؤون المطارة . فكان ينفلت 
من دكان ا ال الأزهر فيحضر دروس العاماء فيه . يفعل ذلك خفية من 4 : 
فنا ل نوه ذلك عرف نه خنطا القر ان م وساعده على التقدم 
ف طلب العلل والانقطاع له . 
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5 حاء الفرنسيون معس وهر شاب عام صعير . تقاف على نفسه ممم ) وهرب »© 
35 هرت لترا دن عيره هن العماء 4 فعزح إل الصعيد 5 5 عاد الل الماأهرة فاتصل 


و 
3 


طائفة من رحال الخجلة الفرنسية يتعل منهم أشياء من معارفهم)» ويعلءهم اللخة 


+5 35 بيذ «٠‏ 35 50 
2 َي 0 بد 
ولوجووي م هم دن . اع 

ا . ا احم 0" 
- 0 


ذه 
1 


ما ليس فها . ويتعجب مما وصلت إليه تلك الآمة - الفرنسية > من الغارف 
والعلوم م6 انار كس وتحريرها 6 وتقريما لطرق اللشلري9© ( 


د * بسي يب 


3 
9 
ب 2 . عت 5 ١‏ «- 1 
0 3 : 30000 :يه 37 1 بلس > يسيع . حن 
5 سي . 5 بويع ها هه يوه سح - ٠,‏ ساني 
4 الابية س 5 02 "وي 0-7 - : 
2 --- 6 9 7 َ / 
9 . - 4 ف ل" 
5 8 0 0 . 2 اه 1 
7 حا 7*7 عع يدر 8 : كم 1 مير جم و 
4 اا ل ب هه "> “اه - ا 
9 مسح ا ا - : 9 1 57 7 
عا سر 0 | 


-_- 


نم سافر الشبخ بعد ذلك إلى الشام فأقام فها زمنا . يتطارح الشعر مع 
شعر أمها ووراسل عاماءها ويصف غوطتها ومنازها . 

ورحل يمد ذلك إل راكنا عاقام تهنا ز61ا للويلة ١‏ وحاضة اق "زر سكوك ل 
خبلتا' رو كن اهلها واعقي 27 ولكى عدي ملت 6 © اللا ديفن ا 
ا ل ل الع ل 


٠ 4 اس 588 خطط على بأشا ميارك <زء‎ )١( 
زم ؛ لحر ى)‎ 


حلئانت قط و ارون "عل سطللته عدون ,اوقيء فق الاوك د :فلج رخل من 
الدروز اسمه بطرس » وكان ذا عل بالتوارعخ والأنساب والأيام وعلوم العربية ؛ 
فتمرق إللة. الشيح :وكانت ينهما إسداقة وحية » وميح يطرش الشبح 'بدى ” 
من العف 

وللمطار مولفات عدة » قى علوم الفقه والنحو والنطق » ورسائل فى الهندسة 
والطب » والتش رح » والرملواازاارحة . 1 ف الاكن كد بلاد الغرب . 
وكان برسم سده المزاول للعرفة الوقت بالليل والهار . 

6 مل أسداء اراق الخينيين'. (ولككن المطاو عر إلى مد عي 
عند ناشعف دله امس 4 وخدمه . انك فنه لدابم وق أبنه إبراهم ( وأهدى 
إليه كتاءه اناك رواسا دل عرزا للوقائع الصرءة » أول صدورها . 
92 ولاه مقيحة الارهر ف ارايع مذ شوال سنة 1585 عد ونه ابش 
الدعروحى * وبق 1 الشيخة إلى ان مات فى سنة ٠6؟١‏ بعد وفأة صديمه 
اليرنى بسع سنوات ١‏ دقد احاز العطار إلى د عل » م ا وخاكعه 
المرى خصومة عنيفة متصلة دلتن هذا اخلاف فى الانحاه والمج ' سعد مأ 
يان الصد يقين 0 ومن ٠‏ ما كان بدمما من محية وود . 2< أن الحيرق يعد مويه » 


تكفل العطأا: ا وعصه داغاسم ع عل اللياة عونا ا 


وكان العطار شاعراً 1 ٠‏ ولا أريد أن أقتبس 5 دن ذثره 6 ذ ملك طبعت 


قاعة اكارة ميك عكن أن م إلمها من 0 ولكا امل فهر س دأ 
الكتات الى عنت فبه هذه القطعة من النثر . ففهها دلالة على ما تناوله الشيخ 
اسم . ودلالة أيضا عل ما كان يفكر فيه الناس » وبتناوله الكاتبون من 
سؤون القكر. وفها كذلك إشارات إلى شىء من الياة الاجماعية فى ذلك العصر. 


وكان الناس يتخدون من هده الرسا ثل وأمثالها ماذج » أو لصون سا ال 
نيدأ و سد اثل الشيخ » دعك الممدمة 6 النوع الأول دن ازنال م 8 


600 طبءت رسائل اأشمح العطار قْ المطمعة العماثيه بالقاهرة ينايك 2-16 دكن فمهأ 
ليا دم نانفا ء أ الا كله" 


ان 11 1727157151713 ش21 2 


م باج دا 


غاطاعا* الاولك والأسواءةة رفى. الدؤلة» الما نيةا. م تخاطاتة بالقضاقعة والعلياء 
والشاعخ ٠‏ ثم فى رسائل الإخوان . وتقريظ ترجة ألفية ابن مالك لاغة التركية ؛ 
ثم قطدة لمن ا كتاب لله إى رلته “إلى الشاه"؛ صف مها دمشوأء وقتازهها . 
وقطامة ألتزئ]اق .وخا القسشاظينية وأخلبيتي التشفورر »ل أورد بسد.ذللكايا بباتا 
من الشعر يفتتح مهأ الكاتت رسائلهء و دضمعا إناهء 5 يستشهد مبا . وجموعة 
من( الى تجهة والظرائف ال ومين« أمشال"ظااتخاضرة نبا الللكة ابه وتحلون 
العا ء - ازسائل محموعة من المَاذْج لكتاءة العقود » والشروط » 
والصكوك .هما يتعلق بحياة التاس » ومعاشهم ؛ ونحارتهم .. ومنها صيغة لسكتاءة 
عقد المتزي لا 1ك م 0 لتلا برائلة وفن هد الريقائز)! :صفحات مود الننقف اللاسل . 
ليس فها ذلك الستجع الفلا 
ونا كد المطار فى وصيف متاره التسطتطينة » ومياه الرستون» وهى قطمة 
من كتاب ألفه فى رحلة إلها » خير مثل - فى تقديرى - لأساوب الشيخ 
ف 0 ٍ 
وللشيخ حسن العطار شعر » لعله خير من نثره . شن ذلك هذا الشعر الذنى 
وف 7120 51191ب" لكان له ها من مشنزات عروانا كان حوطها من اقسور ' - 
الراك طابت لى مسبرات ولذلى؛» ف دديغ الاق مقافت 
حك لاك مالي مقة نناكه ١‏ كاء ارهن «ضونها اللنيوات 
فييك أدير ممأ دوز مشسدة كا لمدور الحسين 6 هاللات 
والاء ؛ حين سرى رطب النسيم به وجل دين _الادواح زهرات 
كسابئات دروع » فوقها نقط من فضة » واححرار الورد طعنات 
ولاشيخ حسن العطار قصيدة فى مدح صد يقه الشيخ ا ى القاسم الغر لى » شيخ 
رواق امثارية . اورد بعضيا ,الى فى مظهر_التقديس7" وقال إنيا طويلة » وهذا 
مطلعها : سد 


( التد بير هو ممم المرية لأرقدق 6 لت وفاة سماميك © 6 بتعليق الخربة على الوفاة 1 
(9©) طهر الورقة 1114 من الخطوط؛ . 
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59 © سسسسم 


اليض/أفقذا وات اخبلزشبالظاقم ل" واقيك_لى المبل © ا شقيي [اللثاء 
ول قناك: الررري ا علا حك تنيه فريك لسزاي الفيداء 
واليعي «أضن ع فىي. الربلىه, بامعارة!! يلها جككت بالطل كرغية الدياء 
والضن تيك ماس بلزهازاء.. الباق غك 6كالدن فى الإجظلا 
وعطلبر الإوض مرؤو|الضيا. :.. على :الزياجيتإزز» فاارى السقام 
كهدبا :”زازق عل + إعضيه إل جات إنان دعل لمنين: هاج 
كاك اند حرانا!ه لعلجان ,اها ب شان رالتقا وزوالق شل لياه 
كنظ الزرا جين 7م اقبي ابوت يغ رامق غامد كفى/افسساء 
اناالا تعلصنيذ ازا طى )1 د ويسيق لل ايد ادها قرء 
كأنعا الورقاء » لاش دت »2 تتلو علينا فضل ه ذا الامام 


وق رشاناة سالة دن عاشق إلى معشوق 7 
وله شعر ل بلق نه الحرق منه هده القصيدة الى قألما قَّ مبنئة صد بى له كان 


نقيياً لأشراف القدس » وأبعد عن القاءة ثم عاد إلها ءرة أخرى » وأولها : 


1 1 على فضله ‏ قد رجم الج ال اق 


تاك روص الفضل ذا مبحة من دعي ما أقدن دن مداه 
قل يطلب اعساء من لم يكن 0235 لما 6 للحمقى 6 عمل 
وها!: 
قد تساودى انان"“ق منص وال الت 20# سيراه 
ب ا امي ور ا مر 
كنار فرعن مدن دوحة الفا قَْ م ظ مع 1 
ْ 
الل واطو عسي 4 وقة ان ذا ذاك فى اذذلء 


(1) الزردون شر العنت .ء بلغة آهل ااطائفة وافلى قطبانسي: 
(؟) الحشف ,» بثليث الخاء ود القلى > أولمايوك؛: 


-ا كك 


وله هدأآن الميتان 8 وصف مديئهة اسيك . وكان فل أقام هأ ث0 هربا 0 


سقالاء رط © ذا العلل والشيضر 


25 انلك صذوف العييش عادرة 


ومرنع الامو ٠‏ . واللذات .ء اوارهى 
دلهو الند 04 مهأ 8 مشتهى العطر 


والشيح وروند :عرننا. 1+ نول مشبخة ,الأزهر هذا التزل الدى أورده 


الحيرنى : 
أعن 2 يداك عنه ولملهة ....؟ 


فحر الكر ما يا هحرت ؛ وواصلة 
ّ بحن 0 ا اة فاعا 
أن 3 من سن د صللك 6 دعد ما 


ركته ؛ والفكر منك مع النها 


و دار 2 
ع ل ا ا 


أفلا رايت «العمناسشق 


1 


5-5 رف 


ع 


وهده | 4 وقل فالا ق مدح إراهم بون احتق عل عيدك عنود به وا 


من الشام : 


,1 , 
0 بالعسال 5 معسدو 21 اللعى 


١‏ ملك الم 500 فم لجر 
مرج النحرن فيضا ©526هم:. 4.2 


تسم 


مم م 1ك 


: العسال الرمح‎ )١( 


أم قد دعاك إلا البعاد_رفتعن. . .؟ 
عه شجريه. . وازدام_ فيك وميه 
قد كان ؛ بالمحران » منك نصيسيه 
حادت علر__ لك دموعه ©») و لسسه 
ر»”عيره » والسيد من لك منسه 


رقت © ودمم طافيح شو بوبه 


ادى النؤن 4 ونازعة _.ك خطونه 


بويا - 
به ») وعرصه »6 وانت طسه 1 


عواة درانة )صرق إن" 7 
ونادى ( 1 م 0 ان 
ل عسي ا 


إذ بوائاحيسيية لاه يلتقيان 


01 تت 0 
١ 5 1 :‏ 
3 0-0 ا 12 
.1 3 2-0 - 
نام 4 سيبيهه4 عد حب لت 


ب" ب 4 5-5 22 ١‏ 
3 24 3 : لوم +2 
5 - #* شاه اب تيد 5 > مدا حي 
5 ليها ١4‏ سدم 
ناد 2 


إلى 2 * 


عرو 


3 - 
يو 1 -- به > 
: 8 45> يه سحب ب سه ١‏ - 
, بك © شعرايبب مسي 890 
ويم + - 53 5 5 13 1 
5 00 4 2< م يميه سبيت 
: ده : مور 5 83 
يت ,+ 1 3 3< 
1 0 


- د ااه 
5 ال كه 


سد 2838© سسد 


5 ليا 0 بملطلف المرفر رطالا # م. عاد افد الآيات 
ساف ا ار وه د وميك أدان الت ىللا 
أعيت ار قاس لما ورلا رح متم يق سيف ولاك 
كر الال راونا كات الو ,انه ٠.‏ حين هواء شا 010 
ا ندعى قم ل ا رطان 
ورا 0ه ا كن 
ولانعد هلا اللايرة أكلة علق بالمطار عند صديقة قير 5 “ل قف 1 فلناويتن 


كديا انْ له . وحفظها على مبارك فى الجزء الرابع من خططه . 

سيو عبر الل السّرشاوى 

وهناك شيخ للززهر 1 4 هو الشيخ عمد الله الشزقاوئ الى ريك 
م كار ل ف عالت المع ب وروي ل ا لا متيال الحصوصى 
الدع اا ابليون وتخلفاقه . وقد كتب الشخ ااي ارخ مس هاه رراضنة 
الناظرءن» فيمن ولى مصر من الزلاة والشلاطين”» وحتل هذه مقدتها : 00 انه 
لاحزار كط السدر الأعظظم اوالورر الأنفر ؛ والستورالا كما شرء مولانا الور 
وسمباشا » بلغه الله من المرادات ماشا » عدينة بلبيس قشهر رمضأن سنة 5١1؟١‏ 
بعد حصول الصاح بينه وبين طائقة الفرنساوية ؛ فى قلعة العمرش » وذهءت مع 
بعض علماء مصر للاقانه » طلب منى بعض الإخوان » من اتباع ذلك الصدر 
الاءضا » أن أجمع كنا ضما داقدة شال اله كرون 4 

“ومن رسالة الشيخ الك قاذى هدي سه الناظرين » نستتطيع ارا 

مستوآاه الذهنى » ومدى فيمه للتارخ . ما نعرف » فى "نايا صفحايه » قيمة ادا م 


الوطنى 6 وإحساسه 6 5 رأنه 4 فى أهل 2 


ا 12 ذز 0 0 0 10 10 |1 1 |1 1 | |[ |[ | | | |[ آذ تت الك 


60 المهرمان م8 2 الاقوت الأخر 6 وهو فارهى 
62 طبعت هذه الرسالة 0 المطبعة الوهم.ة بالقاهرة مدئة 421 1 ضاة 


القطع الصغير . 


ف 7 ا صواحة دن 


أما إدر اك الرطلى فتدابيدى ى(هذء الضفيخات. »الى د كز فبيا بخصائص 
أمل تمان»#ونبناامية الطائلة لاؤاليه نقلامنها هذه اللتطووة هده ٠‏ وإن اعرد 
مر » الثالب علهم الأفراح » واتباع الشهوات » والانهماك فى اللذات » 
وتصداى الحالات . وف أخلاتهم رقة » وعندثم بشاشة » وملقه » ويك ظ 
وخداع . واإتجارون ف غواقن الآيوو. وعندعاقلة السبو ف الشدائد , والقترط 
من الفرج و شقن لوت من السلطان . ومخرون الخمور المستقيلة » قل 
أن تفع 0 

51 بكرن هذا الى سحل الشك ابمعضه أو كله »من سفات أعك مغبوا 
الغالبة . ولكنه ليس كل صفاتهم » على التحقيق . وليس صفة ملازمة لم على 
الدوام فى كل الأزمان . فهو لم بذ كر لحر صفة حسنة طيبة » فى مقابل هذه 


1, 


0 مستوق ذهزه 6 ومدى فهم4 للتاررخ. فنحن در عزى مأ رآ نشول عد 
وهو يكتب التارعخ أبن التراعتة أغاراا" أكانك اناي ناكرا سدق" 


1 5( “إعس 5 0 : إىا 537 3 1( 6 
وكان أطوم عمرأ » سنه سماية سنة . وال فرغول فواثى كان قصيرأ 0 طوله ستة 


أشار . وطشا لله كلة ١.‏ وقل كان طوله ذراعا واحدا * وان هذا الدر عرق 


بتى على عرش مصر مسمانة سنة . 

قاد بعض الفراعنة » كان من الكهان . وكانت ذم أعمال حبية - قن 0 
كا يقول الشيخ » أن الملك الكاهن » صيل » امخذ مقياسا على النيل » وانشا 
ركمن الجاس علها عتابان'» ذكر وأنى » ونا قليل من ,الاء . فإذا كان أول 
شهر نزدد فيه النيل » احتمعت الكهنة وتكاموا كلام . فيصفر ا العقابان . 
قإن 5 عدا الت سد افيه الشفثء هراك كر ١‏ حاء التبل عالا. وان كانت 
الأدر ام انما 


ف ع ا ا 0ه 
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كذ إن هك 


وما أن املك التكاعق + اأعشاملن ماعل متؤانا' ج4لالمان)! و كس 
عل إحلاق ‏ كنشة كلة « الحق » وعل الاجر كلة « الناطل » ووضع بحت كل 
ابيا ورا #إدامكاراإليه استعامتان ء الثله خسوا وار الجا انجس 
كل فص منهما فى كفة . فتثقل كفة المظلوم . وترتفع كفة الظالم . 

ومنها أن فرعونا من هؤلاء الكهان كانت له مرأة برى فنها الأقالم السبعة» 
اسن معهأ واعضكة 9 وينظر ممأ قبرى ما حدتث من اللا 1 آله أقام 6 
وسط المدينة تمثال امرأة جالسة » وفى ححرها صى » كأنها ترضعه . فإن أصاب 
اءعرأة عرض فى حسمها » مسحت ما يقابل هذا الوضع بن ! 
0 من ساعمها . 

دوضم ون ال -ن هو لاء 3 سحدره الفنانا دن حل ني 4 ولما +خطاطيف 5 
فإذا قرب منها الظالم خطفته » وتعلقت به . فلا تتركه حتى يعترف بظامه . 

ول 51 سعوره من حنس 0 قرب مهأ وحش ل يستطع لجرك 6 
10 يؤُخد : مشمءعت الناس 0 م ىَّ أنامة 1 ووصع عل باب المدينة صذهال 6 عن 
عين » وعن شال . فإذا دخل المدينة رجل من اهل المرن مك الصم الذى عن 
عينالباب . وإذا دخ ل رحل من أهل الشر ؛ بى الذى على اليسار . 

أما الك السادس » فقّدكان يحلس فى السحاب » فى صورة إنسان عظم . 

وقد غاب عن ل زمنا 6 حى ظَل اهل هوس بألا فرعون 4 5 رأوه 4 86 
صوره الشمس ف 2-7 الجل 1 فكلمهم 3 من الستهين 0 وأعامهم 1 و إلهم . 


وَآن ولوا فلا نا بعذه . 


وضربفرعون آخر درها » إذا وضع فى كفة الميزان » ووضع فى كفتهالاخرى 


ما بريد أن يشترءه الشترى . فإن كفة هذا اليزان لا تشيل أبداً » مهما وضع فيها 
من هذا الشىء المباع . ثم قال الشيخ » إن درها من هذه الدرام » وجد فى كنوز 
ه صر ا ايام دنى أمية ٠‏ 


هكذا يكتب الشيخ عبد لله الثر قفاوف »© التارخ . وقد كان شيخا للا زهر ظ 


ومقدما دالل علماء عصره . وركسما عتارا للدواون النى حم الفرنسيون دصر © 


عن طريقها . 
وهده الماذج المع ريما لفسا كان علبلا » بعض الإطالة » فى سردها » 
للا ندل على مستوى الفهم ظ والتفسكاز عند الشيسخ وحده . بل ههى ذات دلالة » 
الووقيي على الشقف النميد 7 لعفا ذلك الم . 

0 القيد ران نرف أن للشيتتؤعين الله الخبر قادى يثلغات »وكني دلوت 
العناقمية مو شر وح اولظ اش»: تعتس امن أ كبر المراجع المتداولة عند أهل الأزهر 
والمقريرة التدرودس 2 

وف كنات حفة الناظ رن ا احملء را ولغوية د من شرؤه . ”ا 
حفظت وثائق اجلة الفر نسية عاذج من نو 0 عبدالله اله مرقاوى وتقررات 
بخطه؛ ومن إنغائه : كإن بيكتينا على مأ يقدم للد وان منون شكاوى » وهى 217 
الأماديك. سوفية السازة رو عام الإخطاء الاخوية امكل مسمطاية اداوس لان ١‏ 

وقد واينا فى فصل « الأزهر والعاداء » أمثلة ا من شعر الشعراء معهم ) 


0300 0( 
ىَ دلك الع 5 


مسو العررى امحارى 

ومن الشعراء الكبار » الذين ترجم لمم الجيرلى » الشيخ حسن البدرى 
خارف 1 كان 1ه شاعو" ملؤزما للقدائة والأرسس قير األافلة الام 
00 القت لأهل عصره . نظم اح 6 القتصوف حو 1 و جمسمانه دلت 
ينها أمثالاً ؛ ووادر #وقصصاً".وألف دواناعل روف الميحي » سماه. ب( تنبيه 
اليآة 1 4 للنافع والضار («( تعرص مه عانق الأشرار -ن || ناس 4 وام اف 
طبأ تعريم َ وله وسالة 86 الأشكال المنطقية ٠‏ ورسائل أخرى ف الوضع 6 والنحو ٠‏ 
والمنطق ٠‏ وقد استشيد الى مكدر من عر ه فى مواضع كثيرة كن كتاءه 8 

)انمض الاستيك ايد حافظ عوض صورة فتوغرائية 4ه التو قيعات فى كتابه ,2 قتعم 


مع الحديت يوان امم عكامم هم نقلهااعن وثائئ ااخخلة الور نيه 
)فى اللرءالقاق دن اللكعات ٠‏ 


-15 للدي ويس 
0-3 


, - 
5 39 عد 


ااحبة ب جوم 
- 2 
اس اعك- عضة , ”7 
احم جا لت او - 


حا 


لدبي دك 


مخضم أه الناس عصره دن افهام وأوهام 8 ولو أن ريه ردىء هَ 


شن ذلك هذه القصيدة » البى يتءرض فها للحاهلين من مدعى الولاية والصلاح . 
ولصنف من « العاماء » :- وقد قالما فى الشيخ على البكرى . 


ديات بم بزماياوفون «اأبية' فد 
إذخ نف اك ع فاماين ادل لاون 


وإذا فا #معلوه 


مرارا 
بمفضهسم قبل الضريح » وبعض 
هكذا الشركون تقمل مع اص 
والو العمل والقران ©» علهم 
إذ رموثم بالفسق » والزور والملو 
1 الل لا ا الى الماك 
والمحازى » من معى حسنا ١‏ :: 
كناو كداز ع هذل اأع ل ١‏ 
جعل العلل فح صليد لدنيا 
لل ل 


وله هدان السيتان قَْ بعص الثماء * 


رب كر ف الووخ 4 لكمته 
ع 


سس ا رك تساك اا نكم 


ال سس وول ١‏ بلا 
طويلة © © : 4 


كل ذئ نه » لدى الناس قطنبا 
خدوة ) من ادون) وى االفرائن 61 "ربا 
٠‏ عن جميع الأنام » يفرج كرا 
وله سرع سوا" واعنت) الوع ان 
نارف" فبايه 10 ورا 
دلك قربا 
مط ا طلا مدا ا و المت 06 
ر > وظل العياد » سليا ومهبا 
2 اع اله 0ك "كنا 
طن ها خالق الشريية 22 2] 
حبل “لى عالن ردرس" كان 


ه »> فساوى © ١13‏ صبعة السوء 4 أكلنا 


1 ز مم 6 ببتعى 


نالحد اليقابةة فى يوه عقو 


ع 
فأيلة 


بأردة 


وكان التشخ المخازى كتين التعرض ذا لعلف من النانق 101 0م 
59 الأوطافل ف "كر من شع ره انه المصدة القأسية 4 مدعى الولابة 


والتضواق ٠‏ حل 
استستترهاول"اشوه والسضة 
والد لق 4 ا : 


1 ا 


والفرا “50 والسسع ات ١‏ اوالشيلة 


سيو لسن 6 أولى الشعرة. 


حوت ابا لشن تعة دام ما 
والكر » فات الحصر كالبحر » بل 
فصار "إبليين الى بالا فيا 
اه )د م علو ال قا 
2 نادقف لز واشاتى وها 
عزاء الافواةز المتعادون ا ناريا 
عا اناقطت) ١‏ ماوافمن 
اد ع إياادايا 
ذء 1 لا والالة ,نون مرا 
لكب 0 شيل رداقو لوو 
دوا 2 شلك املسم 


حورت تشيعورا ٠)‏ بل ابلا عي 
البحر كالقطرة: 


» يا صاحب النوية 
باللمفاعي 0 اشام ا له 
الكون 6ن طبرك 2 | امل 
لهم » بغير الال » من بغية 
5 ف 4 امن 
جا لشكوا ‏ ,اغبيب 


وهى قصيدة طويلة » قسا فها على هؤلاء المدعين قسوة بالغة » ولكنها 


صادقة خلصة ٠‏ ووصفهم وصفًا شير النفس . وهده القصيدة نفسها سَِ سم صورة. 


تكد التأمل ٍ: ناح رن واحى الحماة الاجماعية 4 والدوشة 8 هدأ العصر . 


وبوع آخر من أثواء,الشعر » أ كثر منه البدرى اللمحازى . وهو شر 


النصبحة » كيذه القصيدة التى مطلعيا : 


أ قطنا 15 واحنار. الثاسن جلة 
وقوله :سد 
كن جار كلب »؛ ا ان 
0 
مسار من قرب الأقارن 


إذا امرأة » بوما خطبت» فل يحب 


وغيرها كثي : 


وله كذلك سعر سلسم القارك” حين يقرؤه ٠‏ لما فيه من دلالة عل دو ف4-.. 


ولو أخا لك » من أم » برى » وأبه 


فدعها » ولا رجع لخط.ها ء العور ا 
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الوب 1 +وسبويسب 0 
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, --م. 
2.- لي م دا : 


نشم له غ4" مسيم 


'الذى هو عة من سمات أهر القاهرة . فهو » مثلا » يقول هده الاينات شكر مهأ 
نأرق من قذاازةا يفن الاقسنا ٠‏ :الخ انمتن قرأ النقزااة مسرا ولا الموكت ا 
ونع أأبثات اتطلفقة الأستقب اذ او ردن طلولالخنلتا .وه إلى-الأان هلد 

' رود ا 0 


وب سمعأ حوت 6 من الشكان 
2 / 1 زم ِِ 


8 
وطكحه" !ا ادلي 101" ١‏ 1< غذ 


ارو الترب 9 
لك كذلك : سعر سحل في كير الاكزائة الى وفعت قَْ عوسره ع اه 


3 


اليولاء الي اولما 
ا الإنسان » دع عنك ددغ ص لا تكن عن عماد الله غش 
وهى قصيدة طريفة » أرخ فنها وقائم خليل باشا وإبواظ بك الكبير » ووسف 
0 الفا رار ناو نكاما أندا ليو مووساءة .يها 


والمحازى” حسن قد ا وسف المذاز 6 ل قد فرش 
بريد الله ريل كمع الوك 

الزدلاوى 

ومن الشعراء الذين ترج للم اشيرق الشرح الاتكاؤى ‏ وقد عله بالبيدة 


الفاضل الكامل » والأديب الاهر ء الناظ النائر الشيخ عبد الله بن عبد الله بن 


ًّ 
شلزمه الادكاوى الصرى 4 الشهير بالمؤدذن . ولد باد و 6 بالمرب من رسيد 


سنة 610115 م قدم القاهرة شفظ التران وحشر دووس العلماء » وأدرك الطيقة 
الاول 9 كالسينا فل ترعان زادة “فين الأشران © وك 8101 "(والفيم 
الشبراوى » والشيخ الحفى . وكان ؛ إلى تبريزه فى الشعر والنثر » جيد الخط » له 
فيه قاعدة ااشيرك باعة». وتداريها الاش اق مر ! 

وقد صار » قالشعر وان ة وانذماه أولدن زمانه » حتى وق شيخهالحفى : 
د اتنا لف وا ره الاع اض ء وعر شي أن امات فق وو :اس ١‏ اشام 
ئ( من اججمادى الأول سنة » ودفن 5 من فر شيخه الحفى 1 


17 لاخر 6 الأول لان 


و شعر لكوع هدأا ) ادق 6 و 4 ضام من شعر البدرى ا مأحازى ١‏ 
وهده عاذج من شعره » وهو » كأدب ذلك الغعار "كله:: حافل بالمناس والتوريه 
والاقتباس . وما يشبه ذلك من المحسنات : س 
سل الله » ذا امن العظم » ولا تسل سواه » فإن الله يعطيك ما تبغى 
وميا ادل مارمته عيا ألا المي" من الاير الطارت فاقنم » ولا تبغى 
وله هذه القطعة اللطيفة من الشعر . وفها تعبي ركان يظن أنه من مبتسكرات 
عصرنا . وهو التعبير ع نالكتاب والأدباء » بأنهم أ با بالأقلام أو جلة الأقلام : 
وقسكية الس 3 وتاهت نيك عن_ داب 
ا قوم مغل" وقالوا : ار 
فقلت لحر : عذرن 9 6 عليه لفرساعة خياد 
فندرر نعيش باقلامنا ‏ وثم عائشون باقفاتهم . 
وللآدكاوى مبتكرات فى الشعر » منها هذا الذى سماه « وسع الاطلاع » 
وقد قسعها أر يه نياو ] رأوخي أن بيكون أوتوكل كلتب أولا لاضنها ١‏ أومنه 
يول : 
0 بدا بالواصل » ر بصمه رقاريه انانت اباد بل اله 
وان تكؤ كل االترسكوية امن حرق قرفا وو عرف عا طلم سوى 
القافية . ومنه يقول : 


جميل » بديع ؛ جل ذا'ا مهية به زدت حبا » فاتك عحاله 


مسا ليا ان يكون البيك سرك ين كات لي احداها امنتوطلة والاخرى_عإطاة 


ويسميه الاخيف ومنه يول : 
حننت ولوعا » فى هوآأه 0 فرق 6١‏ عساه يحتى لكاله 
ع 5 ب( 
ولاههانان تيكون جميع الكاات منقو طة ن ومنه قوله : 


شفيق » شقيق » شيق» شنب» شنى ١١‏ بغنج . بحفن شفنى بنباله 


متو لد 5 سم 


وله شعر ما لا يستحيل ,الا نمكاس باع أنه ِقَرؤٌ من اخر م يدَرؤٌ 
من أواله لأسو فلا بتشيرةة كالشطرك ا لثاى من هذا اليك 
انمكاس قولنا لم ينمكس2 ألغ من نم » ثفن نم غلا 
ئ وللاشعن* النقها فيه أن ادا المتكلمة بالمرك | الاك لعنهك ايه أسابقتها! ,كيذه 
المطوة؟ كاقل لامعا المنهل: 
هدك 6 رى ؛ لس سخيف » وعبث ثقيل . استحال به الشعر إلى كلام 
مسجم «رذول . 
ومن "لابين الأكاوى» الذى يفتدل هذا "اللون'من المسغتالردول ؛ 
ادغو" معام به إل أن كرو" لعزا سين النواع رأ الملا وذ ارين 
الع را الا الملار "كله حر كو الفاكيتك عمقلا تولك رن" 
كن للمعاصر خير ناصر 202 5 للأواخر من مفاخر 
لغطرده مولا ادزع ٠‏ + كال العامة 
ودع التمفك 14 للووا" طااقزء ايأفقعكء أو لاذوااحر 
ال فبدعا ١‏ لاعلا امن 0 
ولعله كان برى هذا اللعب ١‏ اشتشف ) الذى كان تيع 8 من الإبداع . 


ْ لكا | تحد للآدكاوى 4 شيك عير قليل من اك يه "كيذ البيتين 6 


وقد قالم) بعد ان سىى من مر ص ف شه على 0 : 


ا" يل العف ل ال ا ل “ا ل باماء ١‏ 
00 و البرك لك لغيره أبدا ال ران لينلا جو 1 


وعده الآبات © الى الما فى الزاح والساق الجر 1 الدلل 2 وعى عمسن 
أمابة اراق لان منحك 
طافه ‏ باراح مشبا ناك ال يلسا م ا با اسان 


ل هد حم الكروضن : وأقيل 


حد دكات 


وف لوال شاقن #“ن كساك !ا عحسن ) من فرقك الأضىء » لساقك 
قى معانيك حار تق »؛ ووصفى فلاى الصفات أبدى ظ 0 
وتجيب » من حيث تبدو لطرق . 
تقرى للشو من يديك اويا وي ١‏ “لت اتوااك أوالد 2 النزاليك 
وهدىن البيتين : 
قالوا : تغربت با هذا » فقلت لهي : دعرًا انلا 6 فإلى غير مستمع 
إذا وتغريت © والدينار مصحبى 2 م أدر ما غرية الاوطان » وهومعى 
وهده الادات الفزذك:: 
الي ل ل شاع 
فأول 


د أن: 6 ا ف اله 0-1 مبحة 
الاح سال ياه ا ا نمل الشسب ء التقر] . طحة | 
والدادف مسن سو الشبر لاحن .طن ما أشي فيه نمق شرج عن الحد 
ولا أستطيع ار أن قى هدا الكتات .فهو محمالا جر ادانبمالناس 6 ولا يبيبح 
القارري أن اناس واس . هواضل نسميدالان الآدب السكتوف . 
ولك بعصا وك هذا العير فيه هزل ولس فيه لخدن ,», استطيع أن ] نقلا 
شيعا ا تيده الأايات. الى قالما ف الصداقة اارائفة.: 
إذا المرء ل سعلك يدهن قيقلا ل رع علئة با ولى عطي علييييه يبال 
ةر نهب االاسية) بفحمة وكر ور علض اعيد 6 مسال 


وقد 00 لما بعك ذلاك ينا ذال : 
إذانةالوءةل نفك > و الناغر , .مقيل». "| عليه »ع١‏ قذه كان برحؤ ٠2:‏ ويامل 
وأر ا ترل ا او الك ءا برقل «مسليار رع تعب الودةب نثقل 
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وله هدان الميتان : - 
شبواق ربعن ؛ قمقهلات :بالقنااق 
112201 1 لاا 


ختاما 2 نوكان اللى فيه منادى 
علق الور لمكن ب شفاه الكالم 
يو ا ون عات براسم 
جهارا » وتعى للقدود النواعم 


ذا« اه 
حمر 


دضهذت الأفراح ؛ من عهد ادم 
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هناك شاعى ماجن ظريف» أسعه الشيخ عامر ابوط ان مان 537 
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دعن اللماقه 4 مبهة الزيدقة هَ 
ودام لهذا امقر يشاعرا من شعراء العسة والنعانة والمجاء اكه 


عا قار ل الو سه مولي رود كر وكات سن 1 » 


الشبخ : 
ويشول إن شنابة هدأ كان من وادر وقته . اشتغل بالعلم فأحاد . واشتغل الشعر 


فاحاد . وداعب أهل عوسره من الشعراء وغيرثم فاشسهر بيهم وادعنوا لقضله م 
ولتكام لماي المتهاء والدعالة كانق احره:. 
وكا نيان المح شيانة وبين الشيت قايم الآديب مساحلات شعرية غايقة . 
ع هده الوصيدة الى أواشاها شسا نه له عل وزل قصمدة . 
سسمحان دن سم الحظطلو ظَْ » فالا عتا ولا ملامه 


مسأ . 


سسحان من شم النحو 
وصحكساأه يورت حناية 
موحد عق خم اليو 
تال قي نشل آخر. 
وسمل 1 العين ا 
لو حل ى حرم الوزه 


“امسر وارةه كدر الحوى 


ف 
المت ال م رأاسه 


يكنا 


1 


عو لقأسم : اذا هامه 


تت » وردء من < ام بالعيامه 
ر 4 ولو حصن 1 دعام4 
عن خوفه 0 مناكة 


0 مصاحماأ 6 6 غلامه 


والحوالى 3 الذين ياخدون الخزية من النصارى د رد أنه لبس العامة 1 
رأسه » ويطلق لمته أمامه » يتستر مهما . ولولا ذلك لاخدت منه الخزية . وقد 


لابه الشبخ قاسم بقصيدة عابثة أيضًا من الوزن والقافية . 


ومن العاماء الذبن أرخ ل اطظبر ن #المذك "لوي العدين مر نط ايدى 
ا ل ١‏ سه 

وصفه المبرتى بانه « عر الأعلام » والساحر اللاعب بالأفهام » الذى جاب 
الللة ا الل كا فج » وخاض » من العلى كل ل الذلل له سيل اكلام . 
الشاهد له الورق والاقلام . ذو المعرفة والمعر وف © وهو العلم الوصوف . العمذة 
الفهامة ؛ والرحالةالنساءة » القضه » المحدرث ؛ اللغوى؛ النحوى , ل ظ الناظى» 
النار + الشبخ ابو الفيئضن ”اليد مدا بن .مق نامل تن" عبد الرداق ١‏ الشهير 
عرتفى الحسبى ا[زسدى الحنق «( 

هكذا حد ثالسيدهرتضى » عن تسبدوعن نفسه . وقال إنه ولد ىسنة 6 .1١١1‏ 

ولكنه لم يذ كر فىأى البلاد ولد» ولافى أمها نشا وتعل . فإنالجيرتى يقول إنه نشأ 

» فى بلاده » وار را ف طلب العم ؛ وحج ]ا واجتمع بطائفة ار العاماء‎ « ١ 
0211 ظ فمكة ؛ والطائف » والين .م قدم مصر فى التاسم سف مل يقة11‎ 
ظ دن الثانية والعشر بن ؛خضر هل" كارا الشيو 12 وناو هليم نه فاخيو يه ؛وشهدوا‎ 
ا" له بالعل » وجودة الحفظ . وأعانه على الطلب والاشتغال بالعلوم » أمير من أمراء ذلك‎ 

المع ء هوا فاص كنذا فزيان ٠‏ حى اطق مقادور الال رك الليول 2 

ويلبس فاخر الثياب ؛ واشتهر أعره دين الناس» ثم سافر إلى الصعيد فأقام فيه زمئاً > 
ا مكرما 1017 أعونف واكقرف مترضقى تائم ب اج ا ا 
رحلاته هذه رسائل ٠‏ 5 عاد إلى القاهرة فزوج بأ وبى زوحه فعطفة الغسال . 


اا نه الذعخ كان بشم فيه ) قّْ وكالة الصاغة”. 95 انتفل» ؤسنة 6ه ١ ١‏ » إلى بدت 


)01 طبع ا العروس بالمط.عة الوهمية بالقاهرة 06 س2 #ام” ١‏ 


ضحت الاار حت 


مخيقة فلالا بالقرت امت ايحن اللتنقى .»دوكاءن بعذة المتطاقةتمسا؟كم-الاعيان 
وكنار الناس-» فى ذلك الؤقت » فأحبوه »-وقرنوه . بل توددوا إليه ٠‏ وثادوا 
فى ]كرامه . وهو يظهر: ل التعفف والغنى » ويعظهم ويفيدثم . ويكتب لهم المَائم 
وارق » ماه اإقراءة /الأوراد: والأضراب*: فأقيل: عليه-اانامن “إقباللا شدئن؟ 
وتعلمعت قلومهم به . 

21 ع لفاك الى ماد تتديت عل قز قة السلق ابل كر الاسائيد 


والروأة 6 والرحن » من دونماه : على طرق ع ا" قله هده الاسانيد و جز 


فشرع يقرأ هر سميح البخارى . وشاركهم فى الاسماع إليه » كثير من الناس . 
فاما تناقل الناس أن كيار للعلماء يسمون إليه ». زاد قثّره عندتم : ولكن العلماء 
ا ل لل 01 
فار تفع قدره بين ا عليه الراغمون فى درسه » والممعحبون بعامه ؛ 
واطريقنة فى" التدريتن الي ل تكن مالوقة عند غلناء منصر”» كا كان زيه عل كار 
زمهم » ودعاه الأعراء والأعيان إلى يونم » يقيموق"له الولائم القآخرة . ثم خلس 
ف بوني ؟ متتخا هريد بحلل :إليه الماش تن«تلامينه:» وسالحت ألبيت » 
قا 0 ظ لاد ظ وأفلاد. ؛ ونئاته 6 وسانه من خلف الستور »ودين نهم 
غامر السخور » بالعتير والمود ا جلا تعبيزا رالييق اليل اللفمم ؛ أ جماادام #بلقق. 
درسه . حتى إذا فرع منه 2 اكات أمماء الحاضر بن » حي النساء ؛ والبنات 
والصببان| زا وكشي اليم والساعة التىكان فها الجلس . ثم أمضى عانها الشيخ 
توقوي ,د ماني لوق الأقديين من الام 

وقد حضر الجيرنى 0-7 من هده اخالن ظ واستمع لل شر من هده 
الدروس » ودعا السيد المرتضى إلى إلقاء بمضما فى بيته بالصنادقية وولاق » وغيرها » 


كا سعى كار الأعراى مثل مصطنى يك الأسكتدولك تو امورب هك الدمتردان:»* 


إل بيت ١‏ لراقطى قال بدي ء بوايوالتز! الله مبيدتعامين نوكلا راد إعطا توي زادت 


صلامهم له ؛ وتضاعف و به ؛ حتى أمتاذ ات سوته بالحوارى » والخيرات . 


و 22 ب 2 عو 4 مو عنم جد - 


' سم 4 : اي ا 0 
ا ا ا ا يي 
: حيمدت ات ١‏ بجع عت عد 


ولا ترك دبا ري ام وحمي "ميا فل إرافية اشائة » وخلم عليه الخلم 
المينة؛ ورتب له » من مطانخه ء مإ يكفية م: ن اللحى 1 والأرز» والسمن » والخيز 
والاطب » والتلال :و كتن إل الدولة :فا اسلاميؤل »نشيانه .هاعرت له عرتب 
١‏ بوى » قدره ماثة ونمسون نصف فضة . وهو عرتب جزيل فذلك العصر » ومهذا 
التسكريم من عزت بانما » ومن رجال الدولة » بلغ الرتضى الزبيدى أوج بده 
فترادفت علي هالرسائل » من جميع الأقطار » من الحجاز ؛ والمن » والمند » والعراق 
والشام.» «الدرب؟»:والهودان 4 وا ربكل اله ملددكها واعراءها الميانا المتليمة. ) 
حاءت الد.من هران بالئرت + اعتام انادرة»؟ قاهداهايا ل السلطان ل وأعديت إلله 
الي ارىالليحة ؛ والعبيد» وطيورالبيغاء » وطرائف الصناعات؛ من الحند» والين؛ 
/ ذكان رشل قااترد إليةامى هذء الممنا] الناغرة» إلى امنا اكه وماوكا”” 
”0 ولا قدم مصر حسن باشا الوالى ‏ لم يذهب السيد ازيارته » بل زاره الباشا 
1 وام كله ليه قله رأهداة فسا مسرا :فياه العكا وتان ركان ماله 
الشيخ عنده لا باذ ؛ إذا حاءته منه ورقة ؛ قبلها ١‏ قل ان اها 6 5 وضعها 
فوق رأسه » ونفذ مافهاء فور قراءتها . 
وكات 4 السك أن ند اع يةشكللرة عرافن يمارا ل كتفه الدر ادر ' سيد ل 
الشيخ الزاهد أجد بن سعيد السومى التونسى يرسل إليه فى كل سنة » قائمة بها 
بقع عليه منها » فيطلب إليه الزبيدى أن يشتريه له . 
تبلغ مح عو المكنة »اليا واظل الجا الوطى ادق 6 عد أهل: مدت 
خاسة 2 لأن بمضهم كان رى .أن الحسبخه يلك :أله الحرام » لا يتم إلا إذا زار هذا 
3 ؛ ووصله د 0 حج البيت » ول بزر المرتضى الزبيدى » ويقدم إليه 
ا ا كن ححه انما 
0 ومن فاز 9 الشيخ بشطعة من الورق »© بهدر أغلة الأصبع : قسّل الارضن ببن 
دده . وحمل هذه الورقة عيمة . 


دأوسلت :البو زةواق الطليه وولتون نالل الملقفة» د .سبكلة. 81 ا بقاسايا 


ودمكد 0 بلغ الزيدى هدا المبلغ ؛ شنْ المجد» والشبرة » والثروة ٠‏ ما 
ذكنة فأدحة ؛ وقاة زوحه ) الى كان حمها 3 عظما ٠‏ رن علمها أعظم ارون 
وببئ لها » عند مشهد السيدة رقية ؛ و أقام عله مقصورة » وعلق عليه الستور » 
والقناديل . ولازم قبرها هذا أياما كثير ة . والناس تجتمع إليه فيه » فيطعمحم 
وللفب القية"اوالقرات وكير لز من القراء والنشدين ؛ يتلون الة 5 7 
ورتلون الأناشيد 012 القر . م 6 إلى حوار قرها 5 5 ل فمه أعمما ظ 
وكانتسةافةه أغيلا . وقصد إلمه 55 من الشعراء رثامهم ظ فأحازهم عليه ٠‏ 
وارثاهًا فى كد وان (العور إطر ين , الدع يل عل سدق بعاطفته دو ها ٠‏ وعظم 
ررة فها ‏ ولكن ذلك لم عنعه أن يزوج أخرى ؛ غبرها . 


زوج الشيخ » بعد زوجه هذه » فبداً حالهتنى التغير . 


نيك الدرس والقراءه هَ 52-7 عن النأاس» وأزم حرعة 1 وغلق بأءه 5 و بعك 
يصل مآ كان رسله إلنه الوا والاعمان هن هل رد وصلة : ذهب إلنه مصطقى 3-7 
الامكدران صل ده العدم» ومن أ كرالمحبين 58 0000 م.»* و الامزاءء 4 


فاحتتحب عهم و يلقهم لو ا إلنه أوب بك الدفتردار » صديقه القدم » 


: سان اويا وااقمة»بوأعالانن الاموةااوا م6 والعسل » والزيت ٠‏ 


وجمسمانة ريال : وأقّشة هزد به عننة ١‏ يم “كود ذلك كله » و يله . 


م كثيرة ٠‏ فأرسل إليه» 


بعد زواحه من هده المراة ؛ إحدى صلاته » فى سنة ١١٠١١‏ فلم يشملهأ و تمد إلى 


ولكان "الشاكلانة ذا لان الغراب 6 "رصلة فى :دزا ” 


السلطان ؤأمأ عم دللك لفل إلبه فلن 6 1 وقال له : مكلت رددته الصملة 
الى ا رسلناها ماكر مق بيك كال" التذلين!! ١٠ولبماك‏ اعطلنبا الفقذاء ؟و خا 
فيكون لناروالك اجر ذلك 

وق شهر شعبان » من سنة ١١١6‏ 0 اش الطاعرنة؛ وال اناف 
هذه السنة . أصيبٍ وم الجعة » بعد الصلاة » واعتقل لسانه ليلا» ثم مات :وم 


ءِِ 7 2 1 5 عِِ +« 3 
الاحد ,فا حفت هذه الروحة ) وأهليا» موته حي هلوا .من بلته كل شل بن 
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داو # سدم 


وك كال ومتاع حجى الكت . واظهروا ؛ دعد دلك موته 4 لوم الوثنين 5 95 
دفن قا قبره الى كان يار إلى حوار زوحه الاولى . و يعم عوته اهل الازهر » 
لفان المنلوس ,دامر للطاعون روط ريت كولسل لآ بن عل رق دمن الشمز اين 


. 


هر يك عاللائعد بكار ل نفل عفاد 


ظ 
ا 


0 دعلى موده رهن قليل ذ' بزوحتاهراته فم [ك دن الاحناد؛ واظهرت ف 0 
الللساا لقوق اتنع "كب الكمنا ران بيه 1ك 


الهندة » والفراء ؛ والساعات العينة ويسمما الحمرتى « ساعات العب » . 
دق ف اوراقة و تنه وى اسه باكر 4 مال لب اس فيه 
وقل اشسشترى الرى 0 00 سن هده الشكين و لادان ووحد ما 00 
من شره , كا لوجد فها أصول كتايه ؟ عائي الكقان ؛ الى كان أعطاها لسن" 
أماءنا يخلفه ,السيد. الرتضئ ورمن_الثرؤة الأحيبة والدلميقاء رقإن أنراز ها فية 
اكتابه 0 تاج المروس »6 »وقد مديات له 1 وأدبع عشره سنه ) واعمه ق. 
1 اه عشر نحاداً : وأقام ؛ عند الفراع منه » وأعة حافلة » سنة ١م١١‏ ؛ نمع فممأ 


كبار العلماء وشيوخه, » وأطلمهم على طريةته فى وضع الكتاب » فأعمبوا بها . 


: 
| وتمارى المعريلء 6 تفريظه 4 ومدم صاحيه ْ 


وكان كد يت انو الذهب » قل ا ؛ عند جلك الو فرج ؛ من بذاء مس دده 


ظ , المواحه للحامع الأرع 4 رما شه انه لالت ١‏ ل ل إلمه بعص الخفاء 
ظ ف شان ناح المروسن .,رفطليه من السيدر از ينيف ؛ وأعطاء وى نظيرزوه ماله للف 


درثم فضةة ووضعه فى خزانة الكتب الى أنشاها بالمسحد . 


واغل, كقات الرتضين انيدي هذا عر حملن القليام لالز رضن 
فى عدا لمعيو ادي ريه امبر كن أكلة - اغيو و وكفات امبر ريه ء غا الهمل + 


2 الذى ييتحق أن ا ونشاد به ؛ من إنتاج هد| العصر اللغوى اق الام 4 


او اليل 


عمدو > ١‏ 8 عبن جهو 


وللسسد 6 عير هدأ الكتان 6 رسائل 8 ل ديات 4 لاا ذمبك 1 وريج 


الثقَه + ممأه ((المواهر المنيقة » فى أصول أدلة مذهب أ حنيقة © ويهدية الإخوان”م 
فى شحرة الدخان وكتب أخرى فى تفسير بعض ااسور »ء أو الآيات » وفى شرح 
دعص الاحاد يق 4 وف التصوف 6 وق مصطاح الشتدرف 4 وبعص المعافات 


وارحوزة ف أ مم4 4 ورسالة فى تا رخ 78 أ«وب 


وكان امرنّصى ادق يعرف اللغتين 4 الاذانة 4 والفارسيه 4 وبعضاأ من لح 


الترع» وريد »الى ينس الما 'فن يلد العن : 


قد 1 الحرنى 0 نما قاله الزرسدى فى رثاء زوحه « زسدة » الا ماي 


قمله دان علها <ز نا ا 4 وشعره فممأ - سترى » فبه من صدق العاطفة » 
ودن حرارة هدأ اعفن المضطرم الصادق 3 0 
شما اله م قَّ رثامها 4 هده المصمدة كأ سب - 

حا ا امل د لوول »كرما لووك لج وان 1لا 

الا ا ” 

واإلا فراق »؛ من النفة مبتحتى رز دسده كت الحسن والفضل أجمما 

مصتث © ات عنى 00 لل 1 ا ش : فا نقطما 0 
3 لله ٠‏ ' بحد عن اك يذقعا 
5-0-0 4 فلم رك 1 كما 


ومن شعره فهاأ 0 - 
خليل”» هل ذ كرى الأحبة نافم ..؟ 0فقد خانى الصير الخيل المواقب 
وهل لى عودء فى الجى » أم تراجم . لوصل » يتلك. الأنسات الكواعب 
لفل حا ع الحميية شد دوه وبارت الات ع باعل السياسب 
أقول » وما درى أناس غدوا مها إل للحن :مانا ادر واف اعباس 


ل عمهأ )ف المسير 0 وليتى قدت 4 2 ألوى عط حين تاذب 


1 جحي 


2 عد 233 ايد عع جد .2-2 


05 جه - بيات 5-5 -- 
: - 5 8 
حجنتس عن عق سيآ حسم" ) 
الوحشان 2 


عد «” 


١ 
ظ‎ 
ْ 
١ 
ا‎ 


:زبيدة .ش دت لرحيل مطها 


وفارشاماء لع ؛ يقول : 
غراة القلذما © "ف " غلاتليا الخفسر 
ود الما طكاك النماء > راو كر 
رعق اك براض وال( 
دك عتلاى » والأضالع » فى القير 
ولا طاليا » بالصبر » عاقبة الصير 


وطافت مها الأملاك من كل وجهة 
ا "السك عرو تق يننا 
ا ال عر 
ولسست مها يا فنض عبرة 


وف قصددة اخرى ون هرأ الشعر الحزن تعدد قات زوحه نللت 3 00 


من ذلك كرام أختاؤقياء وامساتً ارحها #"واطاعما ارو حها »“وعنانا بطيامه 6 ولين 


كلاعيا ؛ حين كلمة. م يقول 6 من عر 2 ؛ « عصدة فوم راء 
اق 0 

وقد ذ كر الجبرى أن للسلل الا قال ارق و كد تيا مل المم ' 
وأنه تركه خوف الإطالة . وليته حفظ لنا كل ما جع من هذا الشعر الصادق » 
ازفيق . اللدىق شعرد مهدأ الصدق 4 وهده الحرارة ٠‏ إلى حوار ا حفظ عن سدعر 
اكادت ُ أو غلرظ . إيد دصور عاطفة 4 ولا دصدر عن وحدان 3 ادن ف كثرا 
منه فى كنا بنا 4 وقى هدا الفصل خاصة . 


سم ئعغ عطاء الم 


وكذلك ترج الحبرقى لقاسم بن عطاء الله الصرى . وقال إنهكان » مع ارئحاله 
ادر دمر( التوشيم والرحل» حى عرف اول امره بالروال 7 ولكنه روى لنا 
بعضا من شعره »؛ لا خير فيه » ولم بحفظ لنا غير شىء يسير من زحله و واشيحه . 
العام دخاته قورز عنيق؟ اواك الفذ واكرا القاء وكرت 
عى بتسحيلها وحقظها كلها ٠‏ 

حفظ لنا موشحة من شعره » يقول إمبا كانت مشهورة ا بين « أهل 
الخانن و الألانة 6 ا 


اولما: 
1ك 2 عا ار سس 5 امدارابت شكرلكف المل 
عرامن + عليكت من 
لات اذيك اسن 


أمها الذى الصدود سن 
مد رومع الل 0 
مدمعى 0 .عا 2 داماا ها 
روف الشساء طا من انلكا 
دك 0070 حون 0 ا عات سن 
0000 © للشفسس 0ح 
وهذًا الشقر قننزاه الآن غريا شادًا ولكنه كان اهو توغناءه» مماءروق 
لأمل :ذلك القق "ليون نه إعاناشد دا م,ؤهذه الموشخة قيلكااق مح الاميد 
عدن فى ا رصوانة 
وقبل أن أ رك الشعر والنثر إلى غيره من نواحى الحياة الفكر بة والاجماعية ؛ 
لاد ب من تسحيل شء ر لم بدوه المرى ولكى 8" . لأننا بدرلة 
منه » ذلك المدى الذى وصل إليه الشعر »؛ فى ذلك العصر ؛ من الضعف إلا لاا 
والغثابة والرود . 
فهذه ينات 'من الشعز » نشت علرؤخام وعلقت عل هسحد السيدة زينب:: ‏ 
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ور بنت النى » زنب بعلو 


قل دئأه الوزر رحد د كو المعالى 


روا مليك» الوك +»>-سناطان كل" 


صاحب التصئ 4 والفتوح 6 سكيم 
وحدا خسرو حمد. ناشا 
دام إحلالا 4 3 قأت أرخ 


زدن 


ااتتحنا 6 فيه قيرهأا 6 واأزار 
و 2-0 ) وهو للعلا" تنا 
8 دنى عياف 0 ا لئه از 


نصر الله حيشه حين ساروا 


من 


5 عر هموس والاقطار 
600 


دلت التارر الاخير 0 تعرف أن هده العارة 86 مسعددك السمدة ز دلب 4 7 


كانتا داه 15 واف الشعر قيل فى هدا التار ٠‏ ولم ينسب لقائله . 


وهدا ار »؛ من شدعر هدا العصر الذى نوؤّرحه : و كله . 


)١(‏ الخطط التوفيقية » لعلى باشا م.ارك . ص 8 ج ه 


١‏ مي كن ددن يدوه 
6 جه © 5 "5 
و2 35 


1 هن 


ا وقد كدن هذا لش عل بإب اد دل الدى أنقاء الأمر د الثقار لك 
ظ ويعرف بجامع الفسطاس » وهو  :‏ 
حامءا حاء لطيفا ؛ وبديع الانشا عا السيلك © منيما ؛ ووسيع ادحنا 
اننوك 5 ل أن رفع والعيادات بها 066 زمان © تفشى 
ظ دام فيه صلوات »© واقيمت :دعوات بهار متحل” لسار 
ذو الفقار فاز بخير ٠.‏ فتلا« تاريخها عمر الخامع بالسعد» بديم الأ( 
وننت التاريخ يعطى سنة ١٠١91١‏ 
ومن "الشعراء: الذى ل يعرف قائله » ويدل على سيوف الماء الادبية دنا ظ 
هده للاآانات القن سحل فمهاأ منشما تمارة الإأيم عمد رحن كتخدا للآزهر. 


0 ارا الله ماياب الأزهر أنتيك| ٠‏ وعد الح ما امال ار 0 


راع ني ركاه زكرلما ريس لبقا ار فى 
وادخل » على دس 6 تلعى الهدأة به فد قرروأ ا ١‏ ميزامها رحا 


اليات قل بدأ | ليد ان 0 أرخه نعمك رامن يبأب الازهر انفتحدا 


ول زيهد المع لتيب ل تاكبك كان ينشته شلمناء امغاو رون بكرن 
به ”. يقطا لهم الامرناءوالاغنيا ٠‏ السجلوا لمي نيا ما أقاموا من عمائن؛ أى بنوايية 
ْ مسأحد . لان شالمرااء العصر ل يكووا 4 لأمر ما ؛ بدشئون لهم مايرددون من شعر ٠‏ 
فكان الالمر |ء وغبرثم نشتراون هدا الشفر » لمتمتوه على ارخام ؛ واطحر. يلمون 
به داعق غرورثم ؛ لوصدة عل مسا حدثم 7 تمائرثم : 5 ذه (شمون أساء هو لاء 
ظ ظ الشعراء !ا وقك ,كان فالقاهرة » إلى عهد غير بعيد ؛ شعراء يمرضون الشعر لبديعوه 
ا 6 لك 

رظانا املا راض لا مكفاب ا واقن ملت اتسوله الجقرامة أن ا ما 
من الشعر »© تزيد شلاوته وفهمه »؛ إذر الكلاقلية. الحاة الادلة ف ضكر 


)لام ل عاد 


اق هك 
الحسةأة العفلية 


0077 ثى العو ب 


واعنالة انائطة قر تاشر “اليلق الفسكر لذ قت* رطلرى النانزة6 957 تنك أدل 
لذاء. كات عام "كل جود : ' تلسم حاة » ولا 0 


والنشاط والحياة والتحديد فها أثق ؛ وأعسر » وأمعن فى الجازفة: والمخاطرة' هن 


. ججي-- 
2" - 
6 اد ع سيم 
م8 الم و 5-85 8" 
2 مب 1< 1 
7 - 30 0 


-- > كيده» 

20 لزه ا ٠.‏ 
ب هدع - 

فك , 4 ويدا» 


التحديد والنشاط ف نهدة النا حمة دن لكلف و لشعر : هده النا حره المدسيرة الشاقة 
هى حراة المقق والدن » أو التقاليد الذينية » على الأصح:» يحسهها الناسنمن الدين , 


وقد سحل المبرتى قصة سأحرص الحرض كله "على استيماءها » وتلخيصها 
امنا و افيا >أكنا" الكنثا تذلغل أن هذ الكياة الل سير الفشاظ فنا © ونقلق 
التحديد » ْم عكن بعيدة عن محاولات قام مها بعض الفكررن الر ار» لإصلاح 
بعض نواحى العقيدة . والمعد 0 مما لابسها من الاتحراف » والميل ؛ بل الخضوع 
للمدعة الضارة » الفسدة . و مايل لذ الحاو لة وعتلة عاضا نات عنو انه زز وأعظط 
من اأروه )1 فال للها بدا عدا لفطل :6 أريك أن أنه إلى أشياء ها ار 
مهاده الحاولة . 


0 قاو هده الاشماء ْ 9 هاه الواولة لحارية البدعة َ ددشت وعم 6 واستوت 
0 ساقما : بم ز 50 ؛ بعملة ع." ار . فصاحب هده الدعوة ) / باق دروسه 
ف الآره . و 0 يستطيع إزاهة ا أن يععل ذلك ٠‏ دل إن الارهر هو الذى 
أحدا هد الحاولة للإصلاح ناحية من واحى العقيدة عد اهل »سس فرحال 
الأزهر ؛ ورحال المقيدة التقليدية »كالقاضى الترىء ثم الذين قضوا على هذه الحاولة 


الما ره 5 و مر 0 قرار 4 الا دععيك ان ايقنوااما ويدت 0 اخرى. 


والقان ن هده الما عه أن صاحب هده الدعوة 0 لمكن محر د 0 بل كان 


يو ا م لنا عن منشقة وخر نه 

( وثالث عد الاش اد أن هذا الواعظ الروى » لم يكن مقإداً لصاحب الدعوة 
امعاة ول متا را مهذه الدعوة » فقد ولد حمد بن عبد الوهاب » منشى" المذهي 
الوهالى » سنة 6ه .؛ ومات قى سنة ١5١5‏ », بيما ظهر هذا الواعظ فى القاهرة 
وان دروسه قى مسعحدد الم بد سنهة ٠ ١١9‏ فى هدأ الوقت. ء “الذئ كان يدعو 
نه أهر مضرن إل ررك البدعة »كان مد بن عمد الوهاب » ف الثامنة م نر 

وقد أررفا) ,الاو الطاد خا اليم هنا الى اعظةالر و 8 أى امي ميو 
ه » أو الدعوة إليه عملتكيض من خنرية اث ٠‏ كان شيثاً خارجاًء كل الخروج 

ع يال : ف الناس وعقيدمهم . وكان القائل به » بله الداعى إليه . يحتاج إلى 
فسط من الشحاعة والإعان . 


وإذا رجعنا إلى ما كتبه الحبرتى عن اعتقاد الناس » فى عضره » فى الأولناء ؛ 


وما وصف رد اجي الح فى الواله0؟ بفلز يم أن نيعب بمشاعة هنذا الؤاعظط. . 


و هده هى 83صمفك د 


سسسب سس ب ب سس س2 


9( محدا ذلك فا بل .من هذا ,الفضل.: 


واءظط من اروم 

راو الشادق :قا خواطث! شور لاكشان . من أشنة.؟ ذا أن /ؤاعظاه روا * 
أى تركيا » جلس يعظ فى جامع الؤلدن وكهر عليه الناس وازدحم السجد مهم 
وكان أ تكايت إمتعرالتتوالكا امكل لطامتل رمو الوعقلك وإذكر نا ماب هر ا 
بضرانع الأولياء » وإيقاد الشمو ع والقناديل على قبور الأولياء » وتقبيل أعتامهم 
وفذ أذلافا كفي عت عل النائل» ركد »*وعل ولا الأفوو الشو اف إنطاكذلك"! 
و5ككنا | نلق زه لكر الوم ةا نمز |ااطمع الأولهاء أطلع على اللوح الحفوظ 
أنه لا يجوز ذلك » ولا تطلم الأنبياء » فضلا عن الأولياء » على اللوح الحفوظ » 
وأنه لا يجوز بناء القباب على ضرا الأولياء » والتكايا » ويحب هدم ذلك . 
وك ها وار فانالنتو ساف ازوابلة وا التاق (تنافا 

زهدة 5 لك ادعوة”هدا الواعظ اروى ء وه 65 رى دعوة خريقة كل اطررة م 
ا 21 19 "الك "لقنا | يلمت كرون أغزارا 0 بسداهدا 
ااروى بقرنين من الزمان » خ_مههم « العاماء » ورموثم بالكفر والنكر . 

( وقد كقدرا الو أ عطاناروئ "امن الوقط افو "ولا الأمور 4 1 لك 

هذه العقائد والعادات التى بر اها مكفرة لفاعلها ومعتقدءها . انتقل الواعظ ورحاله 
من القول إلى العمل » وأرادوا تقويم الناش بالعصى بعد أن ل يقوعهم الوعظ 
حرا بعد صلاة التراوجح ووقفوا بالنبابيت والاطلحة عل باب زويلة فيرب 
الي بترن 0 تلعرا الوك وال كر المعافة "وت شولون :3 انك الاوناء 4 


عند ذلك أسرع بءض الناس إلى علماء الأزهى ليفتوثم فى قول ذلك الواعظ . 
فاك ل انم وم ادرف ؛ هما الشيح اعد النشراوى ؛ والقت أد الخليق 


(1) كان الناسيمتقدون أن تعليقهذه الأشياء على باب زويلة يقضى حواجهم » ولابزال 


(م - « الجيرلى ) 
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ينان قول الواعظ » ويطلبان من الا م زجره على ماقال . وأخذ بعض هؤلاء 
الناس هدم الفتوى قدفموها إل الواعط ق علس وعظله . فلما فراها عشى » وقال 
إل الفا اهما نر ما فلت » وأنا أريد أن أجادلم فى مجلس القاضى ؛ فبل من 
من ماعنا اعل “ذلك ونتضو الق.. 9فقال ل أ نطيارء.: نحن مَملك لاننيارقك : 
فيزل وات ب وعظه . واجتمع عله من النانس قريب من إلذد 6 فسار مهم من 
وسط القاهرة إلى أن دخل بيت القاغى . فاها راثم القاضى مبذه الكثرة انزع 
مهم 0( حم سام مدا ريدون » فقالواوواان مضنا الذن اصِيرما هده الفتوى 
لنباحتهما أمامك » فقال القامى : -- إصرفوا هؤلاء الجوع ثم حضرها وستمع 
إلمجاد تك معهم .. ولكن احدا من اجو ع ' لقص ف 3 بل تكائروا على القاضى 
وقلوا ل4: حبماذا تقول أنتايق هذهو الفتوئ -1ب؟ قال هي باطلة.+:! فطليوناامن» 
أن كت عابو الع خفبارراساالقافي؟ أن الا جد وأمهم لا بزيدون أن 
يتركوه » أراد أن يعمل فبهم الحيلة » فقال للواعظ ومن معه ؛ :إن الوقت قد ضباق 
والشهود قد خر<وا » فلنترك ذلك إلى غد . فاما عع الناس من ترججان القاضى 
هدا الكلام ضربوه » واختى القاضى ومعه حرعه ) ولين الناس م كا 
نانب القاضى حتى كتب لم المجة بصواب رأى الواعظ الرومى » وخطأ رأى 


الشيخين » النفراوى » واو 


وقصد الناس بعد ذلك بوما إلى مسجد الؤيد لسماع واعظهم فل يدوه ؛ 
م قال قائل ممهم إن القافى منعه من الوعظ « فْمَام رجل منهم وقال : أمبا الناس 
من أراد أن ينص رامق فليق, معى » فتبعه المع الغفير »«فضى مهم إلى مجلس القاضى . 
ذا وام اللاي لمن ىا كا ؛ طارت عقوم من هوف » وفر من بها من 
الشموة ول ببق إلا القافى )فيشاوا عليه يقار له 2 ان شيتا ١‏ 
كال ل ادرف فقانوا له : ق, ركنا معنا إلى الديوان ونكم الباشا فى هذا 
الامر » ونساله أن رحضر لنا' أخسامنا انين كراشتل شحنا وشاحت نعي ) 
فإن أثبتوا دعواثم نجوا من أيدينا » وإلا قتلناهم . فركب القاضى مهم » مكرها ؛ 
واتندوء م الخلقه وأنابها" إل أن'طلموا إلى الديوان + فسالا الاق اليد 


حضوره.فى غير وقته » ذال : > إنظر إلى هؤلاء.الذين ملوًا الديوان.والهوش ؛ 
فهم الذءن أنوا لى » وعرفه عن قص-هم » 
ذاما عرف الء شا قصة الوم والواعظ » أعطاءم أمراً بأن حضرالشيخان النفراوى 
والحليق مجادلة الواعظ » فذهب القوم إلى جامع الؤيد وأتوا بواعظهم وأصعدوه على 
سه ا ل ا يجتمعوا بالمؤيد فى اليوم التالى ثم يذهبوا إلى القاضى 
لبندز ما اهر نه الماشا 0 إحضار الشيخين . 
ولك اح ااا هيدا ون كلمتو ال القافيب كب 6 ك0 
لنسكين الفتنة ‏ وصرف الناس . فإنه » بعد أن أخذت جاعة الواعظ من الياشا 
مار دون ١‏ 101 سر الياشا اما ءاخر « إلى إبراههم بك » وقيطاس بك 


بعرفهم مأ حصل م( وما قء[أه الفاية دن سدو ع لد 6 وفصدم حر ريت الفان 


وتحقيرنا حن والقاضى . وقد عزمت » أنا والقاضى على السفر من البار © . 
فلما قرا ابراههم بك وقيطاس يك وبقية الماليك ذلك ؛ لم يقر لهم قرار حى 


ننى الواعظ من البلد وتفرق الناس من حوله . « وأمروا الأغا أن ركب » ومن 
زآه منهم قبنض عليه وأن يدخل جامع الؤيد ويطرد من يسكنه من السةط7©» , 
اهن 00" 

)5 هكذا أخرج من القاهرة”'' هذا الواعظ الرومى » الذى أراد أن ييخرج 
إلناسن عن الخانوخهع م وان نهنا لما ها يفي يه المناءحق الأزه را ونا بعد الايد 
ويحرصون على فعله ) 

وقد اتافع حسن المحازىظهور هدا الواعظ ونفيه فى قصصدة ويا : 
6م000 3[ انها اواغظط عن منهج صندق قد أعرض 
دي » حهلا ؛ فممأ قوللا منه اليل ء علا ميض قٍِ 


(1) لل يواح ناك الوأ وابودة لله أى “الأول . 

(؟١)‏ بروى امين باشا سأهمى » نقلا عن هر 5 أن ودأ الواعظ فى يرأ إلىالشام ٠‏ ونقل 
عكوفهم على الرفين 71 ود أن لكا نا رودا كشرا بدعوته ثلما نفى عاد الناس شيءًا فشرمًا 
ىم ا كم 


0-9-7 
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سد و هو 4 لد 


اجا 16 التلون السكللداه! :1ذا! أحكام: الالة ا عزله جتن 


وى نصيدة » كاترى » عل وزن القصيدة الى عكان يتغنى مها الشحاذون 
علرا أنوزاب لاحي ؤالق أؤلا : ا جد رب 55 
و2ا اغنة لتفية راق ال ”ره م الظل والظلام الذى كانت تعيش مصر 
ا له "قل ذلك" الوق ال نتن . كر ريه مثل هده وحدت لما مكا نا 
قَْ عقول الناس 3 حىّ نيع هدأ الواءعظ ال دن رواد المساحد 4 ستحمون دالت 
القاضى وديوان الحا كك وان من المكن أن ثم هذه ار اله التدلترية عر" 
لو ل يض علها العاماء » والقاضى » والياشا . 
ومن هذه القصة أيضاً . ومن تصرفات القاضى » ونائيه » والباشا » نستطيع 
أن حك عل مسترى الاجلاق عند اسياب السلطة » الدنة واد 0 
اذ ذاك :. 
وقى اننا 6 رجمة الشيخ حسن المطار 4 المكارت عنده زعة لطمفة 
للتحدرر » ودعوة هادثه لاخراج مصر من شود ااأتمليد » كن أن هكاين عند 
دكار هدا الواعظ اروى ودعوته . 
(آما الحماة العامة ات تعبيا الغالية1) الأيحاه ال المنظ١:اولدذلك‏ آن 
ل نظلم 
عاق الحياة الا مه عو لى 5 العقليه الاسلامية 4 وحفاف مواردها 5 ود كرا 


من الأمثلة على ذلك فى صفحات مختلفة من الجيرنى ») 


العلوم المتداولة شعر ا[ 4 00 عدو مله . وهذه السية الت ماد لطر بقة 


بدت السمرايبى 


ولا يكون الخديث عن الشعر والنثر ».واطياة الفبيكرية والعقلية لذا, المصر 
كاملا ولا وافيا » إلا بنك رقوم » ليسوا من الشعر امنا ولا مر التاثراين ءاوللا من 
أهر كا ار الك ا هق هده الحماة انكر وار ث. 


وم بيت الشرايى 


000 00 ل 


والفك ” 8-7 » وأبناء مماليكهر » من أعيان مصر وأمرائها . وكانوا ذوى 
را ادن و وونالقيةة وكانت موعن » فى الاشكيلة ف لشفل كل انر 


!ا 4 وكل شاك 3-0 مستمل 4 ديح ٠.‏ دمر دك علمهم فمهأ الامياء 4 من عير 


وكانت فى بيومهم مكلتبة عامرة . فها أندر الكتب » وأغلاها نا » يرغيون 
فى شرائيااء ويدفعون فهما أنقس الال ٠‏ ثم تضعونباى هذه الكتبة » وسبحون 
لن شاء من العاماءة4 واهل الاأذضك .ان يطالع قممأ ؛ ؤقيانشاءاء وخ ويك ) 
فين كو شيكة عل الرقوك 4 واطزان لا وكتيون علبها وقنية,00 ولا بيدخاو يا 
فم كوارثونه من مال 4 وى فال جسم 


وكأن من رغب » من زوار ينهم من العلماء وأهل الأدب » فى أن يطالع كتاء 
6 أى عله 1 0 : وحدل مأ يمتّعى 0 فياخ هادا ااه أ ا مأ نشاء 


0 إلى بنتهء تقد ( 0 بإده 2ك ولول به رفه اعذامن حاب 


البيت . فهم لا موا لوو كتابية سيا كن العف كان مدق مرن يلخد 
0 من بدت اللكسنا ى مال يرذها »فل بمقمهاأ » فلا من عب . وقد سعهأ 
5 لعود لهم مرة 10 »؛ شمعودون إلى شمر امأ ( معتدرن من الخنها شماعها 
1 4 هذا مكون متاح »؛ وقد “*رج التكيان سّ خا فيباع علهم طراة _ لعذ 
مرة » وثم يشترونه راضين . ونضعونه » فى كل مرة تاكن ؛ ميسورا مساحا »؛ 
ان بقرااء دلاخل : 


وكان يدهم يماع داعا لكل طارق ٠‏ ولا ينقطع مك الضف . ولا رد 


ططهافه سائل 4 ولا جاع 4 ولا محتاج 2 


5 ل لا ببت الشرايى هذا » الخواحا الحاج أجمد بن محمد الفيرذا. بى »© 


١ ٠٠ حوالى ماله‎ 


اا-0 ا ا 


ا هله الطيقة من دلت الشرابى 4 شفرفة إبرأاهم 4 اأشهؤر بان 
إلقاحة اكتتينا عنا الى . ويا فسرنة 1*2 

وكان له 0 نظام عائل فر بل ١‏ ختازون دي 4 مكلو ن إِلّ.4 أ 
العام » ربح هذه الأموال » قام بدفم ما علهم جميماً من الضرائب . ثم أعط ىكل 
فرت من أفراد الات 4 رسلذاه إداء 4 م دلزمه ل كسنة الصيف 6 5 لكده 
الشتاء 1 وحخصص ل منهم “فى كل شور 4 قدر| من المال دعق منكه على حاحته : 
وهو لعطى هله النفمات الشهر يه وان ممم حسما ب,رى أنه 1 وس تدمه :. 
وثم إيه يعترضون * وعند ما تق فضلة من المأل.,ق مباية العام »؛ بغرقها علمم ظ 
حسدى حاجمم 1 واستحقاقهم . 

ويقول الجيرنى إن هذا النظام » الاشترا 5 4 إلى سالا بتاك 0 
زمنا طويلا . 

وكان من تمأ ليد هده الخن لع 6 0 يزوج أفرادها فم ينهم ,1 فشبابهم زوج 
من فتيات الأسرة . ولا يتزوج من غيرها . وكذلك فتياتها . 

وق خطظط 05 باشا شارك أن ديت اداة الشراينى 0 قَّ ضدان العتية 


لنى قبه 


اللعنراءاب وكان يم قله يزنك ه العلقثة ولة »© ..روان السيد عت الشرابى. ؛ 
معدا عرف باأمعه ع م عرف فم لعل بأمم جامع الفكرئ ؛ وببت الشرابى هذا 
اشتراه الأمارز د سراف جتنا قا بدن لق مدا قنور اميت ري" 
ف مواضع اخرى من اليكتان ٠‏ وق حزء من هدا لبت كانت فيه » إلى سنذين 
غير (عمدة 2 الختلطة القدعة . 


حمأة التاضمئ 


4 


ى الماهرم 


0-6 9 تيه - 
عه عي ب ايض اح 0 


وى 8 هدا السدل الحافل : ل سعحل ه لان كل صعيره كه 98 من 
تاربخ عصره » هذه الحياة المصرية الصميمة حية تفيض بالخياة والقوة . 


ابن ان حكيدميه» 
جا نوجي برج ي؟-. 
١‏ 00 3 
. 3 


فهو سحل هده الحاء الاجماعية التى كان الناس بحيومبا فى القاهرة واأريف ٠‏ 
ولك كات هده الحماة السير 3-5 » أو سيرون فمأ ظ وما بعك نوم . وعاما نعد 
عام : ودذ كر ما كان فى الماهرة من قصور مشندة ©» وحدائق . وما كان يهيضص 
بين أدى اهلها من الاءراء والتحار والعاماء ايضا » من الثروة . وما كانوا 
ينعمون هه من رغد العيش, وطب اللياة ., ويد كر ما كان ينال الناس من شاء 
ؤزمن هر ص وفمر . حتى ا بحدوا ما يطعمون 6 فا كلون الحيفة 4 واجير 6 
والقطط ٠‏ ونحدون القسيه مدهلا 3 إذا وحدوها 6 دعك سعى 4 وحهكد »© 
وطول مفانأة 3 


وهو صف » أيضا 4 0 بين الناس من مودة » وتعاطف » وير 51 وها كال 


0 ابا فنأرحية . وغند فقرامي من أمانة . وبذ كرأيام القاهرة » ومواسمها . 


الى حمل مهأ الناس 4 وسمحون فمهأ . ار شيئًا قليلا لشير 5 إلى حيأة الفن, 


والغناء » وإلى ملاعمهم وأفراح السادة مهم . 


مه الم 
المروه 2 
أما روة لاا 3 المالمك 3 ويا كان فى قسورثم من النعيم والترف 5 فقد كاث 


0 05 الميرى أن تصيقةه 4 حندك' كان صد يهأ لتكارة 4 روز فهده القصور 4 


ل ممه دا 


ويشاركهم فى بعض هذه الحياة الترفة الى كانوا يحيونها » ويحرصون على أن يبلنوا 
مها غاءة ما يستطاع من رفاهة ومن رغد17؟ 
كان للسيدة زليخا » زوجة إراهم بك » تاج من الجوهر . ولم يكن كل 
١‏ م عللك من اخرافر والذهب : 

1 )) وعندما زار فولى مصر 4 ىق ماة الهرن الثأمن عشر 4 ودر عدت الماليبك 
؛ 0 شحو ٠١٠6م‏ مملوك ؛ من الرؤساء » الذن ينفق الواحد مهم » على سلاحه وملسه » 
ظ وزوحته » وسرار.ه : 7 لفن وحصمائة حشه قى العام . #واهنا تقدبر شأهد 
علدنت 0 

نع عد مفلا انالك اذا اعتكوا و احبامن ماليكهم العخار علان 
يخلعوا عليه الخلع الْمْينة » والثياب الغالية » من صناعة المند » وحربر الشام . 
ويقدموا له البيوت » بل القصور» المؤثثة بالرياش الفاخر » والجوارى والخدم . 
ومبدون له اصائل الخيل ؛ وقد /روحوه . 

وكذلك كوا يميلوسيم ء في الاغياد والوايم » لاهلا الكدرة 
اللكازة القمة'. 

وعين عات عل لك » عد أن عد لا ضار إل بقاع التسيرلل سبديقه 
ٌْ الشيخ ظاهر فى علا ) واخل معه » من اال » ماعاثة ألف يحوب ذهبا ؛ عل 


) 


جع 


خمسة وعشرين جلا . ونقل معه ايضا » من المصوغ والحل ؛ ما قدرت قيمته عبلغ 
تأده ماذوان موت دعق .أ ما فيكة الآان كحو ال شنة وكات الف خشه : 
| : ا 1 1 ا( ا 
ظ || وفك وصب فولى ؛ ف رحتة إلى القاء” > ادس ززه كل بك وصفا دقيقا » 
فقال إن ملابسهم شكون من ازبعة ” 170و جه 2 ارله وال لا اك شيل عن 


١‏ ) أنظر ماو جد فى قعبر امراك بك اء يد درارء. فى اطرء الترلق فى !اكاك 
رع لفن "كناف .«"الملاليك نمه > للا؟سعاد ا ورد زود ” 


(؟) قام فولنى برحته إلى مصر وسوريا سنوات “*8لا١‏ و984١‏ وه46لاا. وهو 


1111 


ل مهمو أ مه 


أرجلهم . وكان قيص الفارس منهم من القطن الناعر الأبيض » والثوب التدلى 
فوقااقميص » من الاش الحندىالخحفيف ٠‏ وفوق ذلك القفطان من حرير 1 كتن* 
تدأ كأمه حى أطراف الأصابع 1 9 0 اللكاك «( 1 كام قصيرة . ويطوف » 
حول الرقبة » فراء من السمور . ولكل واحد مهم طملسان يلسه فى الحفلات » 
يلف نه حسمة جيعة . وكان عدد هدا احشس اال 0 ا" 
وكان مقيْصضن الختحر الذى يحمله على بك ع عدر عرك عالى أل حنه 000 
رظاني انهه روهز افون أجل «التسوزي أشني كليه كن ا 
9 نال فنايمة فقيل ان م باضط عل النرشارن الثاهرة ؛ تقديه 
باون ال ذامة أعضاء اء امجمع العامى » الذى كان رافةه 1 وقد كقتك يدا اعضاء هدأ 
97 نضى:هذ| القصر © وقصر قاسم بك الذى كان كحاورة ؛ وخصص 00 
المجمع الفرنسى ساس كن كول ضح نراق فى عزيالتسروان ب اك 
القنامة :دالا ير عن الأوفون وإنا لنجد فها »من أسباب اراجة عا كديا 
فى اللوفر . وبحوارها حديقة فسيحه ٠»‏ تبلغ مساحما محم خسة .وثلائين” فدا نا . 
2 اش اام قاعة حلا ت المجمع فإمبا عزدانة ااه ماق فق لايك 
الأقاث 9 » 


وكآن فصر 0 هدأ 6 التاأصر به 1 ؤمكانةه الآن المدو سك السزية , 

وكانت بللا ميو عيد الجن كتيخذا.»«صاحب العائر الكثيرة » الضجهة» دار 
حارة عابدن ؛#انقشت عالييا «الذهتن الملموه.ب» اواللازو زد #وصينت: حدراما 
الأصباغ الهيجه » البديعة الصنع . وزخرفت بالرخام والقيشاتى وغرس إلى 
جوارها بستانا عظما » أقام ف« ابلس عاسا :توسطه أحواض الباء الفروشة راونا * 
و 50 قاعة المجلس نفسها على أعمدة من الرخام الإسضن . 


ااز ةا ين كات او البالك فى مدع » 
)0( ص /ا ؟ مدن كتات 00 تاريع محيو2 هن عود الممأايك َك مهأ 4 ك5 إسعاعيل « 
أرقت ورم 8 م. التر م4 لل زاسة 9 


63 )عر نام كنات -- « تاريخ الركة القومية » لعبد الرحمن اارافعى . 
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ب" 4 سد 


وبى الأمير بوسدف كيو اراعن وك الغبل 0 ما جامع الماسّ 5 ظلت عمارسيا 
سبد هر 6 َس امال . وحاءه وما . من أوناشدة 6 الصعيد 3 عابون الف أرهية 
هر االأعيم ."فس ةذيباة كلها “لووك ل" الشائين ».ونا للا جاو ٠6‏ ونا كديفة: 


وأنفشن 4 والمجس 6 والحر 5 النى كان حتاحه لمناء هذه الدار . 


وكان ين 3-7 الال داث متنمعل 6 بل فصر ع0 دن لفت : عر ال 
قطع متفرقة 1 حمل عل اجا لعند ما بريد السفر . م 0 ويضم بعضهاأ إلى بعض » 
وربط باربطة دن الكدبد غ فشاكرة مبأ نف لطيف د عن الارض شلات 
درحات . وبغفرشس بالطنافس الغالة © والوسائد الخررية والاسرة:. واله سفت 
عرفورع . وتوافد ممت وتغلق » حسم نشل 

وقد ف الالتى » فى سنة ١1؟١‏ قصرأ من فصوره » على ركة الأزيقة ع 
و دعف ان ُُ منك الطابق الاول ع مم يعسحبه 0 فاهر يه فم 5 اه بنثأ كه دن حل دل 4 


على وصير آخر . واختار أربعة دمن أعرانه يعفون لله شرأاف على المناء . 


وأنشأ طواحين خاصة لطحن الجبس لقصره هذا . ولا أتمه جعل على توافذه شرا مم 
الرحاج الملون والملور الصاق النىى ٠‏ حتى قفدرت الشرنحة الواحدة من السلور 
يخم ماثة درثم . م فرش القصر بالطنافس الغالية » وعلقت فيه الستائر » والوسائد 
الزركشة القصبة . وبى فيه حمامين » فى كل طابق مام . وعلق فى ححرانه النحف 
ولؤصم فما اليا 06 أهديت إلمه عمل ي سافر إل إحلترا / وأنشا ف طابقه 
سا م ل لزنه 
من قطعة واحدة . وله نافورة كبيرة يندفم نها آثاء "ومن حولا نافورات أخري 
صغيرة على هركة اماك ع الماء من افواهها . وغرس إلى حوار هذا القصر 
متا أ عظطما ! 


(وقد اقام الالنى فى قصره 50 عو اعشان وما من شهر شعيان ١١‏ 


ع حخل الثر تسيوق معن + فاده تبابطيون سكن لها ن سك مم يسدطؤرال 


ياه 4ه 


قبل #بملاشقر نابليؤن فل فصتة :ثم بلطيراق عبة الهامتى يمه افق كلذب + 
م سكنه مدعل بعد ذلك ) 

وكان الأمير رضوان كتخدا الملق بيت عظم « ليس له نظير فى عمسارته 
وزخرفته » وكلفته . وسقوفة من أغ ب مأصنعته أبدى بى أده ؛ فى الدقة والصئعه: 
وكله منقوش بالذهب » واللازورد » والأصباغ . وعلى محالسه العليا قباب مصنعة » 
وارضه كاما بالرخام الللون » . 

وقد أنئت » فى وصف هذا القصر » ومدح صاحبه | فاته "كدوة: سيلا 
قصيدة الشيخ مضطق أسعد اللقيمى الدمياطى . رأينا طرفا منها من قبل » وقد نحد. 
أيضاً فى موضع آخر'من هذا الفصل » شيئاً من مظاهر الثروة والنعيم عند الماليك . 

ول 5 كلاراق شيا جاية: أرساقة الأمين سال بلك كني المنليكت » إلى. 
السناظطان ماما الها لزع 7" فكان مسا ستة سروج للسلطان و ألا كان مع 
السروج عبائات ؛ هى وقصاعها وقرو سها ؛ هرصعة جميما بالجواهر والذهب . 
والكبات والفحامات والقباز يخ والعلا سن كنا أيضا مو الدع فالس 6 
واارثعة من الحرير المنسويج بساوك الذهب وشماريخ المرجان والزعرد » وجيم 
« الشراريس » من القصب والمرحان . 


وقد صنمت هذه الستروح دف ماع وا جاليديا في يث عق أن العادة د ” 


وأرسل مع هده الجدية كتيياً دن المدور والاواى الصبنية المجملة . ملوءة الوا 
مختلفة من الشربات » كالورد والمنفسج ؛ ومن العطوركالصندل الممزوج بالمسك » 
والمنير.؛ وماء الود المكرر » ومن المزبات الحندية مقل المرنفل والرجبيل . 
وان دا عددا م نأل المياد » وَأقَشَة هندية رقيقة » وعودا وعنبرا» وطرائف 


ا ٠.‏ وهدر عن القدرالواحدة ل وضعءت فهها هده الأشربه أى العطور 11 وههى 
فاع ل سال ناراف اككراء 


ووصهف هذه الهدبة يدل فمط عل التروة ال كانت تسيل بان ددذدى لمالمات .. 


ا م لل يا ب وض اليد سك 


ل بره 4 كك 


01 رمك اشام ران انك : 1 تخل من الصناعة الدقيقة لغيه ' ولامن الدفة 
ل أقام اسماعيل بك الدالى حفلا لزواج ابنه » دما إليه عمان باشا الحلى . 
ؤمأ 00 الحفل وصع دالل ددذى عات باشأ منك دالا شه الى دينار 1 ورحا منك 0 
بفرقما 0 بتعيقا على الخدم واداب الاعف 4 
أما لوه لفان بو أموزا ل فكعنيكي لتقدرها 2 إنكة كزبارراواا موت 
1 0 7 : 
عندل حل دماه عن إاحدى الفئن 8 وفعت فال الحكام 6 القأهرة ٠‏ من 3 لعص 
بدك دن اليد أحمد الأروق كن خارافص عااوكان طرفاءى قيدء (الفثنة .: 
دا يل فين لفن دبنان اكاتيول كانت فى قبايلة/ ! 
1 وفؤسنه 7 » ١‏ اغار الاعرات عل قَأفلة للححاج والتحار» قأدمة من سيوس 
فسيو | يا » للتحار وحدثم #أننتة الاك ججل تحمل البضائع رانين الأقشةع 
والين 4 والمار ٠‏ 
وقد نكا أللرفنة ب الجوادلعاثات فاسؤاو 3 ا وظافاءة ال اللم وال 
ونم مكاولى 4 على لسو 5 من )0 لناء الأ كابر ل«( 0 رهن 6 غيط الأعاجم 4 
ْ 1 عند قزظ رة الى ا الاد: مه 4 5 لموهن يأمين وحامن م ح> لز احوة ومعهم 
ْ الا ا 
وانتك ا ل ارق فزعام كيز ا الهف الى إباراهنة 5 اشاعلن بده و يضمنه 
ظ ل 6 ثيامبن الى ديه 3 وكان 0 إحداهن غلام سلدت من على وأسه طاقة فها 
ا حواهر وذه . فوشليك متسينا 1 اك من اعفرار الاصفر واأقصب . وف كل 
ز! [ : 0 
عين لبا لفك لو لؤوه :واف تدكا انج ؤال؟اوضاء؛ 


/ وقد منعت النساء من النزهة 0 اجير غبط الأعاجم بعد هذه الحادثة . 


اما ف اللواسا عمد الدادة وبوكان تاجرا» ترك الفاءواريمالة وعا ين اكرساء 


لل ١‏ وكان علك خان الجزاوى : وعيره من الوكائل 3 2 0 والحامكية 0 أى 
ظ ديات خرف مقاهب نو ييف المي لاعن . 


دم هه 1 عنم 


١‏ : 53 ل ارد 
امس ات 0 
اي 4 
ا ب ياه 


35 اوج <> .م 
رن 


5 1 2 1 42 4 1 1( 
وذل رأ 1 مأ لكنتأه سن 0 الازهر والعاماء 0( 8 كان لشعل لعدمم من ادر 0 
1 1 
٠‏ : -. 7 1 : 0 
الدنا 6 رو هم القصور 6 والضياع الواسعة ( وراينا 5 فع) "كتيا عن 0 
007 : ع : 1 
الله الغفرنئنسه © أن غرامة فرضت على اهل الماأهره 0 ماطلق"' 1 : 
-- 2 حل الساذانة 6 محسون لك فرنك م الشيخ مصطق الصاوى محسون 0 ظ 1 1 
ا راق عدون النا اعوط ما لقي تمد الموهرى وأخيه . 0 
وعندما مات الشيخ حمد شان » شيخ الأزولت نه 1522 رك لاارية يودي 0 
ع 3 1م : 
اربعين الفا من الذف اليتدق ٠:‏ إلى حانب روة 0 من النقود والفضة . ا رم | 


والأملاك والضياع ‏ ل ل ا 
كن شود النافل ا ف ذلاق الو فت 6م ن الإخلاص » والثمةه » لالكرالة ؛ فقول 
الا "العا ل رايا ف اأمانة غند الشيخ مد 0 اا 
حبى يكير أبنه موسى ٠‏ 00 عل رف 6 أخاما أاث شيخ الحداوى كا له إلى مو م 2 
دعل أن حفظايا ساكل » ٠.‏ وبددت مود.ى هده 1 كلما . 

ان تشارن الى واطااكان تراك طائة "د15 


أن عمد علءا غضت ) أو اتصفع الفضت © ال المعلى غالى » تير م 4 قافر 


بتفتشن بيته" ٠‏ وو حدت عنده ذف وستون حارية بيضاء » وسوداءء وحبشيهء 


وتلل بوعل وظيفته . فصا المعلم غالى على نفسه . ودفع له أررعة وعشرين 


0 4 اده إلما . : 
ومن مظاهر الثروة والنعيم د رعن حملة المولد النوى 3 ل اقامها اليد 1 
حر اندي فيه وحمرقا باون . ققد شط نين مالدة 6 عل ل 1 


0 
واحدة مسمأ تمسة 7 كه حلسون عل الوسائد . و الأطبا ف عل الم الله الى 0 1 ا 
شل عله نابلرون: والبائرى © من القطة : 11 


مءام الهو 
لس داك .كان لا بد لاصحابها من حياة احماعية ببيحة 
ومن ثقافه فنمه ان الوق م . وف ) هدة اأناحية حدمها من ااتسحيل 6 ما انه 


ببالزوارق تعد للعزهة ارا وليلا . وفى الساء توقد القناديل على دادة إلى 5 0 


. د اه 1 أ مسد 


شيخ أزهرى نم أل الثراء » وسادة امجتمع د اعالاية | يكن «عتقد 
أن سين الما حنة ا تحت انفد 00 قيقد يسك ركاذ الاير 56 

وقد 0 ف داج (عص أهل أله ل . كارن دون المرذف عل |( أعود 
وبع الللاته ل رفظ 5 يدر كرنا أن بحص شيرت الازعر كان ينظلم الأغلك 
وألى عن لييارت والتو أشيح : 0 راهنا فسوته على المقاء خاصة 4 لأسأف 
ىَ السماع واللهو . 


وذ كر الجيرنى أمعاء بءض المغنين ..والعازفين على العود » والقانون. »,والناى 


5 


والكتنحة . وثم؛ ابراهيم الوراق » والحبانى » وقشوه ؛ وقال إنه كان لمم مرافقون 
يص حب و مهم ٍ ولكنه م «ترجم 0 ممهم وكان ارود اعابييف سياق رججة 
أحد باشا طوسون » ابن عمد عل » حيث قال إنه أخذ أهل الفن هؤلاء مرافقين له 
فى مع كر الذى كان بتنقل بهديين القاهرة والاسكيد يه ورشيد . 

كي كر ؛ فبوزيرا حر كثير اليك ور والايان + والملبزدة اجن كانوا 
شبوون خالنى الغناء . 

رشكن امع لمات دللا بيت تابنا والويسرني يكن اما عل 
عدوا لمدية البرفة من عل الثراء نل لحل ,19 كن لقا عريان طايه لمي ان 
هذه المياهج وهذا المتاع . 

ول سد ارا حب تراللء و المدل ا يدل ان 
أهل القاهرة كانو | ينالون فمها من اأرح » والمبحة ؛ شكا كتير ا اح 4 
5 بض اللسيتين شيافون فى هذا الري ١‏ ور حون اداع اليد وكقيراً 
ما سلط عليه الباشا » أو الها 0 جنداً شداداً » ليحول دنهم ودون الخرو 
مهذه المبحة ؛ وهذا:الرح » إلى الاسهتار ٠‏ وسترى شيئا من ذلك بعد قليل . 

فكت بال كه متا اهل اس ور » ومكان التنزه » وترويم النفس 
لاي ل ايام الفيضان » علا ها ماء الثيل . و 0 صفحة هذا الماء 


حو عه 


فىتلك القصور الزاهرة التى حيط بها . كا توقد الزو ارقالك تسديم على سنظلجها ,. 
بالك مر اذه و للك متظرة مربي يرن اللغليو)ب بو يز الطلدن .وتعامنة قل شالك 
الاباك التعرنية من طيمف القلطوة الساد رت تقلط 6 بقول الذي . وبارريغيلك 
الأء » في وحه البدور والقناديل ؛وانمكاس خبالما ا أسفل للا ا 
أصوات القيان والأظى :فى يال لا تعد.من الأحمار © . 
ونواطاك ب الشيخ حس ا امن ادباء دالوا امسر او دس الله »فى بركة 
الاز اباكية #ميعالناف ومامكان ميا ر: مور الي كل نامل القاء ح 
فها »؛ و<ولها » من مبباحح ونعيم 0 00 ذلعيدا العمل . 
كانت درن انار ؟. ن الأزهة والراحة © ركة الفيل . وكانت تبنى على 
جوانها التمون أله امتفقي ب بلقا ابخدائق اخيلة.في داخلها وخارجها ومن الشعر 
الذى قيل فأ : لد 
اران اسن الى | كيت وار الما ء الالعاب 1 
كأعادعن و 0 متها 6 كوا كني » قد اداروهاعل القير 
سيا والاء تادب فد فق بارا وف للك الم 00 
مبحة لأهل القاهرة ومراحا » ومكانا للهوثم وعبثهم ومتاعهم . حى قيل فيه : 
سي خلج رفصي الالال إذا ,سج دل مالقلادم 
١‏ سل صسخدض زلا اسن إليه ال باذ عيوم .النبام 
اللم كن ستر على التصانى عليه » من فضله » لثام 
دا التتور ل _يناكره الخير لينم برهو سا بق عل #عصيريم الذي أرخه . ولكنه 
كآن صادقاق وصف هذه امناذة ومئاهجها فى المصر الذىريورخه . 
وقد أنشا الأمير قامتم بك أبو سيف » وكان يعرف بقاسم كاشف »؛ فى أحد 
قصوره على بركة الناصرية » حديقة واسعة » وكان هذا الأمير عارفا بالحندسة ؛ 
قاح ى ل سلء السك ططريقة ]نك ها اوشق فا ط رك مهدة بسسطرة 
ع ال عمال 8 اامشحان اسلف والسكان 1ق جل فود الديقة 
طبقات ١‏ ان تمصع يميا 6 دراياء تعمد إل اعلهارعن طريق أبابني خاصف.. 


الى سد 


ا : 3 3 3 0 
1 ْ وعدن 6 .صب ا الممأه أقام 3 للحلوس 6 وعله اشحار جلأة 5 واباح الامير 
دخول هذه الخدشة 5 يشاء . ومعاها «حديقة الصفصاف واالأمون ظ من بريد الحظ 
والإئتناس ِ«( ونمهش دلك الاسم عل لوحه من الرحام 4 رفعها على حدع شعدره 4 
على مدحل الحديقة . 

[ وقد تشكاى النائن»2!! نك راطعاسفظاء القاظة والللواق ا واقشن هي 

5 الثيناوع + البغلك : /اللينا:الكوية؟والمطكيوق:16والنايق'مبى خوطثة , 

خالس »© والمهاوى مجلس إلمها ول واذطر بول ٠‏ والداس من وى » بر 


بعضهم بعضا » ويقعدون إلما من جميع الاطراف . و بعضهم كان بمَضى فما الليل 


كله ساهرا » لاهما 
3 انار دقصك ال حد يقه هدا ال كن الأعمان الل 0 سدتون 
0 لا ».فى ادال التضير ” يندا أن يعمو جازم فنها + وكان ينبح لم ذلك »'وبجى* 


/ ا . ويقول الجمرتى إن هذه الحديقة « زاد مها الحال » حى 

امتفع من الدخول إلها كرا اناو لله 
وقد المرنى من امن قاسم : لا هذه الخدهة ا ف 

اليفيها! أعل كبا عور له 

00 وكذلك أنشأ فقية من ققهاء الخنفية هو السيد سعودى اسكندر .بيتا عظما » 
05 ركة الازبكية 4 وغرس فيه حديقة عظيمة » فا قناطر ووائك 0 باح دخولها 
ام للناس . فكان يجتمع فمها « عالم م م أحناسٌ النامن” وأولاة البإد> شى 1 
ومها قهاوى » وبياعون » وفسكهانية » ومغاتى » وغير ذلك . وتقف عندها ا 
0" وقوارب نبا من تلك “الأجناس .فتكان يقع مهاء وبالجسر القابل لها » من 
عصر النبار إلى آآخر الليل » من الحظ والتزاهة ما لا بو 00 5 


)١‏ قمر دأ الفقمة .؟. هو الذى أشراه 4 وما بعك 6 1 بك الألفى واضاف إلنه عيره 
فكان من هده القسور . 2 45 الذى ا 44 وأ بليوق م 01 أ من لء 


أيام أهل القأهرة 


موسر السعيدة مأ لما ه. ٠‏ ن مثيل فها لانة ف المعنا والسرور 
ا الملطاؤا» لوجر يالوفاء 7 “رغم المادئاء سيار عرز 
فى هذين البيتين » جم لاز 1ه ايان أخر» الثاهرة» ال بترو تدك ” 
ومحتفلون بها ؛ ويظهرون فهاأ زيذمم : ويعلنون سرورثم . 
8 السلطان » فهى التقاليد التى كانت مصر تقوم بها لاستقبال 
« الماشا » الذى حتازه السلطان" » فى اطول ع لآ لح البلاة,. وإسمى الوالى - 
واكاك الثاده ضرق 0 1 الال الحخديد 0 قدومه إلى الديوان فى القاهرة » 
عندما يصل إلى ارمكلرة 1 1 رشيد © و السويس . فمختار شيخ الملل ») وهو 
كبير اليك » وفدا منهم لاستقباله . وقديحملوزله ممعم المدايا » فإذا كان طريقه 
الالكا عو كل المزرة راك ناتيية تفينة عارزبنة »الصا عا اللفءالأهرئ يعاد 
بالأء لام والسارق . وفها الطسول يدق م واأزمور تعززف وأكل صادفهم سفتة 
قَْ النيل 4 درت ممعم الى القاهرة َ فللكون دن هدا الأسعارل الموى مير حال 
نمحرى رائع 1 وعذدما تصيل سفيئه الوالى إلى ساحل دولاق 4 يدهب لاستماله 
د المهليفك 6 والصناحق 6 وتطلق المدافع . فلل ذهب سي الناد لدنعسه 
لاستقباله فى ولاق . وبعد أن رحب به مستقيلوة > يسلدون آله افنتاح القلية : 
مقر لحك والشلطان.: 
وفك ع ار جالة الف ني شاذارع] اخد علدة] الرا كنا 4 يا اهيدها 
6 المدة الى قضاها ف مهس كن نه /ا/ا/ ا ١‏ ال مهأ نه كيه ةد 2 وض كن 
العصر الذى نوؤر<ه 6 ذقَال: (يشاهدت 0 بعيبى» وصول الناشا 6 ودخوله المدينة 6 
فى مرف و رشو انق هلماك تتقدمة فصا ءا م ن الحنودما| شأة » يسيرون صفان » 
وموسيقاهم أمامهم : وأعلامهم من قوق رؤوسهم 1 يلم الفرسان وعددثم نحو 
ممسة الاف إلى نذا لا فارس . سيرون بنظام حسن . وحملوناارماح الطويلة 
زعم كار وا) 


0-0 


ازيهم ملابسهم الفضفاضة اللامعة » وشوارمهم الكبيرة ٠‏ فكان للح منظر حرنى 
يدث الروعة فى النفوس . ويل هؤلاء « البكوات » عرين اللايس اليديعة ؛ 
وحوطم حاشيهم من امالك مك 4 عتطون صبووات لخاد العر دسة اده 4 وعام ١‏ 
: ظ غواس موشأة بالذهب والفضة 0١‏ بت أعنة خمول لاا ص صبء ةك بالْلولو والاخعار 
1 الكرعة اوقل يرم , السروج » تتلا ل بالذهب الوك ساك وين ايدو ليم . 
ظ ظ على هذه الصفة . فكانت موا كهم » مجتمعة » غاية فى الرونق والفخامة » يريما 
ْ ||" ا وشكل 00 » وحسن استوائهم على متون جيادثم . ويلهم 
ْ لماشاأ 4 السادر الهوينا رشيف ارده مدن مانتى فارس 4 ور 43 اي ن الموسيق : 
ااه أرب دن , الحماد 4 شودها أربعة هو ع السواس 4 وعلم ز غواشها 6 موشأة 
بالذهب 6 «رصاعة الكحا 7 أاللكوعة ْ وكان المأ ع ممتطما حرام ديم 4 وقد 
وضع على عمامته ريشة من قطع لابن لكيه ع تيع سينا فار ود 
0ه 
الشمين ‏ 7) 
وك الراك انبلق الال هذا رت ام انه جك فل النردة رو أو خيلا 
للاكاته - وأشياء كلل - 
ا وأمرهر الورقاء ااام 4 احتعالا مك القاء < 5 للق :وكاتوا اديونة ) 
أل :الأ كنمف البحرة»الآن السله كايا التادراض اسناى] القيلاة اق اذل مركم 


01 الصزنبون» دوقهم الماهف») ١!‏ من كتاج كتين مرف لعف ! المنايعة ها كسدراه 


« حير المحر » 
0 كان بارع اهز" 5 لتنا الله عقي جوع ألما لإبذان" كزان لقا" 
ٌ قات »الندا !. فيبلغ قاضى القنامن وك" اتا أن انيل بلغ وفاءه . وينطلق المنادون 
8 8 شوارع القاهرة زفون لاهلها البشرى . وق اليوم الذى بحدد » بعد ذلك ؛ 


يقام الاحتفال » فتزين السفينة « العقبة ».. كانزين غيرها من السفن . وقد 


١ ص ااختماة )0 ؟ 6 و2‎ ٠ تاريخ الذركة القومية عند لزعو الرائعى‎ )١( ٠ ١ 


كبيو. الماليك »ا وقاضولالقصتاة. .وكا العلثاء والأعيان.. . وأيكضر الؤاى :أو ناته 
سد الس فإذا بجوف الاءافى الخليسي يشئق القاهرة »كتغل كته رك الارلكة 
وغيرها من منازه القاهرة ورياضها . خرج أهلها ىق مأ هجوم إلى القماس والروضة 


وغيرها يتزهون . وتطلق المدافع ؛ وتمام الزينات على البيوت » وتضاء القناديل 


فها . وعل جنبات البركة : وتسير في الخليج الزوارق المزينة تضيثها القناديل أيضاً 


وتصدح الموسيق . ويغتى اأغنون . 

وعضى أهل القاهرة نبارحم هذا وليلهم فى .رور » وببجة ومرج شامل . فإذا 
كات القاق ره ى 0ك ف جاع( أو وريم يكن يكام هذا المررجان + وك 
يكر ال ليادة دورق الفاس دام التيل ف الخليس صببحا م ول يقيموا له رينده 
ولا هررحأنه . 

وا خروج احيكة #قدكن كر ى الاحتفال 4 عادة فى ألنصِف لاحر من 
شبن شوال 0١‏ در كة ٠‏ جتمع يك 4١‏ فى مدان القلقة © الوان ؛ أو ايه » 
5 


9 مار المالنك 4 وأكر الح 4 والدفاء 6 والاعنان . 5 عر لجل 3 الذى حمل 


الحمل »ل شوارع القاهرة 1ر2 1 ولسسير الخال خدل روأيا الماء والمرب 4 
م طوائف اند ؛ على رؤٌّوسهم الطراطير السود والقلابق . وخلفهم أمير الح ء 


ه20 


3 أرياب ارا 8 دن رحال الطرق الصوفيه 4 يحملون السارق 4 واخرق 4 

1 1 1ه 4 / ١‏ 7 ؟ 
والطبول 6 والزمور 6 وحن خافرهم حمر ٠.‏ والناس على حوانف الطريق »؛ اوسارون 
حلفه 2 50 0 


0-4 


ا 
؟ 
١‏ 


وكان تفل 0 اخير أضا ١‏ عندما تسر اليدحات" واميرث ؛ أزيعوة . 
ومن الام ال كان يبلش أفسها أهل القاهرة » ويحتفلون مها » ويشاركهم 
فى ذلك أهن 0 و أزقية. أى رزية هلزلا رمضان. لحت انا 
يزسون بوت عاك اورت وديا لياق » بالقتاد يل" 
وكات 01 فى القاهرة , وى غيرها من باد مصر ؛ ى بعض الناسنات » 
| 0 شه امور حانات »الى تام يدن 0 ريأ الؤتافة ع مدل ههر حان الزهور» 


واأربيع » والورد ؛ والقمح » والتفاح ؛ وغيرها . 


3 


وكانت تقام ف أيام عامة 4 معروفة 4 وق مناسيات ختارها الشعب 34 لمظهر 
فها ابهاحه عا ّ# رك عاطفته الور سعوره © حو دل عاء إستاق.: 

“كان | و ا 6 رغم مهس . وكانت له 1 0 اها 0 59 
يروك قَْ افراحه وايامه 0 وموامعه الخاصة 35 افراحا ومواأسم الشعن كله 9 وق م 
الإثنين السادس عشر من ربيع الاول نه 1574( ان ١/3‏ ( احتفل 
السد عمر يتان ابن بنته . فأقام أهل القاهرة مبرجانهم الشعبى هذا . وسار ف, 
أررالت اشر ف ااختلقة ؛ يترقون عر اسم وه عل الخرفة » أو العمل » الذى تقوم 
كل طائفة مهم : شبحى ع 0 حدر ف4 دعر به 6 عل هممّة مخصوص4 7 
ونتساشون قوزح رقنا وزبيها أنواع القصب » واحربر اللون » ويضعون على ظهره 
اودات صنعمم 4 . ارت ٠‏ ومع هده الادوات 3 الصانع . أو الما ؛ 0 4 2 
خاوت متنقل . فنسير عربة » مثلا » عللها صانع دلوى د العراس 0 : 
ولادواا 4 من الدقيق والشكن.. وغيره 6 وهو بهوم دصناعته قوق العربه 4 وى سير . 


2 أخرى على ظهرها خياط يقص أثوابا » ويخيطها . وأخرى عليها خباز » بفرنه » 


وحمنه . يصنع الخيز . وأخرى علمها بناء » أو حداد » بكوره» ومطرقته » وحديده ؛ 


الذى يطرقه » ويطويه » ويلينه ٠‏ أو ريات 6 1 عفاد تعمد الحر بر يوكان الصادون 
تون عرياني اعل شك اومالة بق اعاء اندر سراعل شه فاده ذا . 
وأكام كاعر 1 عير اهل الحرفة الى عثلها . ورج أهل القاهرة ليشاهدوا هده 
الموا كى الشعبية اخميلة » ويروا فهها ميووة مشتراقة 6 منسقة 4 حسئة الم كي 
من 2007 واللاسة و كنال تسا نون تنسن الشباج الا اك لين 
ف لأا كن التن اي بيبأ هده ليا الك » كا يفعلون الآ رود ففون ؛ فى الحلوس 
يا «أحورغالية 2 وباس الناس 4 هميق العترين ارو الا ارين فا الوا 0 
اعت امت لاد ل ققد كالوا لسر لف ةل 


للسمسسسسيييية 


600 بدت هده اله لك وقت ردب ٠.‏ وقد رامئاها 4 6 طفو لتنا هَ 6 مد نه قر سة 
5 الإسكندرية 4 20 على هذه الصورة 4 ف شوارعها 1 


وكاتد سد ةا لؤااكوا! نعط و تراغ التاقوه 1" واساديليا: :+ وخر 
الناس وابهاحهم . 

و وغ الخيس' الشائة امو الراروسدة (1١+05‏ 76 وبين :9 0141) حتفل 
تمد على بقران ابنه اسماعيل » بابنة عارف بك » ابن خليل باشا » وزفاف ابنته إلى 
عد ناك فا لو نات أداات لط لفك اقامة عن المي حاف ةيا عا 
تنا و بايا لو سي وكات العرياك الما اشتركتك فيض غيل لحرن 
المختلفة ». احدى يو تسعون عرابة ٠‏ وقدا اختار اهدا اليوم 1ك ادير 5 هده 
الأفراح باشترا كه عبد راس السلقة . 

و شيم الوركي القمية. عامن شروق. الشعسن" الل غروسا م تشقن 
الفأهرة ») من الوسيك اللءاب الحديه 1ه اللرونولاف ..لوؤشاء الله > أن بزل 
مطر غزير فى ذلك اليوم » والوا كب تسير فى وسط الدينة . وناهيك يعطر 
غزر ءق شوارع القاهرة الضيقة » المتربة » فاختل النظام » وابتلت العريات ؛ 
وما زيفت به » وأطن ٠‏ كك موقدا فوقها من أفران ( و وا وسكت المنود 
والعازفون » ونزلت الراقصات » والغنيات » من فوق العريات » ولتى الناس من 
ذلك عناءاً شديداً » تسكدر به صفوثم فى المهرجان وتلفت ثيامهم » ووقع كثير 
مهم فى الاء والطين . 

وهده امهرحانات » ليست و و لعن ؛ بلهى « معرص »© متنقل » عل 
الحياة الصناعية » والإنتاحية فى البلاد . وهى منافسة فى العمل على تقدم هذه الهياة ) 
وازدهارها . وتذ كير للذاس با فى وطنهم من صصناعة ؛ حتى يعرفوها » ويقبلوا 
علبااء! 1127 1ق "نوع متافسة» أيننا ءاف الإتغراج + والنبيق وإبرار 
انق وتدرف الخال » وعرضه على جماهير الناس » وتعويدثم ددا كه > وحنه ء 
لمدب حسسهم . وههى موأسم للتحارة والانتقال » والسفر » وكلها مظاهر للنشاط 
اليد » النتج : 


ع 4 
وى 4 بعك دالك 6 مبأهج عامة لأشعب 6 مدان مابين افراده كن وشايح 6 


وتنمى مابين نفوسهم من روابط الحبة » والتعاون » والعمل . وتعودثم النظام . 
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زرا عد 


بوبدشيل فى حياعبه الكادحة » كثيرامن السرور » والسءادة والمحة ٠‏ 
ولكن أهل القاهرة » لم يكونوا » فى هذه الأيام التى ذكرها الشاغر» ولا 
ظ فى غيرها من هذه الأيام التى ذ كرناها » يكتفون بإظهار السرور » والمبحة ؛ 
٠‏ والفرح البرىء ؛ المقتصد . 
8 بل كانوا يتتحاوزن ذلك إلى بوع من الخرية والتطرفوالشطط . لارعون فيه 
00 تقالد#الطبية ."ولا بلارمون ا رشبي وقامكال أخلاقيل . [الاخذوة اذاي / 
قالط و الع ولط عا لس االو ا التو لاد ” 
وكن 1 كر ها يكون ذلك ء ايام حر ال ع وو ا 00060 
ا ل ل ري 0 
وعزارة» ألا .' لكان يقمل'الناشن باشل ءوأخلافيياء واادامي .واه أن 
اه نامريه الذن أكل القادد مضه وعران عن انع ان القف ار 


والتطرف » الذين خرحا مهم عن ال 


ادق الناس وآدامهم 


ف صفحات غير قلملة 6 وق سنان متقار به أو متماعدة 5 ر6 مثل كله الحنظات 
التى يصور فهها الجبرتى مظاهر الحياة الأخلاقية فى عصره : - «كانت أيام هذا 
الشهر 4 دن أسو] ما راى الناس ٠‏ حعءث لا لو يم دن زتحات ورحفات 
والاشات يات الاحز اصراءء او اتن . 


آنا مض عدا لدي يتياه ميان فى مث هدم ا لكات رفيو قا لك ' 

وكان اعجحرما حترا عليه من ذلاك أه ل عصمره » رده حندالدولة 5 وقوادها 6 
واعراوها ايضا : بل ودعص ولامبا كنات ! 

يشول الحخرنى » عند حديثه عن حروب حمد على ى المحاز » إن زوحة احد 
لحار بين ؛ أسرت فىإحدى الواقع . فلها طلبها زو<ها تمن وقمتؤيده . قالله :- 
ساودهانالياك غدا و ربك ران تيت اعندى هده اللئلة .. 

واشؤ أن اق :“فنك اضر كاك معه ؛ عند سفره للدحاز » صناديق الراك : 
وكان د ممم 6 فشك ر سبي أدان ُ ولا تام ف.4 عازه 3 وأن كثيرين من فتلى 
حندل موس ف هده ريه 4 وحدوا غلمًا » عير حتتنن . 5 راو عن عش كار 
هؤلاء الجند قوله « إن ا عا نا عل غير اللة ؛ وفهم 00 يبتدن دن . 
وو يا ششتحل مدهمأ 1 

ا سان طن سينة ب 17 كان | كار اتباع الدولة ؛ واكبان اليل 2 
مفطر بن ٠‏ جهمرون بد لك دن حجر احتشام ؛ ولا ممالاة 1 وحاسون عل المرانيت 6 
والصاطب ا اكلواث ٠‏ في ذتون وتان احدمم ؛ وسده (الشتك)) فد 


كمرته دن لع ل صاكم : وينم شه دخانه » عل حين غفلة . ساخرا منه 6 


1) دنه عن شو عدر اسن 5 2١‏ (واسن5 51١‏ د عدن + 
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هازئًا به . وحدث أن أدخل رجل من الحند اعرأة فى مسحد الاشرفية » وفعل مها 


الفاحشة فيه » بعد صلاة الظهر » ى رمضان » من هده السنة . 


ويذ؟ "ابرق 'قضة الترى ع هؤلاء الدامل لمن سيد الدولة "تلضف أن 

1 وأعددا معهم تعلق بغللام من أهل القاهرة 1 وصار دلمع4 6 الطرقات 4 -ى لم4 
لملة 6 مَكان قريب من جامع الما 5 3 ريك 6 "1 لاك أن بعخقتصيه 4 قَْ الطريق 4 

١‏ ' ٌْ وتودد إلمه الغلام حى دحل رك در حاب الممروف درب اجام 4 وكاارك شه ددسوت 
جر نه 7 م شاه الغلام #ؤسق كا خفها 4 فقطع مهأ عهبوه . والككير داال الحماة 


والوت . -<ى حاء بعص رذقائه دن الحثد ا ٠‏ وكان دك قَْ التصان 1 


وكانوا عرون بشوارع القاهرة فى مهار رمضان . والقهاوى مقفلة . فيطابون 
أصحامها ليفتحوها » وليصنعوا له القهوة ليشر نوها . فإذا أنى صاحها » أو اختى 
منهم كسر وها ؛ وعبثوا بما فما من الأنية والأدوات . حتى يجىء لم قهرا . 

وكان ,جتمع فى معسكرامهم الكثير من النساء المترفات للبغاء . فينصبوا 
لمن الحيام . ويحىء بعد ذلك البائمون » وفهم اكوا" الللعيف.». 'والقوائ 
١‏ ْ والرأقصون . واكثير م أهل لكك اد ؛ وف الفنافو «العكتاق )0 06 أوللاد الملل . 
0" فاه فد هما يشريه لسر ظ 0 "كل الحشيش ( والاجماع بالنساء والئمان : 


سم 


ْ ولعس الممار 6 حهارا / 6 عاد زفصان ولمالمه , 


ويختلط أهل البلد » الفاسقون منهم » مبؤلاء الحند » يشاركونهم ذلك كله . 
وكوك كا 2 يفعلون ذلك » أمام حندثم » وأمام النامك ”© "و يرون ' ,دالت 
1 الإنم كله 


يول الدارقى 0 6 حوادث شمر كيان ا اط أنه ال إلى القاهرة 
طائفة من حند الدلاتية7! من ناحية الشام . وكانوا يصحيون معهم جماعة « من 


المخنئين المعمروفين «بالحولات» , الذين عاتن بالكلام المؤدشف : زمعهم ((دقوف 


5 الدلاه 6 أء الدلاثمة 3 حل 0 011 سمورءا ٠.‏ وود و صهوم واضلن صفؤعدةه 
5ع من الخبرى » الجزء الرايم . 


حت وار ات 


وطناسير » . ويقول عهم ؛كق موضع آخر امن حراوث نلق + 7 ؟ ١‏ إمبهم كانوا 
و فطنرن اللناء والاولاد ٠‏ بل:ياوطون:ف الرجال الاختيارونة!» أ اكبار)السين .. 

وف:شهزاذى اللجة مئزسنة 151317 :اغتضب أزؤتقة يكن ابد غلامًا بلاق » 
فى خط بين السورين . فتصدى ل هذا الخلاق ؛ فقتاوه . وذهبوا بالغلام إلى بيت 
لمم ١-1108‏ الناس عليهم برددون إخراج الغلام . وحضر كبير من الحند لخر جة 
أيضا فضر بوا رحاله بالرصاص حتى قتلوا منهم ثمانية . ولى يستطيعوا إخراج الغلام ٠‏ 
أو أعزه اللإل 1 اورواظاج الى ايوم :العالق كباء #الناشا! صلعة تبن لهذاايرك 
فأخرجهم بعك 2 1 ف و قتلهم قا 5 اعكية وحدواق بيهم 1 ) 
م الاشتين 1 مقتولة ٠‏ وفهن من وحدوها وطفلها مد اوح الع و 
فى حضها . 

(ويقول الحمرنى اشر اهؤلاء الخدل » كان لو يف عند جد 2 وقد وفع بالناس » 
من ذلك » بلاء عظم . حتى حضروا من أطراف القاهرة ؛ ومن مصر القدعة » 
إل 11 01077 (الترن "يون . اويد لالدو أن سنن ادلاة 4 را" 
ف عهد ولأ داج بأشا خورشيد سنة ١٠٠٠١‏ » إلى قلبوب . فمبوها » ودرا 
نساءها وبنامها وصبيامها وباعوثم فمابينهم . وحارمهم الفلاحون من أهلها حتى قتل 
معهم ح من الفلاحين ضر من مك 

لاونستطيع واف ادا لان" "عا كاوه لفاك أشن التاووت اميد دن 11 
عل 11 201107 اللداءوايا لكان يعتنون شها كن فتكادا » وإ ووه ؟ إذاء عفنا 
أن عددهمكان » قبيل قدوم الخلة الفرنسية » إثى عقر أليا ٠‏ أ وكان سكن ناك 
إذ ذاك ثلائمائة ألف ؛ 

وكان بع ضالمكام » من المماليك » يدفم التأمق كفها .ل مقارفة ليده ال دارا 
فهو يمول عند حديثه عن الامين رفراك كتجرا الحلى ؛ الذى امات سه 11045 
إن النساء تبرحن فى عهده » وتظاهر الناس بالمماصى حىئ جر حوا عن اللد'.وكان 


عنم أصماب الشرطة من التعرص لهم فهاريفعلون) «.فكانةقصن ء فق اتلك الايام . 
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مراتع فذلآن » ومواطن <ور وولدان كأعا أهلها خاصوا 0 اللسنات ورفع 
ععهم التاعوطلهن و الخطان 16 

أما نفس الول "كان دعن نفل ا الللان #مسوانا مصر و متي داك دف جد يذه 
عن مققلج علنا بها "او ئرق أو اللطار ا لان" حقد نولم تهنا الجن ولانة طز لمن 
ته بحري للها وأو جرب اط رجحلل تولك مظوابلي أشن من" عاذقن علدت 
ملام الافنانى رافينة وقد ارلا مي اتيف اك رمرناه بك كدب منداقته,' 
دا موادي احا قصوره بالجزة . ثم ذهب على باشا إلى الحج » فى سنة ١١07‏ 
يناك القى ينض لجان فى اهل رطرايائن قث اكرعو به ورروكان ,قد أشن 


و- 


الغلامين معه إلى الحج » ذعرفهما الطرابلسيون » وأنكروا ذلك إنكاراً شديدا ؛ 
و تبرعلهم. فدهبوا إلىامير الحج » وابلغوه ذلك . وطلبوا إليه ان يخلص الغلامين 
من هدأ الفاسق : فأرسل معهم اميرالخج دعص رحداله 4 إلىمعل باشاء عل حال عغهملة 3 
فوحدوهناعاء هو معءك حل الغلامين . فسسدوه ولعئوه ٠.‏ وقصوأ لاه 4 وت مرحية 
وصر نوه بالسالاح ا 201 حرجا الغا 8 واخدوا 4ك الغلامين : ح عاد إلى همسر 
فاقام فمها : 
وقد اختارت الدولة هدا الرحل ؛ وهو مغرنى » من م ؛ والياعل مصر » 
بعك دلت بعشر سنين . فمتل فى بلدة القرين » بالشرقية » ودفن يا > بعد ان توفى 
حكر مصر فترة قصيرة . وكان هذا الرجل »؛ إذا دخل عليه العاماء مد رجليه 
كانت للحند » وللدلاة والاتراك معهم خاصة» شناعات اخرى» وقبائح كثيرة 


ب 


شفى مهم بها اهل القأهرة وغيرثم شقوة عظيمه ٠‏ تمن قمأ هم أمهم 06 


يمتسمون 0 ا 0-4 امنا حر والدكا كن أذ بأحهم 0 يرحمون و يد خلومهم 


قَْ مايهم فلا دعتدى عليم أحد . فيضع الشندى معهم شازة على طانفة دن المتاحر 
والدكا كان م قاسم احابيا أرباحهم ُ لان هذه الشار * ممايةلهم 6 وكانو| يفعلون 
ذلك حى على القهاوى ؛ وصالونات الخلاقة . م كانوا يقفون على مداخل القاهرة » 
وشكرون الغا كية 0 واللين والحينوالحطىن» وغيرهاء >ن الفلاحين القادمين لسبعها. 


ا لا 


القاهرة باغلى تمن . وقد ياخذون منهم أموالا قبل أن يدخلوثم . 

وكيوا نينا كلت تتاسر :مؤقيات دالساد .وعميساتيم :ك1 يأخدوان 
بإيدمهم ما دشاءون من أموال الناس واقو وأمهم 0 الممن كن ٠‏ حوادث 
ممادى الاولى شبهة ١115‏ 1ام دعك روجا م رلسيان © ودخول الحند ايان / 
5 أن طوائف السك عر بدت واللياف القأهر 0 وخطفوا أمقلة || ناس 5 
وما دلمعة ل لصون من الشواء 3 والفطير 4 والبطيخ 3 والباح . وسسوا 
ذلك بان « علائفهم ارت( لوكان هنا الامر 0 اللدوثك فل أو 
حتلفه 

وكان بعص الحدرة بحجلس ف دمص 18 واندك 4 َ و و وبعو د بعك دلاك قمبدع 


ضا. 


ضياع نقوده و شىء منه”:.ولا يرك الحاوت حتى 0 من صاحيه شع 

وفد يدحل الحاو بك فحت ناما يستطيع ا<تللاسه ٠‏ وبعضهم كان يشتغل 
باد إن الكو 1 اسه ديا لخن 6 أو بالتهر .والقرة؛ وكانها يسرضرك اللا 
ف د رات و أشوارع امو غير ساء 

وقداقتى فى وفت مق الاوقات ء أمر تعاية الحند لاحاب الثاسر وللوانية ” 
35 أشنا مند قليل » واستطاعوا » بفضل هده احجابة 0 عتنعوأ عن دفع الضرا 
1ك ادر الفا يحي مح لوال عن مرح فر جات ال نين والارناف 
والمناء الكش ياف رامل والأساء 1 ل ارال ع بل كر امار 
فى ان لاظال هك. لاه ولأنييا 6د ره أشنع وحن 
عا “كاز 

وكان بعض الحند يبيع أصناف الأ كولات » والحضار ٠‏ أو يفرض نفسه رئيس 
عل رد شاخد من طائتتها مايثاء من الضرائن 6 وعلبى أن از .دومهاق 
عن البيع 
وكان لهم يشترى الخراف ويذ>ها رسع وما ا من الذى يفرضة وبريد 


فيشترومها مهم باس الاعان : أو ياخدوممها غصيا. ثم سعومهاأ للناس قّ داخحل 


7م نيو 
عه 
م اي ا ا 


ا 
جار ايخ ا 
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. 
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هه 
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حت ا بسب 


عفية أ مأدشاء .: و ددم قم ١‏ 6ه لادميط 0 أن نعترص عله أو راحوه 0 
ل بيصن اعنطم : يكاء اريم 


وف ع دن <ك خمد على قل و-حود الحطب الروى فى القاهرة حتى ددر» وغلا 
0 9 فكان الحند القادمون دن |الضعيد اده معم إلمها فشبدعو نه لاهلا 


بأغل عن 1 
كا ع تان مظنا تكن اطتزق 3ع السك »لالد 
يتعنذون فمأ لاسرال اموا الناس 6 وخاصة ف اريف 4 مسأ 0 الوحية . 
والوحية هى خروف » 4 فطيرة » ود شتون مالا يغرضهاللسزم على الفلاحين 
ونتماضأه مهم عند حصوره بجع امال 6 . أسفاء الضرائىن . 
ومنها «حق الطريق» وهو مال يفرضونه علىالفلاحين » أحراً لموعلى الانتقال 
إلى بلادثم وقراث لأى أمر من الأمور ولوكانانتقالهم جم المال» أولاً<ذالضريبة . 
وثم يقدرون حق الطريق هذا "ا بحاو لهم »؛ وقد 0-6 0 من مرة . 
ومن عوائدثم اكاء الأستان © . وه 0 كاري ») وكراء 
الأسنان فعناء أن أتباع ار 6 0 الحا كى » إذا كانوا معه فى مكان » وحجىء لهم 
الطعام ؛ لعك ان يطعم اميرثم 3 لاِسْقدمون إل طعامعم حتىق بعطعهم صأاحب لكان 
كلا قز آنا طرا". 
يقول الحير فى إن الشبخ عبد الر ةن السامونى مياشر وقف السلطان الغورى ؛ 
أقام حفلا ازواج ده نلعا عضن الام اء و كان اللبدء فا | كر ».ومن البماط 
اع اد اساانييا طراحى اند كل موي عوائده من كراء الاستان. 
فلم يسع الفيخ السلموق. إلا أن "أعظار كل بواخد امتهم ريالا.». يكانو| 
وكات لهم عادة أو ى اأععيا « المجعة » . 


فتذكان دن عادة الختصين نخدم4 الوالل 4 ونانه أن #رحوا فى كل ذم دن 


امسق الوك اأعناد ووكامي .وى كراد ونا واجرية 


50 | سس 


أيام الججع » وقد لبسوا أحسن ثياببع » فينتشرون فى أنحاء القاهرة يطوفون على. 
سوت الأعيان والسراة ؛ نار الوم ٠‏ ليطلموا مهم امقس 000 تيون 
ذلك « الجعية 0 

وكان من عادة الناس أن يحلسوا فى مكان ظاهر من بيومهم فى ذلك اليوم . 
وعند ذلك يعرون بهم ثم يفون » وى 0 العصى المفضضة » فيعطهم صاحب 
اكلا رظاني" ونا تفرم ا ززم ايلج “لانن كنا رون 5ك د 
واحما . ويقول اران إن هده « اجعنة » #دات على الناس حى كان يعضوم دظل 
داخل منزله فى ذلك اليوم » أو يتركه . بسبها . فأبطل عمد علىهذهالعادة . و كف 
خاصته ورحاله عمبا . 

وكانوا يفعلون اها ار لى الأفاعيل. يذهبونإلهم باوراق مكتو ئةاللغة لتر كه ) 
فيوهوث أنها تتضمن تخفيقاً عنهم فى الضرائب » أو المال ٠‏ ويطلبون لذلك « حق 
الطريق » مالا عظما ويأخذونه . ثم لأيكفههم ذلك . بل يسلبونهممواشيهم ٠‏ وقد 
ار ور جيه ترقا دك لالطلترو م ركد الامر 
أن هذه الأوراق من مخترعامهم وصنع أيديهم . وكانت القاهرة كثيراً ما عتلىء 
مبؤلاء الفلاحين الذن هاحروا م فراثم وبلادثم فرارأ كن ظلم هؤٌلاء الحند 5 

وكانوا يسلبون من ينفردون به من الناس » فى أطراف القاهرة » ويقتلونه . 
ويستأحرون الجير من أصحابها ليركبوها إلى خارج المدينة »م يقتلون المكارى 
ويدهيون بحماره إلى السوق فيبيعوه ' 

وشول حون أن هده القيا 7 والشناعات زادت من « العسكر » المسال لعد 
دخولهم القاهرة وخروج الفرنسيين « حتى ىأ كثرالناس » وخصوصا الفلاحين» 


احكء البو إساوية كن 


- 


وكانت فرق الفسكر الختلفة يقاتل بعضها بعضا ».فى داخل القاهرة .٠‏ وفع 


! 0 ,0 أ 2 ٠‏ ذلاك بلاء سيد١‏ شقاء 
ممم المتيل والحرح ونحد الناس وأصحاب امتاحر من ذلا بلا لد دكأ و 


الغا . وكثيرا بن كانو] يقتلون غرعهم ؛.ودلقون حثته فى طرقات القاهرة زمنا 
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نقد يصل إلى ثلاثة ايام » تظل تطؤها أقدام الناس ولا تدفن 

وفع سيك اردق انار ): خليج من سئه ١8‏ دلائل عحز :نه على ما بلغه ظلٍ 
الحند 1 وأسمهتا: رح 0 ليم الدينية ا فيه و الإنسانية . وتلخيص 
هذا الوسر ان الال سس حب اما توش يا البح انتويه 
القافى وحمد على وكبار المسكو لل ا ني لل ا ذلا جرم ار 
فى الخليج و | فيه زوارقهمتسير مهم على الماء » وثم يطلقون 1 جه بنادقهي » 
فعتل دن رصاصهم عمد من الناس 4 رحالا رساء 4 95 عل كان انل كن 
زوارقهم فد لوا ديومهم 09 الخليح 4 ومعهم نساة 6 من سيكات السيرة ٠‏ 


وحاء جماعة 7 ن المصبر دل 5 قنتمالا طم لمدقنو 6 ء 0 أو | لخد 4 


أ 


الذن دتلوه 4 من اا 4 حنى بدفعوأ له م ثلاثة الات درم 43 . و ستطع 
ا الوتيلن اد حئنه حون دشرا 0 ألغا وغساله كرت , ,و كناك افيلوا 
عن <اء بعد ثم لموارى ع قتلاه َ وكات أعساة تطل من نافد لتر دأ 


5 تى ست 000 5 1 - 
قصو كر دن العسكر وصاضة إلى راسها فصرعلها . 


/ 1 0 5 ٠ ّ 7 


ثلاث عشرة من النساء و 3 والمنات . وخرحت. الناقنات عرايا ينفض 
الرامد ف لون لشاف كار ال 0 | أصحاب القتل من قل قتادم ه 
حى يدفيرا مزاع ع واليا خا كناك الننناء ب مين الا تقاض 
وقد بلغت حال السادة من الناس ؛ حتىالقضاة » حدا حمل شاعرا يقول ؛ 
فى قاضى القضاة ؛ هدا الشعر : 
ممصا ».من القضاة 6 قيض وله .فى 0 فياريت الساملة وله 
ا ل ييا ريط سي 0 
رمن الظلقى أن ممكؤن لناللعا كله ار . فى حياة الناس.. ورخائهم وأمتهي 
موتخاطلة إذا لم تيك اماءالقيلق © :أواتدنببالنايق وياءالناا فضدة عفد إذالك لتقا ه..: 


يهنا 


١‏ ع 
الصنوارة الهارمعها اراق عن حنأة اهل القاهرة » فى شعمان سنة ١٠١6‏ 


سس يام سنب 


وزو .هذا التبر جرس الشام والناس إل جامع تمرو » وأرسلوا لخاء وا بالأطفال 

من مصر وبولاق» و<+طبوا وصلوا لبرفع الله البلاء عن الناس» وليزيد ماء النيل . 
ول نحد لخم ملا كلونه ل واضل مهم الجوع » . 

وهده الصورة عن حيأة الصريين كاهم ف سنة ١785 » ١اس ١ ١١9518‏ ]م 
فهو يؤل فى ختاءيا إنا « انقضت » كالى قتلها » فى الشدة"والثلاء ؛ وقصور 
النيل » والفين المستمرة » وتوائر المظالم و ا 8 طقلية داف 5 
النؤلاتى جع الال حبى هلك الفلاحون وضاق ذرعبم واشتد 3 وولخوا 
عن بلاطم أمايمساتيوالداسى, عرفقه باعؤل دور ثم!ومتاعهية ومؤ اشم ومن أل 
عندهاشئ يد من والاق لعن جسن وطولن اباضبا تك ماهر عازه +:.وتؤاق اعطريا 
السلفة مر التخار عن الشثر انس القبلةر ٠.‏ فزاحوها عل رأعان بضائعهم » ثم مدوا 
أ ا ا 0 
امار ولد ؛ وصار بيت امال هن جملة الناصي الى يتولاها شرار الناس فى نظير 
مال يدفمونه فى كل شهر فلا يعارضمم معارض فما يفعاون . 

وخل اناس مالا وسف من أنواء اليتلاء»< وفمدت الابام وقيرث 

القاوب ٠‏ ونفرت الطباع كم المسد والمقد فى الناس بعضهم لبعض ٠‏ فيتتيع 
الشخصعورات أيه و.دلى. با إلى الظالم . > مشي يشر رت الحقال بم» وانقطمت الطرق» 
وعربدت أولاد الحرام ؛ وفعد لحم ا 00 و الا طايه والمحازفة 
وترك الفلاحون بلادثم من الفقر والظل » واننشروا فى القاهرة » بنسائبم وأولادثم » 
يصيحون من الموع » ويأ كلون ما ينساقط فى الطرقات من قشور البطيخ وغيره 
فلا حن اتناس 5 لم" واشعة الخال دا كل الناس امرك الحلا 
واجمال واخير . فإذا خرج حمار ميت نزاجوا عليه 20 وأخذوه » ومهم من 
: كله ل شدة الجوع ات ”| فقراء م٠‏ ن الجوع . 
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انلو ياك لفاس ليها لأساطت فساء! لين لكل الانوا كسس ءاسا 
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0 خر” ١‏ بست 


6 00 ن بدهمون الفلاحين فى ببومهم » ومعهم الضد العكة كون #االسكر 
ببنادقهم وأسلحتهم . فيشاغلونهم » ويلاطفونهم بالا 5 1 فلاءزيدثم ذلك إلا قوة 


فى فرص 0 حى الطريق 7 وقد بد حلون الدار ولسق فمما سوا ىن اللمافاك فيمم 
منهم الشر الكثير . حتى تفر النساء من الحيطان والنوافذ 


وكانوا يوقفون كل سفينة تسير فى النيل . فيخرجون ما فها . وقد ينهبونه 
2 يفرضون على أحماءها باانتاواونستئ#اللاالنه .روكان ازافلائي ف ذلك 4 
لمانا كشن تلد و إقلئة اناا كتمع 0 هذه السفن » وأصحاب البضائع 
الى تحملها فيدفعون له ما يشاء من مال . حبى لا يهب رحاله سفحهم وامواطم 

وتقول اطرق إن أنناء هذاه الاستشاحة"'للبلاده “ذاقت اق الأقطاز الى" يقد 
منها الجند والماليك . فكثر فى ذلك الوقت قدوعهم إلى مصر . ونشط تحار الرقيق 
لتسهيلرغيتهم فى الحضورللقاهرة . والالتحاق بخدمة رجال الدولة فها » ليشار وم 
فى مهب هذا المال المستياح ٠‏ 

وشول اتنا أن المرى 0 “اق بعض.الستين » نكاد تففر م اهلها ؛ 
واوا القرىكان أهلها يدفعون عن الفدان الواحد » من الصارقفكاةه كران 
والغارم » أربعة .لاف نصف . مع أن الحراج المفروض عليها لا يزيد عن مثئة 
وعقاراق لا ردان لوال العرزى البو التكعاي ةو الففناء ا عا لاضل 
امه انناف خرف ماكان يقع بالناس من ظل وعسف وقسوة . 

ديك طريماما نشداء ارق + وحوادت شعان 01505 اله يننا كال سيد 
الاك عزو ريه كاذك باه سس ارم التاطان لمان قر ل 
عرب البحيرة » بشبتهم فيه على بلادثم » ويقرر لهم فيها عزاياء ثم يشترط عليهم 
ف مقابل ذلك ,هده الشروظ ": ١,‏ أن '#وفوا يعدم التمدى:وإيصال الزازية والضرة 
ولو عقدار ذرة » إلى الرعايا ٠‏ وديعة خالق البرابا » فإن وقع منهم أقل ظل للعباد » 


اخرحوا دن ديارثم 3 دعيك ان تسلب امواطم 8 ويتلاشى حاخمم حى يصيروا لاعين 


و5 


وار اقلا كيه ولاخيا! ٠‏ ولا معام ولامماهد.. :ولا مشاوم: ولاموارةه 
تأخذم صاعقة العذاب امون . ويحل مهم من البلاء ما لا يطيقون ..! » 
وقد سحل داميم فى هذا الفرمان الشريف بنصه » رغم طوله . وتقلذا منه هذه 
السطور نيصياا دضا . 
ولين من الأمانة ) ولا ا يشفى مع واقع التاررخ 4 ل نقول إن مقارفة هده 
ازذاك ا ا اس متصورة ص الحند والتواد والأسراءء أو ارلا 
تالقول ذلك تما حا باحق . وبحانت ما سحل الميرى عن أخلاق النالن 
وأداميع فى ذلك رمن : 
وكذلك لى يكن هذا المستوى م لدت والفضائل » قاصرا عل أهل القاهرة 
وخزم ‏ آذ داشا ةن ذلك ف غيرها من المدن . 
فقدانتقلت عدوى هذا الظل والاسهتار من العمانيين » والعسكر » إلى العرب . 
فى رمعان تراسية 155 وكان عراد وإراهم ينازعان إمعاعيل بك لحك 2 
خرج العرب على قافلة التحار والحجاج القادمة من السويس . فنهبوا مافيها من 


إلأل . وا ار كت مله رستة آلا جل حملة بالبضائع . وسلبوا متاع 


الححاج ومأاسهم 7 وأخدوا لسأءثم فعر وهن عن ثيامين » 5 بأعوهن 


2 


أما ما ند د 2 الت » والقواد » والامواء ؟ والؤلاه © والاعراتة 0 
مثل دلك » 1 ماهو منه قريب » فلكتو فيه » إلى حان ما كن ظ ل حادثر 


روأه الى فى حوادث 1 ١١51١‏ ومعاه 2« حاد نه الشيخ صادومة 0 


عب 


م8 - رح حا ع2 
. جٍِ - . 2 
1 :2 2 :0 1 
1-0 سبب عنا ا بيك سيا سسم يدحةة 


2 3 د 29 هي ب 2 


ار صارومءة 
كان الشيخ أحمى صادومة رحلا ش. خا هَ له شيمة وهسة 3 واصله كن 


مدينة معدو ٠‏ اوكانيق له شهرة عظيمة ون الروجانبات» و ريك المججادات ؛ وخاطية 


و > 

4 
522 
الهم 


د ده وج > ل 


: - 
-5 أ 4 - / ا 

عع ني 0 ِ 
1 و 32 


الحن » وإظهارمم لمن بريد أن براثم » وللناس فى شأنه اختلاف . وكان الشيخ حسن 

الكتراو ب الما الدكبي ساجبي الؤلفاتين ومفى الشافمية و سن 

ابو القع , ويادها حما لشي ميادوية » كي بالاعيقاد فيه . دام الذي ,لددوالئناء 
)ا 


لس هي 1 سمه 


عليه ؛ الاعراء ؛ وخاصة عند صديقه خحمدبك أو الذهت . حبى قر نه هدا الأمير 
واه تفن ان اختى أنوالذهم عحظية له » ة لا قو نتن مانا 
عن ذلك ؛ وأغافها بالقتل ؛ فأخبرته أن امرأة ذهبت با إلى الشيخ صادومة > 
حر ثكتب لما ذلك » ليحها سيدها . فارسل أبو الذهب جنده إلى الشيخ حيث 
حاءوا ه » فقّتله » والقاه فى النيل . 

وأخرج ما فى بيته من أشاء » فكانت منها تماثيل . وفها عثال من قطيفة ؛ 
عل هيئة عضو الرجل ” “نكن أو لفن يضع هذه القاشيل إلى حاننه إذا جلس 
3 الناس وباخذ منا هذا المْثال من القطيفة » فبرفعه لاعن 0 »روث 
يتعحبون » ويضحكون . وهو يقول لهم : انرو افاعيل “الشات:..! م عزل 
الشيخ الكفراوى عن إفتناء الشافعية وعن مشيخة مسحده » سبب صداقته 
الجيمة للشيخ صادومة وثنائه عليه 


يل بم 
وأمافى غير القاهرة » فنذكر قصة هذا الرجل » الذى ظهر فى مدينة بها 


7 


"كان أمع4ه الشيخ سامان 4 بدا ا ه أن ا زمنا قَّ عشه4ه 3 بناها 3 اد 
1 ف الرار ” 


فاعتقد فيه الناس الصلاح والولآية » واتغدب . واجتمع الله كثير م نأهراا فرق 
نا كرت هن اخددات: و ىا لاد ال" ولدالدرا. 
والدايا » رسلون مها إله “اوصار هو يكيب إل الناضس فى المتاد احار 20 
يطلب منهم القمح والدقيق . فسسادرون بإرسال ما يطلب . ثم انتقل الشبخ بعد 
ذلك سعوته إلى ناحية أخرى . وصثها بصيغة عامة . فاطلق رحاله يقولون للناس 
إن الماليك © والحكام ا 
ولا ندفموا لحر ضرائب ٠‏ ومن ا من رجاهم اقتلوه . فإنه لاظلم اليوم 4 
النامن دغوة الشبث وأطاعوها: . فكلا جاءثم الجند » أو رجال الدولة مال » أولثىء 


زحروثم 6 وطردوثم ٠‏ وإن ٍِ ابدوا قتلوثم ا تمل 9 عل حكام ذلك الأقلم ٠‏ 


لوبط ا 


ولكن الشيخ ؛ خرف واه طاع عقريما واى يجحاح دعوته . وقوة ا : 
فلي لد 1 لان ا فيك بو يتطلع ال بالا حت من الغلمان ٠.‏ ويستتجلهم ؛ 
وبطا ويم إليه . حتى اجتمع لديه ممم ممه وستون . عكر ادقاته . وكاث 
كبدت نان مقات إنيادى واعيانيا ٠‏ وكان إذا عل أن فى يلدر غلاماً وسها » 
ا يطلمه فحشيهزه اليه ى الطال.. ولو كان ل عظم البارة ٠‏ حتى صاروا 
بحيئون إليه من غير طأى . واجتمع إلنه » عداهؤلاء الئة والستون من الغامان » 
كثيرون من ذوى اللحا . ووضع عدا القيت عتود اننا الإ اللون.» فى أعناف 
الثنان ٠6‏ واد راطا ى ,احلسم د يفم الناس بالفديات والينات ١‏ 

ونان اك ون ين متيلن فير الأرعر امو القع يداك 
زقزوق السهاوى » وبين حلام القليوبية بسبب نزاع 00 ددعنها الشيخ . 
وظن الشيخ » كا يقو لالب رق > أنه سينال ماريد 2 يقال المصنف »| كراما لعلمه. » 
ولكنه لم يثل ما بدعية 52 ار آل جمداعل ء و إلى إنانية ؛ ولكن العاماء 
الذن طلب إلمهم تمد على أن يبحثوا شكواه » ل يحدوه على حق . فقدم هذا الشيخ 
إل بعاء واشل الشت احمدا- ورين البه أن متبط القاهرة ؛ وأن يلنتى بدلانيا 
وأهلها . فهم لا بد أن ينصروه . وقد بلشتهم دعوته » وسموا بكراماته » وله فى 
تفوسهم متزلة عظيمة . ورأى الشيخ أن يفعل ما أشار به صاحبه . لمع رجاله » 
وغهأنه » ومعهم طبول ؛ وكاسات . وسار حيث دخل القاهرة على حين غفلة : 
وكان رحاله حملون فى 0 0 الف قلات » يفرقعون مهأ وم يسيرون ى شوارع 
القاهرة » و لمم صياح وضحيج . ومن خلف,م العكان ١‏ 5 شيخهم ىو سطهم : 
وسار ١لا‏ اجتمع حتى دخل المسجد المستّتى . ودخل نعض متهم منزل السيد عمر 
مكرم ٠‏ وهو يفرفع « بالفرقلة 4 . وبقى حاطمم على ذلك إل القصن. أ وكان رحل 
من كبار اند » اسعه إسماعي ل كاشف أبومناخير» يعرف الشيخ » ويعتقد فى ولايته . 
فذهببه وعن معه إلى بيته ؛ حيث أطعمهم واستضافهم . وفى الصباح رك بالشيخ 


ونه ابه ف در يكل نيو إن عارله الجياء العافين وى لكلا رايد ترون 


للاا فد معي 
8 ضمي ا 


م 


لنت دنع 
- > >- الى 
- - 
يه رديت 
8 0 > 
وسيم + 


5 عيها مه 
ون 4ك يح 
5-5ظ 


حكن + بن ١‏ جا هدي 
يع بس وم 04م - 
يجيه بح 0 
5- اموا -.ه “افاي 2 
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0 


وعندك داك وصل حيره إلى ايت 0-7 عل 6 فأرسل إل اعد مر مكرم اأخروة 
أن رمتل إلنه الشيخ »“التيو ضيه وغرف,التتند عر -أق التكتخدا” شمر الشمح 
السدوء 5 فارسل إلنه من حدره 5 وقدم اككم | 0 من رحاله الى دلت 
اليد را 4 ؤقَال ها أنه 0 إلى الشيخ دن صر ه فل يلحق ديك ء اكات كر 
اطي ان ' عت السرم لوال وعلنا بمسة أقل مشاه "لاا الننا فمزع ”قبا ان 
مخرج منه . ولكنه خثى مغدة اقتحامة . 

وانهىالاءر بالشيخ الأشات : وتفرف ع4 الملتتحون دن رحاله 6 ا لكان 
فقول الحيراى إن اند قضوأ عام ( واخدوثم إلى دورثم . و بنج مهم الا كن 
زَفزوف »© 1 مرش ود هك إلى تاكتك د عل 5 , 

واكانت مهاية الشيخ 1 النسساوى أن 0 يه مدعل : واد طائفة من 
الحد ا : 5 ا يوأ معه من أتماعه » وذهسوأ - إلى بولاق » فمتلوا 
الشيخ 4 ا قَّ اليل : والقدا رفقاءه الأراحة شه م 3 ولكن واحدا 5 4 
استطاغ أن يسبح إلى الير وينجو . 

وقد مهل لنا الال اكقرا من هده الصور 4 ومثلها 4 وسحل مهأ حمأة 


النامن ١‏ 0 واخلافهم 1 وأدامم كنت وهوابدون ذلك «ششحخل )؛ 


إلى حاننه سخطه وغضيه ؛وكان سلغ به السخط » مما رى ويسمع 4 جذاد ديرا ' 


حتى قال مره ان الإسلام غنية + منتع عن كثير دن أهل دلك النضض . 
والإسلاه ااعننء © ين قزل ذلك 4 فرق النشائن والاذاتك واطلى ال ارم . 


ولا سبف غيره لوحودها 8 تفوس الناس 


ا موا الر 
(ويسوقنا الحديث عن -الشيخ أد البنهاوى » وقد كان يدعى التصوف 
والزلاية :]521 مامح لالش » تمااكان-يفملهأمعال هذا الشبي :ف ) الوالنه. 


ا د 


كان القاهر ون» وغيرثم » يحتفاون »كا يحتفلون الآان موادا ين ؛توالمينتة 
زينب ». والإمام الشافعى » والسيدة تقيسه .و كثير ,غيريم من الأولياء والضاطين , 
كا يحتفلون جنيعا عولد السيد البدوى فىطتطا » والسيد إبراهيم الدسوق فى دسوق 


ولنتحدل مو لد امسن الحا 0 ا فق غبره من | وَالد: 


الميراق بتحدات ف المن رليم يمن ا عل لشاق الاسمال ييا لول . 
فقول إن هذا . المواد ا بتدعه. اشر لوقف المسحد الحسيئ كان يسمين السيد بداو 
ان فتيح ل قن قنك إن شيماء اللد : بق ا 
الأمر ؛ هوإضاءة المأسحد ؛ وقبته » بالقناديل » والشموع . وررتيب فقهاء يقرءون 
الي راننا ا ف متدارسوائه ا ون ادن ماد ذا لديل ارات ٠‏ م تغير 

الحال ' وانضم إلى الفقها كر من الولة 6 وأهل البدعة . لمم سنن يشم حامئات 
اان كرا وإردد ام لك حرفا وينشد له النشدون القصائد واللوالات . ومنهم 
من يقول 5 م رده اليموصيرى 3 ق مدح النى عليه السلام 4 ويجاومم 
0 مقايلون لم صمغة الصلاة على ١أم‏ نى ٠‏ ومعهم - ججاعة » من الغاربة » يحلسون 
صفان ناآ 0 اع اناما سموسا ينغم خاص » وطريقة جروا 


0-4 


عامها .ودين ييه طول ودفوف يضر بون علمها ؛ عل و نغ ) را الشد يدا : 
م ارتفاع أصوامم ٠‏ 

وتفى عاط الى" مكنا نلة الطار فى الدافوف واضعان”' كتافو 0 
نع ص 6 ا 2 وأحد عن الك 6 كرون وبلتصمون . ورتفعول ويتجفضون . 
ويضربون الارض بارجلهم . كل ذلك مع اقم الوا ا ل 
لا ١‏ سدطظ م ذلك إلا كل من عرف الا دد والموة : وهده الإيقاءعات 6 والحركات 4 
لى مط الضرب بالدفوف * فيقع بالسجد امن هذا كله ». ضحيج كبير ؛ 
ودوى عظم ذال حانا فئلاء كتيل من الفقراد» والماشنين:ء كلالة طريقته ب 


ري 3 


ولشمدكه : 5 يشول 0 1 هدأ م مدن ينصم إل ذلك كن 0 العوام 4 وات 4م 
بالسجد ؛ للحديث و المديان كل عباتو كات ١‏ والأسيسيك .اتلد 
إل حسان الغامان » الذين يحضرون للتفرح . والسعى خلفهم غ والافتتان مم . 


راك 


ووع تفزن الك أو التككراات اراد كو لانت ى 'الستحدة,+:وعلؤاق' الساعة 
المأ آكولات عل الناس فيه » وسقاة الماء . فيصير السحد» عا اجتمع فيه من هذه 
او نف ل رجنج الخرتاق الوقن اولالكرة ولحافوة لان 
العى العظم 3 

وكان يجتمع الزاعذا لوال العافة + والطوقة واه اوفع الستافلة) ون 
لا د ليله . بحملون الفناديل » والشموع » والطمول » والزمور . وينطةون 
يكلام يحرف يظنون أنه ذ كم » وبوسلات يثابون علمها ٠‏ فإذا اعترضهم معتر كن اء 
أوتصدى لهم لاثم » رموه بالاعتزال والحروج والزندقة . ثم عضون ليلتهم ساهرين 
فإذا صب انميق تدر كلعل اأداء مله : 

وشول ان إن هذا الموكل ؛ انتم الاخيال به عنس أشتين ا 
السيد دوى فتيح » ل يز دد إلاممضا ومقتا مبطات إقامته عندما دخل الفرنسيون 
الاك ا وللتيي” بعد ذلك > أمروا بإقامته * « لان ذلك وافق هوى العامة . 
لأن أكثرمم مطبوع على الجون والخلاعة . وتلك هى طبيعة الفرنساوية » . 

ومن الذين ترج لمع الب رق من أصعاب الأضرحة والوالد» الشيخ على البكرى . 
ويعرفه سكان القاهرة » كا يعرفون مولده ومسحده بالقربمن حامع الرويعى .وكان 
الدع المكرى ف كا انسفة الي ولت أبلي» عقي عر يانا ف الاريوء مذ شرف 
لاس وللسوء تن غالبا وكن داك ماح دقر وجي ) وكان داح عه 
والخصومة ده الشيخ ْ 5 بدا له فمه ا ود وحد الناس» على عادة هر مع 


عتمدون قَْ أحنه الولااية وللساراية 4 ولتمسون ميك الك 7 شحر عليه 6 ومدءة 


عِِ 95 ع 0 
كن معأ دره البيت : والسه 55 1 واظهر للناس أنه فد أ دن للشيخ بسنل الثناب 


لأداترك طلياة وككاتوالنالى ه واخاطلة النساء8 يطوق إل نيت الفح والتركية؛ 
واالإسطتائماال] الطادل ورد طاقة »از تأوهلها ها مالائل تراغية. تقوسنب] أبوتك ورت امم 
فؤلاء المريد ين والزائرئن » الهدايا والندؤر والأموال وكان أخؤه» ضاخ الدهاء 


والميلة » يديع فى الناس من كرامات الشيخ ومعرقته أسرار النفوس. ما يشاء . 


ا 2 


واناد بت الشيخ وليه الايياك وانثيرات.وزاد جسم الشيخ » كايقول لير 
ول 1ف الكل والفراغ والراحة؛ حتّى صار «مثل البو العظيم» ! وظل 
هذا حال اعون اي مابشا | لقال سيةز/اء وى فاثاء لجرلاف" يا ومقاطا؟ وراد 
6 اماه وفيوضاته » وخصص له المقرئين والنشدن.والمداحين » يشيدون 
بولابته وقطياننته ؛ فندكان إفعاكف فصائدثم» وثم« يتواحدون ويتصارخون» 
وعرغون وجوههم على شباكه وأعتابه ؛ فيغرفون 5 من اهو اء المحيط به ؛ 
ويضعونه فى حيوبهم وهم » وهذا الشيخ البكرى هو الذى قال فيه البدرى 
المحازى قصيدته ال ا ناها من قبل:» والتى يقول فنها.: ‏ 

2 إلى أ اين و ”دي حتت أرى الياسن ء فعا 

و يكن الشيخ من ا اليكرى اير حاءته هد؛ الرسة لآنه كان لسكونم 


وعند ماكان الشيخ على البكرى يمشى فى الطرقات عرياناً » قبل أن ححبه 
0 7 اماد سي الشبحة أمؤانة” وصارت قطان حلقه اننا سار ودر 
لس اك هم 7 الاخرى لطا ف ألما ظها عندما تدخل معه إلى بوت 
0 اناس السشاى ولآية الشبخة أمونف وأسرعوا إلى موادانا الال 
واللاس » وقالوا إن الشيك للظلها وجذبها فصازت من الأؤلياء »وراد ذلك من 
عرفا 6 فرعت ناب النساء لسك ملاس الرحال : وصارّتة ظلا للشيخ . لا 
ا ١ ١0‏ ركنا سار ااتيعيما" الأطفالو العا قن نل شان هقرم اه 
لأوانكر 0 أ فى نتقيته' .وك لكر فدل ذلك قال الئاس إن بركة التشع سد ته فحد بته . 
واد ارم وفشى أ أ الشيخ والشخهة و :1 سير خلفهما جع كير من 
اوناك الناس والصغار ٠‏ وصاروا » عندماعرون الاكرات ؛ #طفون ماحاوا لهم من 


ثىء . وهم فىسيرحم ضحة عظيمة . فإذا جلس الشيخ فى مكان» إجتمع حوله خاق 


عظم 6ؤؤوقفت اموية على 20 دكان »أو قم من الاارص #تتكل بفاحش القول 14 


م1 سب 


مر هدا الذكن"ا امام دلت راحل 7 ن الماليك 3 يسعوى جعدر 7 . وفاظه 

6 » فقبض عل الشيخ والشيخة ومن حوب مدنا اذ ريق كأأءةالتعن فقط الله 
كلة انه و 7 الناس عنه *أطلق سر احه . وأما الجاذيب فقد حبسهم وضرمم 
ضربا شديدا» حى 'ابوا واسنثناو!؛ والبيدا ثيامهم » وعادت له عم وم . وأكرة 
الشيخة من محبسها إلىالارستان » فبقيت فيه زمنامع الجانين ٠‏ ويقول الحبرلى إنها 
حرحدت رعفك ذلك ذال )0 فصارت شبخه على انف رادها : ويعتقدها الناسوالنساء 1 
وتعملع غلنا اللجضات:ؤالوالدا».. 

وعدا النى كه الاي ى) عن إقامة الموالد » وماكان يع فمها من "المكرات 
هو من المواطن القلملة نل 0 0 فهأ عر حت ورك الت 0 والتدوين ١‏ وتسحيل 
لذرادت )2 إل اإبذاء 9 والتعلدى:: القةأذ السك شان '. يهو فى قدة عدا 

9 لسدو ونأ | أشييف عن ممع ى التصوف والولا لارة )هر هَ م : إى 1 هده 
ألقضه الطريفة ات عندالاطيف . وضهأ نحد مور" 7 ن مسكوى أفهام الناس 
قَْ دلك || عصر ؛ واشلدق بعص امننسسين الى الدين 6 جد صوزره تمسورالا” 
الدرىء 4 الخازم ش وهده هى ازفعرة َ 


يار َ. 
سبي والمهس 
0 الحيرنى مدن حوادث اه ١‏ أنخدم مسعددل السسدة نفدسه القاهرة 4 
اختلفوا فما ينهم فى أص العتز 
ذلك أن هؤلاء الخدم » وكبيرثم الشيخ عد الاطيف » أظهروا للناس عنزا 
صغير ة» وألفوا حولما قصة » خلاصنها انجاعة من السامين الذين يحاربون فى بلاد 
الكفانة و فمور| اسراف فى أ يدمهم » فندروا لله إن اخرحهم من لآب »ان ند كوا 
عنزايوزعون لجاصدقة. بعد أنيحجتمعوا حولها ليلة يذ كرونالله ويدعونويتوساون. 
وحاؤوا مده الع الصغيرة ليتوا ليلهم حولما دل 1 : وبوسلوا بالسيدة 
نفيسة لمنحواأ ا ( فعلم «الكافر» الذى 7 رثم عا عزموا عليه ؛ فزحرثم 


5 


وسهم » ومنعهم من دخ العيز » فامابات ليلته تلاك » راى فى ومه رؤياء:محة 


7 ليمع فالمخيا اطلبية الصياح أعتق اناا وأعطامم دراثم 4 وصرفهم بكرايان 4 1 : ٍ 


شٍ موأ 17 وقدموا مصراء اوعمبم العيز ؛ وقصدوا مسعدد السسددة نفلسة . و لس 1 
الشيخ عنداللطيف» ومن معهمن خم المستحد» هالة عظيمة م اأغيد حول تل كالعس 3 31 1" 
والسيوا إلما اللكرايات 4 ومألوا ممأ تعد وحدها إل مماوة المسخنم ودخل ل 0 


1 7 1 007 / 5 8 1 58 ءِِ ٍ 000 
مام السسمدة» تععل دلك و يد خلومما عجره مععلة لملا 4 فإذا اصمحوا وحدوها : ١‏ ا 


حنك الشراء اءافواق المتازة ؛ أو داخل المقام ؛ وقالوا إميا العران تكلم : وامم 2000 
ا عِِ : 5 4 ع ع ٠.‏ 1 33 ع 7 جه 1 1 

معموهأ بأدامم 9 وان السدة 21 اسك 256 وافصرت مهأ 3 بالعير : حيرا . وان 1 
٠ 1 1‏ 5 0 : 0 
الشيح عمل اللطيف معم كلامها عن داحل المير 2 4 : 01 أ 
0 5 


وأخد الغيج علدا اللطيق اذا أ قايس المسطد اللفيلبيع 1ه .ينول الس لياس ) 0 
وحلسها بحانيه » ويقول للناس فمها ما يقول » حتى صارت حديث القاهرة كليا ؛ 1 ظ 
وأقيق النساء وذل حال من اكلافس لإيارة ثلك المتزه يألون' الها بالندور والدايا ٠‏ 5 
فقال لحر الشيخ إن هذه العبامباركة » لا تأ كل إلا قلب اللوز والفستق » وتشرب ا 
مان ارد يوا اماك لمكي فلاو د من ذلك بالتداظيى 4 وعلل النسيكك لم1 0 "١‏ 
الذهب » والأطواق والحل ٠‏ يسنارعن مها إلى الشع . وافتان الناس ها فتويا ديد : ظ 


وشاع مدنا 86 دسوت اك 7 النساء 6 00 ( عل قدر مقا١مهن‏ 4 الندور 


والمدانا 3 ودهين دارا ومشاهدمما 0 وازدحمن علما . ومن إلا ليدم لما مقافما 


0 : . 7 
ب مس سح سر حي وس وطاك.. .بحب .. 


||| 0# س- 


الذعات فا » ارسلك للقي الدابا المظلائة ملتمسة زارة المر لما . 2 


3 - 
ل 
سمدم ع « د وه هسوسو 
.هو 
4 يي 2 
2 3 


نذعاة 


فاما وصل ذلك كله إلى نعم عبد الرزعن كتخدا 3 مسر الامراء الصر بين .ىف 


ل#للفب باش ف مر كت 


داك العمدك 4 0 لل الشيخ عيك اللطيف المي مده ونه اماد كك؛ 


8 > عمد «وتبوع 5 


3 . 
لفراك مهأ هو واهل داعه © 5 الشيخ علته 3 وعيره ف <حجدره 6 ومعءك طول 


عه 
٠. 7‏ 0 
0 جهن عا مع 
مبيية عند بيج سه سمم اع ل ع عن لد يم 0 - 
0 9 3 
- > > 


وزمور وبيارق ومشاحخ 0 من الناس » ودخل بطبوله ومشايخه وعيزه 1" 


بدت الااهيو عمد .ألرحمن ؛ وصعد بالعيز إلى محلسه اماكان عننء ل من اللامسأء 0 1 
: 2 و 2 ١‏ 0 3 / 


ا ١‏ ل 


ويطمخها انقلا اعت الع بازة الخرام اماز ها إلى الطبخ فذحت وطبخت . 
عم وللشيخ وحاوسم]ء الغداء » ومنه العنزء وكان الشم كيين 
وكلا ترَكها إلىغيرها من الطعام قال له الأميرعبدالرجن : - كل ياشيخ عبد اللطيف ٠‏ 
7 هذه العنز السمينة » فنأ كل منها ويقول :- والله إنها طعام طيب » ومستو » 
وتفييل عتوالاموانوتجلسافة امون انفكا اف هوا من الكل » وشربوا القهوة » 
طلبالشيخ العن 0 قط “هه الأسورانها تي الع ع كانفانين يديه فىالصحن 0 


قبت إ )0 1 الأميز 55 كه 4 واء ه رفابالا نطراف 6 وأنيوضع حارالعيزعل 


عنامتة و 2 به حاء جمعيته » وبين يديه الطيول والآاشا رء وذكل به من 
أوطلة محله على تلك الصصورة » 

١‏ و قملة المارا هذه يقلا الشيت لقيذ ةلد الامكاوى هذ اءالشتمر 
كع قرو عي عق اليه 0 للستي ايشا 
وراه من حداها »كال خير ( فإما لطلابم 1 با صاح ( أفع اكز 
ومن افيف الانسد : 00107 أن لالع ظ ق<م | مئة » بالعيز 
فقا ارا تل يلراش سلاة. ابمةامةء أضحى اليس ؛من أحلها خْزى 

وهكذا لق هذا الشبخ حزاءه . جزاء من يفشى الجهالة » ويدعو إلى الضلالة » 
وتاخر الدين » ويكذب عل الله والناس » يبتغى عرض الياة الدنيا وهو الذى 
سعى الناس إليه لهديمهم . ولبحدوا عنده المثل 1لقذةة 3-0 #الصدق © والعقة 

0 

ظ ظ وشول امون ؛ عند حديثه عن تعوير مرأد بيك مسيحد القسطاط 6 جامع 


٠ 00‏ مرو 0 العاص إن هد| الجامع كان لعمدأ عن الئاس والعمران 6 وبق وهنا 
متك ناته اعوك الناسن نوم راون ف الجمة النتسمة ١‏ م اقول > فى وصف 
َل 5 الناس هده الجعة شه 6 إن الناس كانوا مجتمعون 1 الجامع 4 للتسليه 4 دن 

' القأهرة 6 وبولاق م و #ضر لعص العا والاغناث . وخر 8 حوره زاك 

6 الملاهى ؛من الخراة 6 وملاعى العرود » زواع المللاعيب ,او الساء اأزاقصات‎ / 1١ 


المعروفات بالغوازى 


قامس الفماءء 
ومما سعدله الحيرنى 3 عن مسددوواىق التفكر عيلى أهل هدأ العصر ُ أنه ف . 
الاريعاء . الرابع والعشراث من 2 ا محة فاه + 0118 شيع ق الئاس 0 القدامه 
ستعوم 2 احجمة ا سيادسن والعثير ل مك دا 7 50 1500 م" /ا١ا‏ مم ا 4 ولك 
هدا ١١‏ كلام بين أهل مصن 6" فل القاهرة )و والفرى.: ٠‏ فودع الناس لعضوم ع 
وثم يمولون 6 6 من تمر نا ومان 5 ودرخ العريير من الناس إل الشسرهات 
وثم يقولون : فلنمتع نفوسنا بالدنيا » قبل ان تقوم القيامة . وخرج أهل الحزة 
ساء| و حال ساون ف التيزي روقص الناس عازه درن © واشدول 00 
دوف والوثم < ومعهم من أحد توب 8 ويصلى 0 وبدعو 6 ويتوسل . ومن بدأ 
و الاين ا لد 
القيامة قاعة الوم اجعة » ما قَّ ذلك شك . ذقنا قال ذلك فلان وفلان ؛ من المود 
والنضارق المأ ركان 3 وقالوا إن لص هؤٌلاء العارفين نر 6 عرص على لءعص الإاعراء 
أن ممكسا تر دم الجعة هذا ٠‏ فإذا لم تق, القيا هد فله إن فقتل مانا 0 
شولون..: إن ن قلا الما 0 0 سيدى أحمد اللدوى » والدسوق والشافعى » 
تشفعوا قى ذلك فلم تقم القيامة . اللهم انفعنا مهم » فإننا )م لشبسع من الدفيا . 
هده صوره اعت 5 كافية 0 لمثيل أخلاق الناسوادابهم»ومستوىتفكيرهم 
وإعانهم . وتائرم بالخرافات والبدع . وهذا حِ على المجموع طبعا . لا على جنيع 
وقد راينا فى هده الصورة عاذج من اخلاق لحتل دو الخساء وال لاج 
وغائمة انار وأوساطهم الأماءاهه السيادة فى مجتمع القاهرة . فكانت أدابهم 
وأخلاقهم ؛ بعيدة إلى حد كبير عن .هده الرذائل ؛ والكرافات . وما شه 1 وكاث 
لأهل هده أ السمادة 6 هن توتم 6 و ييشهم 4 ومعارفهم ؛ و سدعك : أفاقهم الذهشة 
والاحماعية لهأ جع لهم ار الى التصووان . وما عل 6 اه ن هدا 
التصون 6 الذى تفعرضّه 3 فضائلهم وأداهم ومعارفهم 6 5 بد يعهم 6 ومن نه 


السماحة ا رسكنا رومهم ؛ وسيادمهم 6 وأذواتهم 6 وسعهة 4 فرأغهم . 
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ع الت القت ف باسيه 
يلكده اروعء طوعاه ثم قلتائله 

فثال ل وحريا اراح قد عقات 
إذاغزا الفيد رسي اللن »و تينمت 
ْ / 0 »؛ وحبين الصمح مشر قه 


فى <لة 1 ام اللمل وضعها 


- 


2 
دوحج 


كلت بدرأ يه حو ث 0 دحا 


واف » وولى بعقل غير محتيل » 


يسم 7 التنسه (( 


السداشلم المكرى. 


اوسسححت .د 185 سمه 


وقد كان الشيخ إسماعيل الخشاب 
اق القأهرة : الكلنن له الآواب: والقرارات : 


)١(‏ للخعاب دو ان طيدتيه مظيعة الجوائب فالقسطنطيذية سنة 


ظ ونحن 0 مثلا المده السماحة »© قى جتمع اهل السيادة فى القاهرة »© 
ا لحرن 
فهو يقول عن ضديته الجر" » 'الشبح ااهل الطفايك. اإدد ا كملق شاط 
كزنسى من شمأ ى الخجلة كال جميل الصورة 6 لطيف الطبسع 6 وكانت 00 أمودة 
ظ ونصافٍ 6 وج ا عو العا امن ف خزا ل فيد . 
7 |1 وقد أورد الجربى » "أ أورد على باشا ما ا 0 
ر» قالما الشيخ ماعل الحشابب فى هذا الشاب الفرسى» وصغفم الاب ان 
شد ارال وف الال لاتق و 


شه روي عدارى 4 دل حلا نسكى 
ىق ازدارت .ل ؟ أفديك من ملك 
اليد 4 من ٠‏ ضوداك 


لسانه »؛ وهويدنى 
منااعها 5 تذالك. "الأسود الك 


عائه 2 امه شنمك © الار معرك 


عكر "أيه "فى قله العزك 
فى أسود » من ظلام الليل » محتيك 


>ن الثرات 4 و سدكر عير فلمك 


كرس للاءانة اللف أنعان النرشورق 


ويسحل ما يدور فيه من قول 


درام . واحتاره السرال مدو 5 لتحجرير حدريدة راد ان صدرها 6 الماهرة 


لحرا رب 1 0 من الس احة »© أم من شىء 0 مهدا الذى روى عن 


٠‏ ةا م 


ع 2 عه 


كاق هذا الشيخ قينا على السادة المكرية :وكين نهذ 1 البيك العرويق لا واكانت 
له مع الفرنسيين صلات ومواقف » نحدها فها كتبناه عنهم . ولا نزح الفرنسيون 
وزالت عنه اينهم ) أقنمت عليه دعوى من تاحر للرفيسق 4 ملخصها أنه ا 
غلاما خاو كام ن هدا التاحر ؛ من لس 4و استعان علمه ف ذلك بالفر نسين 
ورفع 5 قَّ هده العضية إلى الفاضى . وأ لعهسى اللزاع بأن 32 الغلام من 
السيد الارى 6 واعرد للتاحر. وكاا هذا الغلا م كان ذأ له عظيمة ف 2 س الشيخ . 
فإنا اشرق يفول : إنه عند ما تزع 7 فراقه 6 . 
عل قر الركء عن السو اخليل اللكرى » إن نابليون خلع عليه تقابة 
2 _اف 6 يدلا من العم السيد مر مكرم »لان السبيد خليل ظ كان محا 1د 
الفرنساوية . فلآجل ذلك بغضته الإسلام الصرية »6 . 
وشول عية نقو لا أيضا لف د الاوقات 6 سرب 4 ف مره 6 مععم 
- 
الفر نساو 4 ظ الندكر أ 11 
ونقولا » كا نعرف » كان شديد اللصوق بالفرنسيين ٠‏ ودام الاتصال بهم »؛ 
يستطيع أن ان رى مق شؤوسم ا وشؤوت ”7 ن يتصل بهم 4 الشىء 
الكثير وسنجد فى موضع ات من هذا الفعيل حدها ءاخر عن الشبي لد 
وعن بنت أه ١‏ 
وندلراننا فى تراجم العلماء » وشيوخ الأزهر » وكانوا سادة فى حتمع 'أهل 
القاهرة ؛ أمثلة أخرى لمذه السماحة » التى برعاها التصون » والعفة ٠‏ 
وما دفظطله لنا الدير ى عن أ 1 ماس 4 ف دلك المصر 6 ويتصل بأخلاقهم 
وأدامهم "دكات ف القاهرة » ف ل من المنان اننا ؛ مواقف . تقف فمأ 
ل انا يكوا ضوهن ف الخواطى 0:6 وذ كر مدية لراك 
عرضا ؛ من النللادرالتىكانت .قتها هذه الواقف:: ويقهم تمان كوه أن :انكام 
كلمل يصون تعلين سرية و وكذلك كانت نايف بالقاهرة واغبرهاء ابااكن 


لراك لخر و الدرعلة «اكلوك تف ضورع | الشر اميأ نضا 
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و 1 د 


وكان بعض الولاة عنم كيل ع اناغ التكيوول 1 قم الثامر 5 : 
وسلمان يلك القاي ؛ فى حرعا : 

وكان نظام الطرقات » هو النظام الشكاضل و ذلك ةالو قت وكانت سيادته 
اتات رز اص لع رارك رمق ساعن اسان ماكر كان 
اللا ون ذلك اوكا اونا قطن" الي كن * 

عند ما سئل سلوان الحلى » قاتل الجترال كليبر » هل يعرف الوذير الأعظر ..؟ 
أى ادال ارك ؛ قال إن مثله لا يعرف الوزر ( لأنه ان عرب » . 

وعناك ما هرا كثر هر ذلك © وأشل إثارة لقحب ': لما فيه من" الدلآلة عل 
فوارق الجتمع وحلاود» .اح بين العلا ور حال الاق الشقابي نافيك اكز لمان 
هذا هل زار الشيخ الشرقاوى » وهل يعرفه ..؟ قال إنه ل بره و غرف زرالا نه 


دن مدن 3 -_- يقشصك مدهيه د فالشيخ الشرقاوى شافعى : وسلمان حنق 0 
نصائل الناصس 


كانت وهات" لياس عالرل الكنايقك؟ زا ريوعة بقيزو اللتكوم ماروا فنا طق 
تبر (وانلة بوك1 فياه اعون كعاتل اطادية متش كية نم يوا ارما ليم 
وياء : 70 حرب أهللة ظ اونسط |و عار ول يكن الناس ٠‏ ذلك الوقت تدرهون 
اشترا كة الدولة :ولا الضيان الاجماعل ».و لاتنسيق الثراوة و.وزيعها | ابل كان فهم » 
حبّى فى هذه الأيام لحادئة » الستقيمة » السهلة . الفقر المدقع » والكدح الكادح 
ف كسرة الحيز 1 ولكنهم ؛ مع ذلك » كانوا أهل عل » وعروءة » وكره : 
وي العام لرفون حن اقير عريه زان ل 
ه قلون . 

كانت ولاق د جر لك القأهرة أوكانك 00 فا الغلال الوافرة » على 


السا<لل » دوَن أن وضع 8 از نودو نان بحر سمهأ |احنب:- و فل وصفها مسدو 


7 7 1 7 2 
حومار 4 أحد ووندسى لماه الفرنسيه ٠‏ و دعد 4 معزى ذلك : دل قال )0 إن م4 


ء 


دن اناس ى مصر »كنت عل آم ما يكوق. . حرش لابكن ةا جونييلن أن 
3 35 ل تلك الغا[ 902 م , 

وكان فى كل بيت من ببوت الأعيان مطبخان » أحدها لارجال » فى أسفل 
اليت» والثانى مكان ار حم فدهك صاحب المت السماط ه ق وقت العذاء 6 
والعقاءاء سستطءاة فا مكان بإرز من البيت » براه الناس جميما . ثم يجلس إلى هذا 
اطاط اواخوله لاط د كز قاد !لاون سيدا الببيف » التي وأشاء!! 
ويقف الخدم فى وسط السماط » يفرقون الطمام على الا كلين » ويقرنون إلمهم ما بعد 
ععهم مرا المقل ظ اعد 0 كنع ل مل ' الدخول 6:وقت الطعام ( أندا : 
ورون ذلك ا كر الفروك). الح كان بطل اذو الحاتحالك + إذا املق بن 
الدخول عل 5 ( اواككير » انتظر وقت الطعام .فا عنعه اخ ؛ فبدخل »© 
ككل لآم رطبن” إلإغز شف ني ملؤقاةا»الأمين عاو غ اطي فم انشاء ركان ادن 
عادة الأعراء وأهل السيادة » إذا رأوا على مائدمهع رجلا ل بروه من قبل » ولم 
دتصرف دمك الطعأم “غرقوا أن له حاحة . فلا يخحاوه أن كك مهأ ظ أو يتحدث 
إل نا آل لله سل الثيك فينياام عن جاعنه فيتضها ل . إن كن جنا ' 
ره » وأعطاه وهذا من أسمى ما تصل إليه رقة العاطفة » والتلطف فى قضاء حاجة 
الحمتاج ٠‏ مع سكر «روثته وحماءه . 

وكانت للناس مواسم للخير ٠‏ يبرون فما الفقراء » ويذ كرونهم بالصدقات . 
ا لاسرال ولاس اع فنصت شعان .الل لك 
والأعياد ‏ وعاشوراء » ومولد النى٠‏ وفىهذه الأيام يطبخون الرز اللين » والزردة ؛ 
وعلؤون منها قصاعا كثيرة » يفرقونها على من يعرفونه من الحتاجين . ويجتمع 
ىك دن ان دوت الأعياءء الفترافة وا _اسرن) قنرق علس درا 
و كلون حتى بشبءوا من ذلك الرز باللين » والزردة . ويعطونهم » بعد ذلك » مالا . 
ونم » غير 3 ؛ صالات وصدقات » علىمن يعرفون من الفقراء ٠‏ فى غير هده 
ار اف 

وكذل ككان خال السرأة من عر اأريى'. وسند 0 ذلك فى موضعه . 


00١)‏ ص به 6 0 ١‏ ع كعات تأر يمح الخركةه القومية لعدد الرحَن الرافعى 
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السك والسهمر الكمرى 


وكان الناس » فى القاهرة خاصة » يعرفون نظام التسعير اير ى » والعقوبة على 
م ادقن العى الدع ترصن الدونة الو بكس الكل والران ” 

كانتا الوظائتت الماية 6 فى ذلك الوفيق »م لووظيفة امنب لاه 
ل لق ظينة قدفة: قبالدول الاسلامة المتلقة اه بأنشاها عر 
المطاب » وكانت من الوظائف القضائية.. لا يتولاها إلا كل:من له قدم راسخة 
فى المعارف » والعلوم » والقو لنين|الشبرعبة:! وكان لصاحها ذاعلات لشن ١‏ 1 

عه الم ادع ا لأا ءا ل ا و للع ةيه وأبملى الاطلواكء 
لس الضاحةاقىاللاء 9000 يزاول كل منهم مله » وله 
دا أن يستمع أن يريد بدره 01 » ومناقشه كل أن دأذن له بالنصده 
للتدرس . وكانت لهعراقبة المرا كب المسافرة » والدواب المعدة للحمل » .وروايا 


الماع ) الى صل ليستق الئاس مسهأ : 


وكان من شأنه فرض التسمير الذى يراه مقا لسر الفقير » وحزيا لرببم التاجر 
والبائع 1 وإازام | كك اس العمل به / وعقوية الخارحين عله وك لمعض 
00 0 ذلك صرأمة قأسي4 1 وعهويات شلادة 4 حسمة ٠.‏ ومهم من كان 
عل غير ذلك . 
قن أمل العامة الفاسية »و التشويات اللفلئة المحية ١‏ المتيى مدا 
اننا ف رار ف و زله هيا من اللح, تراب ا سل 00 
مها هذا النقص ؛ فى الوزن . ومصطئ كاشف 3 ونان انا اردان ا 
كدلك أشيد اغنسين قسوة . كان خش باحر نال لاا عا لفك اللريسية لال 
عارى اناس 5 5 صلب 0 مفترق الطرق . د رحال الخنسب الك راء 
0 صر ده الننوت 3 أو حاده الوط 3 حتى يامرثم 3 1 وكان لعدمم باهر 
قطع شحمة الأذن بالسكين ب عتوية عل الالئة ٠‏ ,ويا حرم الللف ودار 


الحم ا احير الذى أعه صاحيه ل دن سعره © قَْ وتجه الانف 6 ولسميرس 


داج 415 سد 


نه الخند على هده الصورة ع فى شوارع القاهرة . وكاتوا يوق هده المفل به 
ادر 4 


وباع رحل مره و كثاقة ( دازيد دن سعر هأ فأاحاسه 2 فوق صشة 
الكنافة » وهى علٍ الثار . 


وحراسوا رحلا بآن 5 0 جاراً 6ه ووحهي4ه كك حلف » وهو قابض بده على 
ذنب اخار ,. ووسعواع| ارآضه ممامة هى مصارين حيوان مذبوح . وعل كتفه 
يا" هذا الحموان . وحلقوا نصف ذقنه » ونصف شاريه . وساروا به فى مسالك 
القاهاء ) عل لهذا راطتان #وكان'الاأمل 30 المقواية هون لاخ لعفو اكش ا عر 
على »؛ سنة 9؟؟١‏ ه . ظ 

وكانوا فى بيعمن الاوقات » يعاقبون على شرب الدخان وكثيراً ما كانو| 
نشو يرنه ىا« الدورة|», ٠‏ فامر اغدس حت بىاولاية عقل'ناشا اليد كتى سنة 
15 --اايمن شيات الخانة بان يأكل ححر « الْوزة » بمافيه من 
الدخان »© والنار . 

وعاقب محتسس محمد على » مصطق أ كر »؛ من يطيل السهر ؛ بطع أذ : 


يا 


1 أنفه . 

وخر | لون سديا لسكلما يحتاجه الناس » من الخيز » واللحر » والتهاش» 
وألاء » والجين » والزبد » والسمن »؛ والعطور » والحضار . وكان «وزن باأرطل ؛ 
ح حتى الفحل » والليمون 2 والقمس » والغول » والعدس » والصابون » والين 
والسداه والشمع 

وف وطن ار وي امتسييء الأمر عن أغا سححقطان اوسن 
يبعث الرعب فى النفوس . فقد كان يضع على رأسه العامة الديوانية » العروفة 
الرر سا اسوانت) ل 2 هن الفا لحية ء والار رمن 4 و أعراء الأررايي) 
مع طوأئفهم . وخافه اخوايشية ونائي القاضى » اس م عراوواً 
المكا كيز » أو التباييت » ثم يقف على رأس كل شارع ؛ وحارة ؛ فبنادى مناديه 
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ع ا ل عر 


1 ٍ 
ظ : دالاستعار . وشول الحيرنى أنه 5 اخ لوم واد » هو الك أنام عبد الفطر » بأن 
بشرات » نالعكا كبز » ستة من عالق التسعيرة . فانوا جميعا من الضرب . 
وكان عل أذا هذا يسير عو كبه وما» التق به كبير من الماليك » هو إسماعيل 
بك الدفة_دار .فماأ اين معاعيل بك بقدومه » من بعيد » اخك له:الطريق. حى 
و ووو ال م 
| مثلا لشيرنا من الناس ؛ فى احترام ال لحنتنس » وطاعته 
وقد مات على انا ستجننان اق يرن 1١8‏ ه ع وهو ساحد فى صلاة 
الجمة » فى اليوم الثانى من أيام عبد الفطر ٠‏ ورثاه الشيخ حسن البدرى المحازى 
/ بقصيدة يقول فها : 
١ ١‏ أجابة" ال ادا » والرزابا وما دهى ونا كا قاع يمحن دأه الظلم 
4 النبيقة الجر ارنهاالا اس !لمق لتر ما المتقنين. والسيزان».غزم له عرنم 
فارحجح مسيزرانا » واواق مكابلا ؛ وا مشتكن! نراناك ؛ وقام ه سلم 
وليس له من مبغض » عير مغر ص عن ا اوعل عقيد.ه - 
ا وعلن ولع الطبع مني ماله 0 فشاك ءله:: كفك ع خاقك للفل والفهم 


الحماة فى الس يهف 
ظ عدي لكت الل نه عن رهد مصر » وقراه . يذكر الفلاحين » والعرب 
1 وهؤلاء ثم سكان الريف وأهله . وقد تناول الحبرنى حياة الفلاح ؛ وخلقهء ف 
ظ ا (' المزء الرابع رداك تاك 9عا عا عك. ن أن تجمله صورة كاملة له دخ اه 
م ينلها كثير من الندير » هوم ولتكبا رحو أن الما اا اتسير شام فى 


وف فر ف يعلد . 


مر جادى الأولى من سنة ١*8‏ أطلق مد على رحاله من الكتبة » 


والآفاظ 34 والرزنا ى 0 1 جره اشلمان - 00 دفار لضان 3 وقماسها عل 


ل ل 


01 أصجة الوزن زف اللفكف الاوك من هده الكامة ؛ ولا تنطق الهمزة 5 


5 


ويتخد البرنى هذه المتاسية سبلا للحديث عن الفلاحين » وما يلقور.ه من 
ظل ؛ وعدت و فمدلة #دوهؤان . أيه »اعندها رام رحال الدولة هؤلاء » حفلوا » 
وو كد اناه طائهم وزروعهم . وباعوا مواشهم ؛ ودفموا أثمانها فها زاد عليهم من 
الضر انب . 9 شول إمهم 4 بعك فرارثم ؛ « سيعودون مثل الكلاب » ,وعتادوق 
ساح الاعاب الوا ليس السيد الى يشترى ,يلال © فريها عدي اميد 
ع 0 ا لت قرف طلقد أو اها . أما الفلاح فلا يستطيع » ولا يسهل 


علمه أن 530 وطنه وأهله ه ولو أنه استطاع 4 وفعل 6 فسيحى 


ء به الظالمون ءرة 
أحرى ا ليزيدوه | وإذلالا , 5 يتحدث عن «العونة6 و «السخرة» 
فيقول إمهم كانوا ينادون على الفلاحين ليلا للتسكير فى صباح اليوم التالى للعمل 
ى خدمة «اللسزم» . من 0 ؛ حتى بعدر ) ا ه الخفير أو امأشد» جره من 
شنيه »و شيعه ,شما ري . وقد اعتاد الفلاحون ذلك حتىصاروابرو.ه راجحا 
وكانوا يلاقون من الغالطة فى الضرائب والأموال الفروضة علهم أشياء كثيرة . 
فقد بدفعون هده الضرائب 17" من عرة ؛ ا لاستطلعون وراحعة امحصلين» 
ولا طلب « الو رد » منهم يكرك حخة فى بدماغل الشداد . ويشتعمل 
الحيراق ك2 19 الواة ”© ت.متاهنا للناى ايمرائقه” مالتكونا الأراضية“الآن ق' مضا وقد 
يدقعو ا م انال و ازى الضرية نفسها « هدية » للمحصلين . 3 مر ص 
ضرا ار هن المحصلان لسرن اس ؛ وهم « حق الطريق 4 الذى 
أشرنا إليه من قبل وإذا ادعى مدع على آخر مالا+ وكتب بذلك إلى-الخا 1 : 
أعى هذا رجاله بالذهاب إلى الدعى عليه ليدفع ما ادعاه عليه المدعى ؛ ولول تكن 
معه وثيقة ولا سند » ثم يدفم بعد ذلك حق الطريق أرحال الما كم . فإذا تآخر 
أرسل إليه آخرين . وفرض لم حق طريق, آخر للاستعجال ٠‏ فإذا لم يدفم حبس 


وصربف حى يدهم هدأ 4" 
وقد أفسد هذا الظم نفوس الفلاحين » وأخلاتهم . حتى امهم » "م يقول 
. ' 4 ا 5 
رد كارو| إد ولى | ثم رحل عادل 2 4 أزدروه ف أعيهم 4 واسلها نوأ ربك 


وبرحاله » وماطلوه فى دفع ما علمهم ا نوا يواه انار ال عانواية 
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9 واستخفافابامره.وعنوا زواله» _-- ى يولىعام م جبار لاير مهم |فسدهدا الظل نفوسهم 
بإشاع بعضهم اله لقن للمطع أو كله َأ افك سكن نحت ايدثم م ومال الوقف . حى 
اا كد ظ واتتلة : أن لد ظرن علمما من الفلاحين» واعبا نأاأريس» 

كانوا بكرن ربع ١‏ وفمف علمها مح كان كسا 

0 ظ كن بشع بيخ "دان دمن الخصام 6 وكشر دن المتل انضا . 

1 : ْ . ء' وعد ا الشيخ حسن البدرى المحازى أبيان أدعة 4 8 وصف حالالفلاحين 
إد ذاك 6 وماكان سل 38 من بألاء 4 فال ا 


وسسمعة 1 لفاح شل 0 إكا حوؤه دن فبيسم الففناك 
شيو خهر أستاذه0©: وامشدء والقتل » فما بينهم » والقتال 


0 : ل ا لا الور 1م م 


مع اسوداد الوحه . هدأ النتكال 


وققرثم ما بين عييسهم 


وهذا الذىكشمه الحبرتى عن الفلاحين: كانهو الخال الغالب 2-1 وك قله 


السنان ال بىدول 0 ارحها ع ان هده | الصفات الأ شار إلى بعضما )و هده الذوا زان 


الك عدا لشيخ الححا زعاسيعا فيل كإ نت عر : صيفام» ,الغاا مة ونوا زم , أيضاقهذهالسنين » 


ْ ظ وىتا ره الطو , سس وهى؛ م دري 6 00 ا سأدمهى » 
ونوع الك الذىكانوا يحكونبه . فهر ضحية للظل والفساد » والإقطاع والإستبداد . 


508 5 الاكحمطة )2 


. فنخشص الندل كان 
لناس 


وكا املا ما يبتى 4 الفلاحون 4 فوق ما 6 ا نْْ 
بنعص فيضّان النيل 3 والغرق ١‏ زبادة الفيضأ نَ : والا, 7 
ظ ظ دوه ااانه الخال و و“الأوادى #بوأتلنة» الوزعب؟ وموت البهام #ازوا 
ا | أيضاً ى أحيان كثيرة من العطس والمويع.. وكانت/الؤيادة توفع التلس الروك ” 


ااببباسسساتثه اا 0 


0 الأستا تاذ هو الملعزم 6 الذى د الصرا: اناه 


09 ادتاحت الأوية مصر فى هذه الفترة » فى سنذوات ؟ نه ١ ٠١‏ 1خ ١١‏ 1د اذل 


0 وواهء٠١١‏ ه. وهى تقابل سنوات ا نظ بكم الا ا الام 


5007 


وكنع الإفادة من الحا ف تقاض الأحياك داشرا اكات بحىء الغرق » 
والوباء 3 : متعأقسين 3 عدت ىق ااشنة ره 1١ ١‏ اف يغ »)١‏ ) م فق حاء فيضان 
الثيل فسها اعاليا كمي الظاعوفةنيكان الناس لا تمل لهم إلا دفن المونى. وقد 
أولقتقها نشبخ حسن العطار ؛ وكان قد ترك القاهرة إلى أسيوط فراراً من الوباء ؛ 
إلىيصديقه لراك يكمانا با يقول فمه إنعدد الذين عو ون فمبأ سب سالطاعون »كان 
يقرب من سمائة » كل .وم . وكان هذا الوباء ومثله » يستتيع » بطبيعة الحال ؛ 
عاعة » سر قتدره مقر من الفلاحين من بلادهم . وموت الكثرن مره 

وانقفال | ارين عزتاق !؟ وقداذرك امطيؤم ناز » أجنا مرتدنيا اللجلة الف نسية ) 
كعات مهدأ الطاعون الى "شير واحد ا عشراة اوه ؛ من سكان القاهرة . 
وقدن اك كتور لازرئ »كين بجر تق اكلة"» من ماتوا سبذا: الؤباء » عئة سين ألفا : 
فى القاهرة ؛ والوحه القيل ظ 


2 سسا وتعام 8 


ايها ِِ 


أما حمأة || عرب 6 ف ردمف موس ؟ فد نر حل وغل لم 4 كن جمه أسبرة حجيىس 6 
وسيره يحم العرب ممم كات الأول صاحية السطوة 1 8 النحرى 6 
وكان الكان زعما 4 الحوارة 5 وصاحب السدطوة والحاه 6 6 الصعيد غ وكاث 005 


ما 2 0 وما فى اسن اانه 


ضفي احرف م كن حيبيب 4 0 المقدام الشبير» والضرغام النحيس» كن 
ا ك0 عظماء ا القرفتب بالقليوييه د فكا نت 07( 4 ورحاله 34 2< دحوه : 
كر 9 ىء الندل 0 6 حايجرن اا 0 قريه نحوار امقر إسعرا شطب . 
مات العريي :"و ل رزو راسي «ابنة اليكو سالك وكان فاولدا متتنافاة. حت انلها النانن 
ففر سه “لقو مان 4 شولك 3 ل فارس . فطار صممة 5907 دنو ده وفرسانه 
وخموله . ودحل 6 طاء ته العرب كلهم ٠‏ ا يفعلون ع إلا ا وأنسع 
مشاطا رد 4 وعظم د ودطشه : وحعات أه حراسة الرن على النيل 0 0 ولاق 
ىق زرسمد ودسياط . وكانت دان سال فازيية ودان الإمكاا لكيه إسماعيل 1 إواظ 


000 


3 حت ملكي 3 7 جه م7 2 3 6 ا د هتصيم 5- 


عم 0 ا 


سح 5 
راذ» تج وسايس 


١ © ٠ 00‏ صحسهه 


6 فتسلل سام إن خيك كانت لان إواظ فقطع 3 اذا 5 


وتذكيا ٠‏ فعضب ان إيبواظ من ذلك » عدا شدداً ترام 3 م سالط علم مأ 


ارب أو لاد حديا”كف ٠‏ وساط 


خصومه وحرب 


رحلا شحاعا هن اه . أمعه حسن واد فبة ++ 9 
تكن عندثم معلها ٠‏ كار دوه بوهم 6 وبنادفهم . واستطاع 


علهم المدافع : 
ان إنواظ سه ان ره 8 


سام رن مزم أنا دقنه ٠‏ أن يلقى مذافعة ق الثيل ٠‏ فقام 
حى هامة 6 وحرق مويه كينا قَّ دحوه . وسيه م فما م من - حول 4 شار 3 
35 اهن كم 1 
٠‏ ألم رار إن عذة 4 حصث أت فمها 75 فعاد سام إلى دوس ٠‏ 
واظ 0 ع رفه قال له : 


ول بر <بيب ١‏ 0 
واحتال حتى داه 3 فح سداق لوالده 3 عل ان | 
؟ ذال له سالح نعم لمرو 1 لون ار وتمتلبى . 

| 


أن لدى / حت . 
إلمه 1 #ضر الع لك له أمانا 


واماأ أن تعقو فر حي به ان إنواظ ٠‏ وطاب 
وأنمر عله كوه ا وأذلة فاك هم عر كان برا ؟و اوقا أن ع1 ا 
أم ذهب حيث أقام عند ال الشوارفكى ىأقام 0 وأتماره 
فانشا له - دوراً عظلمة » وحذائق) وسواق ؛ ومعاصر » ومساحد . م تولى») 
بعدذلك » حراسة الرين ؛ م ن بولاق إل ونشد ودساط 7 صاحي || الكلمة 
النافدة فى بلاد الوحه ! الى 0 ١‏ تفابت "كا افيا ال بى نشق الثيل ىق هده 
الملاد ا كه . بفردضص م الضرائفت »© الشهرية والسئو يه ٠‏ ذزاد ىق سعه 
حد| :42 مرو انعا على النيل بسمة ان | عظما غ, ربد فيه أنواع النخيل وأشجار الغا كهة 
المنتافة .. حى كانت ذا كهته لا تنقطع 2 | ولاشواء ‏ و اشع رله لانن من 


رايد والشاء يم اشترك فا حر ونب :قامت,ابين كيان الماليك] فال فبها نعار! كداً 


وأموالا عظ.ءمة : فاشتر الجوارق اللسنص 3 و بعى على حاله 3 مول السطوة وال روه 


هم 


يكنا ها +.ذا 0 أطاعوت مرا غلك مانأ حييط من غدلية .ذا خيوا عا لازا 


/ َّ 2 ا 4 : . 
مات ق سنه ا احا "7 ونولى احوه سويل حراسة البرين بعل ده 6 فزادتسطوه 


دن بضّاعة فأ عصوا عا مم سد طْ ر يهم 4 وحاءوا مم صاغر ن 6 3 دنا 


ل !ا له 


منه أضعاف مايأخذونعادة . وأنشاً سويل لنفسه حر 5 م الفيد المرك درن 
الفرسان ٠‏ ويلازمونه حيث سار لكان ا ددست ند ٠‏ بل بحىء فق القلرض 
الأخيرمن الليل » فيدخ ل إلى بعض حرعه . ثم ير جعند 0 دوانه فيحضر 
المنالتكة د لك وضوف لو لوي ويتلتون مانياس تر يه و فويكتبرة باريد أن 
رادا من كتب ورسائل إلى القاعمرة 4 أو الملاداااء لان بو سوال 
دولك ب الات الحاحات ومشاخ البلاد » والحند » والملتزمون» والفلاحون؛ 
والعربب : وكلهم واقف بين يد.ه ٠ولا‏ يستطيع ملعزم » ولا حا 5 4 ولاشيخ» ف 
القليوبيةوالثبر قيةخاصة» أنيبوءأمراً إلاعوافقته . وزاد سوير فيفاء مبها كن اع 
فى دجوة» فانشاوا دواراً عظها » له مقاعد شاهقة الارتفاع ؛ تحمل على عروشها 
أعمدة علها بوائك مقصورة يراها الناس من مسافة بعيدة فى البر والبحر وفما 
حالس عدة » ومخادع ولواون» وفنسحات عاوية وسفلية . وى بداخله مسحداً 
و ا اوس 8 لجنس وطايق ل و سل أمائة عل شاط النيل 
ا كما ؛ ومساطب خاوسية , 5 د م0 5 وتائق قَْ واكو به ولمأسه ٠‏ 
حت كان النتياس ينسسون: إلنه .ها ببتدع ق ذلك : فبقولون هدا سج حبايى 
-أى منسوب لابن حبيب -- وشال حبايى ؛ وهر كوب حبابى ؛ وكان ؛ إلى 
شدة عو .دا ال 1 :هلس انم ,كريعا + مبراملك اناما سانا 000 
ودسلتط بع أن لا م حد يهم ورسل إلهم الهدايا ٠‏ 


قَى سويل ) مر ا لوو ل ار ارك ا 
00 0 ل سويل » وتمسه اسان من كبارهم : 5 فضى على من بقى منهم بعد 
ذلك وعا ما كان ل من سطوة وهية . وكان ذلك فى سنة ١١/8‏ ه 
وأذا اعد ادرف عنام ااقتشفة المبزق بأنها الخناث الاحن لكين 
الأظل » الجليل الممظلى » واللاذ الأفخر » ملجاً الفقراء والآءراء » ومخط رحال 
الفضلاء والكيراء . المي شرف الدولة مام بن وسف بن أحمد ؛ الموارى 
عظى هلاق الطيطيه؟! م يطنق»ق:ذكر: ما يعاق ابه مق السكاع اشن ذللكا! لكان 


إذا زات بساحته الوفودمن الضيفان ؛ تلقاهم خدمه ؟ وأزلوهم فى ا معدة 


5 : 
ها 
واسحصسيي سه ب 3 م 
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وأحضروا لهم ما يحتاجونه من الموائم . وتقدم لح » عبما طالت إقامنهم » 
الأطلحة الفاكرة اق النداء»» روا لششاء )أ والافطار أو حذونة :قو كلوقت »السك 
فاطخلدف #اوالمريات وعم المسل» والآنة النظيفة؛ الكويرة 6 لطعاء وشر امهم ِ 
وكان بعض الناس قم ى ضمافته دارا ؛ وهو لا يعرفه . وطعامه لا ينقص » 
واكز ”لمعاو كام اتات واسيايةاللشيفان الوا قي ع 
أ كرما أوأعطاء :أ "كثر نه كان رخ وابوايقطرب] وت النائى :امن كان يقضادة + 
فى كاج شئةة تفنال ”مر جره بالكنهاة الطينة ا لياف أ مام :تسم وليه .قري ار 
الناس أو من أهل الفضائل » فإنهكان يزيد فى | كرامهم ومبدى إلمر الجوارى ؛ 
والعسد » وقناطير السكر » والغلال » والسمن دو اليل :2 وكان هد حاله عل 
الدوام ؛ فى كل أيام السنة ٠‏ فكان الخدم بيئون الفطور للضيوف من طاوع الفحر » 
فلا يفرغون من ذلك الا فى الضحى . ثم يشرعون فى مبيئة الغداء » فلا يفرغون 
منه إلا قريما من العصر » ثم يشرعون فى مهيئة العشاء إلى وقت من الليل . 

وكان رحلا دشوشا » قوى الذاكرة ٠‏ إذا رأى إنسانا » حرة واحدة » ثم غاب 
عنه سنين ©» 0 بعد ذلك 6 عرقه وأقال غليفة ورإذا حلين إل كجانه وحاسبى 
اللواله ا يستمع لمم 1 فكاخ 2 ؛ وعل علي “كتيا 5 ومراسم ٠لا‏ يغرب عن 
فكره كير أو صغير . وكان يفعل ذلك ف الليل » ثم ينام ساعة قليلة » يقوم بعدها 
إل الصلاة ٠.‏ وعندما نحلمن إلى الناسن ضع إلى حاننه فنحا نا فيه قطعة من القطن ٠‏ 
وماء الورد » فإذا| قرب منه بعخمم ؛ مسعحم تلك القطنهة - بعد انصر افهم 5-5 
عيلية ©) وشعي| : 

وكان هام كعين. الأ كرا الطلتاءء الزاوف الملهدم مرتضيا اللإادعاية ما 
تا العرروس واف كرمه إكراما عظما ٠‏ وأهدى له الغلال ؛ والسكر » والعبيد , 
والموارى ‏ كن علا شأنه مع أهل العلل والفضل * 

أمالثرو ته فتكت عظيمة بيدا »مز ذلك انعدد الفر ان الت كان عله 
ازراعة الق ص وحدها كان اق عش ألغا . وعنده غبرهاأ » من الثير ا نالمعدةللحرث» 


ودرس الغلال 2( والطواحين 4 والسواق ٠.‏ وغيرها دن الخال واللناد : 


يل 2 


أما تخازن الغلال » وحواصل السكر ء والْمّر » بأنواعه الختلفة » والمحوة . 
00 عكن خصره وكان من يرى محخازن الغلال ؛ من بعيد ؛ يظها .زارع » لطول 
0 الغلال فمها وكثرتها #أقيرل عدا الطن وبلط الراب' .فقت ور 
57 «زروعة . وكان عنده من المند ؛ والقواسة » من الماليك » عدد 
وأأذر أو فائاة وروقة وا يقاب وتاب ساد الهوارة » وتعاموا لنتهم وله 
دواون كت أب عدبدون م /الاقياط ' ومحاسيو نْ ؛ ومحصلون . لا يقف تملهم ليلا 
أو مبارا . وعنده من 5 ارق ؛ والسرارى »؛ والعسد» 0 حدا 1-0 لم 
سحلا خاصا . وفى ختام كل سنة يطلب من كا تب هذا السجل عدد منمات مم . 
وقد ا ابقفالة 5 1 ان ل وان . 
ووقعت حروب بان 9 بك الكبير زين و لمن الالتك اران 
ا هام »وكان عينم 5 علهم على بك » عرف هام 4 ن يتركد ٠‏ 
و ل ل 2 "غك واشاررا إلى على بك ٠‏ فترك هام فرشوط ء 
0 نت منازله وسمويه . ورحل نانثا قات مهأ فى شعبآن منسنة 1187 ' 


وهى نعهس السنة الى مات فهأ سو َّ ف حبيرب . 


ورك أولاداً أأزنة ١‏ دروندس 9 . كن دع الا . واستطاع أ وم 
بك 6 د الى شرت وطن وإلى) مون 5 و كيه كن ب 


أن يتركى على 
سىء اأسيرة 5 ل يممص 0 حم أ 3 و سلس أمواهر : الخ مدن خادم نلسدمى 
عد كان 00 النطاك المرتثت لطاع 3 ؛ اموالاعظيمة . مما اربعون الفا من 
الذهب الننذق 0 دفعة واحدة . وك ا دن ٠‏ العامل لض لصناعة الأراد 
نكس : ا السو ذ والعسد ٠‏ ون وكلاء الكتادل 6 1 4 والسمن يُُ 
والمسل » والممر » والشمع » والزيت » والبن ٠‏ وشركاء ال زارع . 4 عل على بك 
عا فمل مهؤلاء . وما جع من أمو الم . أخذها منه . ثم صادره محمد بك أبوالذهب » 
بعد ذلك » فى كل ماله . م فى بيوته من التاع "و الذية 4 والتحاس 

فكانت قناطير مقنطرة . وحاء درويش هذا بعد ذلك إلى القاهرة » ات فها » 


35 عوت أى رديه الناضع 


5 باسح ري 
- 


د 8ع8همإ لد 


وكان بع من أبناء مام 4 6 كان بعص أفراد ل حدم لب 3 من ا دما لدان 


الساوور, والنهارى 


ظ كان وحدان الناس » فى هذا الءص ‏ الذى نوّرحه ؛ 00 دشا و ع 
ش العاطفة الوطنة ل وحدت عيلى المصر يان -اواعده ؤنرة هك القن 8 ض تب عا 
إية : تالماطفة الوطنية عاطفة طارئة على شعور النباس جيم واحعاش عحدث 


٠ ١ 1 4 1‏ . 94 
دلب 6 وعرى ٠»‏ عرلى أهل الأءطان كلهم 6 لعيك امار سأ يمه عليه 1 هرنا مهأ مودس 


0 الأمم يا كا نج ناروت _المبليية إلا سيارع عدا رايد 


ادنم . أخذ طريقه إلى القصام فبالدم. , ربدلا.من الحيةيو القن توق عائان الام 


كله دهوراً طويلة لا يحد أهله ل عاطفه عامة » ولا وجدانا ؛ إلا هذا الوجدان 
| 


0 الديى . 


95 ظهر بعد ذلك الشعور بالوطن » ووحدان الوطنية . 


007 وحدان الخاس ىَّ موسر أذن 6 دنا . وكات عاطفه الدين : والعنار 5 


ف العفيدة م الشعوارالدى حدم الناس بعهمهم إلى بعص . ولذلك شول المرلى : 


أ 1 قأم السامون 4 وفعل حاون 2 صك اأصريان الوخد ف الو تيه الى سحل 
مب الفردسسيون معتل امزال ,كين هم قبضوأ 0 )0 املسم ) سد لمان الحلى 


ِ 


ولكن العلاقات والصلات » بين السامين امات الأدان'الكقرت 0 وادة 


اللمسحمين 6 عت ب بى عموهيا ع عللاقات موده ة . هدر 0 زيك 


اداو كذ لكام شرور »اومن خصأام وعنف 10 فكثيراً ارقا 


ظ ظ ١‏ ظروف التحدال وملاسما . وقد كا ا الععلاقات وااص لات ذال المسامين تفي 3 
ْ 


١‏ ثرون قائمة » تى هدا المصر » بين الحند 4 المضبا ادن : وكأهم مساملان اف ايان 


اليك والدولة » أو بين الماليبك بعضهم للحن . أو نالسر ورباء 000 
وكل هؤلاء المتحاربين مسفون . 

كان السفوف غاماون غين الساين عادة » روح التسامح والافق الاق 
اوساتم سا القران السكرم . وكان غير المسامين » عادة » يقابلون هذا التسامح 


سسب ام جم أ سس 


والرفق »عا بوه علمهم من الولاء ؛ واحة » والإخلاص . وكان المسةون وغيرث 
دمعون 5 ندر وأاحد من الطلم 4 والدروت : و كمل نو حدك عواطفهم 4 
أو تقر يهأ . إلى حأ ب الأسدك الأخرى للتو د واادمر يب 3 وهنق الغناى ك2 01 

هنا الو لأ ورهدمالغية والابخللاض:: و تحدم غير المستلنين. ف .الك فرمصل ٠‏ 
وقد كاك العالم اكلم #لأذ.ذالك » (اقريقع إل ,التمصب الشبيق كامنه إلى البتهابحة السكوعة 
ال 0 ضرا اس افر سيرك شااز اللووت الساينية :ما نز الراية .2 ا 
أو ما طامهم 6 أخناء دلاك التوافسين أله ى دعا ال دوها بطر س اأرأاهص. . وما زال اباؤْثم 
واحدادثم تتحدل ون إلممم عن وقائع هده الذروبه” ودماط 4 وغبرها من |أمعغور : 
وما وال )0 فرسان مااطه » دير دص ول بالسهن قالحر الايض 4 ويعبرول علما 6 
متائرين مبذه الى » الى ملات رؤوسهم مها نواقيس بطرس الراهب ٠‏ 

فى هذه الايام نفسها » وبحت تاثير هذه الشاعر الى توحى بالا نحراف 
والتطرف 4 ل 3-2 عبر اسفن 4 ف موسر 6 الا اله 6 والمعزة 6 والكراء: 6 
ما دامواأ بعرفون حق وطهم » وحق إخوامهم ؛ علهم . 

وكان النظلا م الاجماعى 6 0 الك رم فصان < عل النصارى ف دقع الحزية 
وقول امدق إن الم على . اأككرا االط ق علد يان الام يان بها الب عل 
انبا" .وم نكن قدرا ثابتا »شر وفاا. نل كان يفرظها الراك" 
أوشيخ الملإد ارقي المالنك 6 ممأ شا . وكاذ دعص ال كام م يظور من صيق 
الأفق شيا كثيراً فيوقع بذير المسامين ظامه »كا فمل إسماعيل بك الصغير المعروف 
بالغزاوى . .وقد مات فق سنة .١١91١‏ 

ولكن هذا النظام الاجماعى نفسه » ونظام الك » كانا يجعلا للنصار 
اشتغاهم بالتجحارة ؛ والصناعة » والزراعة » ختصون: بالشؤٌون امالية فى الدولة . كان 


قرش ٠‏ ويقدره الأستاذ 5ه فريد أبو ديد , فى كتابه عن السيد عمر مكرم » باحو أربعين. 


)١(‏ يقول أمين اغا ضاق “اق اللزاء الثاق من ”ويم اشن إن الت كن ممما و 
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إن 


منهم جباة الضرائب ..و الذين يقدرونها على الاراضى » وامحاصيل . وفى أيدمهم 


سحلامماأ 4 والوتراذها 3 وحساباما . وما سحل فها دن الأراعل, المور 0 فتعق دن 
الضر بيه بكدن المزرع »قفر ضون عليه العدر الذى إريدول . وسلطهم قَْ دلك 
مطلامه 3 وكلنهج نافدة ١‏ وما كما 6 سحلامهم 6 يا معة ب عله م ٠.‏ وكان 
ك0 المهليك ختارةن لإدارة أمواطر النافية 4 الفط 4 والمود . ويولومهم 
فى ذلك الثقة كلا : وكان السكمة 1 والحصاون ث' التكارم 07 كد 5 
كلهم دن القيط عالمأ 4 ومن الهود احمانا 4 سواء قَّ اموال الدولة 3 3 ف 
0ك عق ) 

2 علما وضع لسحلات هذه الضرائي نظاما» كان يقغى 
لف لاس وال المردة 

وكان ونس الث فان عل هو لاء الحماة دسدمى 0 21 السامنة بن «( وقد بلغ 
بعض هؤلاء من الثروة والمجد ميلما عظما ٠‏ مثل المعلم وَزْق)© والعل إبراهم الجوهرى؛ 
ا حر <حس ٠‏ والمعم غالى . فامعل ررقف كأن عثابه ورر ماله الدولة ف عهلى على 
يلك الكير : وكآن م 0 دمر ه و" مستشاره قَْ سوون الدو له هَ 

وقول الخيرنى .أن« العم رزق » » « بلغ من العظمة ما لم يسافه قبطى » 
ىمأ وأنا * 

أما إيبراهم الحموهرى فد سول )2 وعند يويك أنو الذهى » خليفة على بك 
السيكيلا 4 ف كان دتو لاا المع رزف غيل على بك ٠‏ دن 5 الناك والخراج 
والضر 5 : 

ويقول فى ترجته إنه أدرك بمصر من العظمة » ونفاذ الكلمة » وعظر الصيت 
ا » مع طول الدة » مأ ' يسمق لثله . وبعد وفاة حمد ابو الذهى » نال عند 
حلفه » إبراهم برك 06 أعظ . حيست « قإده 0 م 4 01 هو الشار 
ال بيات جار الل اياكين حي .دنا الرزنامة » والميرى وججيع الإيراد 


)اسن ١‏ من ادزء الرابع 1 


سس 7ه 4 سس 


والذطر وك . يح اللكفة والصيارف من حت بده وإشارته . وكاث دن دهاقين. 


العام ودهامهم ا يغرب عن ذهنه شىء من دقائق لود لخادت كا أنسائ 
عا يليق به من المداراة » ويحالى وبهادى ويواسى . ويفمل ما يوجب اتحذاب 
القلوب والحبة . ومهادى ويبعث الحدايا العظيمة والشموع إلى الأعراء . وعند 
ول معان رم إل غالب أرباي الظاهن » ومن دوميم ؛ التشموع والمداا 
والأرر لسري لقيوض نه 

5 سول إنه قى أناعله واعيواك الكنانشى والاذدة ؛ ووففت علها الأوقات 
كبك والرادى ‏ ونث لا الرقات القجليبة والارر اق ع والناال ىاولا 
با ااي ركه كقرا وتحرس القضر العو الينام تيار 1( 
ذلك من روح التسامح » والحبة ما فيه . 

وتوقى العم إبراهم الحوهرى سنة ١1098 | ١٠١8‏ م ]| . 

وتولى جرجس الموهرى مكان أخيه إبراهم . ونال » مثله » مكانة عظيمة . 
وبق آقدء احتلدل الفر نسين ميصر © تفضا مده اككانة . تنما بالحاه 
والسطوة والرعاية . وافر الحرمة » وعند ما عاد العمانيون » بعد الفرنسين » نال 
عند هم الخطوة والسلطان . 

انواس اس لسعب حك باشاحسووة والونة دا 07 
افندق 4 وايتسيساق حضر مهم الدخان » وينادونه « حرحس افندى » ويرعون 
حاننه . ويشاوروه فى ون : 

وكان جرجس الجوهرى عظم الي دنا ٠‏ يفرق على جميع الاعنان 
ف د ان لحساي للغالية: 6 كان رقمل ااه إبراهم . وكانت له ثروة عظيمة ؛ 
وقصور تقف على بابها الخدم » والححاب . 

كا كان خيرا لا بوافق على إرهاق الناس بالضر انب والظالم . يطلب منه مد 
على أن يجمع رامن الال فقول كه #غذالا تسر اواك . 


090 ظهر الع غالى تعربت ال جمد على » وزان له ما شاء دن إرهاق للناس 6 
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ولفرضل :ما كد علبينه لدان شح يرا عرق لعزا يط يمد هل خانم 
الغا وتنهال ديؤن أجم ا" 3 نك حنطالكم) ,«وااك موامة 
المء م الل بشعير 02 ا 0 حر حس ٠.‏ ى خاف عل زمسب.4ك منكه هرب بك كل صعيك ٠.‏ 
5 < 2س امات من ين عل : والقكة ساقي" 0 ؛ حتى كات قَْ شع.أن دن 
سنة 51١85‏ . 
0 العم 0 6 دعل را المباشر ن ه 6 ا 0 عل أ م من 
الأمؤال ما يشاء :“5 جم لنفسه مالا عظما . ولكن مد على صادره بعد ذلك فى 
ا منه . فق حواادت شهر رمضان من سنه ه؟؟ك؛ - قيى | لسمأ بع له 00 
طلب 5-7 عل لعل 0 6 ىو حندسة 3-7 طلن العرفلتيوس 4 والمعلم حر وس الطويل» 
وألم فر نسيس 4 أ ما المعلم غالى ؛واق الأعمان 7 ن مباشرى القيط . قن 0 ال 
دمياط . وف حايس عل 6 القلمعه هوا عل دورثم 2 انتعى الاء ر بالعقو 
ل 0 ع ا م قدا دن الال كيت الإسان ف دصوره اولك الحيرنى 


2 
دك ره و #دده 3 رار 5 يدم ره الك بره 1 


098 )2 مظاهر موده والاخلاص 4 ف روأه الحراق من أن شف الرديرة 6 


ّ 1 55 ِ . 1 ٠. 1 6 5 


5 ألو 0 6 ' إل ودّله دعك أربع وعشرن اع 1 وهأ حر عمسا 4 رحأ من 
التضارىق تاشر ن أ بدفعوهأ عنه » فدفموها ©» ا ( ات و 00 امار بسار به 
الظريف « ان الحماة 0" 

0 لشي كك لدان ١‏ ربد لاو قر نانب الام "اليا نكل 1 
لتر وللفاماقة انان لفق ا« االأكتال سسا ارود ع خالا العيل ماقفدا". 
وانتظر الناس وفاءه » فل يف. فضحوا واتزحوا » وم كدو فاضي © زأع ادا 
أن يقيموا صلاة الاستسماء »فى جامع مرو » فذهب كبا رثك »ومعهم السيد عمر 


0 : تاغل الأزهر 6 خم من الأطفال » بدعول الله ف صللامهم أن وق 


لوقه 8ه ١‏ سمه 


وأقيمت صلاة الاستسقاء فى صبح ووم زاد فيه النيل زيادة قليلة . فلما أَتموا 


صلامهم » ورجم ك كثير امتهم" إلى»القلفرة » عاذ .النيل فتقص:مازاذ من :ماء ليق : 

وبعد بومين عاد العاماء والناس إلى جامع عمرو » يتوجهون إلى الله فى صلاة 
الاستستاء © مره "أخرئ» أن' يوق لم النيل"٠‏ وأشاز بمضبه بن يقنتزك الأقباط ى 
رم | . وجاء المعل غالى » كبيرهم » ومعه كثير منهم » لخاسوا فىناحية 
لل اماع اللفراوان مواد وأدا ع ول امس املد واحدة حر ا 
النيل . وزاد ماؤه » <تى غطى على 0 ٠‏ وبعد ذلك بيوم وَأنكن ٠‏ وو أ 
القاهرة وفاء مدر 3 قدت المدافع » واقم الاحتفال المعتاد . ثم يقول الجبرتى 
إن عقر | فئاط انين شديدا بذلك » وكان يقول إن الزيادة ل محصل إلا 
بخروحهم للصلاة . 

ومن الذاق"ذ كرم الخنرقى م القبط » ول بوفه حقه ‏ العلريمقوب ء أو المترال 


دعموب 5 وحن لخص 3-8 أثه ” ن الجبرنى ومن مصادر عر "خنافه 3 ف هده 


الك 

ماد فى ملو حولل شه ره أ |[ 745ام | م دخل فى خدمة 
كبير الانكشارية سلمان أغا أياه حك على يك الكار + ون شولك 2014 1لا 
الالية لسلمان أغا هذا » لجمع اله وسقة روة ل فلا 00 
الفر نسية إلى مصير “أعا: مبأ يعقوب واعاذ إلها وقدم شا مساعدات اذات فبحة ' 

فقّد التدق بحيش الخرال دزيه قائد الفرنسيين فى الصعيد . وشارك هذا 
القائد فى مطاردة عراد بك » وكان يدر للخل تاك ساضة نك فزن وساف 
موا اع اطق الجر إلى التاهرة» 'وكل الله 0 ع تنظلي مال مة 
النلاد » واستتخلاص الضرائب والمغارم الى يفرضها الفرنسيون على مصر . وعل 
الثائرين من أهلها خاصة . ويقول الجحرتى أن الفرنسيين أطلقوا له فى ذلك حرية 
وأسعة ؛ و سف ذا اير ا بعد ثورة القاهرة الفال علهم ؛ فكان يفعل باعلا 
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ظ 1 شْ ظ , حو ان واستقدمهم إلى الماهرة 0 وحلق اهم وزناهم رق مشأبه لسار 
الفرنساوية » مميزينعمهم مع بلبسونه عللرؤوسهم» مشابه لشكل البرنيطة » عليها 
قطءةه قروة سو داء 4غ 

“م هدم ار الحاورة [ كه فىحارة التنصارى»حاف الجامع الاح 
وبنى له قلعة سورها بسور عظيم » ووضع فبها الابراج وأقام فيها الدافع . وكذلك 
فمل بما حيط بحارة. النطتارى كلبا. .. وأقام على ذلك كله حراسا مساحين » على 
1 ما ال" النظام الفرنسى . 
0 ولا حاءت ايوش العا ننه وال جليزية الإخراج الفر دسيين من مصر © كان 
يعموب يعمل ا ا 0 للحيرال مار يدافع معبك 0 القاهرة 0 يا فدحاها 
هده الموش ٠‏ 

وقد كافاء الفر سسيون على إخلاصه هم 6 الكدة) عليه دسدمف 4 وحعلوه 
مبيتشار لخر فيد ١‏ قفر ايه ولع اي ل عر مويليه للف ا 
ويد هو حمة صادقه لهم قمدى القبوات الى أقاموها عر » و دعدك حروحبهم 
مهأ ١‏ ذملى عر ص تمرعه كلك التعفارة 6 مسمأ بلغ مقدارها 4 لإقامة عقال أصد يمه 
الحبرال ديزيه » عند مأ عم عوته بوعند ها حضرة #الوت كال اللا سيار 11 اال 
بليار » فال له يعقوب وهو يحتغر » أرجو أن ادفن إلى جوار ديزيه . وكان فى 
م أثناء حملة ديزيه على الصعيد » يقمم له ولضباطه الولائم الفاخرة . 

ولا خرحت الخلة الفرنسية من مصر » كان من شروط تسليمها أن يسمح أن 
مشاء دن الذن ملوأ مدنا 6 ولو ل يكن فرئسيا 6 أن يصحها 1 شرج يعموب كا 6 
ررك البارحة الإجليزية بللاس» مع الحنرال بليار . وكانتاخرالبوارجالتىغادرت 


ظ ا ١‏ ممناء الإسكندرية . و بعد ومالن دن سفرهاأ أصب اخرال يعهوب عرص 4 2 


اك قَْ صماح قا ١5‏ اعتطيون إ١ءلما‏ »6 و تلق حنته ف البحر 6 بل حملت حرث 
دفن فى مرسيليا عقيرة القديس بطرس . بعد أن شيع جمانه فى احتفال 


عد ترق ريب . 


() فنوانة بول "النرلت يع أن قلا هناة الفرقةه كان اعائة + 


حت إ] يه 


وقد نشرت الجعية الخغرافية الملكية فى القاهرة سنة 1954 وثائو ١0‏ محفوظة 
فى وزارة الخارجية البريطانية تتضمن مشاروعا كان المع يعقوا ب قد حدث به إلى 
رحال الارحة ء وهى ف بطر تمابين الاستكدر بة إلى مرسيليا ٠‏ ويتضمن المنسروع 
ع ا عر ا ل 
وببيح تكوين جيش أ -نى فمصر » وعل نفقما » أرد العدوان عن هدأ الاماتفاال ١‏ 
حتى ول حيش مصرى » وطنى . 

( وقد اختلف المؤرخون فى الج على لمعل الحرال يعقوب حنا . بعضهم ,رى 

أنه كان زعا وطياة! بن أن بعين الفرنسيين حتى يخلص وطنه من حك الأتراك 
والمالتك ١‏ فلا ففل ى ذلك بارت يحاوله /الننياسة ,. و حيث :فى ولك لال رخال 
البارجة الإجايز ة » تمميداً للحديث فيه مع كبار الساسة منهم . 

ويعشى ,قرناا: إله كاك راد اطائفيا اراد أن , كسب لقومة متام وجاهاء 
فسلك ذلك السبيل الوعر » وحارب أهل وطنه .| 

وردان 7ك اك عن لين والنصاري ؛ وما كان بور من موده 
ومحبة » نلخص قصة رواها الجبرتى عن الشيخ عبد اك الشراوى ؛ شح الارمر ؛ 
وهى تدلنا على ما كان عنده من تسامح وفهم لروح الددن ٠‏ 5 نحد فيا كتمعن 
كفاح الشعب 53 غ'عنك مقاومة المصرانين لتابلبون و ماته » أمثلة رائفقة 
وحدة عنس ع الامة )اوماافام بنهما من تعامن وتسائدء إزا لطت 11د ركم 
اذى ال وطبما ارس 3 ككنناء عن الازعر والعلفاءء ف الطرء الثالى» شيا 
كا ل السام اد اكاب الدانات المثلنة ءا ى تعره إذ دالك” 

وهده هى قصة الشيخ الشراوى : -- 


لةي)بييبببب ب 7 ببببثثبثببجللللسسننلا00 


600 لمرت نصو ص هده الو ثائق ايضا 6 >لة مر الحدثة الأصورة 4 عدذ منتدهفب 
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فى سنه ١1‏ كان الشبخ عبد الله الشبراوى شيا بلدرهر ‏ وكان كر 
الأقناط فى مصر رحل اسعه بوروز »؛ وكان وروزهدا فىالوقت سه كنا أرضوان 
كسد كا كان سدينا للشبخ الغيرافى:. وأراد يمطى كيان الاقباط أن 0ل 
ف هذه الصداقة » فطلوا ان يدن لمحاج بدت المقدس مهم مق 1 خرحواأ 
0 مصر إلبه #تمعين » فتحدث وروز فى ذلك إلى صديقه شيخ ارم ١:‏ فَكَنِي 
الشيخ له فتوى خلاصمها أن أهل الذمة لا عنعون دن اداه شعارث الدينية » 
ؤرازة اما كي القدسة . 

وقول اأرتن 4 إن أكيير” لقب هك فلم للشيم هدية والنا دبلا 000 
0 فتواه » ولعل سخط الحران عل هده الفتوى » ا على سوء استعتلالما ) 6 
سرحبىء بعد » هو الذى حمله على رى الشيخ الشراوى مده الممة » فإن فتوى 
الككارف "مارك الطف الطارق القواطة الالملاة' : 

راح اروز واقاط امم اله افرع در أخر جهم عن واحب الاران 
والمكة و اناة الساروف ولق الل فنيدنا عسل كيم عر السوى 
ار افى التجمع » وتهيئوا للخروج + ن القاهرة إل بيت امقدس © ول0م 
عند خروجهم عد علد لخ كلارة اال عر را لالعرقفة واي + 39 ' 
ودرام اوه تروانات فها نساؤهم وأولادة و طول وزعور 4و1 ذا 
الدران السيروا: قخفارسية”© وأعطوهم أمزالك 2 وخاما 20 اذى 


واتعامات 01 : 


ومن الطبيمى » فى مثل ذلك الوقت على الأقل » أن تثير كل هذه الظاهر 
7 5 
شعور الناس وان تسخطهم ؛ وراك عصضهم » وقل سخطوا فعلا وغضبوا 


واسنتكك وا هدا الذى اذا : 


وكان الشبخ الشبراوى بعد ذلك فى زيارة الشيخ لكر اا دان عرص »؛ 


ل 0 


قال المكرى للشيخ : حت ما هذا الذى أمرت به اشيخ الإسلام: +" ؟ وهلا زأيت 
ما فعل القوم ؛ لسك :هده الفتواق لكان ضه 3 صيرا بف لفة وبي يطالمون 
به فى كل عام » ويخرجون ف العام القادم بأ كثر مما خم جر هذا العام » ويصنعون 
5" تملا » وشال : حج التسارى وحج المسامين . 
بخرواتت الشراوىيين بنت اللسكرى . وكانه قد ندم على فتواه » وكأن 

النأمن ]لوا عليه واثةلوا 2 > رفسل الك بكرى. ضع اعواطف اجمهور » وأذن للعامة» 
كا يقول الجيرنى » فى الخروج علهم » ومهب ما معهى « فاجتمعوأ علمهم » ورجموثم 
وضربوثم بالعصى واللساوق ؛ ومببواما معهم » 


وقدا كن 1١‏ الاقف ىف يوقم الاشير هذا + خاسعا لقورة. اليائة ) 


ناما ك رغبهم ( نا لعزوامهم 4 بل 0 ا 0 ٠‏ وكان سعط يع أن يتصيل 


إصديقه نوروز » وهو كيير القبط » لمنعه م من إثارة شعور الناس . عند خروجهم 
لببت المقدس) بدلا من إذنه للعامة 5 ححاج التضارى : وكيا | برالسلامة) 


ك2 ٠٠‏ ثُ . م 3 5 ءِِ 


ومن المظاهر ال استحق التامل » فى حماأة امجتمع المضرى لدم 6 له ) 

ظام رة ضعف الثقة بالنفس . فقّدكان المصريون » حبى كبارهم وقادمهم » لا يثقون 
بأنقسهم ( ولا بكفايتهم فى ولاية الالمورر العامة . 

فقد أظيى اهل هذا اليل قدرا كبيراً من العناد والصلابة » فى الحرص عل 
حقوتهم العامة » ورفع الظل عن نفسهم ووطنهم » ودفع المدوان الذى أراد به 
الإجليز احتلال مصر . ومقاوءة الجلة الفرنسية مقاومة باسلة حتى لى نحد 
بدأ رن ارزحيل د 

وقد فعا اننا 1 الركن التاليين »نمض مظاهر هذه العتلابة المجبية النادرة 
ْ حرب الفرنسبين عند غزوثم مصر » وفى حرب الولاة العمانيين الذين كانوا 
بمتدون على شرف الوطن قبل ذلك » وفى رد اخجلة الإجلزية على رشيد . 
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وقركازق هذه ارت توف جد التنان اليد زبين قدرق الهمت العااداله 
ٍِ : : 
الغذأة د أشمة الانتحار 4 ولكن ذلك لم يضعف من عزمه )© و دلئه عن 


| الضموود. » و يقلل من عنئاده وصيره وحلدره » حتى ان له . الغلن والنئصر 

1 ان لامرك 

0 ا وكآن المرنى لف الامين الزن 2 تضعةا الجاهدن من اهل القاهرة الذن 

0 0 قائلون حند نابليون » بالححارة ؛ وقطع الأختابه والحديد © وقليل من اليناذى ) 
كان يصفهم « بالحرافيش 6 و« الزعر له ما كان تصدق » ا د هده 
عار وال ما | يم ستغنى» أقل غناء » فى مقاومة المدافع والقنابل فى يد 
الحبنالتوئ المذررت" “و كن الإمان الذىكان عمر ااقاوب ؛ احعل هؤلاء الزعر 

: والهافيش ظ حيلون حماة هدأ الخد إلى حجحم ونه امتضالة" © الحتى أخبر حرام 


م وكلننا": فال عان القوى ؛ لا درف المستحيل » وقد نجمعل من المدوان 2ك 


ومع ذلك » كان شعمنا 6 6 هده الفخرة ٠‏ 0 م فيه من سمالا به و<اد 0 ضعيف 
انه لفن لكك ان اسوشل ف 15 سات والسرامل اس 


0 الشواهد » التى ترز هذه الظاهرة وتوهها . 


ع 


اراد نايليون » يعد دخوله القاهرة ؛ فى 55 يوليو ونه لان ختار 


ْ | لعص المصر يبن لاوظا بف الكيرة 4 وكات قل وعدم قّ منشوراته هن 0 لاف يفعل 


ذلك » ذلما م أحشار )0 اعطضاء الديوان ِ( الذين اسيك إلهم التضرف قَّ سكول 


الحكى اللدنية » طلب إلمهم الفرنميون ترشيحح معن لطر بين !انافك 
المكفاى ؛ كحافظ القاهرة 6 ونتنلقق الشباطه فهاأ 0 الذي نا ع وطن 
ا السو قن تن السك لا السب راث والأسنان ٠»‏ وكانت نعدة"الوظالف 
وأنعاقااى إل اليك والأتراك ' ٠‏ ولتكن أعضاء الديوان 1 يقبلوا بوكانرا" الله 


من كنال األصريبن 4 المشاحم َ عمك ل الشرقاوى 34 وخليل الفكرى 4 ومصطق 


الصاوى 4 وسالمان الفنوى 4 ومو ى السرمى 6 ومصطق الدممورى 4 وأحمد 


١ 5 ©‏ سس 


01820 الكار لضع بون ١‏ رشي الصضرى ناه الوقطاوف ١‏ ونارا 
لد را اك والماليك . واجتارأعضاء الديوان هؤلاء بمض الأتراك 
والماليك لهذه الوظائف . فاسندها إلمهم الفرنسيون . 

وخرج القافى الترى » إبراهم أ دُ افندى » عن طاعة نابليون » مع أمير 
الحج الصرى مصطق بك 06 ارال دو )» فى" غيية ابلدون إلى الشام ؛ 
انها د رن ا بدله . فاماعاد نابليون إلى القاهرة »ل يرض مافمله دوحا . 

كاد زاده فى القلءدة . وطلب إلى العاماء واعماء الديوان أن تاروا قاضاً 
00 4 تكون له السلطة العليا على قضاة مصر وأحكامها . بدلا من ذلك 
و لبد الا كان ترسله لمم الدولة . وكان نابليون قد علم روج 
جِيوشها مم الموشالاجليزية »الحربه فى مص < فأؤاد "أن يارب 'نذوذها 
الدينى فمهاأ بحرمامها من اختيار القاضى وتعيينه . وهو بدلك يترضى عواطف 
اأصر بين أضا : 

ولك هارع | ل يكن غرغنا للماماء ليستاروا ءالا ذل مصرنيا © التشاء . 
0 عمسكوا| عزرادء )6 ليمق قاضنا ٠‏ وهوقتى صغير » غبر ذى <برة ولا هزراة . 
وتشقدوا عدا لون ليطلق سراحة . وييقيه 1 اختاره دوحا » ولان تابليون 
رفض رحاء العاماء وحتم عليهم أن يختاروا » بالاقتراع ال 
للمصبأة . وكااة تتبحه 3 ؛ تعد ذلك »© (عمدة ع.٠‏ 3 0 عضرى اه 
اخدر الشيخ أجد دكن سوياس لالرض ‏ لن ال اء 
والتحق بالأزهر 

1 رح الخ يون شيتن ابلنون مر وطعهم : 9 ف رحوا خورشيد اشا » 

وال ار الذى رسن أن يقبل عزلهم له ؛ وقال إلى (وللتاء السإسلا. ول 
50 ا « الفلاحين » . واختاروا « سر شسمة ) عدا علا 0 عل فصر . 
وأرا. قدا ان الال 422 1 ان تار زعم مصرعر مكزم اليا لك اولك اال 
1 يقبل . وكان يستطيع دادلك رفت أن يكون انا مسدعل وان 01د 


الولاية يكن ذلك عيذاما ارشاء ديقو هذا الغاقف الى اخماريه اواولا )أو نضه : 
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مام الام 
كانت الما ةالساسية ٠‏ والاحماعية ؛ والاقتصادية » فى هذا العصر » يع ورها 
ديا رأينا ل كثير من القلق والاضطراب والبعدعن الاستقرار « .وكات اذاء 
الفكديرة واددية فى ججلها - على مأ اننا من التخلف والخضوع أطائفة 
ظ ن التقاليد الضارة ارة والأوهام والجهالات رخاس الشا مر 3 3 
” كن ان جرعلا أ: . ولكن هذا كله » ل عنع ظهور طائفة من النساء 
نالت من الكانة الاجماعية حظا عظما ال ا 0 ؛ 
فق محرى أرف العامة 
ظ وقد عشت ف امعسر:» ف التعيف الثالى من القرزن الثامن عنس > سيل 6 
0 أ ا ا هذا الدت بحل بل لعليا 4 ف شجاع ا ” 3 
شنسييا » ربا ا رض اع من كفي مالعل ولا 
الى إن » الى ختمتمها حياة قومما من الماليك » الذءن غدرثم خحمد على وفتك مهم ىف 
مذ حة القلعة» وبعدهاء هذه الخاعة واه ؛ أسدلتا على اسعها وتار ها سحبا 
5 ا من اسان واللسن كا أغالن حتاء حيانا سحب لثنةه اك 


والالام كيلا عبادة عا رة عه 4 حتى ا ا 1 


وهده السسدة العظيمة هى نفيسه المرادنه 5 


١‏ سم ارارم 

ْ ٍْ كنت السيدة نفلس4 لمن اديه » زوحه اد يك 30 حر ده الأصل من با 
أ ْ الكرح.و بدأ ظهو رامرها غندما دخات ف حر مع بك الكيير كاعد الى 

فأحها لم وى ا دارا نطلل ع1 | ركة الأزبكية 5 فى درب ان 

أ5 سيدها على بك 6 تلك الهاءة التى اماد رحته 4 زوحها 


فاما انميت حم 
مملوكم االلحائن عمد أ والذهب إلى مراد بك وف حياة زوحها هذا »نالت » و فى امجتمع 


ٌ لبن الحجنرتى فى العجائب وفى مظهر الك عرد زعا احرى ل ادع اسمها فاطمة ٠‏ 


المضرى » مكانة عظيمة . وتعرضت سيب إخلاصها له » وسس قوة شخصيما 
أضا ( لحن كثيرة . وكانت تعرف الهراءة والكتانة ٠‏ ولبا من انأيرات » الصه ربح 
الذى ننته داخل باب زويله » وخانا . وكان ليذه السيدة مكان الاحترام والتقدير 
والاجلال عند العاماء » والأماء ؛ وعند الشعنب ا . ولا دخل نايليون القاهرة 
كانت لبا عنده منزلة عظيمة كا كان قواده » ورجاله كلهم » برعون حانببها ويجملون 
لما فى تقديرتُ حسابا كبيراً» وإ نكانت الأحداث الحربية والسياسية جءاتهم » فى 
أوقاث 17 يصادرومما » ويفرضون علها المغارم ؛ ويعتقلومبا. ما كينت نبدره 


4 نشاط لا ر عون عئة . 


و1 ال له الس شارض (وحهامراد'نك "وهو مطلق الشلطان عر 
3 6 مصادرة التحار الور سين وإرهافهم الغدر ان والغارم . كاك تبلغ 


د02 ِ 


من الجال نا ا 6 حَى شول بعص المؤرخين أن اد بك ل على تمد 5-1 
5 الذهى أن بزوحها له نظير خما نته سه على رك . ؤلسدو 0 ل نكن لعمده 
عن غارطة معدن الثاية نضا . 


3 


0 د واسعه الذكرات الى املاها:نابليون: ىه سانكبعيلين .ان 
اواك 0 اسية اك ليزي مني مام سيد القدقة المرم الإ كبر ء واج 
بنبادل الاشارات مع زوحته نفيسه » وهى فوق سطح ميزلبا . وتناقل الناس ذلك 
فى القاهرة حى سمعمت .ه » تفشيت عل نفسها من الفرنسبين ٠‏ فذهبت إلى مزل 
ابليون وطلبت مقابلته » فتلقاها بكل احترام . وأ كد لها أنه لاحفل ببهذه الهمة 
الى وجهت إلا . وأنها لو أزادت الاجماع .زوحها للا رددفى مبادنته نوما وليلة 


حى ايلتغيا . 
ولحر وياد اد مبذه الممافاة »أن نتخد امن ابام لست فلك ا 
على زوجها ليقبل الصلح ٠‏ 
وما ندل عل مكانةاهذه االشيدة© أن اللكرية الغرائفية فلي الجا فلن 
عله 1 ةس ضة اماس" اعترانا رأعاها الاين موقدر اليا » وأ 
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عام عرلا 


حجار رابج 
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ان كي ل ابناج ينه نانفا لع ةماخ يا أل كدانة و اللخ يللد وق عن تر لا 
ا انفدرق ان بمضر أهدى إلا حمسين نسخة منه . 

الا حلت قر ملجون القله[ هوف زولقها لالد ينك ضعبك .لل نري وك 
ظ ويقلقا ق قفازها» وزلبطت تغايها غلا ١‏ كشيرامق اانيناء]المإلييك اللسكويين ع واوانست 
ككقيق,ملو ا الفقرزاء هومن زالدان ا تسكيونا بق يشررك اال رفطنين ليق أغزة الناهر: 7 
ودفءت كثيراً من الغارم التى فرضها الفرنسيوزعلى اللصريين » فلم يستطع كثيرون 
ا اذ حوارت تلكا الجعراام لكين ,لادان 

وفرص الفرنسيون على اء الككواتك ونين * أتباعهم نطف فليؤن قاذك 6 
دك ا لسيدة فيسل الساعة إلى راعدنا الا اللكيية الفونشة من جك ان 
اادرامة مخقدرت باديمة عفري النة رانك »قزمي المترنابليون حور ل 


: فاهدأها 5 صد فاته بو لين فوريس‎ ١ 


وكات 1ل قد افييلة وة ففلية 4ك رآينا وفنا افيا د 


يوما لمعض رحال نادلمون ماديه ف دارها ٠.‏ و عهل انصرافهم » دعد تت ممعم 


نخام عين مرصع بالجواهر الغالية ؛ هدي إلى أوحيدن وهارننه « ان حوزفين زوحة 
00 نابليون » . وكانت قيمةهذا الحا مكبيرة إلى درجة أغرت الفر نسيين على أن يفرضوا 
ظ علمها ضريبة فادحة . ددل أن تحمدوا لما محاملئها وهديتها ٠‏ فاما شكت إلمهم ذلك ؛ 


قالوا إن من عنده مثل هذا احاتم » يستطيع أن دقع “كق ها فض غليك : 


وإقامة تفنسة المرادية 3 هده المادية 4 كل عل امها 5-0-8 سدمكه 7م 4 


6 بالمعى الدى دعر ق4 الناس قَّ عصر يا هدا . 


١ 1‏ 
وكل 86 نابليونء بعك در وحه كن مصر » وبعد أن أصبح أميراطورا » د 


هده السسندة : حتى إنه دعحعث» وهو ف 3 ده )2 غة] إل فنصل فر فسا ف موس »© بان 
وذل اكز سؤر انبا دوز لاية ا إفان وكا اذك قاغهوا لداعل : : 
وعندما قملهر اد أ نقراضة نال رن اغا 5 اعل المعند ؛ حت الرانة الفرنسية ؛ 


1 5 00-6 ع كا ١‏ 
ا ا رونك للسيدة فلقةك ناكل غتزر ماله لفن فطنة فتك تدال هنا الي دن 


الفر نسيين 4 حى مات زوحها 1 


2 


وقد لعدت السيدة نفيسه اا وري “و تهراضلية فؤاظر ج4 » بعد مزعةزوحها 
وفرارء» فى سبي ل هاية زوحات المالنك»»؛ الذن كانوا يخاريون معه . ولعلها بدلك 
كانت تثير فيهم روح العناد والمقاومة . وتبقىعلى إخلاصهم لزوجها » ومعوتتهه له . 

قورك الدنون كدق حوادث شهر ربيع الثانىمن سنة 35١‏ إن الجئرالدبوى 
كا نا للرون اماريدلايطلقة المباءآن: مضل وونةاعيان_ نك الطلبرديم د ل 
“كار الا ل لكي لصن ووتوةاءاوقنه الجتاره الف رتيوت اكتثر ابعل «الأنولة الزلية 
لفو ا يك - يكن السيت _النى جل ديرق لك الهادلاف 71 
شيعا | اماك قوم بالسقارة با وبين زفيشها »احا لبيك إلى تسيا قدا اا 
حمل إلى زوحها ثيابا ؛ ا : اماععت السدة نفيشة ما طليه .دبوى 0 رمكات 
إل العفاء لس تنتحدهم م لصم الشيخان حمدالهدى » وموسى السرسى . 
نيام نط عامنجها من تلبيةما أمر يه الائب .. فنيغتام سيا إل ديوى ؛ عدر 
بموالها . فلبارانتهى اللبان طلببإليه الشيخان أن ياذن لما بالذهاب إلى يهار بعل 
أن تمعود فى الغد ) فلم ادن ٍ ذال لهءردعها دهت و حكن اه مسأ ظ 
قافا ات واء تر كرها'فاترث نه الفر اين ١‏ الزمتها جاغة هن اللا 
القداة والاغر سات ٠»‏ وفى البو التالل» »ذهب الملقاس إلى القاامي »د 
الباشا ؛ وذهب الجيع إلى نابليون لخدثوه فى شأنها . فأمر بإحضارها » وأطلق 
مرواحها 2 جت مع القاضى وذهيت إلى منزلما . و م يستطع ذنوى أن شت 
عليها دعواه . ولكنهي فرضوا علها ثلائة ١‏ لاف ريال 


اسم 


نلك اس الث سيو فل فؤاخات الأمر اع انان شورق يناك ار وان 
5" يصا من عل أ نفسهن افنراللت للد افش 2 فيا رع ل ل 
من أتباعها » عاة وعشرين ألف ريال . وتشير بعض وثائق الجلة الفرنسية إلى أن 
ما فرض على السيدة نفيسة » من الغرامات » بلغ نم ل ف 
نظ عر الل اسيونامق مسق «اقند أ الأيام عيل ترق ملليفيلة 
المظيهة 3 يك عاد الأتراك إلى السيطرة. علل.القاهرة © وانف وسيم ممحاواة «الحقد 
ظ والوجدة على الماليك . فنالها من ذلكالحقد شرعظم . وكا رأى الأنراك متزلها 
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“0 كا 


بأقيه قَّ نعو س [أخناء والناس 0 وى مهم لما تار دقهك زوحها و عير الأيام 


علا بوكلا أمعتوارق الأساءة البزاروانتباما. 


كاز أعد يلها مترويفتن 6 أعلة ولك ناا لاعت الأتراك قشوة علابا# وعلفة 


ماد ة لللكئنا ع زنع كنك تقن أنائلة نلا كاش ريقو غات الى أبسرن :بأ براغ ررشية» قنك 
3 


0 وهو صضاحب الفى؟> والسلطة المطلقة » وه سيدة هزم زوحها ومات »وير لها 


نبيكة امنا » لين لحااقوة » بالاقوة 'نفلتها ء:اوعظمة ‏ شخصيتها : 

يقول الجر : رافك الزوم الذادئ د مل رلك 1715 
إن <ورشيد 1 1 أل وال تاشن إلى دلت السيدة تفلسية ة وطلها ١‏ إلنه 
فدهت 0 6 ومعها أم ع تأن 4 000 ل القلعه . فامأ ا 7 السدة تفنس4ه 
على الناشا قام إحلالا ش 3 ان 2 نحدث ! إلما لاا . ومسهما . فال أن 
حار 4 ليا 6 موي | مثوار 60 تل 22 لان ل 0 لمعود ذ ليسعى ى خللاص. 
الممالنك 4 ومعو شيم 6 وكا 6 دده وعضشه الامواال 0 رح اءها َ 0 فا لف أه 
افلاقة إن نك أطارت الخلتةذلكف:ة دأنا الوذه داك أوؤنها # فانطرخ الباق 
من حية ورقة محر ها الما ام بر دلىك أل فهمهاأ اميا دليل السمة : ؤعَالت أه 
أرنها حى أقرأها . فإبى أستطيم أن أقرأً » فادخلها فى جيبه ٠‏ 

وم لله السدة : لفدعشت ق مصر هد| الدهرا لطو دل ولىمن المزلةوالكاءة'مايعرفه 
اللكير والعقر 1 < والسلطان » وعطاء الدولة رالا وساءا يمرفوىء ويعر فون 
ري "شالك تسون اعدف وأعدايت ار سم إلا التسكرم والاحترام . 
أنااترت فر وافق فملك فعل أهل دواتك ولا غيرهم . قالع لات لالى سر 
0 دن نيو 3 زسل 1 الوالل لح ااا ا ؟ًِ«" اتنا خورش داشا نتاطف 
كيدا فيقول . أن الوالى هو ا 1 دحت 4 وشلى أرسلته إلنك كك نان افلكم 
والتعظم : 9 اعتدر إلا وطلن م مم | الدها نت إلن داتث الشيخ اللسحيمى بالعلمة 3 
فدهيك ونست عندة قَْ حرأسهة من ايد إفهما عرف الئاس ذلك حزبوأ 6 
والرضوا روك اناهن وب لللقد عو اككلي اناا كاذ ا عله ا بعد ارقا 
وغيرثم) بمصدون حو رشيد اشأ . وما اا إلمه فأرهاء قاللهم إن الا دالت. 


10971 سه 


الشبخ السحيمى ا 6 يا الفقئة .. 95 داك هم باحك إلا فيه من 0 
خارييا »تور شاوه ذلك م اشتلانيا العيخان ا لفور و السدص با ا 
ا لالت لو ان مادو نا عالى بويا انين ل نإل م اويا ال 
خورشيد باشا » وخاطيه الشيخ اله خطانا دنا وف شومن محلسه مغضضنا » 
ذا خورشييه واجى الأمر عل ان يدن لها ف النقاء مال الشيح الماذا” 

وم ينته الشهر نفسه » حتى أرنمها خورشيد على دفع ماريد من الال 15 
نناء الإليك ابا عل مث يذلكي. سين باع [روكثر من يمتاع بلومين!. 

نتن ينه نليية عالهن:ذلكاعة هد [نمى والسكوارث ١ه‏ عل ممدد تمد عر 11 
عد أل توطم حكو ونيد ساد كلا تود ععتها مسال وعقالة .؛وعاشت يفل ١‏ 
فى ذقّر وجهد . ولكنما ليت ذلك كله » بصبر دونه صبر الرجال . ولم تفارقها 
عروعبيااء .ولا 0 نفسما » ولا إباوّها . 

وما :يدل اغرأه كا بقئتنقائةبالتقدن عى عد بطناء الحن:-والتكوارث '! 
ما روأه المراى عن موقفها من زوحة حمد على » عند مأ حاء مب وخها إلى 


مصر م اول هرة 5 


فق بم 0 ار با السادس عش رهن ربيع الثانى يله 645 »0 وصاتزوحة 
تمد عل .» ومعما ابنها إسماعيل وكثير من أهلها وأهل زوجها . وكان ابنها إبراهيم 
قد ذهب للاقامما قَْ الإسكندرية . وعند وصوطا إلى القاهرة © خرج تمد عل 
للإنانا ى. ساحلء نولاق , رو أءلا “فسا ارالك بالتزول ا بللاقانبارايضيا + فذهيث 
و سر نحسيائة » ر كن اير واعتذرت نفيسةرالوادية من ,الذهاب للاقاة 


زوحة خحمد على ) متعللة با رص . 


وقى يقهم من سياق م 0 الخبر يمد دلك 4 أن ا عليا ‏ صل عدرهأ 4 
وارتمها على الزول للاقاة زوحته . 
وماتت نفيسة المرادية تحوزأ » فقيرة » عزئزة ©» بعد كات كك عىمصر » 
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قَّ ديسأ الؤف بنأه لما عل بك . و لعف مومهأ انتوق حمل على عل هدأ الندت ( 
0 شه بعص أ كاعر دولته . 

وقد ظات هده السيدة العظيمة » حتى ى أيام نما ؛ رغى ععروفهاأ ورها » 
2 0 :5 5 الدهر دعك لسس . 

ومن المواقف الكرعة » التى يسحلها الجبرتى لنساء ذلك العصر » ما فعلته 
وسح ج إراهم 3-27 4 دعك موده . ذفك ا علها واو ها اكات 0-6 4 دهملك مونه 4 يدون 
86 عير قير - الذى رك 0 اماه حم | 58 0 أن برسل إحدى ا 
إلى دنقلة » حمث مات » فتحضر حما نه » فاما دن 0 عل لها 'ى .ذلك > اسافرت 
للءاة م دك ف الت )0 دعلى موده سته 0 - اا 9 له رزوحه 6 عدل 
حصوره 3 حنازة . كنارة 4 ودقنته إلى حوار أنه واسا «رزؤف . 

ويقول الحيرنى أنه فر أن لا علما اعان زوحه إراهم فده 6 عل إحضار 
حمانه . فامر حكام الاقالم ععونة من اختارها لإحضاره . وأعطاها » عند سفرها 
قدرأ مو 3 المال 0 

ارم أن نساء الحزيت ,1 ؛ق الوقائم والحروب 6 يدهان إلى ساحمها 3 

لمعن اقتلذهرم من الربجال اواإعلن ,مس لهأ حامق .: 

ومن النساء اللواتى ذ كر اسمهن فى تاريخ هذه الفترة » السيدة زبيدة » التى 
زوحها الخترال حا اك هدو 6) دعلى إن أسلر فى س4 عمد اله . وزسده هنا كات 


أنوها البدند كمد النؤاب ؛ من أعمان رسشمد وكان مو 50 علمها : 


وشول الح« ا 50 فبتل زواحها مذكه © زوحا لأرحل مه سليم اغا 


زعه4 ة الله » ثم طلقها . وؤى م زواحهاء من الحترال منو وم حل رمصضان سدة ١‏ 
9 هأر س 65 ١‏ م ( 

وبقية قصهاء التى الك ناه نا اب ادر عند دخ وهم 
القاهرة م حورش الدو له الغا نمه 1 فطلدت من ارال هتشنسون 007 هد أ افلس 4 


“0 00لا 


فبعث مها إليه . وأرسلها زوجها منو من الاسكندية إلى فرنسا على إحدى السغن 
الغا ئلة إلا َ 9 التق مها بعك ذلاك : و تطب حيامها معبك بعك ذلك أبداً 6 دمل 


قتدرها وشاع عقيو باغ بو راكها فى مديئة توديتق ع بليطانياء واد بنط ارائسات 


خليلات له . وبق ينا كدها وسىء إلمها حرئ ماتت .وقد زاد:اللبرق» فى مظهار 
التقديس 0 زواج منو من السمدة زمدة كان («( غصما مو أهلها 14 

الاة للزاة عليه ققد كان" فى الطبيكى لك فى مقن دعا اللناء القلقة ار 
كانت تعيش فنها مصر معظم هن ]لي ان أليخها المبرل »كان م الطيع اد 
ع ا ع ةلاد علي * 


فكان الوا 50 2 الأوقات 00 ستويل, الغال, من | الماليك ا 


ابورا قيار عل ريات تلص موادي سولب يسا 001 
ونرى » فى بعض الأوقات أمهن -- وهن حرائر - يبعن بيع الإماء » أو بدين 
الياحلف الفنوة درو سانا كافرزالاً فقون يكن ابن يسستونون عل نويات الامراد” 
بعد هزعتهم . كا يستولون على بيومبم » بالقهر والغلبة . 

وكان نساء القاهرة برغين رغبة قوبة » فى الزواج من الماليك . ويأبين» إباءا 
ديق 0 ارواع 30 الأئاك الا نين مهما يكن لمم من أروة ونفوذ ا. 

يقول اليرت نإنه ,لا :بدا من حمد على ميل صلم الآلق » وبدا مماليتكه بظامرون 
سه ؛ بعد التتخى » غاورت كذالك الكقاراية من نساء الماليك » يتنافسن ى 
الزواج من الالفية . وكن يقدمن لهم [الكساويك وريز تان امم البيومتاة وينذن 
النفقات الكثيرة لسرن لهم الزواج منهن . وكان ذلك يثير الغيظ فى نفوس 
الأتراك . « فإن العظيم منهم كان إذا خط دك الياة 1 ليتزوج 8 “قال رض 
00197 ا 0 
من بيها واءتفت 0 . وذلك بخلاف ما إذا خطهما لذلا شتخصن .من حس 
الميليك أخاتداق: الخال »1 
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٠. 03 3 3 5‏ 1 
وكانث الفضة نشاء المالك شفصة كس ونغوة غالب طن .ذلاكة ان -زوحة 


. 1 8 ' ع اع 98 
الامير 0 يك فطامش ؛ بروودت بعد مونه مملوكا لهأ ؛ بعك اث اعتفته 6 كم 


6 5 
:وأةت4 صنحدهأ . فكان دسوى )0 صتحى ا 7 وكان 2 السيدة من زوحها 


قطامش بك أ اليد مارت 1 

لاه ا الت الي اا ل 
الاضراب . بل استعال العنف مع الرحال » فى سبيل الدفاع عن مصالحها . 

فن |الحامسمن شهر ريع ا سنة 21559 قدم إلى الجامع الأزهر جمع كبير 
من النسوة اللاتى لمن أراض بالاللزام عند تمد على . فها دخلن لامع صر خن 
فى وحوه العاماء » وأبطان دروسهم اؤمزفن أوراقهم ومحافظهم ( ولددن كنبيم 
وملازمهم » . فتفرق العلماء وذههوا إلى بيو مم "عند :ذلك انضافكالنشاءء 
وهن يقلن : متحاء كلل بوم ومطلالدروس» وعدق العاكعن : حي ننالحةوقنا . 
وكانا : أثن نتطاهرة النشاف»؛ واعطوائين غلل الطلاء .إن علدب واقلل بعمة” على 
بعض المشا رخ ليعرف منه ماذا ارك الشوة حو قفان “ذلك 02 حد ؛ ى حوادث 
ذى القعدة من سنة /7ا١١١‏ »© مظاهرة محرت ] النسياءة كن الفا 6 أبطلن فمهأ 


09 العاماء . 


ال ا ا 


لاد تمزهارفى لهات اشر فى نكما 


وفى حرم سنة 1٠٠٠‏ » صدر أمر بمنع النساء من الملوس أمام حوانيت الصاغة 


والأسواق» إلا بقدر الحاجة . ولم يقل الجبرنى هلكانت النسوة اللوانى ملسن » 


عارسن التحارة 6 أم 0 مشوات بطان الحاوس ٠‏ 
وكا لورت «اللسجاد كن اف دز علي ابيز "الحالية اساعة ) ززع الامار 
اعد تيلا عزيان ا صهور م فحارة الشنا و6 سولاق . فرسأ من مسحل 


ألى العلاء » ووقفت عليه فاسنة 1١١4‏ , فدرا من لمالا ءا أؤالثلال :ذلك عام 


و الامرة امبية خاوان 6 نت الافيز 0-7 حجورحى مستحفظان » وقفت قسما 
من أملا كها فى سنة ؟114 عل جامع الكخيا 1 فى اننا يز الات 
عمان كتخدا القازد غلى . 

كان اعداء غات اللفياة عيذ خطنيا» م الناذات الالوقةى 'ذلك ال _ء 

وقد تأثرت المرأة القاغرية» إلى حد غير قليّل » من الناحية: الخلقية » بوجود 
الفرنسيين فى مصر . وسيرى ذلك عند الكلام عل ارال الفيسة فى داء 
الإخاعية 

وكذاك رى »عند الكلام عن نه الله ؛ أن نسباء الاسكتدرءة والقاهرة 
وااريف . حارين ند نابليون حربا عنيفة واشتركن» بقسط غير قليل » فى شرف 
الدفاع عن أرض الوطن . 

وف امافكات نقتارة تماككشةالمرى نعرف » عن غير قصد منه © بعضص 
ننلاعر ابلياء الاستاغية» والاقتيقادة الأخرى.. تدرف معلا أن أطباة نو الاد د ين 
كانت لمم عيادات عارسون فا العلاج فى القاهر كانت ابي فئة قير ار : 
ا فى حديثه عن يوسف باشا < 2 الشام اللءزول ؛ 0 استحار عحمد 
عر ؛ إنق اخرتمره ؛ أسين يداء الميدر . فقصه إلى الأطباء الأفرح بطدون له ' 

ويطالع فى كبتب تب الطب » مع ل اد رهرن الطلة من اخاورن .ودر فا 
هق م الأحل العشرءن من جمادى الثانية سنة 5*؟١»‏ طاف فى شوارع القاهرة 
منادها أعيعا ريه توا كاه 1 ينوك فى نفائه إنفلى) ان لاوا 
10 وف اي تتش إن قعاق امريد الا ماللا ره ا لا 
كاء الأفرنج بداوو 57 دن غير معابل . فتمح<ي الناس من ذلك وتناقلوه 
ونترا إل فؤلاء المتكاء . وقد ذ كر المر قن له 7 ل ال هده 0 
الطبية » والطريقة الى كان يتلكها الأطاء الارى” ف الكقف عل الى 
وصرف الدواء لهم . وقال إن الناس استراءوا لهم ولطريقتهم . وم 0 
الا اا يلقي روا وهو قليل ؛ بين قرش » ونجسة . م تعرض 
لغيرثم من ن الذين يدعون التطبس 6م ن الإفر يم الغا ؛فقال إنه إذا دعى أحدهم 


لد 56/ا!ا سد 


0 لعالاج عريص 5 فاول م بسدوه 4 فل نمل قدمه 4 الدراثم 4 سدابف ل المريض 1 


واللططوارة وطاق هنر ما الاق ف ,نط" العملا عا ل ان 
عرضه » لزيد فى أجره » فاذا تم الاتفاق على أجر العلاج » طلب الطبيب نصفه 
نوا 9 يفرصض لنفسه أغا عل 13 ا يا 9 يعالحه بعد ذلك 
ع تتشت عند الأهر2 بن" لأسي + ديرا له باك افر يه 4 فى تزارير 
ازجاح كلف لخر ١‏ فق شر الها الى عن » أحد الطبري يفية جره إن كات 
طالب الورثة به » فإن جادلوه ‏ قال لهم إنىلا أضمن أجله » وليس علىالطبيب منع 


و ار 6 2 رف | رض ]اليد رالطية ة ارونية)” 

١‏ وم نكبار الأطباء الذين كانوا فى القاهرة » قبل الخلة الفرنسية » طبيب 
ظ ع شن اران اه عجارن نوو عط فلو ا لق 
الأعيينا لاو : 

ويذكر الجمرتى الشهورالإفرحية » بأسمائها المعروفة عند أهل الشام » ويسميها 
ال اللو م ا اول "ناي ركد هر انام لاهن 
اريف تون © فى عض الاحيان © الشارخ المبملن 

اع لل يا ا ف ين لسار ىن لساك الملج ل ارقي عاد 
ل ميم إل الأن ل وكانت شوارعيها تكلين ء ورت الماءيج حى قنله فدوع 
ابلمون جواطية النامئن ند للعةء 6 كانت تتباء_فتها الثررانشى_لعاجة: والددن 
ظطراو ف التناسن 4 ف عكاما ا ضاق © لت ليم لام سرون علق "د اله 
ولا بلتزمونه . 

وكانت تعض الصتاءات: الى تتصل بالحرت .> ما زال باقية فى مصر, ٠‏ فهو 
يترجم فى الزء الأول » للأسطى إبراهم ال كد وقول انه كانان كاء للا 


ما ٠‏ يصدم السوف والسكا. كان » و محمد سقمها ؛ وحلاءها ؛ ويصنع قر قراياما » 


2 0 


وسقطها بالذهس والفضة . ويصنع القاشط الحيدة» والتركارات . وكان حانوتة رار 
جامع الإداق فى عى الذريك المر . رمات وااكلنة لاا : 

وكاننت توجد مصانع للذخيرة ؛ تصنع فى بعضها المدافع والقنايل . فهو يقول 
عن دروا شدايك ارو ادش القام» ايه حلبلا مراك الدخيرة راطتاك 
والمدافع والقنار > القنايل ‏ والمدفع الل الييرة 1" مايله» «الذزى سك 
فى العام اللاضى» . ولعل سبب هده التسمية أنه كانت له « ماسورة » مائلة . 

تلماه ام الطبرى كرا 1ق اللحلة الكيرىك كانت مدرية مبداعية ى 
ذاك ارات اوكا نت رقا رز دابا لرقتوب 5التطبية 1 هن هاا الآن وكات 
تنسج فيها أيضا مقاطع الحرير » والأمتعة . وكانت الحلة هى عاصعة إقليم الغربية . 

لع ع ١1‏ دان ادي ور فنك الزنم مبالية ,المضراء» _المشة] الورقاء . 
وكانت الو حل ع اه ف القاهرة؛ ومحا ك 2 يسمها « الحا كك الخارحة » 
فى باب الخلق » وبا بسعادة » وبا بالشعرية ؛ وباب زويلة » وطيلون» وبا بالفتوح» 
وقناطر السباع أ وءيو لااذل 6:وإمتصر| القدعة : 
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(لاثر الاجتاعى للخملة الغر نسية 
ومالك فترة فصي م5 هذا الرمن الل لذى أرخ له الحبرى امت ا كار 
حا لظ الالشاية براق عم انس اللتناة فيا . ولكنا تقتمر عل 
م والقكرى . وهذه الفترة القصيرة ا 

فزرة الاتجادل الع بى قير 

ركلا أن .لن أذ كر اضر ة التى ثرت دخول الفرنسيين مصر » 
وإقامتهم فا .كبلك لن أذ كد جنيع الاثيا الفكد والاجماعية لذلك 00 
تلك الى أدركها ل لامأبمد عن موضو ع السكعاب 

عل أن ابرق سحل من ٠‏ آثثار هذه الجلة الفرنسية؛ فى حياةمصير الاجماعية» 
شياض ليل » لانكه ولا كيف 

ذكدو مخ هذه الأثار أأشناء مدح نبا الغوناسين:»: وشكرها الم روأقى عليبم 
فها 5 5" أشياء عامها علمهم أواعافت عل سرغ لاي يبا ا 
الدرين كان دابا وأنه خاورم فيا ود © أشاء غردالك حي واوا 


ًُّ دح و بشدح و بيد ان : 
المراة اهمسر م 

ْ وان 1 عن الآنار الى مخلها اخير اي نيت دهان الراء القراة 

لاع باع وجياك الفر نيان فللفرنسين فى هذه الناحية تقاليد اجماعية/فهها 


"كثرا من التسامح وا تتلطف | نرف اشنا العاية "فليا غرفيه كان خاي 


النساء »© وارعلنايس » اغراء شديد : 

(عرفت القاهر سان الاسذ بن اجر مالراة اا نقد الخا اله اك 
متنزها » » فى غيط التونى » الأركة 6 مكمه لطن ان 0 أشة عل هبئة 
مخصوصة منزهة » جتمع 7 النساء والرحال للهو والخلاعة قأؤقات خدوضة . 
وحعلوا عل كل + : ن يدخل إليه نذا وما ددقعه . اده اا وسده 


1” 


ورقه ِ«( أى :تصرح بالدخول , معاالا شاك فيزة أن هله الأمااكن. ل نكن قاصزرة 
على الفرنسيين . بل كان ينشاها كقالع برض المخريين.): 
وعرفت القاهرة 3 لأول ورة © امسر مج وااعشدل ٠.‏ وفك 1 أن حفلانه 
كانت تام فى ,كل عجرم لال نمرةوراجية. , لدة أربع ساءات .2 د يان انا 
« على ملاعيب يلعها جاعة مهم ». شصود:التسل .والملاهى _» . وكان ذلك 
اللمة الفونجنية . ١‏ 
وفل لعرت ايه الحماة الاجماعية الى هه قبولا عند أهل القأهر ف حى إن 
الحا كك المدارى الف نبي مها كين ليق ٠‏ أباح تزع أه 4 ولترجا د وكان 
وأحد ممهمأ عرد 6 وا عا من مددنه جم واكاك ليرا قَْ د ة مالطه نيك" 
ابليون أسره.» مع .من وكات فها من 
والشام ‏ أباح الما. كم الور هن نأن بوإسسيا««قهوة » بىيهدذا المن.. كان 
الناشس بجاسون فما إلى وقت من الليل . وأباح لمر فها. « 7 واللخلاءات »6 
حتى فين يبا أهن المشيبك المسيؤل « ووافق ذلك هوى. العأ ان أ .كنرم 
مطبوع على انون والخلاعة » وتلك هى طبيمة:الفرنساوية » . فصاروا يحتمعون 


ار ى المني مانم 6 هه استخد هم ف موس 


عيده [البمق 5000 4 واللعمب والمازحة . و .#ضر معهم دالك الاك 4 ومعه4 
روحته ) 507 مص رةه من 0 أولاة ادال الخاوعين 2 وف هده و1 ع وف 
الحا كك الفرشئيأن الطريينة جتاون فى. كل ءام مولع المسون. ...وميه ينون 
إقامته عام | أغز » لوحدود الفرنسين / قاذ لهم 86 يي 6 0 5 علهم ف 
دلك»؛ فاقم) 

وق حن الخليفة .» أنشأ تايم:الحانم الفرنسى قهوة أيضا.. وكان هذا:التابع 
موبلعأ راقضة 8 فسكان و هأ ومشعلانها كََّ المهوة مم 2 0 كثيدن 
من اضرابه من املصريان 0 ورقصن لهم تلاك المراة 6 المهوة لبلا ومبارا ؛ وست 
معهم ىق الست 0 ولصمحوان عل حالهم 0( 
النان والتدوقة ققد كان لمعن الاءراء زوج انعها 1 "هرى )23 عمر 
الم رنسيون « خرحت عن طورهم | » م يقول اليرنى» وتزوحت تقولا القرطان . 


ولريكن هذا الأثر قاصراً على عامة: 
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ءلما ل 


وكان صاحى حظوة كبيرة عند . فاما خرج الفرنسيون اختفت . ثم عاد زوجها 
تأطور السقى عنبا ا 2ق أنرؤرك كا زيلها جتهاد 

[ وكذلك روج كثير من الفر نسيين (ز'ااهات الأعمان » . وكانوا يظهرون 
إسلامهم عند العقد ١‏ ثم يك أخاكر. خوله اليل النرتشيات وشلد ) 
سلوكهن . ونبجن مبحهن ف الحياة والمعيشة .) 

و ل اللي عن الاق ادا تراة الع ها واه 1 اا 
عا ارقاكل رك بعل ارو نه أيه عار البعارزووةة أ6ا عا مه وريج الشكاءء 
وخروج غالهن عن الحشمة واللتاا + وا داتعم اشاس العم اله 
ومع البعض مهم نساوثم كان عشةضق الشوارع ؛ مع نسامهم ؛ وهن حاسرات 
امح انناف العس تاقابو التاديل ثري اللمزية 6 #و وشاع عل هنا كك 
الطرح الكشمير ى » والزركشات الصبوغة» ويركين الخيول وامير » ويسوقونها 
م كاتا ؛ مع الضحك والتهقهة » ومداعبة المكارية معهم؛ وحرافيش العامة » 
شالت إلمهم نفوس أهل الاهواء » من النساء الاسافل » والفواحش . فتداخلن 
انل اعت انارت اليل لان له ذالكان ذرفا*التداتمر رأولا ؛ مع 
بعض احتشام » وخشية عار ٠:‏ ومالغة فى إخفاثه فلا وقئة النعنة: الاخيرة 
01 لت الم مل اولاق وفتكواقى أهاعا 6وقغنموًا أمة الذا 5 
والختونا ما استحسنوه من النساء والمنات » ريلد مالار وام عندثم » فزبو هن 
زى نسامهم ؛ وأخراؤاهق عل طر يقنين فى كامل الا نموا ئ! تلع أءكيرها 
تقاب الحياء بالكلية . وتداخل مع أوانك الأسورات عغيرهن من [النطزذا افر !! 
ولا حل أهل النلاد » من الذل وال هوان » وسلب الأموال» واجماع الخيرات 
و بحوززة الفغر نسيين » ومق والاثم واشعدة رغبسهم فى النساء ؛ وخضوعبهم 
لمن وموافتة امراده) » :وغيام غالفية هواهن, نيوو اشتمته .أو غتربته 
بتاسوما 9» - فطرحن الخحشمة والوقار » والبالاة والاعتبار » واستملن 


)١(‏ مد تفصدل ذلك فى الطزء الثالك من هذل الشكتابت 
(9) حذاها 


ا الو ار ل20 لبن التقرال إلى القبورات زر وخصرط] عتول 


الإاقراكة 2 . 
ولشير قوللا الك إلى ذلك نضا 3 فقول أنه ود عمتضى درو ظ الفاح إلى 

خرج يبا الفر دسون - ا لكل علج السفر ر معهم 1 شاف . / و حب 
على السلطات الى حلت محل الفرنسبين فى المكمء أن عسكنهم من ذلك ا 
كن و4 ن خردوا مو ع شول )0 ا ممعم عده أنقاد من : عامه الناس 4 
ونا كتير ات ا الاسلام أى من العلين اا كن ينروحات للفونساو يه 
واستمدوا لامي 57 بل يقول نقو نولا اما خورراء: رح من ذلك وأفصح » وهو 
شه 00 وح<رحدت النساء خروحا نم ع الف ساويه : وبهدت مدينة موس مكل 
بلررو و ف سيان رالا فظو اسل مال لارضى رت السانا )0 

ولا لستطيع 1 سحل أثر الجلة الفرنسيةعلى حياة اأر 1 القأهرية ؛ من غير أن 
بذك قسة اليدة. 

3-7 شت المارى 

ايك خلين ايسكرع اس امقده الفتاة رو طراحيا من أخراد عد ين الا اه 
المريهة 4 ذات لكا العالية قَْ امجتمع الملضرى َ ونحد شنتا من حديثه فى مصعم 
حر من هدا الجزء .(ذاما قدم الفردسيون »كان 528 لم 4 د إلهم 4 امنا 
مم لصوقا شديدا . عندما دخل نابليون القاهرة الا من غزوة الشام أهدى 
إلبه حليل هنا حراداً عرسا اسلا أه سل مطرز بالذهى والياقوت واللؤّلو 
واهدآه مك رسهم العاء كن الذى سافر م نابليون وعاشس موك ف فرنكا , وكاث أه 
شان عظم بعد ذلك فى حياة نابليون . كا أهدى المكرى لنابليون عدداً من الحمجن 
اقره ادرو وعددارفى الطوائى الليض والترود: (والقيلان التكفييرى ' 
والاساحة الدفية اناده الجواهر الكرعة ؛ والاقهة للريرية ؛ من ستاغة المند 
والشين ؛ و كثيرا من العطور التادرة ». والصندل والفود”) 


2000م متسس صسسة 


6 مانقتس4ه هه ن اخرى 6 نورده شصة 6 وأا خعلاثة متا ٠‏ وكذلك أقولا الترلك . 
6 ص 20 هن كباتك 2 كت دخول الفر نساوية 3 الديار المأصرية والأقطار الشامية 
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ف ١‏ د 


افش مت يي الشيد لبلا :المكزى .ق -رشالة 'منه “إلى 
نابليون َه 0 وقداأعقا ة الف نسون مه كلض رالجواكم 
الى:فرضوه | عل أم.: ل القاعرة (وذ لتبملا الك خط هام ٠‏ «أخلين مصدقاء 
الإرنسين:. .ؤقد ؛خلم سن ل عييدمنا نعادت"السناطلة "إل امنا نيين / 


ظ وَقال وان الان ىبر بر ذلك © 3 إن الشبخ خليل لا يصاح لسحادة 
ا الندين © . 
(وكانت الكريخ دلت © يه 5 إن 57 ز ياب حراط فى وصفيا كلة ل 
نا عير له "الكير'ق/ فقد قال إسبا “لامر م رانسيس . اوخرجت عن طورها 
معهم ) » وقالمؤرخون 1 0 ولوضح فن ٠‏ هذا التعسرالليق المدب» الذى 
وصفيا به الحبرتى . قالوا,إنيأكانت عشيقة نابكيون ٠‏ ع ا 
اجر » وكان أبوها )م 

فاما خرج الفرتسيونم: القاهرة + وعاد 2 فيا إلى العمانبين » طلمها 
الواى من بت اميا ٍ فاخت وا أناها اس 0 فبائرها نت قف" .“كثالت 
ل ظ إلى كينت مل “ذلك ب تاها لد با اعنا قولخ أن :.. .أ حال بع لأقوال يال برى" 

55 فكلترها هداع ا قتايها:. 
وقد خات سحادة النكرنة © 'وقاة + أحمد ؛ 0 / يلها « لا فيه من 


0 الرعوية » وارتكاءه ار غير لا 'مه ل" راسك عر سمال ولوه نقانه جميع 
الأشراف 6 بدلا من اليد حمر مكرم . 

وقد لتى خليل بكرف م ن قسوة الثائرين عليه » فى الماه م / 
سكل 11 انالك من تابنا . 

وسدو أل 0 هذهالماة الجديدة التىشهدها أهل القاهرة عند الفرنسيين »كان 
قويا بالغالشدة 1 كران و عر #8 أن غثر نالك البذاء هوا كند عد ءءء 
5 (61 اضر طللك لجرل الف نية 


(؟بشكك على نا ملك ون نيان واف لسلاتيني مود ال الا 
لهذا التفكي.ك هً وأعله ارس عل اكرائة هدا الميت لا" 


ا ب بح 


غتى أضدر آلدانوان أمنا عنع خوللئن القاه رة وضواحها فغيراً . وفرض مغولة 
الاع 
الاتاعوق : 

وت غزشا أن كان ذأقا: فق خلتث نش ر غل أعرلنا أنه خلس نابليون: 
واه د ل للا تبات مدو كروت ا غزوات وزو ات ع عونا وبين ا 
وخاضة فى بللر فيه م الفقز وأشطزاشة الحا + الحم كل أن مدنا + لكل 'عسير 


عؤلز 6 من الثدئة الكرق'17- ظاكول ا فؤيت المنان: . 


إيما 


دأم عل م من 4 ين لتنا من 4 دمن لذغلها افكارم سداب دك الإنكار 


القع اده و نا كان ارماك كمنرسن اتناس ]5 ذال : 
فى رح بغصمم دعن الإسلام إل النضرانه 00 لقا 1 >ن تقدم دن سدم 

للشيخ حشن العظار بيت تن الشغر ؛ يصف فيه خال الحنؤد الفرنسيين 
ونةّض سق كقر 1 ام لت 

إن القر نسسن قل ضَاغَلة در أهمهم 6 معنا 6؛ بالل مهار وحمار 

ذقل كاك لم ولع شد يد ركوب الخجبر» حي لمقذ في سبوب عل تارم 
كا كان قمهة اماف شيك داك 7 قَْ شرف ار 3 وكان بعض أأصر انأو الماهريين 


عار بدلك » من غير شك . 
1“ 3 
ف - واروّدارةٌ 


وسحل الحيزى تار قدل 2 7 ن الأغنال » أو ال: نظلمات » الى كان لا 
آل قلق حمأة هل قصر ؛ شن ذلك عنايهم بالصحة والنظافة . فمد 1 
ألا دمن أحد من الوئى ذاخل القاهرة ؛ وخصصوا لذلك أما كن فى خارجها . 
ؤأمروا بالتبليغ عن: الرغى » عند وجود وباء 6 وعذم اللإنتقال من مكان مؤبوء . 
ودر ل عدن 1 اس سني اللا ىدحول الفاح قل 011 100 
وال كز يكز + لاق كلق فونس .: ؤخثها أن كنك الطلتيك عن كل عرياض ؛ 00 
وأقاتوا حنخراً حقياً فى ؤلاق ٠‏ يتاقون فيه كل قأدم للقاهرة حي يكنشف علية » 00 0 


ممزنا شه صور الشكاوى والظلامات 4 وما دصدر عي4ك من الأحكام 0 وأدحخلدا 


سس يقر إي سه 


فإن كان ١‏ ححز . وينقل إليه ,كل :مر يض جى يشقى أ4 عوت » وحتموا 
كذلك نشر الثياب.»وتطهيرالمنازل . حى لاينتقل منها وإلما الوياء .ولا شكى 
أن من أ كبر الدوافم لمر على إصدار هذه القرارات » الحافظة على سلامة 
جيوتهو » ,ولكن عداءلا شن_أن الميربيين رأهان لآو ل ثمزة عن هذه الله 
والعناءة بالصحة العامة . 

عنقم العبز ون » (شهادة [المبلاد » بققد أعروا ‏ بعَبد كل مولود . :واكدلك 
رو | بتسجيل المتلكات © وإضائة الشوارع والازقة ع كن دا علسا تيد ل 


وك تأدية 0 025 وكان أهل القاهر ة يعملون ذلك م٠‏ و قمعل 00 
ّ يكر وا حريصين عليه ولا مثارين ؛ وقد كانت عنانه الفر دسيين بالإضانة شا 


يعيعهم عل قعل م 6 ويساعدثم 6 فرأقية الناس 4 ور ح ركامهم َ 
ا اك لل لسر دار عامية يلا ات السوواء تسسا 00 

نأيدة 07 الواريثك . الى علهم فممأ الح رلى . لان هده الضر مه كا 3 قبلهم م 

يقدرها القاضى كا يشاء . وكان فها من الغدن وااشطط والتعسف » بل من السرقة 


أحمانا 3 شع غير قليل . ححى م أن دعص القضأة كان بأحد صر دده الفمملة . 


.فإذا الخدم موادن ا 5-7 أولا 06 اوه و ار دوا 


5 5 0 الأاقمنة ؛ وخصصوا وائق لتسحيل عهود الزواج خاصة . 

ومين طبن أعمالحم الى سحلها الحيرنى ؛ محاربهم التسول والشعوذة . فقد 
خصصوا ان جمعوا فيه التسولين » وفرضوا هم مالا ينفق علهم مو اال 
الأوقاف دكن بعض الملهاء » ومدعى الولابه ؛ ساون فى شو ارع القاهرة ( 
عرابا » يصيحون ويصرخون 2 0 6 يشقول اليرنى » لا يصومون . 
يعارن "تسل لظ ال منى القلياعى ذلك وهل هوزمن الدين فار 
بالقبض علهم دما 2-0 ار امريض ممم المستشى » و أخرج 
من القاهرة 

وأنقاينا فَْ الدوان ماعرف بعد ذلك ©» والمكوريات امنظمة ؛ والاتة ب 


 ؤمه‎ 


كذلك شيئا من التنظل اللمكوى لأمن الدواة .فد سول كل سباح فبدى ؛ 
أو خار: ه او ريت “ايان كت اسم من مزل فى خله) أو سدخله : وسلغ ذلك 
لحا 5 البلد » قبل مور بومين » مع بيان الجبة التى قدم منها النازل » أو الزائر » 
وسبس قدومه » ومدة سفره » والعمل الذى زاولهي0© : 

ونددو وأكدة ) مصلحة الفر سين فى ذلك . 

ناب الل نميو ارشوة ابضل. فقد كرت شكوي الس اد ل ل 
سدواء حصيلما 4 وحعلما فىأيد غبرمصريه. فرك الفر دسيون عر ميلا )) لعمللاء 
السامين » مع غمانتهم لما . على شرط أنيعق منها النساء » والصبيان » والفقباء » 
وَأحدم لك بالقدراء 1 وكانك العتائل فى ايدى الا ينين 4 سيا من كارا 
ارشوة والظر : 

وقول ينات غنذها انشاوا الدوان تقال ف المظطال» فرضوا الأعناله . 
وميرجشه وكتنته » در تأت 0 تكفهم ؛ و لغنهم عن اأر سوه 6 . 

وكان من أثر الجلة الفرنسية » فى نظ الدولة العامة » إدخال النظر العسكرية 
الحديثة فى اليش . فقد 1 اند بعد خروج الفرنسيين » يتبعون نظمهم ف 
التدويب ءا »بلسو اثيابهم الى يمنغيا الجبو قا( بالضيقة القدمطة» 1١‏ ونعى 
العمانيون ذلك بالنظام الحديد . ثم سلك محمد على هذا السبيل أيضًا » بعد ذلك : 
وزاد على دلاك الإفادة هن علوم الغر لمان واستخداميا 5 حدثث شول ا أن 
خجحمدا ع ؛ وهو لشتعل لسد رعة الفرعو نيه ركان شق لحل بألغام النارود 4 
مثل عمل الإفر يم « 

وكذل ككن له روف ل ل 1 ا ا 
نا لك دارا مطاف مله بان اللرفة 2 عل تسق الابلية الور واو 

نر | مصانم اد دري ؛ وطواحين الحراء. وفرضوا الي اد حى 0 00 
القاهرة » وفى الإسكندرية » ثم فى رشيد ودمياط . 


. عن #طوط مظهر التقديس ؛ ذهاب دوة الفرن.سيس‎ )١( 
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جد 1/5 حب 


التلافل از تماعى والقاظة: الوظام]ْ - 


وفناك ار اجماعى للحملة » لم يقصد إليه نابليون ورعاله ؛ واعأااء 02 
السداك واا رف ) وهو ظهور التافل الاشناع ٠‏ والشهورالمافء الذى 1 
بين الناس » و لجمع نفوسهم فق احناس واحد ‏ ورى من مظاهر هذا التكافل 
شيك غير قليل » فما كتيتام عن مقاومة الفرنسيين فى الزء الثالك من الكتاب . 

واللكنا 11 هنا أمثلة القري لهذا التكافل ؛ من ذلك ماسحله الحير بن ععدد 
5 ة در وظ الصلح ال ل حرج بيبا الفرنسيون من مصر ففد كان ممهأ 0 يدفع 
ال ون نققات سفريم ع وه كثلالة ابلاف فين . وتمهد السيد الحجداء روي 
[ جمعيا . ذ 0 ون عمسنو رن ؛لدقع مافرص علمهم. لعامهم 1 سينفن 
| ” فى خروج الفرنسيين من وطعهم أو 5 بشول ابرق ولا كل من لو كه عليه عدار 
من ذلك » 2 فص : وأطر حة غن طيب قلب » والشراخ خاظر 6 وبادر 
بالدفعم من غير ا شير “اتوك حة قار كع ووم سعيد » . وكتلك اشعرام 
قَْ دذفع 0 2 م فرضها نابلبون » المسامون » والتضارى» واللهود » والششوام» 
وااتيعط ا والتتساو الالجافبنه. 
اليا وكأن ثابلانئون »عند غودنة من الشام ( 1 بعص الاسوعامن ٠‏ الصر بين ) 
ا وجدم يحار بومع أجبد باش شا الحزارى غرة ‏ ويافا . فأمر بإطلاق سراعتهي ) بشورط 

أن بدقعو! درا هن الال » مز الأسررى عن دفعه » فو ا عم النامن ) وجتغوه 
ماهير 

رلك عير لش أهن لعا الناسة ملي لويم ان اجر 87 دافم 
١‏ الماظفة اللاينية لها ين علا »وفنا نا تفلك علينا ,و قف ذا راونا 0 
ا خروج أهل القاهرة على العاماء » واعتدائهم عليهم ؛عندما توسطوا فى الصلح ينهم 
1 وبين الفرنسبين »ما تحده من ذَلْك ف اللزء الثالك من الكتاك ءافيه كقايةوغنية 

لإراز ما 7 . تداك ا فقاره السد ح1) البترئ: 
اانا وإلى حاف هذا التكافل الذى ' يقصده الفرنسمون » وحد يض 5 ل 


3 4 وارعارة 5 وهوالتفريق المتخضرى 6 ءا الطائى 
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وكذلك ألفوا فرقة من أبناء:الآروام . كان- عمددها - على رواية -لقولا 
الترك _ثملاتمائة . وحاربت» بقيادة الجترال تقولا » مع الفرنسين»فىموقعة الرحمانية » 
1 الحعير او تدا هؤلاء الأرواء ؛ والافاطا والثارية ؛ ثاب اشتدالة 00 
ون رثا عن المعلم يهقوب وفرقته فما مضى من هدا الفصل . 

كال شا فكله اس نسوان » مكا اثثر التفريق المنصرى » أن حمالوا نءعضص 
التصارى ؛ من “الفط »٠و‏ اشوا » نظاراً على أوقاف طلية الكتائيب » والمقرئين 
للقرآن . وكذلك حَمْلوا منهم لان انان واللراناث ) "لقتو بالتامراء 
فى“القاهرة والريف » كثيرا من:العنت والظل . 

وقد اجتاحت القاهرة » والأقاللم.» موحة من العدوان على النصارى » والمهود» 
ومصادرمهم .كار من آثار استخدام الفرنسيين ل . وكان ذلك العدوان بعد 
خروجهم من مصر . 

ارزمائت 

وأعتقد أن من أثم الثثار الاجماعية ؛ والساسلة والاقتصنافية:أيضاً+ اال 
خلفها الججلة الفرنمسة .. .زنادة الحا نت اق 'مصصر »© زيادة اميه . وقد :نقل عل ناشأ 


كحي 
0010007 0 
2# سسسصييي :هه 
3 - 2 : مصدمة 
اسه +2200 ' : - 5 35 3 
١‏ : 3 


مبارك » عن مصادر فرنسية » أن عدد سكان ال قاهرة » سنة دخوطه, | ا 0 ١‏ 
م784 ١‏ م .كان مائئين وسكان ألما ام عدت الاخائف فم | الرجمالة 0 | كثرمم 1 ل 
دخلها 0 الم رلسبين ( أمنا الآروام 0 والشوام 4 والما روك 4 وأالازمن 6 5 فكانوأ ص 2 0 
اثفين .وعشرين ألا . 1 
0 5 


ولس هؤٌلاء الأررمالة دن اا وحدثم 4 3 الذءن دحل معظمهم 


د باريي؟ هد 


مع الفرنسيين . بل بق كثير من جنودثم » ورجالح » فى مصر ٠‏ بعد صلحهم 
وخروجهم مها . وبع ضهؤؤٌلاء اديوه ؛» الذين بقوا ىمصر من الفرنسيين » انفم 
إلى حيوش الماليك » وحخارب معهم ق الصعيك: . 

وقد ظهر أثر ذلك بعد زمن غير تسنيدمن كزوج «الفرسيين 1 بفإن ل 
كيكا) الاحانيبت عل الأزمى رو اللؤنسايق خاقيت حالم زوفلا و م 
فى عدرث الميرى عن تيد عل كتيرا من السخط اك اللالفكضل التواة وا ولباطلا 


االكرى 4 واختار خاصته ورحاله ؛ دن الاق . 


مز الر كمقر اط 


ذوعا لحار ايا" أثار اططل ال سية اسناء اباس ري 
رذن عي ١‏ اللايعة اطلية ف لفق انق ذا يوقو الي ال ا 
الو اتانيه أو من العاماء وحدثم » لك مصر عن طريقه . وكان مقر 
6 وان شيف تالن أغا قرت ال كودى الأريكية وأننا عواوين أحرى ن 
كل مديرية اعطاء ك1 ديوان مما سيعة . وحمل اختيار اغخضّاء الداان ار 
فى القاهرة ؛ والدواوين الأخرى » فى الأقالم » بالاتتخاب . و<ددت لحا 
امات الى لط اراس 21 زرعاية اننال ينا اليامن “لاضن شت 2 
الشا كبن : ومظالهم : 

وقد لي نأدليون باستدعاء مشا . والوحاقلية » أى زؤساء الحند »6 فاش وا 
فنا لاوا نالكير ؛ وعقك بعد ذلك جمية منه ومن أعضاء الدو#91 الانقاليية 
ليستشيرم جيءا فى النظ, التى يرون أن يسير عللها ح, البلاد » وفى قوانيها 
القضائية » والإدارية » والمالية . وكان انتخاب الشيخ الشرقاوى رئيسا للديوان 
الجايس 6 بالاقتراع الوا ء 

وقد قال الشيخ الترفاوى" )إن هدا الدوان « كان فيه رحمة لاهل ميضنري» :: 

ناي أن انان لبعد اظقة عا لبفلانة عر فنا ويقير من اق ال نيا 


١ + 0847 : 5 5 1 ِِ‏ 
ولأعر مالم تقد مصر منها . وم تبق فها . بل ل يبق منها أثر فى الك » ولابق 
4 الناس وطناتعيي * 

بودن الما ل "و عبارنميم 


وم 


وقد سلب ْم رنسيون : ام من م 2س ك1 ذخارها 6. 
وارااباء الت ترط والثنافق تبك سليا المؤا أهلما أولاما بين أموالهم ا 
5 إإى اللفيف حياتة الاحماعية . 


ومن ملاحظات الحدرنى على الفر نسيق أ مكاهار«التعد يات 16 مهم لايتحر ؤفك 
دك عورامهم ؛ ومن قضاء حاجمهم الطنيعية أمام النا س » وعدم التطهر » 
نا" 10011 وعد لتر نف الفلاقاك يه لكر اام وات ا 
وشوارمهم ؛ وإطالة شعر رو وسهم وأجسامهم ٠‏ وعدم خلعهم الامحدة ف كن 
لول : 

عواصم أهل القاشرخ 

ومما سجله الجبرلى على أهل القاهرة ؛ أيام الفرنسيين » ولو أنه ليس أثراً من 
انارت لاحن اذ رجع نابليون من حملته على الشام » « جمع أمام داره 
الاريية ؛ ارباب الملاهى » والنساء « البطالات » وطوائف العامة ؛ ورعاع 
العلم من الحرافيش ٠‏ وأ كلة الحشيش » وملاعى اله ودء والحواة » والراقصات » 
واكاد شرنو لواحا »غير قز كتجممبه فى أيام العيد وللؤاسم » وبق جد 
هذ ثلانة أيام ارال شرن ق هد الايام أرضا يطلقونالدافع » ويوقدون السوارخ 
والحراقات . ثم انصرفت جموع القاهربين بعد أن أعطاهم نابليون دراهم » 
وبقاشيش 

فإذا ذ كرنا ما كان بين القاهريين والفرنسيين من خصومات » وما 0 به 
الأو لون من رات حارفة صد تابليون وحيقةء ما فسلدك اندر ء الثائق 
اكات 213 ' ااذلك » ككان"هدأ الذى. سحله المدرى : ى المحال 1 
ا ا نات و اذ د ذلالة . 


0 على القر اسمجوع 


وقد ني الحرنى على الفرنسيين » لإبطالهم اليثاخرة: الكت انا در عدرل 
للمال الأجور » ويوفونها لهم . بلكانوا يزيدونها عن الاجر المعتاد . وكانوا 
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عد وهم الإآلثيت الى ركيم ف العمل »كابلات حر الأثققال »4 ونقل الاوة : 
ور نحومهم رمد الظهر . وكافت السخرة 5 مالو 8 ا ف ذلك الّمن 0-0 
العمامل الذى 7 الاعيا . والمهد » بال علئه التتوات ويوييفن حا .. از 
حدييّنا عن حمد على بوشن الخمزء المكإليثم 

ومدح 0 فرنسيين لقتلهم الكلدب الضالة . ٠‏ ودقهم فى مد ف القيلة 
واستيدالبا.. <ى قال فى ذلاكورهز الملةءالصبارخة وس لا جنيع معاملة 


التكفاز 6 له من العين والنهص 4 لاف متاماداتت المسدامين . 


منئ 


وألى علوم لمهم العلل : وأماتهم فى الإشتغال له . ققد اك دكار ردرم» 
4 الشيخ الكادات )© 6 مسا كنهم 3 ورى نفو شهم 03 وصنا تعهم 6 وتصاورثم 3 
وء برأ نهم 4 يعدب مهدأ 1-0 إتحايا شرايدا . 

وتلك الصفحات التي سحل فها وصفهةلذاز اللتكتب الك أقامر اءالغو تيون 2 
ف القاهمة 4 6 فمهأ من ا ع وار 00 الدقيقة » والضور » 
التتعازت الغشية 00 21 درون ل رب وقوة.أنلها , خلئقاه/ 
يشا © مهو 5 »كالطفل هذه.الضيفحات وتلك » من أج مأ تضمنهة ككانه ( 
وأ كثزه طزافة:وصدقاً» وقد ذ كر فها ,أن دار الكت تلك » كانت فنها :صور 
رسومة للنى تمد » عليه السلام » وحوله كبار الضحابة» وللخلفاء الراشدين . 

وكذلك وصفه لاظائرة-« الثالؤن ».الي أطلقنها القزنسيون:ى.سماء :القاهر 

فق الثقافة و الشتابر 

وعد ان الأر التقاى الحملة الفونيسة ,فى يصرين.. / يكن آنا 0 
ولولا الملابسات الى ك نت سائدة إذ ذاك »ع والخصومات العتيفة ع التلاحفة بهم 
وين العريين , وقضر الفتررة الى اقانوها فى مضراء وهل اكيا الؤلولا النارى 
الدينى يسا »: لؤلا-هذا وذاك؛ لأفافت مصى.».من: الفرنسيين» فوزائد كثيرة » 
من الناحمه الثقافيه والعامية 1 


2 


ومع هذه الحوائل » والعواقات كلها نستطيع أن تقول » إن طائفة غير قليلة 

من سادات أغل كار علنانا ورعاها في 2ك إقامة الفرنسيين بينهم » 
: مهم 2 و غسر لسير» فى ثقافهم ) وق نفوسهم. ولو أعبم كاثوا تحاشون 
أن يعرف ذلك عم : لأسياب من السهل إدرا "ثم ْ 

نقد عزفك معن مت ©“ لول مرخ “العاف عي جضن نإراتوق دنه 
مطبعة تطبع اللغات الفرنشية » واللاتينة إ» والثوثاتية » واللريانية "وال ايام 
وقرأ اللصرون رسائل 'ابليون إلهم» ومنشوراته » وبياناته » مطبوعة فبها . 

وف ١‏ تا ثقاقة فريق من كان التلوم » هده المنارف والملوم الللويدة؛ 1ل 
ادم عند العلماء من رحال الجلة الفرنسية . والخيرتي نفسه كان من تأثروازسيذه 
المارف والعلوم » ولم يخف إيحاءه بطائفة منها » رغر حيطته فى ذلك وحذره . 
ور فى كلتايه بعض الفاظ فرنسية » مثل « بو 4 و« مارش »4 » وغيرها . 
و كلك صددقه الشيخ حسن العطار » الذى ولى مشيخة الازهر فما بعد . وقد 
مر صراحة من صد يقه الح رلى ونان انطاما عن ا عمارف الغفر سان 
وعلومهم 6 رأنا من رجمته فى هذا الفصل . 

ونحد هذا الاثر أو 4# سه »ع فيا كتيه شيخ الأرض عبد الله الشرقاوى » فهو 
0 لضي يترا !لصي ون لأوول مرة أمضاكء كلاتالطيسية» والزات 1 
ا ار ريرك كلات إنعار اليمت » والدار الاخرقء وبره اناه 
وتحكيم العقل » والشرائع ولأ حا الرييعية ١‏ لل لضي لأف تاو لد 
و ل 0 سنيية حال الغر ناوه 6" الا عد اعتده كن ذلك شيثا دن 
الور اف [اى" ابل تكاد حس ءفما للشمعنيى وشيكا قلبلا مان الر شيل والثذد ح 
واك 11ل , سددافة والمرفة . 
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وقعت فى هذا المزء » بعض أخطاء مطبعية . :ورد تصويما فما يلى : - 


لل صضفحة طيل "الطرائ؟ "7 الها اصفحةاشطر | “اهراد 


اسسبلللاسسسسسس سس ممست ! ماص بص ابد ال سس سس سس سيم | سي ي”ي_بكِييييه 


اسان ريد كران مكتشدا فيأ +؟ فسمأ 
ْ 0 0 32 0 2 كلب ١‏ دم 
الحا عه الاشربة شقض: ١551‏ 16ن شعن 
امل ادي ايا وباوع فحضروه |١٠١١|‏ 6 | فيحضروه 
الف اه ؟؟ الم "| إل أسهدف,)| والستون 1 والستين 


1 انا ع ا ل واسشتناوا 
راعيناً 


الموضو ع 

لفضل الأول 
أسرة اير بى 
عمك ارقن امير ني 
عجائب الآثار 
تداول الكتات وطبعه ور <ده 
خطو ات التاريع ومظير التقد١‏ 

الفصل الثاى 


الحياة الفكرة 


درن 


الشيخ حسنىن العطار 
الشييخ عد الله التعسرقاوى 
سن البدرى الحجازى شبراوى ونوروز 
الإذكاوى 1 الااعان. او الثم ة إااتفى 
الشاءرا الظريرف الأجازى 
إسماءعيل الظهورى 

|2 1 
مصطنى اللقعمى الدمياطى 
لدف مص تكى ال ددى زر نذنث تلت اللكرى 
قاسم بن عطاء الله فى التنطاء والادارة 
شعاع من الور ااتكافل الاجماعى والعاطفة الوطنية 


بت الثم | 8 ٠.‏ الد:قراطية 


الْروة والنعيم ٠‏ ارعوام اهل ااقاهرة 
حياة الفن 4 . ثزاء على الفر نسين 
آيام أهل القاهرة فى الثقافة والفكر 


جح ل ييحي زو لأف ا سسا 
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6 ماب ع ربل ترم ( عرارالرّى سابمًا ) 


َبايت إل 


مشارع مو ووالمءتاولي ” عاب هن 


اح ات دخ 6228 ع عق ابه و و . 9 َ 1 ١‏ , . جحة © مدعب لاذه 4ت ااؤإيايه جع و 


سب , 


0 
اسل بيبز 
فنا كن “ادو إضرق سنا احكيي 0 لو الود وتم واسية 3 / أعلن 
حمع” اللغة العربية عن 6 0 ناشئة اأقالية* “وكا رحةتيا 4 سر 
نا يكتن” ع اتيف ومو لغانة : 4 : فل أر بأسا من التقدم مهذه“الدراسسات 
. م 
وف الساظة التاسيمة من نساء الارماء 18 باو سلنة وقة١:‏ | 6 رصان 
4 ]أقيمت فى دار المجمع جاسة علنية لإذاعة ننيجة السابقات وتقديمالكتب 
الجازة . وألق الأستاذ إبراهم مصطفى عضو الجمع كلة التعريف مهذه الدراسات 
فل 5 المدارس التاريخية فى معصر مند القرن الثأمن » م نحدث عن الحيرنى » 
فكان مما قاله فه : إنه « دون تاره فى أمانة وصدق وإنصاف . وصار فما بعد 
ع لستم شيم »4 وإن تار مخه هذا « قدرء الباحثون ؛ وعدوه اران 
مس جع ل" ١‏ فاه فى تاريخ مصر »ء فى اقب ةالتى كتب عنها . وترجم إلىّاللغات 
الأوربية . وعد من الراجع الحامة 37 إن عت كلود كا بذ ]نه غناء بليء 3[ «السيي» 
ول ١١١١‏ الخصومة المتمطة الج كانت وأفمة بين الخبر دا وعد عل نال 0 
0 وها أولاء بر عثلا ا فوة ا وساطان الفدق ١‏ فحيك غل ‏ الدىق 
أذال دولة الماليك ' وزخزح فلك ١‏ لفعيان قمعر ؛ وهدده خارحها . هوملع 
دام مائة وخحسين سنة » واصطنع ما اططئم من “حيئلة وأكيد"*<م نستتظم أن إنسكث 


ا انفلم ١‏ ولا أن 500 وو أن ٠‏ وصدقت ل أثله َ 02 فأما الزيد فبدهب 


أن ما ينقع الام فمكك فق الخاض :كلك بسرت أن الانتال» 


7 انتقل بالحد ير الى )0 دوايسات قّ ا اخر قن «( فقال 00 اما الجمع 


عِِ 
0" 0 7 : : 2 . 0 
مل مو م نك سداييه ميل مجيوة 0 / ا 2 و حه سر 0 لمأ حدان 9 در ئا 5 ركنا 


1 


الفر اب والعصر المتصل دعصر نأ 5 ام صول مضنا 3 5 مدات كوا 3 وكد أحملع 
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ا الل يناعا التاق نزنانة# الوضرة نار الندزةو الاوك 
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والفوضى » والشي”" ٠‏ وشزئق هذا الفصل . هل كان الماليك'» من التتاحئة 
التازخنة الصرفة ؛ كلهم قساة غادرتن » <هلة ؟ وهلكانت عهودثم كلها » واياعهم 
عهو د ظل 4 واسشداد 6 وفوضى 1 
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لل كار انكام ينه ألا التأسز» ولا ف الؤرحين 004 ث0 الإلذف 


بشىء هن عل الققات “ولا ل 15 أياعهم قواء م الخير . ولكن ستحد ©» 
كل الأشياء من مدا الفصل » أنتهدا الذى يد كره الثاس: والؤرحون ليس حهثا 
كله »© وستخد من الماليك من م يكن قا ول غادزا » ولا حاهلا .٠‏ م د 
من عهودم وأيامبم » عهودا كانت ب.يدة » إلى مدى غير قليل » من أوصاف القَالم 


والاسشيداد ؛ والفوضى). 

وب أن ارالك أن و ساد لمات لاد والمهود »© أعرا نسى ' 
لسر 0 العدل د لذام” الشد و الاز عي اوواقظر إلادنا فزاد, اليك نامر 
ةملاق رده : أوذان 2 سمرم لأراء ومقا سن 1 لكل الل ولا عه فى 
موا ول تكن مقررة مألوفة عندمن حيط بهم من الناس والبلادوالح-كام. بل 
اق والص دق أن ننظر إلهم مقترئين بنيرتم من الناس واكام فى عصرثم » 
أ 0 مه من . وأن بن بن تابه وأيامبه : وح غير من هؤلاء 
المماصر بن ل الناريين:. وأن مخضع ازأى فم لكا نمت قايما من العا يس 
عند أثناس فى زممم . وإلى الروح التىكانت تسود ؛ إذ ذاك» فى الحك والساوك 

إذا نظرنا هذه النظرة المنصفة الصادقة ؛, ووضعنا صفات'المإليك ؛ وسمانت 
حكلهم إلى جف الضفات وااسهات » التى نحدها عند غيرثم من معاصريهم . إذا 


فملنا ذلك . هل نظل نعتقد أسبم كانوا مثلا لل وة والندن اقيق أوكان 


حكلهم كان عنوانا على الظل ٠‏ والاستبياد: والفوغئ ؛ والشر ؟ 

هل كان الحا قرق 7 الخراله ُ أواغيرثٌ » أقل قسوة وغدرا وجبلا من 
الماليك ... ؟ هل كانت.عهودهم أحتبط لا وف رمن عدي 16 ل. 

لا أربد أن ستول ' أ اسل فى اق المقار نات .بين الأسعاء والمهو د » 
أذ[ 1 1 اذ[ 00 
وسعئنا ؛ جد أن الماليك لم.يسكونا.أ كثر قسوة .ولا غدراء ولاكانوا أمعن فى 
الجهل والحبروت منغيرثم . ول تكن عبودهثم وأبامييم ء أسْبدٍ ظليا. أو استيدانا : 
وما كايشرها ؛ ولا فوضاهاء أعم وأثعل فى عهدهم » منها فى عهود غير بل 
قد تحد عن الراك ., وغيرث من المكام -منرهواً كثر هلا وا لخد درا 


وفسوة وحيروتا . وتحد من البعود ءا هرأ فى يللا وأعظم ا : وأعر فوضى ١‏ 
ووقائم التاريع باحدائة ,ينا باكلة كقية نهدا 8 سدق ما اكول على اريا 


مسد ؛ ذا نكس من هذا الفصل» أذلة كافية إبيشا. : 
أمور كثيرة هى التى وضعت الماليك فى هذا الوضم: .. وأظهرت أشخاضي 

وأياميم كلما » كا قلنا » مثل حضروب للغلم والحهل والقسوة والثير ٠‏ مهأ 9 
شا لات طويلة قوية من الأتراك والفر نسان كانت تأعة على وصفعم 
ووهينب أبأميم مبذه.الصفات ١‏ والثالاة فبها » والإلماح مها . فلصق.ببم ذلك من 
طول ما ذ كروا به . ومنها مهم كانوا على شىء غير قليل من البساطة الفكرية ٠‏ 
أ السذاجة المقلية أو شىء من ذلك ندركه من سيرمهم و 1 ) ولا أستطيع 
أسيدة وكان عندثم يها قدر كبير من الاعتداد بالنفس.. هده السداحة 
العقلية » وهذا الاعتداد » لى بيدركوا معه) خطر هذه الخلات القوية التى ثابر 
الراك ع وللثر نسيون من سدع و قل ميجبيفا اليم روالساق عدم العازاي عم 
فختي : ٠‏ فلم يحاول الماك »؛ أقل محاولة » لقاومة هذه الجلات » أو إسعاف 
زعا : ابل مخد فيهم من يةول » إذا وصف بالل : حول لسن - لكا من 
فنرفة 3< ١‏ أو لزنلا تريد أن تمصربة يمحن وأناعا ' وتجد قهم من يقول إذا 
00 أنك "لخن بلاد النانن قصنا ”: البلاة ايلاد ألله »و تحن خلى الله . د 
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وهن هده الامتتايك ال تى القت بالمالنك هده لاعشا الظالمة 4 امام 
الى حلت - أمالم الراك ظ وأمام الفرنسيين © فقد هزموا أمام السلطان سلم / 
م لتقوا على يديه منالظل والغدر والقسوة ما بذ كرطرفا منه بعد قليل . وما سخل 
التارع منه شيا كر ''وهزموأ أمام نابليون » ١‏ تم لقوأ على يديه مثل ماالق 
ا عه رين رمن الل والقسرة ' وكانت حرمهم له فاشلة مز ااسانةت إلى 0 

و تععيهم أعظ | لماع 1 5 جاء عل عا لى. فصينع معهم ومهم ما 0 0 ب ى على 
من يق معهم » بالموت » أو بحرن . 
وصدفق الشاعر ٠‏ 


وقد عوك الى يكل بطب مرة عأ وتم ضوا لات قوية متلابيقة »لكا ذ كرنا. 
نم حاء مد على فأفناهم وقضى على نفودثم . ولاجةهم أيضا بتهمة الظ والقستوة . 
ا وا سيوف ولأسرةء بعر طوياا 7 الول 


أن جملوا ذلك حضصقة بقةا ادل واق شت الى أشر نا إلمها ةبه 
ا ٠‏ ولصوق هده 2 بايا حقائق 3 00 الشك ٠‏ وقدعا فيل : 


ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه » بالحق وبالماطل 


ولأأعدن ٠»‏ نميهي الإى د كرت © فى حاجة إلى القول بإتى محفت عن 
الطبقة الأخيرة من الماليك » وثم الذين تناول الجير تى حكهم وأيامهم وسير_كثير 
مهم فى « المجسائب والآثار » . أما دول اللاليك الذين حكنوا مصر قبل الفتج 
العا ؛ والذين اصطلح الؤرخون على تسميمهم بالبحرية والبرجية ٠‏ فليسوا من 
موضوع عا يك | فى هدا اللكثاب.. ولى أن مأ.قدمته هده السمحات الشابقة 


بصدق غلهم أيضا » فى جلته .. بل هو قنهم أ كثر سبد 


لم " لم 


نا اديدان اذى أذخاض المالنك من صفات القسوة والغدر والحبروت 
والحهل جميعاء ولا أن أرىء غهودثم من . سمات الال والاستبداد والشر والفوفى ٠‏ 
ل الذى أريدة والذى يؤيدة الحبرتى فما فصل عن سيرم وتاديغ نيكرني» أنمكان 

مهم .6.كخاجم :من ..الناس واكام ..ااير والفاجر ..وكان :قا أيامرم . كأيام غي رهم 

من الناس والجيكام نينا ٠‏ الشر والخير 20000 اختصاصهم مهاده الأوفاف 
والنهات .'فه ظل كبير : وفيه بعدبعن حفائق التار رخ 1 

وأعتقد أن الفترَة التى حك قبا هناد وابراهم » مضر . وما اتسعت به من 
الفؤضي وَالشَدُوذ . وما كان يتصف به سراد خاصة م نّالجهل »2 والقسوة » وقفصر 
النظر والظل لانن رودا كان زات الات نات ف اطنوادوافد: 
الأوصاف بالمإليك وعهود حكده, عامة ٠‏ 


وتنا حديئنا عن « أيام المولميك » له عن ه زيكمهم أمام الراك ظ 


ومصرع إشلطاتهم “الشهنيدطو يأزل اعون فدذلكة أمرنله شانعرابلديت»: 
وإن كان الحبرتى أوجزه غاية. الإيحاز ٠‏ 
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١‏ ققد 0 استقلاها 4 وعظس 82 أم الغ أ الاتزاك »إلا ديك أن رودب 
سهول الشام مأوض مما تحدم أعدام ب 7 كلميذا عل ااسواء ف اسن امو 
المحارك الكيرى الدامية ٠‏ و, مد أن النتفتيى لملظانا. الطيب 6 الخوتزق ا ى 
موقعة « مرج 4 ران لي والفن ال أخنت جيؤشها ىحر ااه , 
وكأدت أن تقهر ثم 1 حنى , الساطان سلم مس4 9 0 على وحمه 0 وأ من 
سيو »م ومدافعهم 5 ا حأ نه ّ وقد سل قَّ 3 واخدة هن هنه المعاك 
لجس ا لاق 2 رب 

ُ المعييك 24س استملالما 4 وعظمما . ومكانمهاأ المتخارة دل دول أ الك 1 0 
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ألا بالخيانة . و بمزم ساطامما الش جاع ؛طومان بأى » إلا بالغدر » والخديعة » 
والتؤاطوٌ :بين بعض قواده اللخونة » وبين الغداة الأتزالة 00 , 

وعرف طوماى ري م 3 أنه ا قثر[ء ست ٠‏ 
0 فى ذلك الإقلم شيخ 
دن شيو خ العرب 4 أمعيه حسن مرعى »كان للسلطان عليه فضل كبير : حلت 


أخرحه من سحن سافه الغخورى 4 وأنمر عليه 4 وأككه ٠‏ ها انتعى السلطان 


بالهعرب من وردان ق الجيرة وقصلى اقلم البحصيرة 


إن منازلاهدا الشيخ العرنى » فى بلدة « البوطة »6 القريبة م: ن حوش عضاق!. 
أراد افق عددل 0 جي] لد لهامختلالة » وا بفالررآموا . واستحاف الشيخ » على 
كما 2007 ولا يكشت نل" ولمكن اوعد المرغفل أوسفل إلى 
السلطان سلم م ى لمحن طواماى نا 4 وز وله فند ةا فا ربل إليه سلم 
الشرظة حو انوا بها إلية 9 , 

وقد سحل الإرخون كفب لى ظومان باص السيلطان سلها» وكتطدب كان 
شحاع القلب فى محنته كأكان شحاع النفس فى حريه ٠‏ و كيف رد عليه قوله حتىي 
أفحمه ؛ ونال من نفسه منالا كبيرا » ومئزلة جعلت السلطان الظافر يجب به ؛ 


ويكيره » ويب على حيانه ل 


(5) نحد فها رواه ابن إياس عن فده الاعدات أن المصربين ل م يتوانوا ل ذل أردا“مم 
فى الدفاع عن استقلال بلادثم » حى بعد أن ظهرت على جيوشهم جيوش السلطان ليم وم يبق 
بلك اق 

ن اشر 80015 | رار لاذاه١‏ 0 عيدء اللي الل ل ب ل 
شود ا اسيك ها لاق ك انالك * أو امدايها. مر اأكالنك"1 © قزل حب + إن 
الحثث كانت مرملئة فى الطرقات.من باب زويلة إلى:الرميلة؛ « الزفاعى:» ومن الرئلة إلى: الص 

إلى قناطر السباع » إلى الناصرية » إلى مصر العشقة 6 ومعن هذا أن المرب كانت دارية 


فهو يقول إن حرب اليأس هذه داءت بين الفريقين أربعة أيام » أُوها الثامن 


لير فى هارع القاهلاة نفستنبًا'وميادتنها وأرقها : 

)سايق ولية انق :إياتزق “تن هوا" و الذاك/ خبدة"ملتاطل سر ]نحن مراطى وأخاء الشكز 
ما اللذان دعيا طومان بأى | لى ضيافتهما فى ضيعة لما تسمى « البوطة » فقيل . ثم جاء صحف 
قفي علية,الأبخواقتء ألايخو ناه أو يشيا به» خلفا على المصحف سبع مرات. فلما استق رالساطان 
عدا مرنعق قل رتجالهةهرة+الأعر إسا دوسا عليه لك ليغفظلوه نبل سيفوا لع م بادر فأ بلغ أمره 
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قالوا إنه عندما دخل: طومان ناى على سليم » استقبله واقفا.ء ثم .سأله : « لاا 
م تعترف بساطنى » وتدخل فى ظاعتى » عندما دءعوتك إلى ذلك ٠.‏ . ؟ فقال له : 
إلى ملزم بالدفاع عن بلدى الذى أجكنه . ويحب على أن أصونه وأجيه .. كا يحب 
على أن أحمى المدينتين الكرمتين ؛ لفن و ملافا درس كفك تترىء 
نفسك » أمام الله » من عدوانك الظالم على بلادنا ٠‏ ْ 

وأخذت الدهشة السلطان سلما ٠‏ ولدكن طومان باى تابع حديثئه يقول.: 
إنك » يا سلطان إلروم » غير ملوم على سةقوط مملكتنا ٠‏ بل الذنبٍ كله على الحونة, 
وأشاز “1ل قر الكو املق ردى النزالى » الخائنين » .اللذين كانا » بتواطتهما مع 
سلم » سببأ في هزعة جدش. مصس ٠‏ 

عند ذلك قال السلطان سلم قارب ا لمداك أن نقش ل حول شرايه سادق 
المزعة » كهذا الرجل . وانهى مجلس السلطان ٠‏ 

ولتكن الخائنين لم يحدا أمنا على خياتهما إلا بقتل ظومان باى ٠‏ فاحتالا 
للك :+ أذ بخرضًا بعضل تباغمنها ليتقفت ف طرق ركب السناظاق سليب»" حقى إذا 
مر” دعوا اظومازباى ٠ومرااسلطان‏ سلم فى ركبه » فسمع اتاد هون “9 ال امير 
السلطان طومان باى ». فثارت فى نفسه المواحس والوساوس » وأكل اعفائتان 
ادب ا ترشا لما قل كتله . لان الثاين يليه , وقد يليت فى مهي الخد 
إذا تركيا السلطان إلى بلاده ٠‏ وكانت نفس السلطان » بعدماسعم من النداء والدماء ؛ 
نولاة فلك "افاراتئوا ونيا تاذو بطوماق باق هوا زى الإعذاب ماكلا المراقه 
الناس . حتى خلوا به القاهرة ٠‏ وعندما ؤصل إلى باب زويلة © باب الخلق ».وهو 
لا درى ماهم فاغلون به .. نظر' إلى حلقة الباب » فرأى الحجنال مدلاة منها ٠‏ 
كرك معارة. وعنددة أراره عن رسع شين 4 وسال مني نا سان 
دنا لذ النا بح ع سيق و الئاس مارب اليكام ) سجرج رو بعل باوب ثلاثة 


)١(‏ يقول ابن إياس.إنه بعد ماقرا مع. الناس الفاتحة » أمر المكلف بشنقه أن ,تقدم ليضم 
وأبيله كن اليل ذلا تهيع سوطامت رويضه مالا لحرت عليه الداس_سائذة_ملالية. و للش عليه ارق 


دام 1 > اد فدفن في مسحد الغورى ٠‏ و يشنق من ملوك مصر وسلاطيهاء 
يد سواه ؛ فىتارها كله ٠‏ وكان له من العمر جين شنق » فى وم الاثنين ١1"من‏ 
ربع الأول سنة كوت 16 بن ريل /1 16 عب وفيت سئة . ويكاه الناس 
بكاء مرا *٠‏ وشهلى الزن عليه مصر كاها ٠‏ ويحدنى حديث ابن اياس عن هذا 
الساط ارتو تلم وم كتيرار.مل_الموارة والمزن الصادقيةالحيمييية. , .وقد رتك فقتل 
طرزها اعون عل هزدالصورة ؛ الااغرتامن الجزق”فى قاريع الصر بين( و دزا 
ل ل لاضية والمد في زفوس امالك .ن حت أن كبيرا منهم دير مع 
أتباعه مؤامرة لذب السلطان سلم ليلا » وهو نام ٠‏ وأوشك أن يتم له ذلك لولا 
أشلاء اميق" نشت متديهز قبل تتفيدها هابا" 

أما العربى اللخاان حسن مرعئ » فقد أنمر عليه السلطان. سليم » وكافاه ٠‏ 
ولسكن. الماليكالحرا كسة ذيحوه » وشرنوا من دمه . وقتلوا أخاه أيضا . وأقاموا 


أيها 


8 القأهرة معام الأزينه “؛ بعد 25له 


وأقام السلطان سلم فى مصر عانية أشهر . أنم فنها تنظم شئومما على الوضع 
لاد يواه لال كانله أي كير فى نوراب عباتا كلها بمد ذللقر » ,وف الاجداث 
الى يقتا وها هذا الفصل من كتابنا ٠‏ 

وعندما رح ل سلم عن مدير » نقل إلى القسطنطينية » أ كثر مافى القلمة وما فى 


2 يصفانن إياس - وهو كانعرف المؤرخ الزى عاضر هذه الفارة وشين ا حدا‎ )١( 
إعدام طومان تأى ف نفو س المصر يبن ويصف شحاعته 6 بقوله ( صرحت الناس علبةصر حه‎ 1 
عظنية » وركثر عليه الازن والأسف.ء'وكانيجاعا بطلا تمدى لتتالرإبن عانق ونت وقك !اموب‎ 
ننفسية .و فنات فى عسكر ان عمان وقتل معهم مالا حدى . ووقمامئه فى اورف أمور م تقم من‎ 
الأبطال العناترة وقاسى شدائد ويحنا وحروبا وشرورا ودجاجا. ول يسمم عثل هذه الوقعة فيا‎ 
تقدم من الزمان أن يبلطان مصر شنق على باب'زويلة قط . يلم يعهد مثل هذا .. م زوى ,ابن‎ 


إياس لنفسه هذا الشعر 


هو عل نساطان مصثر ينقد ل 2 ل ل | 
“تت ٠.‏ . - أ - أ / الي 
0 علا فرق بات زويلة وأقد أذاقوه العداب اللا 57 


عِِ . ات و ل : 
وداتلاء اولتترستام مو ابن إياس .نو حد فى الضفحات « ا ١‏ سن على ع إللر و اخامس 
من تارحة . طم جعبة المستصرقن:الألمائية فى استائبول:سئة »* ٠١4"‏ بإشراف كاله وتمد 
د 0 --5 2 2 


مصطقى ومور سس سوير مهام «" 
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مقات كلاد لدى والألواء: وتتمر ماله والتماقفل “وامتكيي نكم لهذ مواق 
نْ ذلك فى اساخد والأربطةوالزوايا »“حى أعمدة الرخام واستصحب ممهالخليفة 
العئاسى » الذىكان يق فى مصر ٠‏ ويضفى علها » فى ذلك الوقت » ظلا من 
التكرايية بين الأمم الإسلامية ٠‏ وسحن سلم هذا يم أرغمه سلمان بعد ذلك 
عل أن يتفازل له عن الخلافة . كا ثق سلم من مصر جميع تنا التسلاظيق ”و الاأعلالء.. 
الك الل ءاسي موكلط) اجطؤكار كلذ مسموعة فبها ٠‏ وبلغ باا خفلا 
من النفائس » حمولة ألف بعير . غير ما سلبه رحاله وجنوده . نيمل مجمع زؤساء 
الشعالاك ا ها مصر ٠‏ واليرزين فها » من ٠‏ كل لاوقا ةخعياو عير 
ألف صانع ورئيس ٠‏ م جد للبدالاسيةا نة اليعاموا'صانعها ما يتقنون ٠‏ وكان لذلك 
ألرء لكت ذن جيلة مطفااه الاجماعية بالامتة والماسف.٠‏ كا كان له ايها الا ر عل 
ضناغة موس وفنوما ٠‏ يشول الج رلى إنه ( فقد من مصر » ذيف وححسون صنعة » م 
كان ينين شين يك اوالقد الى يأن حبار #الالعسو اش ل تيا 
سمه الأمزاء كو حيل: لإخاي" أو الماعل يغام : 
أما النظام الذى ارتضاه السلطان سام لحك مسر 8 كتان اذ | ف 
الأساتب: فم) انتهى إليه حالما من ايضعف » والفقر الات » واختلال الأمن 
وُرضص خراخا » رسل فى كل سنة من مال. مصر إلى الاستنا نه ٠‏ وقسم مسن 
بين معد تتهابتي االباالى لدعا سل السلطان واه مي 1 
دع السلطان .ال المسكومة» ومراقية تنفيذها٠.والسلطة‏ الثانية » الحيئن..وكان 
مولا من ست « وحاقات » أى فرق ٠‏ سكل فرقة ستة من الضباط . وم 
جيعا قائد يق فى القلعة ٠‏ وشّكل من ضباط هذه الفرق دنوانا يعين الوالى فى إدازة 
شئون البلاد ٠‏ وحعل ندا الدوان حق رفض الشروعات التى يضءها الوالى 
والسلطة الثالثة الموليك .. جمل كل واحد مهم جام « ستحق 6 عل مدريةه 
من مدريات البلاد دوك نرق فلقسمة ان أريع وعشر بن مديربه ١‏ ايها سمون 
« بالمكوات » وحمل مدة الولاءة للولاة الذين رشلبم الدولة ل 001012 
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فأكان هدأ النظام سيما ا 1-7 دعل َك من التنازع والخصومه نالل اانه 


3 


وبا ليفقت ةمات لايم وت التطياز»اللاة أ يشاك قافن فهتم 


7 
سه مسوم حر 9001 
ع 


إلى جع الال والُروة من كلطر بق + وكان مدا ليد الري ازا ةق ]لتر افيه 
ومكانما وحياأة أهلما . ولعل هذا نفسهكان مقعودا . لاسلطان سلم ٠‏ لتبقق مصر 
حبنداً) أراد :لما من الضعف والفر وَالمرّق واختلال الحال : 

ويققص علينا الجمرنى فى ذلك قصة طريقة » يعلل مها تنازع الماليك وتفرقهم 


3 5 ٠-4 3 ووه‎ 
5 9 ٠. : 5-5 


وانقسامهم الالقاسمية وفقتاؤالة ,كن السماطان سخشي| ,مرح :اتحد د قوسبي/ بعد المخررؤجه©» 
فاناة أن ندر بيعهم دور الشفافق والفتنه اذعئ هم يكفه أن حءل قَّ مر انا 
ن العوى يصارع بعضم أ دحضنا 4 50 لفن أ عه ممأ يضمأ بعص 98 والجبراى 


ساف قصةه هده مبيننثا 9غ >ن تعمل امأكاء دك سينأ قَّ ظهور (( سا4 ة حاهليه 3 وبدعة | 
شمطانلة ,.»زوغت هم 4 أى الماليك ب النفاق » ليوف وما سم الشماق » . 
وهذه فى القسة : 


1# 
م م ووو الممار 


شول الجيرى 4 8 السلطان 4 لاما فتعم حر واستهر له 00 فيا لعف. 


فة[ه طومان بأى و و بعد 9 فق ِكل ا لقسطنطي.4 كن 'فىم نَ ٠‏ الامرا 3 سر مل والقواد» 


جلش نوما إلى خادتة فقال لهم ل يلالق ماه 0 
0( 
4 


إليه 0" 5ه أل له « حير 5 )) دم 0 رحل ]موه راان الأثثر 


3 


وفك رت سنه » وله ولدان من أ شجع (إميانء ولبكنه مشى علمهما التلف » 


ويدأاعد يسمأ ودن الؤعثة وك ا غندا د الأمر قَّ مسر ود أزع الامرالء 51 


بعك مم لبعض . ذهو وولداه لا.بسرحون ممم » وفد سد الطريق إليه بالمحارة 3 
60 يقول ل الأسعاذ اعد حافظ عو ض ف كتانه 2 قتعم مصمر 1 مث ) "ان دهز القضكك 


00 “لان 011 لوم مو 0 د تقوم النيل » وقال إنها 
> البكير ' 


ل ١‏ / 7 : د 
١1 )‏ ( ىق أقدم خطو 0 العجائب 0 راحءما 7 ضهفك: 85 0 لاستر ع«( و 3ل 539 | سس حر لم4 


هو وولداه . 


فقال السلطان : « هذا والله ر جل عاقل. خبير كامل ينبغى لنا أن بدهي أزيارته » 
ونمتبس من ركته وإشارته » قوموا بنا ججلة يدهي إليه على غفلة ع يحتق التبال؛ 
وأشاهدا عل أى حالة من الأجوالة . 

ثم قصد السلطان سليم مك فووة. لريالاة سود هلمن وملوثمكامليه :)وله 
حالسا م القرثأن وبين دده خدم وأتباع كثيرون ٠‏ فهما على .سودون الأفين 
عقدم .السلطان أسرع إليه » فامره السلطان بالجاوس » ثم 1 نسه وتاطف .به ؛ 
وعطوفاءناله اق سبق عزالتم. .وا يمتتحاناه/ أولان اع لتاقن ١2‏ اظليل” السلطلن 


أ الآى- [الدينا”و اها نوا ها على "عد رقا :ؤاسل قا ومو امن جد نينا مرواراً 


أكفين 1 . وزاد السلطانى ١‏ “كرام سودون لاملا فقمل أن يتغدىعل مائدته » وتقمل 


ما قديه إليه من الحداياء ثم أنمم طية بالطةا نا السلطلينة.ب. وأص. بات رفم درجته 
ودرحة ولدبه . قاسم وذى الفقار وزاد رواتهم ٠‏ وخرج السلطان سيم فى اليوم 
الثاني اللي اازنارة إلى المسفواء 4 زمر أن يخرج إلها المبد محم أنواعهم ؛ 
م طاب أن يخرج إليه الامير سودون وولداه . فا قدموا عليه قال للحم 50 
اندرون لاذا طلبتك ... ؟ قالوا لا يعم الغيب. إلا الله ٠.‏ قال بوالأؤالل؛ أن برك 
قايم وأخوه ذو الفقار ٠‏ ويتراحا ويتسابقا بالخيل . فبزل الفارسان وركبا ورمحا 
وامبا وأظهرا من: أنواع الفروسية ما :أعحب البلطان . فلا اننهيا أمر السلطان 
مثو بين بدنه وخلع عليهما الملم ٠‏ وأطنب فى مدحهما وأمر بان يكونا من 
هرملا ينه انياص:. 


م 


انرمع استلطاق تشتلاس ا دالتوام. الغالى جوة | أجفزئ | توبنطير الاسراء. ذا ليف 
فلي © لكان النقساؤالء إلى : عسميق »,لام لشفل يكل وتأسةتذاااالؤقيار, 6 والهافئة قل 
حبق اقاداالاعهيا؛ وإتافنا البدىن بالقلا كر فرسانالعمانبين » وإلى قاسم كر 
فرسان المصريين ؛ وميز الفقارية بلبس الثياب البيض ٠‏ والقاتفية بلبس الثيات اجر 
«:وأصء :بان نركيوا فى الميدا نعل هيئة التجاربين وصورة الثنا يدن المتيخاسيمين ؛ 
فاذغلوا بالاقياد. ».وعلوا علطيو الناةة ويفا زاوأظيه واسدروا كاه بد 


وانظفوا: متسايفين هأؤ روا متلاحقين. “واتتاؤنوااق النزال ؛:واندقموا كالهيال : 


اا 


وسافو اق الشحاخ وتأعازذا الفتتاح » ولعبوا بالرفاح وتقابلوا بالضفاءخ » وازتغمت 
الاسدنات كاك الصبح<ات »؛ وزادت ال ميازع 5-01 الزعاز زع » وكاد الخرق 
يسع عل الراقم» وقرب أن بقع المتل والقتال » فنودى فمهم عند ذلك بالا نفصال . 
فى ذللعاء العو افتزق أمر اء مغر وعسا كرها ذرقتين » وانقسموا مبذه اللعبة 
حزةة) واستم ركلمنهم على محبة اللون الذى ظهرفيه » وكره الاون الآخر فى كل 
ما بتقلمون فيه » حتى"أوانى المتناولات والا كولات والشروبات . 


صاو فهم قاءدة ٠‏ متطرقها اختلال » ولا عشتكر الام رأف غمها حال من 
الاحؤال 4 وم . و الام بعشو ونريد »؛ ويتوارثه || علاقة والعتيد » ختى جسم 
وعا وأهرينت فيه ألدما » ف خربت بلاد وقثلت أحاد » وهدمنث دور > 


واحرقت فصور » وسنديتث احرار 4 وفهرت خا ): 

ع تقول الخيرنى ابعْد س3 هذه القة"الشيقة 7 إن الفثارية نؤصؤفة“نالكيرة 
والكرم 4 والفاسمية مو صدو فد بكيرة المأ والبحل 2 وكان الذى يتمعر 59 0 ف دق 
من | 0 إن للها مل سهان يتابيرق الفتارهن أ وغوت 
ا أالشاب 2 ا 3-31 أشار أليه 


من الاون ا للفمارية و الأحمر للقأسمية . 


رمانة » وبيرق القاسمى أجمر ومزاريقه حلية 


وظل 3 عر اذلك خق اسيل الفرن الثاق عفر 6 وآمراء مص من 
الفقارية ثم : د 


ومصطؤ قزلار؛ ول بك 7 1 و وسف رك العردع وسلمان ١‏ 


و الفماز اام بيك 0 ودرولدس بك 3 واسماعيل وك 3 
بك بارم ديله 6 
ومرحان حوزيك 6 وكان 0 فهوجما لاسطلطان ىل والامراء من الفاستهية لل | 
العهد ثم : مراد بك الدفتردار » ومملوكه أو ظبيك » واراهيم بك أو شنب » 


14 و | 
واقانصوه بك » واحمذ بك مذوفية ؛» وعيد الله بك ٠‏ 


. "الزاريق الرماح‎ )١( 
طائقة القزلازنهى الضئان الدوذ الى كانت :تولى رغانة اعفوازى فى قضور السناظان‎ )6( 
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#للليك يبدا البرتى تاريخه : 


اللهو والعيث وخص الصدفة: » نستطيع 
الغية كويفت ثاريم 4 سر قَْ هده الفتره الطويلة من الؤيمن ١‏ 3 
أن .انتحن. التزاع بين | 


ومن هده الفترة 0 ليل العرن قاد عشر المحرى سس وإسدب يرل هؤلاء 


وهكذا كانت هذه الملهاة التى نتز”ى إنناا التلطان سلم عن نمسه » وما 
لشقيقين » قاسم وذى الفمار » ميقا فى بزاع طويل ميق 


الار قَْ حمأة مس٠‏ وتاركها دمرة طودلة ص الرشوم ٠.‏ 


لمميقة القوية أيضيانة التى خاءنا ولبذة 
أن نفق_لمكتتها دن ال نا عل الحسام ؛ 


الفتح المايان. “لق 


لطائفتين يتغان الفةتننارية 4 وأنةر اص حصوههم 


رامق امبرف نيا لستقطد فد فاك ورقسة زقاسم وذ الققار وابهما 


-سمودولن افيد 4 مهدأ الميت 1 


الراررك 


هده الخلاصة عن هزعة 2 سر أماه الم نا 4 وما باذ عن سلم 


“وما وصءه دن النظم ل مصر فى ظل هده السسادة الجديدة َ أ م عمهأ 
١‏ 


الور شا ٠‏ بل ذ كر دخول مصر فى تطاق السيادة الممانية في سعة سطور ٠‏ 
ولنكن الخلاصة التي أوردناها لا بد من معرفتها لفهم هذا الذي سنكتبه عن 
أيام الماليك . ظ 

لا نستطيع ؛ على وحه الدقة » أن نعرفك كم كان يبلغ عدد المانك فى هده 
ا الك كن العسر الشاق أن نعرف ذلك على وجه التقريب ٠‏ لان 
عددم كان يزيد ةمعان نامو كر يانه د وار يلحي الدوة 
لباه قم متماينة متناقضة . فهمى تارة تتخاصعهم ؛ وتكيد لمم » وتعمل على 


ا ا 0 


إفنامهم وححوثم ٠.وتر‏ سل الجلات العسكرية لهذا الرض . أو تعمل » عن طريق 


ولامها » على إيقاع الفتنة والحرب بين بعضهم وبعض ٠‏ ما صنع الوالى ليق 


انا تكتضد|ا فى الوقيعة بين القاسمية والفقارية حتى استمرت /يينهما الحرب 


5 8 دم سن ١...‏ 597 8 جره 3 
مانين وما وتارةكانت الدولة "والمهم وتصالمهيم ؛ و تقطعهم » أو تقطم بعضهم ؛ 
ف انشا ءال من الملاد . وكان لمدا وذاك 0 ف 0 عددثم 0 . 


وكانت الدولة فى بعض الاوقات ؛ تتدحل ند ذلا مساشرا لإشّاص عددمٌم ونع 


ِ 


حامم ان موسر صا لكايه اويل حداف ل لوك مهد مد على 000 أبرراضي الدولة 
عنم جلهم 0 ل مضا 4 1 ف أن يحل مالا زد عن عشرالن 
مهم ٠‏ نم عادت بعد ثلاث سنوات فاطلقت بيمهم » ايكونوا أندادا الخصومة 


مد على . 


8 عد مأ كان 0 مهس وأحد بد كار الماليك 7 الكو الشكينز 51 مرأد 
2ت لذن اإراهم كان يكير من حلهم والمكين لنفسه عن هدا الطريق . 
واكم 5 الحددك عن مراد وإراهم أن عماليك أو وحده كانوا ل . 
ومتماليك ثانهما شما به ٠‏ وقد ار على بك من شرامهم حتى بلغ عددثم عنده 


ال الي 


وهناك إحصاء لعددثم فى فترة من الفترات » حاء على لسان مراد بك 
عبدما كان يفأه ص مندولى حمد عل للصطح . فقدذ كر أن عددثم كان قبل قدوم 
الخجلة الفرنسية » نحو عشرة لاف ء بين قواد » وكشافت ؛ وأ كار ونياقات , 
1 ابت تو أث حملت : الماليلك : مز ارال بوالستسنماء والمقامو ركام 
والامافال كانهو شيل ألقا.. 


١‏ سل لمذا»الالعصام سين الفلفارى أن ل رن 
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٠ جوعرم‎ 


امساومة والتفاخر: وإظهان "الع ا.القدتم 2 وذاكر بنشوب :أوتين باشا: أن,عداتهم 
قَْ لوك غفهللى يل ء 7 كان عيشر ان الها 


كا ان تتلقى أخيياسا اكفيزية ممختافه ف ٠:‏ ن هؤلاء المماليك ٠‏ مهم 7# 
واكلركي قالتراك و الإروفه دى .قاين أحاة عفانم اننا م الكين 
والهودى » كان فنهم لاضن وسف نلك اسيلا ف 4 أمييلة مهودى ثم أسلر وارتفع 
الاين تقار الصتحقية اثنتىعشرة سنة »مم “م عينكاشفا على مدر المذوفية؛ 2 
على جدة وشيخا للخرمينالشريفين* وحاور بالديار المأفاسة عاميزة. قارسطل .الما لاستانة 
إشريق م من ااحوش هم عاد فمين مدرا مرك دمياط . وماتفيها , وكان مين الأمزاء 
من الي ومن السيتسن الله إطلاقا كإراهي م كتخدا ١١‏ سنارى » أصله من رارة 
دنقله 0 نوابا فى مدينة النصورة ثمتعرف ان نوين المماليك وتقرب إلهم 
بكتأنة الأحجبة ولق وضرب الرمل » حتى ا ل 3 
نم اتصل : ع ان نلك فصار مي كار خاضته واشترى الماليك الحسان ١‏ والسر 
البيض" رو بنى الى :ذلك الاراذ ى الواسعة . وعظم اي 
والاززة الاوك عند مراد ٠‏ لا بدخل عليه قى مرضه ملف سواه" + وقول الخزني عن 
إراهم السنارى 57 0 من أعظر الأعيان فصر #وكآن ساقي ينفسه الأمور» 
من غير الحا بل كذ 3 مابعة دام كبارهم .٠‏ له أتباع وخدم يقضون 
النصانا > وضاف وق اليحات *تريضاقهم الناس انو الا كاز » كيال 


دور » وصار من أرباب الوجاهات والثروات * 


ا سماد الماد.ك 
وهن الليائقة الى ين ا ؤسام رجل كان أمعه الحاج صا الفلاح 
وله قصة طزيفه تحيبة إذ كان « يستولد 0 ستولد الناس الذيول والفحول 
والفرار مح 5 
كان انار سهان فلاشاسن فرية ااراهى » فى النوفية » مات أبوه وهو طفل 


هللسسيسسمية 


0 كم الأستعاة نور رقفة "أن “عددقاق أول'عَهَد تمد ل كان ائى عمس "لا 


وكان هدأ الاب خادما عند أولاد شيخ الدزرف فتآخر على هدا الشيخ وا ,مرخ 
الضرائب فمعث ولده رهصنة إل الملعزم : ومء4 هد أ الفلاح اأصغير 8 صا 4 ولق 
الصغيران -- ابنشيخ البلد » وصاح الفلاح فى بيت الملتزمعلى كتخدا الجلى حتى 
استطاع الشبخ أن يدفم ماكان باقيا عليه من الضرائب ٠‏ وفك | 


دمهة من رهيه . 


ولكن رفيةهصالحا » رف ض أن يعود إلى : ريتهت أو أن رح من ديت 0 نر 
44 0 »وكان ذ كن حقيف الروح والحركة “ل برل يتعدم » ويصل ؛ حنى 


صاز مزكارياب الامو وال.واشترىالماليك والعبيد والحو افق وال يزوج بعضهم 
لبعض ويستولدثم . وابتاع لهم الدور الواسعة . واللإقطاءات ٠‏ وزاد عددثم حتى 
صاروأ » ثم وأولاد ثم » يتولون عددا من الوحاقات » والاختيارية أو ا كيدانت 
والحاويشية » والطبلخانات . وغير ذلك من مناصس الدولة. الكييرة”. وصازت 
9 بيوت » وأتباع » وماليك وشهرة عظايمة » وكلة نافذة . وجمم صالح الفلاح 
هأ روه غفائلة وم ذأ له كان تبرض | اأقراء !لتنا لتك الأمرنالة الكفيوه التي 
الفاحش.. وكان © على.ترونه » شتحيحا . ومات فى سن السبعين' -والى سنة 
ةهظ - /اه7١‏ ) 

وتحد فى هذه الفترة اسم طائفة من الماليك » ثم « جاعة الفلاح » . فهؤلاء 
م الذن اشتراهم » وزوجهم » واستولدم صالح هذا ٠‏ ويقول الجبرتى » أنهم على 
كثرتهم وكثرة أموالمم » لم يبارك الله فى شىء لم » ولا لصاحهم صالح » وقالإن 
ذلك سمه الأما: ال الى كان خرحها بالربا الفاحش . 
الف ةو الفتهام 

وكان من أأرز صفات الماليك الشحاعة > والفروسية خاصة ٠كانت‏ لمم فى 
كوه المر واشرب علا . راعة فائقة و فقدرة ل بدانهم 8 اين 


مد قَْ رججة امد عماث دو الفمار 3 أنه ع ر حتى صضدف حسمة © فكان 


افده طِِ وق : ومع ذلك لادتر[ك أت 00 : أن <دمه فعدملوه حتى 


يضعوه على ظهر فرسه ٠‏ فإذا امترى وا كنا ياد أقوق هن الشباب ورمح دعر سة» 


وسابق غيره علها ٠‏ 
(احاسيب ١‏ الجبرنى ) 
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سل را 05 


ويقول فى تزججبة,الأمير حمسنين ب ككتهكبي .. إنه برج أفير ا .للج :سنة4/ر1ذا 
فاما كان فى الطريق إلى مصر حرج عليه الاعراب » ووقفواله فى مضيق ٠‏ 
يطليون عوائدث.. فاعس كوّابه وصيارفه أن يمطو 6 ذ أب اجام قروا اسيل فلمو 
تأخين ذلك إلا الميول ‏ لحز النؤي يتزل .فيه وكيه :بول بون الأعر ابه ذلك > 
وكباول يكل بك حى يخرج) م مايل الي عاننالض.ة 1 9 رتب حنوده والن| أنوا 
الإيائة ققول من , الماقيك ام وللبانؤاق الى المقلرية وسوعل ىفنت لبلا 1 ب الاتوى :. 
و حار فق نو جمز قار تزه ق لإينا لمرتيئفةجليوة كلما ار يزكلها فيا أ د كلق مل لسر بل 
مرق باز خا سار فى طَريقه ٠‏ وتنادى جميع العزب كسا كان من قفن رؤوسنم» 
وخرجت نساوثم يد 7 ص يطلب الثار ' واجتمعت جوع «كيفيرا من الغرب 
لخر به ن انيلم | به من يام ومن لاف خارمم واكام تتفل من خلف جنوده 
إلى أمامهم وإلى.جناحهم » حتى عاد بالجمل وجنوده إلى القاهرة . ولا عرف على 
بك السكبير مافمله, خشى الانتقام .. فقال لكشكين بك ».من ذا. يستطيم أن 
خرج الجمزا ف الطية التَأدمم »نه بهذا القعسففلطة الريك 1:؟ رمالل انا الذى 
أخرج و المرب أن كتقيل نه ال او ترج د كشكش “ميزنا لاسطبيق" المطظ التالية / 
فوقف, له العرب. فى كل سبيل وعلى رؤوس الحبال ». وى كل مضيق . وكانت 
جيوشهم وافرة » وحقدثم عليه عظها . خازمم ب. وجنوده,لا بز بدون ما كانوا 
فى السنة السابققة --.وكان خرج 4رمبيم حاسر الرأس » رافءا سيفه أمام جنده 
وظل يحارسهع حتى شتت تعلهي » وحمل رءوس القتلى من كبارثم على الججسال إلى 
القأهرة . وخرج بعد دلك سنتين اعدو لق أقنرا للحمج : وف كل سيئة يتريص به 
العرب ويحار:ونه . فينتصر علمهم » حتى ١ق‏ عوك ظ وأخافهم » فر 1 | 
التءرض للحجاج وأمن طريقهم إلى الححاز . 

وتحد فى سيرة مماوك أسمه أحمد بك » قصة,من قصص الشحاعة هذه ٠‏ وفما 
بيت من سعة الخيلة. ثىء كس ا ا يفتك عحمد على مبده 
آل ِلة وهده الشحاعه 


كان أحمد بك هذا حأمكا على دمياءا . واشترك مع طائفة .كبيرة من.الماليك 


فى فتنة.قاموا'مها ضد مد عل . وأوشك وافبا عل النخاح . حئ ظن حم على أنرا 
: مبابية “مه : قا عد للفوار 2 مش بريد الذربت من الفلفة: . ولشكيه زاى 
جنوده بدخالون وطمهم الأسرى 4 وزءوس المتل ٠‏ ن© فعلم مم غليوا: '. فعاد عله 
الفرح قلمه ٠‏ فاما حاء أثامه أحين بك أبعه دمياط :قال له : وقغت فق الشرك را أخين 

فل يحب » 9 طلرك/أق جتان“ وسكا زاوثاقة “ليشراث ب" وللكبية :يله 
0 حوله نظرة سريعة وبادر نطف «“يقطانا12؟ » من أحدم: وق لظة قصيرة 
فتل من رجال' د علخ عددا © و داق نمقلة 1 .لا أنه نيرع بالخروج من اأحكان 
و ابخذوب التواطل الحد راع وق رشب وله لخد تالكلئزتزا عليه وُلتلونا! .اول انعيما 
على بآن يقتل الباقون ونم مكباون من أندهم وأرجلزم / 

هذه أمثلة فليلة ؛ فى .شجاعتهم الفردية »تغتى عن كثير . فشهرتهم بالششخاعة 
.والفروسيه أيه حتاج إلى كثير من الامةاة والشتواهد . وقد دلغت شهرمهم قَّ 
ذلك حدا.بعيدا . فنحن يجيد أن بكرم ىق مصر» ا خروجهم على الدولة 
وحر مهم لاما مان لها لسخط .السلاطين علميم 02 فمااذ كره اللحيزى 
من حوراديث شار حرم 0 ماورد من السلطان سلم: بن مصطفئ 
0 فيه نرت الماليك' 2 وكانوا قي .ذلك آلو هرق يستولؤن على الوجه القبيق . و 
سطع الوالى فى القاهرة أن مضعم ٠‏ وفى هيدا المرسوم ما يدل على سخط 
السلظان وضيقه ببؤلاء الماليك ٠‏ ولكنه ف حوادت ولس من السللة لا 
هول إن الملطان اضر يعض "المعدق مك الرالياك!0* فا ودع 2 
رواتب ٠‏ وكان يزل إلهم فيشاهد ركوبهم على الخيل » ويمجبه ذلك وينم علمهم 

وكان بعض المماليك » يجمع إلى الفروسية والشجاعة » قوة جسدية فائقة 
0 ف الاقاق ” ففق_كأنت لمع يتدميق أجساميم ورياضها وقوسياء 


عنانة سشفابنية : 


كات عدد ابراهم بك الدفتردار خازن أمعةه خليل ٍ الور بالقوة الحسدية 


:01 أعتقد انها 2 تاغان «( 3 2 تغان ع«( وهى التركقة اليك الظويلة أو الدكثيزة :: 
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و ان حب 


الفائقة » حاءة دلال توما بقوس ٠‏ فصار يشدها » وجدمها ؛ وهى طيعة بين ديه 
وكان إلى حانبه رجل من العمانيين”* فأخدذ. القوس من يده وأراد جذيما ف 
بستطع فح من قوته ٠.‏ :وأخذ القوس,فساش بهيا إل اتركيا ,:وعريها 0 
جيع من عرف فها بالقوة والشدة » فل يستطع أحد منهم أنيجذبها . وأبلغالسلطان 
خير هذه القوس فطليها لحذبها فلم يستطع فيل لماإن فى بطي لوكا 2ع 
ا جتمع كر فاها "ورين اليلولك "أهبا رونده: يكلم وزانا 
ملوقان و رقي اليك لمن 1181 مت اول عبان فرابيه' ,خفابن لاطا 
بإحضار هذا الملوك . او لتاتال 'سيده إبرأهم بك فبعث به إلى السلطان » ى 
شهر ذى ال محة ةا 

1 الشحاعة نفشها كات سبيا فما ميد من قصر أعبار المماليك » 
درسة مأستوظلقنا: ف التليق النلض أن يجلا ممم مخ اقل بالتشي اللمديات: 
ومن القليل النادر أن صمل مهم من لم عت انما لوا سقط ل امن م مهم من 
القتل عاش عمرا طوياا . وليس غرييا أن ند فمهم مثل الامير اسعاعيل نن إنواظ ٠‏ 
ذالة الى ول الم غالقة فى ند +اللعاوسة" عفط ره ؟ (وثات تكولا ”مق الثامنة 
والذرين . بعد حياة مليئة بالاحدات الجسام . 

كاك هده القتحاعة أنمنا :وما شبعهااة أو بلازمها ».من الاغتداد والثقة 
التق “سينا و بهدة الشومات" الفليفة التكتاوة التلاستة أن الل تانتمق 
أر ز تعات هذا العصر . والتى شتى مها امماليك وشقى مها شعب معمر شفوة 
كبيرة فد استطاعت الناء له م 2 أن د من هده الخصومات وتؤحج من 
نارها » بإثارة طوائفهم بعضهم على بعض . ونسبب حيهم اليذا سر ومبادرم»+ 
لأول داع من دواعى الخصومة والحرب : حتى كان هذه المرب حرفة يحترفوتما 
أوتسلية لتزحية الفراغ والخروجمن الداعة ١‏ ومن ك0 املق ذلنا رانك 
منهم كانت تير زللحرب فى خارج القاهرة »كل مار » فإذا جاء الليل عادت كل طائفة 
إلى بيوتها » وأولادها » ويتزاور الفريقان التحاربإن ليلا » ثم يصبحان إلى حرب 
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وجرن تصررل اشركيمن هذا البكتاب » وفما كتبناه عن المياة الاجماعتة 
خاض” الاش نديرة لكان قصفات المالك 2و أخلاقبم توللتيرة ووالنلتلاة 
واليل إلى البطش والظل . ولكنا عد كذاك عند كثير منهم مظاهر أخرى » غير 
قلئلة » من الرأفة ؛ والبر » والرعاية » والرفق بالفقراء . والأمانة» وحب الم 
وا 

كالق الاب الكبير اراهم بك أبو شنب محبا للفقراء » بارا هم » عطونا 
على كل محتاج ٠‏ وكان يعرف الشحاذين واحدا واحدا . فاذا لقى بعضهم فى طريق 
أعفلاة 0 شيو تان اللقام اي خري نو انين "البولم أ ينيفو لاله أنديات تشيناع ةق 
مكان كذا ٠‏ وكان فقراء القاهرة يحبون ابراهيم بكهذاحبا شديدا . يقولالجيرنى 
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إنه خرج مرة إلى بعض أسفاره وحروبه فى جزيرة كربت - حيث ندبته الدولة 
لذلك -- فلها حرك موكبه » خرج أمامه شيخ الشحاذين » وججلة من طوائفهم . 
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ولأ عاد من خربه مبنضورأ ؛ ججع الشحاذون من مدي ة انالا فاشتروا به سا 
أصيلا » وجملوا له سرجا غاليا ؛ وركانا مطليا ورثعة » وكلفهم ذلكاثنين وعشرين 
ألف فضة ٠‏ ثم قدموا إليهالفرس فبله منهم وركيه إلى داره . ثم ذهب الشحاذون 
كا ذهب الأمراء والسادة » للهنئته ٠‏ فخلع على شيخ الشحاذين » ونقيهم » لكل 
واحد منهم جوخة » وأعطى لكل فقير جبة » وطاقية » وشملة » ولكل امرأة 
فقيرة قيصا وملاية ٠‏ وأغدق علمهم إغداتا كبيرا . ومد ل سماطا فأ كلوا . ومات 
غبن| ال در سلف ه5٠١‏ ستيان عاش اثلتين وتسعين سنة ٠‏ 

وكذلك شول عن الأمرحسن كتخدا عزيان الجلنى + نسبة إلى سسنجلف 


من فى |1 0 0ت إلة" كان إنسانا لخبيوا © له بر ومعروفن ) وصدقات ) 


مين م - 


عنام عن ذا 


وإحسان للفقراء . وإنه وسع مسحد اأشهد المسيوا ؛واشترى ع اننا 0 من 
)١(‏ فى اللزء الأول من الكتاب . 
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مالدوأسْذها ابعل وصنع له تبيوتا من الأبنوس المطعم. بالصدف والفضة » وسترا 
من الور الى كتن 4 وغل لحؤلضه ,أو بعة 2 الشملة للطلية بالذهن . وم 
وا ف وال اكه 2198 سار ىنحنا ار مل مره ا ل 
لكان الأمير الكبير صا بك القاسعى لين العريكة » عيل بطبعه إلى الخر 
50 الظر : سلم الضدر » ليس فيه حقد » ولا يتطلع إلى ما" “أذئ الناس 
نفلت "علي كفزا الخاء. 
كا تحد أوصافا كهذه فى تراج كثير من المماليك وفى شمر الشعراء الذين 


ا 1 8 يي فو في 


. 
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وكانبالأمثر مان قلق انود الفقارت وللذاعاملااكر عياه لاهن اللين# أنشا 
فى بيته ,دواون “لإقامة العدل بين الناس » وإفصاف اأظلوم:  .‏ و<تتتل. للنساء 
ويخطلوام اسيم بقدوا: انا خا ملاظ كان الا يقسزة: الرفشوة. > أو ل نط ابن بليفا:». بل «كنان 
41 عله همالس اخ هوككيان لطا رق بكيم من الأوقات قد :فشا إلى درخة 
اكبيزة يعدا لي على راحة الفقراء أ د || معن | 
3 يزن الرغيف وغيرة هما يشتريه الناس بحتى ‏ يطمان إلى إمهم 0 ف 

شن أله م فلم يستطع القا مون على اسلينقة أن راتشقا و يفمل نهدا لمم أنا كان 
يفعله تغمزم :من الاستيلاء على التراكات .أو الخد الرشزاة السكيرة قطذل؛ فالكين 


أ يا لمفنس4ه ٠.‏ 


الوارثين مازنقاا ٠‏ وستدد قَّ ثر جه -352 بك اللفى يا كين 2-7 الغلاحين 1 
وبعطف علبهم ٠.‏ 

بإبطال ليد خعيرءرن نمق قَْ بعضص اه 9 . وما 0 الوألى يكنر بأشا 

غدل "لاسي اغتراض هلين لمانا ؟ خالكمر ا "1ن الأؤلون © “فلاان” بمعبا كان 


هق عل المسا ىل والأمنبةة 0 لخم 0 ل كير ن يم 6 م رقا 


قَّ بعص هده الإد كاف والمر د فنأت » 8 سنظرون عامها ٠‏ 


600 حد ترجه فى الماء الأول ف اللكتامة : 


“م اتتغئ الل غلى أن يصال الأمزاء والناش على هذه الرامتم ٠:‏ أى يِدقَمُوا 
لأوالى قدراً من المال » ختى يعطل تنفيذهاء 'وبراجم فها السأطان . وأتف قالأقراء 
على أن ملاسو لله ميرءن عمان بك ورضوان :بك - وكانا شر يكين فى ع مات 


.بين 
أنت. ريشق 2 حَتى يقرا ما اتفق عليه . ولكن هذين الأميرئن :أنيا أن يأخذا 
هذا الال :“وقالا <:إنه من دموع الفقراء والسا كين ».. 

33 التمترة الناضه مل الفرن التاق قشر ولواب انقو 1 
صارم اسمه على أغا ٠‏ وكان قد فشا بين اللتحار وال ناعة ق التاهرة "ألدم » 
والتطشتبفى:الكمل فر دعل تأغا وسيلة للقضاء على ذلك » إلا فى أن :زد من 
شدته وضصرامته على الغشاشين والمطففين . و 5 اد هو لاء أن قف عمهج بعضن هده 
الأسنوة ,عق أانيرتقنوهاعال كثير قاف «اوكان' يخزج_عؤكبه وهلهبنائب- القاقين 
وق مقذمة لوي رجكل لله كن نملوء! « بالمكا كبز 5" م بيقف على ما 
-2 شارع وحارة والمنادى ينادى عا 1 هك يأر ضربه رحال الأ 
المكم كن عربجى مامز تتضهي من الضرب,ء وضبار ,للا مهاية| عظيعة ث إذا مر 
موكنه لومتطو ,اعد أنشف را وتلغتر عق ,النسلء فى البنوتي لا مستطسه أن 
ينظرن من نافدة . 

10110 -.__ر-ز2 زند0ند01000000 
الدفتردار. فاما قارب الأمير أن بلتتى عووكب الأغادء از إلى عطفة شيقة ليفسخ له 
الطويق ٠‏ و حدر تابع مون أتباع الأمير فقال لين: ,كيب ,ترك رط يفاك للإها أبنت 
صنحق ٠‏ ودفتردار ؟ فقال : له فعلنا ذلك لنكون قدوة لغيرنا من الناس . 

ويترجم نر انان اغا مسار كان باك لمسدرياك إن امدعب * فتلل كاسن 
مفاية ايد كان امع شحاعته الفائقة ء سير فى الناس سيرة <سنه » ويقكغئ 
حوانجهم من غير أن يتطلع ,إلى شىء » ويقول المق ؛ ولو على سيده» وكان سيده 
تمد بك )د دا ويه ذلك ٠‏ بل ّمه ؛ وستشيره ويءمل على رآيه ٠‏ لأ يعرفه 


(0) اللمتدقى الحتزرل كانت قيمته ١‏ كثر قللا من ثأثة بارة ؛ ؤالازة ثلاثة ملماك 
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عنده من البعد عن الموى . والزهد فى عرض الدنيا . وكان على أغا أأيضايحب العلماء 
وأعل القرآن . متواضعا لين الحا ٠‏ يخضر مع الميرتى وغيره ذروس الديث فى 
السحد الذى أنشأه سيده أمام الأزهر . ويواظب على الاسماع لتفسير صحيح 
البخارى الذى كان يلقيه العالم الورع الشيخ عل المدوى . وكان له فى هذا السحد 
نرم اث والخسهيرا أبيت از امات اس الناس ن إفيقص +خر 401 
وسنحد فى ترجة عبد الرحمن كتخدا أنه كان يكسو الفقراء العميان والؤذنين 
كسوتين االصريفا فى كل شتاو 

وكان من المإليك من يقتنى . نفانس الشكبيك : حد فى حديثه عن على بك 
الكبير أنه غضى عل مملوك اسمه عمان أغا » فأخرجه من مصر ٠‏ وباع ممتلكاته ‏ 
نبكاق] مني عرلم لاض .نو أتلحة. ىلكس ين والثياء ينقيسة!/ ,فهر يتبكر 
الحاكتزلة نيليه ماسوكز د ,الأشاء,القسة. او هذا شبن بقيشها وتكازها :. 

وكان أحجد حاويش لكو انناف الاار تود « من أهل الخيروالدن والصلاح 
ألما ق أصافة تابس والأمى اك ذفنت لئسي عوج الكت : مفتجلا حقل أعائل 
الدولة سمعون لدوله ٠‏ ودنصتون لكلامه ' ويتقونه ونحترمونه » لحلالتهويزاهته 
عن الأغر اغنام كان ها أهل التشائل لمن فررومل الملايةة أولياكتنا 
نفيسة ووقفها ججيعها » فىحالحياته . ووضعها فىخزانة الكتب بجامع شريللون» . 
وكان يستمع 
رجة يشير أعا ذان الشعادة “أنه أقفى كنبا“ نفيسة »:وكان“'مقتحا فى إعارمها .'وكان 
منها البرهان القاطم للتبريزى » وهو قاموس فارسى ٠‏ 


ويذكرترجة قصيرة لرجل اسمه أحمد أفندى فيقول : إنه « الواعظ الشريف ٠‏ 


كان من كان التاناء 21 اا" الملءعروف 4 ولا ماف ف الله لومة اسم : كر الذن 
اماد وبال الثاداء ‏ ويسْظ العائة حاسم امداق فتكانت الناس ردحم 
عله 1 لعدوبة لله 8 وح<سدن بمأنه 1 ورا حهسسره دعص الأعيان *ن اف أء مهس 


فيس مم جهرا. ويشير إلى مثالهم » . 


سند لثم ”7 سه 


ومن اه الترحجمه المصيرة / نعرف"أن أللاعء 


ان من أمراء المإليك » كان 
بعضهم ستمع إلى الوعظ فى الساحد . وكان يتعمل النقد ولو وصل صاحيه إلى 
الببابيوة 5 الثالن . 

وثما رواه الجبرتى عن على بك الكبير إنه كان مرة يصلل العة جامع 
الداودية . وخطب إمام السحد فدعى للسلطان » م لعلى بك . فاما انتقضت الصلاة 
أحضر على بك الإمام وكان رجلا « من أهل العلل يغلب عليه البله والصلاح » م 
يقول الحبرلى فى تعبيره الطريف اللبق . وتحدث على بك إلى الشيخ فقال له : 
ديد اء لك ايا اعوط المنبرية ؟ فيل لكر | لى سلطان .قال هر عانن 
ليان اذ دعم لك قاغتاظرعل يك وأمن أن يضرب:الشيخ ؛ فبطج ورب 
بالعصى . ثم قام متوجعا من الضرب . فر كب حماره وعاد إلى ببته وهو يقول : 
ينا الأسلام ال سسا 1م 

مل ايارسل »فى البوم التال إلى هذا الشزقدراين الردا ؛ 
ال اليه أ ساحمة. 

وين هبلرظ القصة تمررف طرفا عون أخلاق غل بك .فهو رذن لا ابريغ أن 
ودرلتوطلوه: فنا نلوضم عل:الدولة قبل أو ائهد.ا وهو تساغ! بورك بسطامافجأت 
أمر بضرب هذا الشيخ الصالح الساذج » وهو عطوف على'أهل الع والصلاح 
يستسمحهم فما أخطأ ويترضاهم بالعطاء والبذل. وكان الأمير أيوب بكالدفتردار , 
وقد استشهد فى حرب الفرنسيين ؛ حب الثاباء ويكث: الما حي واليكان 
وبحب القراءة والمناقشة فها . ويواض على صلاة الججاعة . ويقغى جواخ السائلين 
والقأصدن .وان امباعما: أفندى إووهو ا فيه قناعهة ورضى » 
برغب عن السلطان والإمارة . وبحب معاشرة العفاء والصالحين . ويتباعد عن 
قية الموليك . ويحضر إلى الأزهر لماع دروس العلل ٠‏ وكان زميله فى الدرس 
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وردهأا إلمه . واهاء تا وؤزل له ع٠‏ ن بءعص إقطاعياته حز 5" هده الاماثة 
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5 حادل الشيخ الحسن ل على الندى الشيخ قر القليق قَّ تقسمير 4 0 
القان امار يم 'وكان"ذلاك فق خلس من هذه الجالسن و بيت عل بلك : وظهر 
الشيخ البذرى على خحادله'ى تفشير الآية “فاحازه عل بك ؛ ورتب له أقدراً من 
مال نتقاضاة:ق كل قمر :“وبق اقبي ينال هذا لان حئ'مات ٠‏ وآلف رسالا 
(سمير فله الآنة ٠.‏ و قولأه تمان الزر ع لغ قرت دن العالين 6 
ودهن للزاليك 1 كان يعرف علوم أللغه 2 8 وددرس الل العسيره 
العاقة ليا #مو يشل بالادت الخال م تجا ١‏ يهم م و 
الجيرق وت عفان لناذر النقار "1 ب ع على والده مقامات الخرررى . 


وآنه كتمنا هدا الاسر ببخطه ل »؛ فى حمسين حزةأ ٠‏ كل دزء على حو كا 


كن يقرا عد ايشا كشايق ستناأى للدينة» وان السك اند لوال الي 


له كتانا فى مناشتك إلس ٠‏ واسنتصضئحبة ثلاث فرات" إلى الاج :. وكان عَمّان بك 
لا حالس إلا أزباب الفضاكل من أمثال الشيخ ظ والشيخ الادكاواص:؟»:وااتغال»2 
والدلحى 1 وغيرثم 3 

وكان مهم الامناء ألذن' يتقون الله فما وكل إللمج'. أرسل الامبر لا تين باك 
موكء لخليل الها الأخبائية “اتقثايز ؛ أوكالت. لذ ننه معاعثاات كقرة ٠'كنافت‏ الغ 
الزائف 0 كالعة من الفلاحن أل" يده © و نظافهم 1 وباع مأ أحدة عال عظم ) 
م 3 يا حال رك وموءة4 صتاذيق المأل ٠‏ فدَهسشش هدأ من أمانكّه فقال إ4ه مل » 
هد 1 مَأ لك الى الدع كرسي 5 فقال له سدم © 5 ١‏ آكَ إلا الفدر الى ين 


أنه ىق انا شفارحتة ق البيع فهو للك ٠‏ كن قدر <راعة » وأعظادانا بق 


واشترق خلئل أغا جاريه أعداها لشمدة خداء زه به : 20 بقشلها لاعين يك » 


5 - 
- 052 يه 


در وده ابن إبواط 


ومن ,مظاهر المروءة النادرة ما رواه عن الأمير إسماعيل بك بن إيواظ ٠‏ فقد 
كان الامينىى اتيادياكة حر كين ارب إسم كيل :يلكا .. وبعزم جر كين يقر الى 
العنجراء دو 5" الناس حيون.]إمياعي يريك ين » فامأ عل العربأن دا 
لكي 0 لاف حصي ارود ص بأعاذوه 4 || ل ن الجوع ' 
وَالعرى ا مايل بك . قتلقاه هدا بالا" ؟ رأم والصؤح 1 والبه حلفه عمنة . 


- 5 6 - 
سيب بي «الجسوه” > - 
جه 5 5 لق نذانك 


ع 7د 


+14 حم و.. 
ممية © لاح © 2-0-5 ل وده 55 م 
بعر . 8 . 
- و م ممه به *يم 
١ 3 +‏ 0-5 0 
ل 
3-3 : 2 والجيه ع د ع سيد 3 
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5 « اد" 3 2 ٠‏ لني كيذه 
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ا« لبي سنن 
٠‏ و 


<< 


ونصحه خلصأوه أ قتله فآنى ٠‏ وقال إه دخل ببى ؤحل فى ذماءى » فلا نصعم 
أن أقغله . وزأئ إسناعيل بك "أن خصمه حريع #فحاءءلة بطبيب يداوى جراعنه ” 
ولاشى اخذاى) الى دشار ©» اما إلى قرص حدم لافةنة ‏ والشر.. وقد حجنت 
مروءة إ٠ماعيل‏ نك عليه شر حناية يا كاارقيا سير نه بعد قليل ٠‏ 


ونث ذم قَْ 00 بعضّهم لدء.ض 3 ويما لك . أذ بوه أناها 0 


0 زعات 0-7 لمر حون علها ١‏ فم سر عان مأ دءسدودوؤل إلى رعادما 


حل نت بال على يك || لاطا ك4 598 يأك لو الذهب دروب دامية ١‏ 
أراها فى مكاننا من هذا انخجلى ' وعدم على بك أمام ملوكه . وكانت آخر وقائم 
هذه الحرب فى الصالخية ٠تفاما‏ التقيا » ونحاريا » كانت المزعة على على بك ٠.وسقط‏ 
من فوق <واده 0 2 وحهة ٠‏ ذاحاما له -«دنود كمال اله الذهص وجملوه إلى .مه 
سدم فنا عراف محمد بك ذلك خرج دن خمته ستم.ل عدوه وسيده ٠‏ 5 
أقب لعل قد أده .'وساغد مغل الدسيز ‏ “وجل“من مدت إبعله © لح أخخلله فى 
مكا نه من خنمته ٠‏ 9 له على لذت وعاد به إلى القاهرة فانزله فى بيته -- بيت على 
بك . يدرب عددك الو على اك 4 : وحاء أه بالاطياء فعالحوا دراءه 9 
ولكنه مات دعلى سدمعء.ة ة أيام 8 شر اعد الخراح 7 


دلائل على روح هذا العصر وسماءه . وى ) مع ذلك » قصة طريفة . 


وناء وصار. 


أن ان كاء ميلف الخيلة قله فا فمله الاسر إسيا ميل الك انوا ني 


لا امن ألراء ف الثيفية ٠‏ هتالت لا بد ,ا" الشكورى لان إنواتط . 
ل ل لط امه لاحش يلاله 2 كن زا فشياشا - 
عنس علي شير هزة. بفامر.بان "ير سلكتاب ‏ إلى رذاليه في الشرقبة , ولعطاء إلى 
رسول.. ثم قال له : اذهي بكتابى إلى الحا ك . فإذا وصلت إلى قرية هذه المرأة 
و تاس بن اها فال نمو ها نل فافع قله 
وسافر::الرسول 4 ومغه الزأة ٠‏ فلا وضلا إلى القرية لهما.رجل مببط من :فوق 
ل فسال المرأة :لاذه فمل! بماك اق ] يؤاظ 90 قيش طلتهة* أ ملول»»! وأنكنة 


1 الحا 5 . وظهر أن المقرة د لا لصاحسها ؛ 


بك 6 فإله هو السارق 7 


ل اك ورياك ا ا اله لكين سمس 


بإخراجهم . ثم أحضرثم مرة أخرى وسار ٠‏ فانكروا. فمل بهم ذلك 


مرة تعد مزه “لم اتج امتهم واخذا 'وسألة نمى اتقراد © فافز لأول وهلة ٠‏ فلما 


اتعتحاب الهوم دن دلك 1 أن يعرفوأ حر 1 قال لهم إلى راقبهم جميعا حين 


عند <دلون على إكوورة بحر حون 6 1 هرد | ارحل هو اخرثم قَّ الدخول» وأوطهم 


ىق ل هع 5 فعرقِتٌ د هو الدف 5 


وكان من أححاب الذكاء واليلة البارعة » كحك محمد ٠‏ وكحك معناها بالاغة 


التركية 4 الصغير 0 وق هشكن اللغخة يعدم الوضف عل الموصضوف 3 فكحك ين : 


ماه حمدالصخير 1 0 ده 0 هل | لشىء من التفصمل ١‏ أن فمهأ 


ايم جر + ووم سد ممص م - م وس 


١١-7‏ اتات 2 22ت اْايتت2ي15ز5يزيي525 222 12 دع حمه 


عبد كبك كر 
هى قصه طريفة لها دلالة 1 


رى فها رجلا يؤتمن فيخون » يانه صديقه على ماله » وما جمعه فى <ياأته 
كلها من ذهب وفْضْةٌ وجوهر »؛ 5 يدهب إلى الحج ؛ فإذا عاد اكه صل يقه 6 
واستحل لنفسهة ماله » وترى فهماهدا الغر الساذج 4 الى بتوك صنيو ةا فرك 
اذه 1ن ٠‏ 9 صديق 4 ملا بخن على هذا الصديق وثيقة يما أودع » 
ولا نا يد وليه ترودا » ورى هذا الاك « قحك حمد » يستخلص حق هذا 
الغر الساذج مر صديقه الخائن بحيلة بارعة » ورده إليه » لا يطلي فى ذلك 
أنأوة ٠‏ إل متقعة )ذلك أعن غريب لايكاد يستقيم مع روح ذلك العصر» 
ولكرة 06 الأدلة على ما نقصد إليه من أن هده الفترة من نار سم موسر 01 بجا 
من 1( ؛ دل يشحرد كل وحالجا من كر المص ال ٠‏ وتدل ترجة الميرت 
لكحك د هنعل أ»ه كان برجلا كرم اللصال قا . 


لاا وت الوارشانا سنا ئنا ”عد ر عفان ارط بالفنافة أواقة ارد 8 رد وليه 
فردضة الحج ع( فتجمع ل عزدمة دن الذهب والفضة الولو والجوهر 4 ومصاع 


حرعه ع ووضع ذلك كلة' ف اشندواقء2 9 ده 
مرخواش 6" تكردا اتقواعا عق "الفنوئ” : وكتث شاغت الطاندوق” ا النقشهك"قالنة 
لتر اواك وقام السو شائر]ك العاف قاو هتفاش داو اذا إلى 
بيته » ضر إليه أححابه وأصدقاؤه وأحبابه للسلام والتبريك ؛ ولسكن الذواحا 
على الفيوى لم حضر » ومضى وقت من الزمن لم يحضر فيه الذواحا حتىظن صاحب 
الصئدوق أن ول ااا سوء .. فأما تال غَنهُ عر ف أنه طينب ير ل دصمة سوء 6 
تخد اونا هة؟ القر انان لوالليت تسد نزياوتة 1 هلما ارلطقيل انوا عل انان 
ووضع افيش كليل ون ايد قال لم5 مؤاءأظتا يقلي لانأعرقك قيس اليوم 
عور ا الك ليطا قبت هال:4اا: أزلتفلاق مشا تمن (لمرهبياق ابد واكك لوج 
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. ريحي جد ويد 


ع 


مر وته ) وك أن لأسن م ندوقا فين 0 و دءترف أه بشى عه وخرج الرجل 
بها را يكاد يطير عقله من ,الفط » ولكته لا سعط مع أن يفعل 00 ؛ فافيدا 
لخن بدي خاسية الأ قال اله اذعن إل كسك ين 


وأملك شا المتطواق :لكك اخملا وغصن ليف اماه #يفقال اين؟ ادطن 
داخل البنت و3 تطبر ل دك إطلرات م أريدل سود ا تالو أنجا عو الورزض » 
فنا صر حمل يتودذ إللة ويلاطقه وَيوْنْسَه » اوكانت' فى بد الفيوى مسبخة من 
فال خا" ادها كحك من بده هايا وجلتب عي س2 كام وف بدة السبيحة 
فدخل تله لأنه 1 أمرأ » وفى داخل النيت نادى خادمه وقال له : اخرج مل 
هذا التاب » وخد ا عل معنك » وآأرك ذاه هنا 7 اذهب 2 ف 
القنومى » مع خادمه » وقم عند ناب ارم وأعطهم السعدة » وقلٌ لمى : 
بردد 7 يرسل له الصندوق الذى حفظه وف 0 حرم يتنه 1 
والخادم » 0 راق لل هله إراد وك الكيت: ترح طر الصتدوق ؛ كلهي ب> 
إإنككك عد #اوعاد' ملنتتذا ]ل لنقة قال 740 'بلتى أن رجلا جوهريا أودام 
عندك امنتدوقا أمانة » > طلية فاتك نه #تققال “لا جياه واشت 1.١...‏ ليسي له 
آنا : 00 اشتبهبت عليه ) اانه مريض معةوه . ولا أعر فه فد ل دلك ولايعرفنى» 
مرسكتوا ؛ وبعد لهظة,دخل الخادمان يحملان الصندوق » على مار » فو 7 1 
بين أيدمهما » فامتقع وجه الخواجا وألج, لسانه » فنادى كجك مد س 
الصيندوق ل النيت لضن » فقال'لة:: هدا صندوقك رم ؟ قال : نعم ) فطان 
إليه أن رج القاعة الى " 52 فها محتو يات الضندوق © وفتح الصندوق وتلا 
بقل لها ودام نإانه لدع ربوا انزف يمرو قير رفو يهاو ب عللنها 1! فيه يقل اليلد : ابي يذ 
متاعك واذهب ٠‏ « فأخذه وذهب إلى داره وهو يدعو له » م ,التفت إلى الخوجا 
على 6 وهو « ممت فى حلده » ينتظر اما يفعل به » فمال له ؛ صاحبف الأمانة 
أخدها رواش جلوسات ل فمأم وهو ينفض غنمار.الوت . . وذهسن» . 
ويظهر.من ترجمة الجبرتى 0 4 إفمركيان رجلا.واسع الليلة» 
مرهوياا. قد حار النيل.ف) سبنة لك. #0١‏ نقليل :الماءر اا وشرقتق الفيلهم كنول كادك 


كحك 0 ١ك‏ دولاق حيرت تباع الغلال لكات القاهرة 3 لليف الامناء ومنعهبم 
من زيادة سدهر |[م 4 وخو فهم وحذ رهم 3 وأحجلس انين من رجالهطراقبهم.وكان 


برس ل فى كل يم أو ومين جهازه مع أده عسى بيه حدهه السباحل دجع 0 فيظن 


قما 02 0 عانه نصىف © و يزل بر بد حى بع تد_ياية صمب قضة . وكاث 5 0 : ! ' ظ 

الاريدب عن |! عار ا 200 
07 كبذك من هدأ رحلا صاحب خلق 3 وق دهائه » ذملى رف الحرق ا 1 

مس 3 5 . 7 7 7 : 1 : ُ 1 51 / أ 
0 رحلا كن حصدومة ظل دبر نص بة و دير صيده لممتله 03 <نى مر ومأ و خصمه ودف 1 2 
, ا ١‏ 0 لن ١‏ 

ع قا دع نا عاب / هٍِ : ١‏ 0-7 

وألاء حدار ؛ قور به رصاصة أخطاته ذا جره بعص الئاس عن قعل ذلك ؛ فى 2 1 
٠. 9 ٠. . 1‏ أ 7 1 م 


ل و جاعم أ الانتقام ؛ وهو عشيه قادر» بل قال : « الى ماله قاتل »© . 5 ١‏ 1 ظ / 


ولك يكوك تمد تنفعه سماحة نفسه » ولا حامه » وعفوه . فقّد قتلغيلة » 


مان رك 


إليهرحل يخيره بان زوحه خرحت مند ايام إن اجام ظ و تطهيذ داعا 
فى كل مكان فل مني ماما رواب افاا) لك الإمديا اعد بسدبتة كيك نر القطتت إلى مز للها 
وتفقد ثياب زوجك : فإن وجدت فنا شيثا 4 حضره لما ؛ اخبرتى . وعاد الرجل 
مواق أل امل ونه( الك »6 تال المماق بك هن لااعز فه وم تاها انا 
بإحضار سمي الخباطين وأراة له 6 وأمرة نان يعرف دكن خاطه مهم 4 وبانيه رك 5 
وأحضر شيخ الخياطين حائكا تعرف على هذا « البلك » وقال أنه خاطه لفلان . 


ولاش ؤلزت هذا من تلع حشان يلعا ف حلشم بوساله عق المرأءدفمد يناي 


واه عن العا "م او ا 0 الموأة مقتولة ومدفونة فى مكان منه . 
وال كدودها ودفتوها ' وقطع بيب تأبعة . 

كوب كم ام ب الالفك واماقهم وأمتلؤزااكقرنانة شاشية والبؤايا 
والتثبلوالستشقتات والجامات" ومشاؤن”الدوابٌ + واللكفاميتب الى” محفظ “قم 
التلة اق ان انو ا ا و التجزال والمموس ٠‏ 

ولكن أ خلا قلح ملانة الغا يفخنية فقمل و للا أرد أن اتخذه دللا عل 
حن الخير أو تمسكن الءقيدة .. أو العمل على طاعة الله . فإن الكثرة الغالبة من 
هؤلاء الذن أقاموا هذه الستشفيات . لم تسكن هذه الدوافم لحر هى التىججلهم 
على إقامتها. بل كانت دوافع الآثانية .و انتما قرو الفاوكنيس عا أجزيو] مو )شور 
واثام ؛ هى التى دفعهم إلى ذلك * لعل الله يغفر لهم بعض ما صنعوأ . 

هذه صفحات قليلة تخم مما لإبراز السهات التى كان يشترك فنها عدد غيرقليل 
من الماليك ٠‏ أعتقد أن كشرن من الناسسيعجبون ا المسددن 
أن أحدا من الماليككانت فى نفسه صفة من صفات الخبر . أو ف قلبه أثارة من 
عترباة المواشقل أو اف عقلة شىء م ن الدراية أو المعرقة مار ةلف ع ابيا : 

أبن لطن ةالتداءت» الأيالت فى سم الت ١‏ اليع اكوا سيط ونث اما بسر 

فنحده فى حديثنا عن انام هك[ ب و لخهلا ميتنطل نفل اننا نسلتطيع كلل للزيقول 
إن شحاعة الماليك » وتعلةهم باخرب والفروسية » واعتدادثم باتفلميهية و أجناسهيم 
شلك ؛ وإإختلاف: طوائفهم .» والأوضاع السياسيه والاجماعية التى كانت 
سائدة: إذ .ذاك » وما ركه العمانيون عثد,فتيحيي معنن », وما,. مكنوا له من «الفرقة 
والتنازع فمها ب كا أشير نالمن قبل ب :ذلك كلها ركان ذا راثر كنين:فى هنا _اللون 
من لحك الزى كيت به معبر فى إظل اهده الطرق ةرمن الماليك): 
اص ورماء وس صم 

ررم وهذات بيهم الم تاك والنارعاك 057 د 
و أ ني اللو او وان رارسالا تادايق 


لسستتص هماه 0 


)١(‏ فى الجزء الأول من الكتاب 


لماليك بالك » بالغلية والتسلط وقهرمنافسيه؛ وجدنا هذاالأمن والرخاء والسلاء 
تيلظ ألويسيا غلع الياسن فى مشي ركه كا كان اطالبق عيدا نظ يلهال بلاق د 
أو الذهب ٠‏ ووجدناثم يعمرون البلاد ويشتغلون عصالح الرعية ويحرصون على ! 
خيرها . وإذا اشترك أميران منهم فى الك » وأسكتا من عداها بالمال أو بالقهر 7 اض2 
أو بالرفى . وجدنا أيضا هذا الأمن والرخاء والسلام ووجدنا منهم كذلك هذه ا 

الرعاية لصالح الناس . م كان الحال فى عهد رضوان بك وشريكه عمان بك 00 
ذى الفقار * ول يشَدْ عن قاعدة الشريكين هذه سوى مراد وإراهم . لما كان عند 00 
أو لما من القسوة والشر . وعند ثانهما من اللين والسالة » كا حد عند الحدرث 0 ا 
عمهما . لذلك جد الحبرنى يصف عهد على بك بأنه كن عهد اخ وقرار . وأن ظ ١‏ ا 
الليل #اتيغالية ”من الاشتياء: ٠‏ ويتول.: إن الأسعار ف عهد مد ان اذه 


كما زرك رخيصة ورللتكات ان بعكعيزة أو إنقناء هزية رحمه ٠‏ كاين فك وفضةه- وهو 


العمهلة الصغيرة - نصرف بمشرة جدةءأونادين 0 يري الحديد 
ومهم * ويقول عن إسعاعيل بن إيواظ إن أيامه “كانت سعيدة »© وأفماله مممدة »© 
والأقالم فى أمن وأمان . 

ويقول عنعهد عهان ذعالفقار» ير وفزان كنهذنا الحلى: لاعس 
8 من الخد الرشوة 7 وحرت الاحكام عل معتذى الشريعة : وسهبل على الفقراء 
” معأشهم وحوامهم »6 ومينعتث الشعود الملأدورون من أدال الشيادة : 070 
الظلوم من ااظالم » وأقم العدل فى الرعية . 


١ | 4 ١ 5 5 3 9 0 1 0‏ ْ 
بل نحد شيمًا مؤذلك فؤاسوإ عهود الماليك » واشدها قسوة؛ و1 كرها للها 7 00ماستا 


وجورا . عهدمراد وإبراهم . فقد اختصم كلاها صاحبه . وترك إراهم القاهرة ١‏ 
إلى الصعيد »© مغاضيا » م تصضافيا وعاد هدا إلى القأهرة ٠‏ لاني كبا من شار ١‏ 5 ظ 


القريين إليه » هو عمان بك الشرةاوى ولاية جرحا . لقاء إخلاصه له ٠‏ ولكن 0 
إراهم رفض ذلك . وقال له : « تحن نمطيك كذا من المال » واترك ذلك ٠‏ 000 
فإن البلاد خربت » ومات أهلها من الجوع » . 1 

(م- * الجيرتى ) 1 


الاريك دعر ولي 


هو ء ألاء 0 6 ع 2 من فص فضائل وَوداثل 4 4 عليه هم ار 


بشعورثم وعواطفهم. ان اسن فيه اجا » ويبتئسون إلى أ بعد غاية إذا 


أصابه ا 3 4 رؤه . وسخطون أعظم السشخط 0 العددء مهم ٠‏ ولكنهم ١‏ 


دلاك رحول لو يه قو ع إل الفدل» 0 ل والسداد . س1 


امحية والاشفاق 5 3 سسخط الوالد عا لى وأد له ميدق * 9 ا لي ا دده 
وسه من وشا الدم والحمة والشفمه . 
واي الباملعم ييا رون أنفسهم مإذا أناستتى رز أن عينا. اليب لذو 
وطنهم 6 يا بأعدت ددءة و يدم اله واضلا 7 وباعدت ذال بعهمم ودءدصن اونا ::. 
واكان 5 مهم يعان سخطه وانده وأ نفسة © على مو | تضطر إليه المنازعات 
والاوضاع والضرورات من ظلم الرعنه والمعسوة عليها . وود فى ”كيم نمسيةه 
لو ول هذه المنازعات والأوضاع والفشرودات حنن ةا يشاء » أويستطيغ » 
من الرفق والعدل ٠‏ 
لاا شك فى أن الحبراق ظاهر .الغطف واللمدة-للماليك .. :وأنه كان صديقا 
لكبارثم ورومسنا - كن اماما صدك د4 | جما لأخوائوم وعظاهم 1 واسكن 
ناكا لاة لنسن .شيعا ما اعتواو ايها الذئ ذ كرنا من #نمزاانا لمن بق تلو 
الماليك و “قل إن محمه الحبرنى لاماليك وعطفه علمهم .ها دليلعل عه هذا الاعتماد 
0000 احاظة ال عر ثم 1 
كان الكز ين بتروال المالنك مهار تن لا وَطنْ لم متو موس . «*ن ذلك 
أ الساطان عدل م أرق حملة ينا كرا وإراهم م الدثكار حشن ناشا قطان : 3 
ا الام اسماعيل لك شييخا للنلد:وأزاذ هذا أن يستعين بالعاماء . 


0 
: 
قطان فقا بعد سثهر 1 بأشاأ فبعلان يت أن مكتيج وكباد الشيوخ إلى النلطان 0 1 1 


وإراهم ٠‏ فالى الشيوح أن يكتنا ..وكان المتحيث عنهم هبو ,الشبين,العرو 1 1 
وب وده عا إساعيل ناكا ديان جبد الااراك ليب لقا ارب الماليك ٠‏ وإن 0 


الاستمانة الدولة ليس من ل المدكة + وما فق عل الحنؤد الى" ظلنها ان الا 
السلطان 6 3 3 تتركى به الغاضمد” ل ممن 0 أهلالملد» 0 فعض يه *( وأهل 1 1 9 


البلد » هؤلاء ثم الماليك . ظ 1 0 1 


ول فدص مية ا ظ مادا وإراهم » كانا أغغش المالمك ظاما على أهل ظ ٍ 0 
مس ** و دلك لارفى اعلا أن بحارم العا لون : ا 0 أهل الملد 000 ظ ١‏ 3 

اكلام لق قال للك ادمتنا ء خاصة من سار فيهم بالعدل والرفق: ا 
إحد ذلك واضحا قويا فى حديث الحيرتى عن قصة اللحلان الذى وقع بينإيواظ بك ظ 01 
وجاعته . والذى اتهىبقتله . فقد روى ذلك بكثير من العطف والح والرثاء ٠‏ 0 ظ ' 
وو كثيرا من شدعر الشهر أ الذين مىحوه 6 وحزنواأ مده ح<ز نا ظاهرا 2 و ظ 0 ظ 1 

ولا خرج من مصر. الآمير ع بك '«والقفار. + و كان الظر نرق مناه / 01 
حبا كثيرا » أر”خوابسنة خروجه ٠‏ وجملوهاميةاتا لأخبارثم ووقائعهم ومواليدثم. 0 


فشيمولون د سنة خروج عمان بك ٠‏ وفلان ولد بعد خروجه بكذا ري . 1 : 


3 0087 
الساين والشهور والايام ١‏ : و ّ' ْ 
| برا" 
وكات الماليك حسدولن هد| الا<دساس نفسنه طّ ويصفامن 1 لكاها يرون 5 ْ 18 [' 
بماصرفوان يداك مصر هه وطعهم وبلادثم | وأرضهي ٠‏ جد هودأ الإاحساس واعها 1 ظ ْ ظ 
فما بحدث به الحيرلى عهم 010 نثيرة.من تا ره اد ف الفيشاية . ظ ش 


)0 الأمر أء لمق به 0( وكانا 39 سمول أفشبي هده التسمية ا : فهو ا ظ 1 
الأمراء المضر 4 4 6 ؛ وارزند 9 0 0 وصفهم هأ 6 مقابلةه 302 


سس تست .ااسسل سمس ست عة ‏ 1 0 
3-7 5 
237 017ص 
د 5250 بتحة عمبسوس يوت 
> 2ج 
100009 - ب 57 


أى انيل الفونثئ لو ةلهن الإسيزاطيية قرقد »بمقترا ىق هن الناجاة الاق 
ذكرها اليرق على لسان ممد.بك الألق . عند ما مر خارج القاهرة وهولا يستطيع 


غتو ام الغلا 25 ممت جوع هكم اله 
١‏ ء: 

ؤمد روى الحيرنى أن الآالنى وقفب عند ذاك على أ كة م فى مذأحامما 
برعا قري مادو فيد ونون مادق ولمتق و عيلةها. ‏ شار إلى اله ولا ضطا» | للف 
صار مهم إل الشتات واادلان بدو كسد اشعولى اه حلاف الراك هبرو أواذل 
الار وود ؛ على يلاد مصر . حار بون « أولادها »6 ؛» وشاتلون « أيطالما »6 4 
ويتاؤمؤن تسا ١‏ و أله أمولث شد هدءة لكا جا متهرض" قط هلبه * 

وسواء 561 الألق نطق مهاده المناحاة فعلا ؛ أم وضعها الحبرنى على لسانفه. 
فعى أتدلنا على ذلك الإحساس الذىكان يحسه الاليك محو نسبهم إلى مصر . 
وصلهم 8 م وأندماجهم فها 5 وقد كان الحبرلى من م0 أذة: الألق 
ومحسه » والمدركين لطوية نفسة ودواخل إحسأسه . 

وكآن مع شار اليك يمخضع ا 1 ليا ا ا 0 
ف فائه وى انكر . وموااحييه 1ل عدات الناية ١‏ عد ني فل ل لكر 
ف نفسَة وأهَله وماله وهو ْمحَاربٌ حبش نائليَون6 كم فتك" مادو زاهم؛ فسجلا 
بدلك على نفسمهما خد بأ ا 000 2" ومن هو لاء الذن صمدذةا ل خرب 
ارون لي الوك © أو يك الديرر9. #وكان ان القكرن لالب + 
وعد الل كاشت الشزف” كل وكان من اكبار وليك 2 وإراهيم بك الصغير » 
صهر إنزاهم بك الكبير 6 وقد مات غرقا 1 

ونحد كذلك من كباز الماليك الذن خضشعواء متازين » لعاطفمم المصرية » 
لمتحي #السساايه امو رادا مني كي يترء 


60 عندما وصل الفر نسيون إعبابة » خرج أ أبوب يك ». قبل الموقعة سو مس 6 ل 
يقول 01 معت تفسى فى سبيل الل » وقبل كلك اللو قمة انوافتاً وصلى ركعتين 2 3 
مماليكه وحارب حت قتل . 


حتى يمسكنوا له -- فى زجمهم .- ولإخوته الإليك » من حكها . ولتسكون لهم 000 
الغلبة على حمدعلى . ولنكن عمان بك أحاب الإجليل بأنه. هاجر ؛ وحاهد الفرتسيين اا 
ولك لا قبل أنْ م خراثه.. عساعدة الإفر يح على إخوانه المستاتين . ظ 1 4 ا 


وكانت الماطفة الدينية والوطنية إذ ذاك » متشابكتين . حتى لايكاد الناس أن 0 1 1 


”ل روعكي اورت بصيو 1 
01 

ون نك" الما + 4 عليه عه الل وحسن بك الحداوئ » وإساعيل 1 
كاشف - الذى كان يعرف بأبى قطية -- فيمن أعان الصريين فى خروسهم” 6 0 
نين : أو في دفع بلاء الفرنسيين عنْهم ٠‏ وقد أبى ألم فى ذلك أشد بلاء . ا 


الا ا ارقا 1 وا ارو نهدل فس مسا قيس بان 
5 معير فى هذه الفتر ةكان لهاليك . وأننا جعلنا عنوانه « أيام المإليك » مع أن 
معير بذاك كانت ولاعة عيانية : ظ 
والحق أن مر كانت فى ذلك المهد ولاءة عمّانية *.إيغد:انتصان سَليم الأول 0١‏ 
على طومان باى . ولكن ذلك كان قائما من الناحية النظرية فط ٠‏ فقد كان تالسلطة ١‏ ؤ 
النعاية. اسل الاقف 2 لم يقر لله لوال لباه + اللي رلك الدولة فق ظ 1 


د 
9 روي اا سمب د 1 
35 ' , 7 
جاه سم سم ع ساسم ملسم مسصوم ١‏ طحي لهل مو اج سي سم« سس سو سهد مرج - حس << - م 0-0 ا تف اديت 
١ ++‏ 2 005 0 


اسطاكول إل القاهرة :]2 مظامرا لسظانيا ارماك ولد لط او 30 ظ 5( 
ْ / : اس ذا 4 : | سلما 
مأ نحد من هؤلاء الولاة من تمل عملا ما) سوى أن جمع المال لنفسه كن “تل سبي : ١‏ 7 1 


وأتر ول ف الخرنة » أ الال الف فر م اام ل ل 1 0ت 
ما جد هذا الوا شجيناً فى القلعة © حبث كان مقره » لايبرحه إلا بإذن من ١‏ 
الإليك . وكثيراً ما نجد الماليك يخرجون الباشا من مقر حكه » فينفونه من 20018 
مصر . وتجد أنهم كثيراً ما كانوا يطلبون واليأ بذاته ليبق » فتبقيه لهم الدولة : 1 
وبطليون إخراج آخر فتخرجه ٠‏ .ويج د كذلك أنهم كانوا يقفون تنفيذ المراسم 0 
الى.22 من السلطان نفسه . 


وري حتارق. أ فس .الس الللنت ,المقتياج المسينى الجؤى. + اوكان: من 
الأفياتف :ا لتقمو إلى مال طتلجل قال الننلملاق "+ بأد ميسوما يتَعبينه 
نقاً للاشراف ٠وعاذ‏ إلى مصر ؛: وق مرسسوم الساللق رجدو نلكو : الميليلك 
عار قات قلات له سيار ملك المولةمى فد افني لل وأتلذن وكلااتياني 
رجه لنقابة الأشراف ٠‏ ول ينفذ مرسوم السلطان لان الاباك ل تضرم : 


١‏ لكانة السد عبد القتاح وفضائله » أذنوا له مموتتن” خاصء 


من البقايه 1 
وحدث ىُْ يه ١29‏ ) :: ارعلا السلطان را شمر مر امال الذى دسم إلى 
الناشا . فطلب .هذا من الأمساء الم لبك أن يصعدوا إلى القلعة ليتلى علهم هو 
ايدان :. 3 الأمراء ل بسعددا ولت دعرة 1 نا 76 أعيز ارا 
|1 سلطان 2 و يلتفت إليه « عل حديل تعمير الخبرنى . 
ل مل ذلك شيا كثيراً ٠‏ واضح الدلالة على محدى سلطة الوالى » 
وسلطه الشلطات نقسله ٠‏ وعل أن الأساطة الواقمية ل ك5 للدولة 5 مثلياق 
ممطئر . يِل كانت للعاليك . 


رن لسار التع اا الحالات التى جرد فها الماليك ؛ الال ار 
ص سلطته . وأنزلوه من مقره فى القأمة إلى حيث سحن ويحاسب على ما ججع من 
والبيه اوكا من النلادم وق السطور الى تستحو بها مزل الول كمد اشااعزت ؛ 
ما بشعرنا بالمدى الذى كان اسلطان الماليك على هؤلاء الولاة . 

كان نيد عدت اشنا والبارهن مصير فى معة ,197 ول رصي المإليك يفن 
ولايته .٠‏ فاوسلؤا إليه بعض راحم « يامرونه.بالتزول »© إلى بيت:واحد مهم 
هو سن نك الحداوى :» فلا بجع منهم الوالى ذلك قال لله : « وما.ذنى الذى 
أعل به ٠.‏ ؟ 4 فماد القوم إلى إخوامم وأبلغوم جوايه ٠‏ قات للذالياك بعتوادم 
ادر ل 1 عدت اشا فى القلمة ٠‏ فاما راثم فى فنائها وثبد كارم 


«ارتعب ؛ كك سن ببافته و ل من القلمة» إلى حيث 58 المهاليك ٠‏ “م أحضر 
هؤلاء الجال ساك متاعه من القلعة . 

بيو عانعن طن ةرسال الال زجبربائا > فمكراتينا دا تمل 1 0 ١‏ ظ 
والا ناه زيما ءا فقيدى قاد _ ذا اد انا منصيم لانت فد تل از ْ ظ 
وكيان سابقه حب مسل على باشا ب صديقاً للماليك ... وخاصة. لزعيمهم فى ذلك ظ 001 
الوقت إمماعيل بك بن إنواظ ٠‏ فاما ذهب الأبير تمد بك ابن إبراهم بك 0 0 
أو شن يحمل المزنة إلي اسطنبول » أتفق ممه رحالالدولة على الغدر بإسماعيل بك ظ 
خشية 1 نستفل ا مصر . واتفق ابيع على تولية رجب باشا » على أن يشتل ا 
الوالىي الممزول ملل عن بزلا" اليابواي لاط ند مضل با يراد "أن ظ 1 0 
صديقه على باشا . 5 

وحام رجب باشا إلى مصر فقتل مس عزنا عر وربيات وأمره وأويلها إل 
الباب العالى فى اسطنبول , ولسكنه لم يستطع أن ينم بقية الؤامرة . ول يستطم 0 
قتل إمماعيل بك لحذره وحيطته . بل اتفق هذا مع بقية الأمراء على نزوله وعزله ا 
“م ذهبوا إليه < فى آخر سنة ١١85‏ - وأنزلوه من القلمة إلى بيت واحدمهم. 5 ظ 
فأما استغر فى 'هداااميت ٠‏ اجتمع حوله صبية القاهرة وثم ينشدون : -- ا 
باشا با باشا » ناعسين العمل 0 0 


مين قال لك تعمل دى العملة ظ ظ ع ْ ظ 


001 
3 ا" 
بأشا 5 باشا 3 5 عين الصيرهة : اا ل 
١ 7 1‏ 


مين قال لك 7 تدبيرة ٠‏ ! ظ 1 ظ 1 ١‏ 

وضاق رحب باشا بنشيد الصبية هدا 0 دين ..وزعا من مر اا 

ال كن اشر قل ٠‏ وأدغم بعد ذلك على أن يدفم قدراً عظما من الال . 00 
كأن:أنفقه فى إيقاع الفتنة بين الماليك .لم رجل إلى الآسستانة ٠‏ 1 


رد فنك القمة اث شووو المسر ين مو اليا لكا ىول لاض . 


د هى 8 سسم 


عل أن :النؤله النسييا كارح تمشز دق أوسةاطااق: الم ليلع الظطلق بعل مار منواتبى 
مدل نض فائنا رهز هذا الا ناس .: 

فق دكان كير المماليك فى سنة 1١١47‏ هو على بك الذى استقل بعد ذلك 
حك مني و ودف نالل ابت غندا اا كلك :1 وبق اتناخنه بالحري 
أمد منازعة عل الإمارة » فلجأً أوطهما إلىااساطان يطلب عونه على انمه . فكتب 
السلطان إلى عل يك :وصيه بهء وأن يعينه عل وال حقه . 

مكتك التلظان ابذلك إل ع 'بك ول يكبب إلى نائبه ى'مصرا"”'لا نهيعرق 
من مهما الذى يستطيع تسلطانه وسلطته؛ أن“ ينفذ ما رثن . 

وقد أفاد عل بك من هذه الفرصة . وامخذ أمر السلطان هذا ذريمة لفتح 
الححاز ٠‏ ورسط سلطانه عليه » وضمه أمصر ٠‏ 

وكثيراً ما كان المماليك ينقصون متدار « الحزنة 6 التى تفرضها الدولة على 
تعن "أو مندؤن رسالا نإطلاةا : ولا تسستطيع الول ملوجاضينا : 


عزل الوالى 

وكان للمماليك تقاليد فى عزل الولاة الا تراك » وإنزالهي من القلمة ٠‏ فإذا 
يراك عل عزل واحد منهم » أصدروا قراراً بذلك مله إليه رسول اسمه 
« أوده باشى »© يلبس عباءة سوداء ؛ ويضع على رأسه قبعة سوداء ايضًا لما حافة 
تشمة الطبق ٠‏ يمكانت العامه+- لمدا السبى<- تسميه « أو طب »6 وركب هدأ 
ازسول جاراً إلى القلعة فى موكب من المشاهدن والمتفرجين وخلفه طائفة من 
الجند ٠‏ ثم سخل على محلس الوالى فيقدم له التحية » باحترام كبير » م يطوى 
طرف السحادة التى مجلس علبها . ويعلئه شرار العزل ويقول له « انزل با باشا 6 
فيمتثل الوالى ويطيع ٠‏ وييزل من القلعة عروا يكل شاللا : وقد عرزل إسماعيل 
باشا التونسى فى سنة ١8‏ وحوسب على ما جع من مال » وأذن له بالرحيل . 
9 امب زلههرة أخرق فسحن * وَأنَالث اه ففتحت وفنشت * وبق فى الححرز 


<تى دفع مالا اه . 


الوررةٌ انزر اك 


و يكن الولاة العمانيون كلهم مثل ذلك الال دحب اشا ,النيى فقتل سلقه 
الفضائل » والمعرفة » ودب العل , 


اماعيل باسنا الماار »ا لمشراء 

كان الوالى إسماعيل باشا ‏ الذى نولى فى ارم سنة 11687 وعزل فى ابيع 
الاول5١2-31-‏ رجلا نارا بالناسنعطوفا على الفقرا: . وعندما صعد إل القلغة والما 
عرف أن الحائن دل شديد . السب المخاعة والغلاء دنا جمع الشحداذن 
والفقراء وأن بوزعوا على الأمراء والأعيان والقادرين . وأخذ لنفسه ولكبار 

', ِ 4 2 

رحاله جانبا مهم ”' * وعين لمؤلاء الفقراء مايكفمهم من الطمام فى الصباح والمساء . 
وبق عل هذا الخال حتى انقضت المجاعة والغلاء . 

اراد وهورق الولانة أن :0 أوللاة ومع معهم ا د ألا 
الفقراء وختنهم مع أولاده وأعطى كل غلام منهع كسوة ودراهم » وأقام لمذا الحتان 
رانا استمرعدة يام > رقع لهال ينات فى أأحناء القاهة كلها وأضيكت القناديل 
ليالى عديدة »ونصبت الحيام فى قبة الذورى وقايتياى وفرشت بالفرش الفاخر 
والطئافن 3 الى الاين الخررنة وسارت دورق الملاعت والمهرحين 0 ومعل الناس 
كلهم فرح عظم وتهحة . واقيمت المادب ثلانة ايام يختلف إللها العلماء والامراء 
وكبار الناسءثم مختلف إلها الفقراء وآرباب الحرف والصناغات والعميان»وطلية 
الأزهر ؛ وى ختام هذه المهرجانات » خلم على الأعساء املع الفاخرة وأنمم 
يكساوى وَاخوالٌ على أرباب الملاهى » والملوانيين والطباخين والخلاقين » وغيرهم 
من الفقراء والحتاجين ٠‏ 

)١(‏ محدد على مبارك ما الختص به نفسه بألف فقير .وميا .“قله-عن محفة"المناظنعن-: 

(؟) ذكر على باشا مبارك » أنهم كانوا 8:3“ غلاما وأنة أمر فتؤدى على كلمن كان 
عنده 'والدا 0١‏ اخ يأق*نة ر لتخثرخ فشلكان" هذا الغدد ٠,‏ :واأنماكلنا كلا مغ كدو ة كاملة ! وأقم 
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وقد أنشاً هذا الوالن مدرسة » ورتبالاافن بدرسون: الفقه .م على الذاهي. 
الآر, بعه وآخر” بن يممرؤون كيح النخارى قنور رحن إل مهأنة رمضأن » وخصص. 
5 رواب »5م خصص رواتب 2 ن يقرؤون القرآن صبيحة كل نوم ٠‏ ووقف 
عل مدرسةه هذه وطلمها وقفا كثيرا » وكان ترسل خمسين بعيرأ إل لجان مل 
الماء لتسق الفقراء من الححاج . ديت وبا ايام ولآنته'منانت فيه كثير من الناس > 
فص أمين بيت المال بأن ينمق على دفن كل ذقير وغريب. 

وكان بحاس .وما فى قصره يقره مدان , ثبرت. م عروس فقيرة ٠.‏ في طريقهة 
إلى الجا ٠‏ فتأثر من ملا فقرها وأرسل لنا عثبرة دنانير من الذهب ...وصارت 


عدلدىه عاده أن برسل أن كل عروس عر.به قدرا من ٠‏ الدنانير الدهب كن 


القمر امسى عيبا 


وعندمًا حاءاالوالى تمد خاتزو بلقنا 7؟ بهد خروج الف تسليق! فى مهدر 
عرزل الشيخ خليلا اليكرى من مشيخة المكرية » كا عزل من قبل من تقابءه 
الأشر اف » لأمور شائنة نسبت إليه وإلى ينته أيام الفر نبييين7؟ فإما أراد جسرو 
اشا أن يختار حلفا له فى المششيخة » قيل له : إن هناك رجلامن سلالة. البكرية 
يصايحم لما ولته »-واستقامته + وفضائلم .يكنم فقير.. .ذال بخسيررو,ياشا.: 


« لافقر لفيك.عيدا ويوأنارأم اسه وتاعطيه ) “م جاء نه فالسه اتخلمة » وأهداه فِرسبا 


مهما نكسو ف البكاملة :وخصميض لماذاتييا أكفاه ]غناو جى طناد بيع ذليخ 
موا الأثرياء , وكان هذا الشيخ:من أتباع خليل البكرى » وإبعه السيد مد سعد 
وكأل. > بك أ وليه عزت بابشا ء لاعلك شيئًا » ولادابة بر كيها ١‏ 


عام أوغلى 


وكأن على باشا حكم تب 2 باشا زاده » واليا عادلا » بارا » تولى 


)١(‏ عن الحطط التوفيقيةٍ لعلى باشا صلرك ا 
)0 انون م 1# من جاذى:الايولي بيط دب وتلل > مك الغ بيهم ٠‏ 
) مسقصيل ذييف فق الطداء الأول من هنا المكزت سن نا قم ١‏ 


60 عمس دان . أولاها ا 6 ٠.‏ فلما مع الد.وان ع وفرىء فده عمس مدو م. 


تعمينة » حدث آل أعخاثا فال : )0 إلى ألو ء موس لوثارة الفكن بان لأسا . 


وإغراء الناس يبعضهم ٠‏ بل جئت لأعطى كل ذى حق حقه » ثم سل على الشيخ 0000 
السَكرّى وقال : انه سيزوره بد غدة “وار تر موقكاق ازول ميلع ايد اكفاك كبيرة 10 1 


من ولاته . 
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وعاد عل ناما الولايةاسة أخرىء فى ينه ١1507‏ فكان نيا أيسارعلق 


: «سبسىىي 4-6 
١‏ 5 ع 
7 5 
لاقي انحوي سايم مويف محس  .‏ - 


دسدموره داك 7 سار قف >س سير نه المدمهودة 4 وسدلاك طر يفته التساورة الحمودة 
ا مكارم الأخلاق 5" عل وعمءه الارزاق 3 قر رف علمهما 4 فكان؟ 


له طيعأء وصدر رحب بسن بنازلة ذرعا (١‏ هكذا دصعه الحيرنى ودصفب ولاده 8 


. 3 0_0 
تت 
5 5 - 
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وكأنْ م.* ن الولاة ل بأشأ راغب ِ نصوةه الجر 1 ميان قات إلسأنا عظما ْ 00 1 و 


الما مما 6 مندة ذا 0 العلا و ) كار 1 لدإكاء ا أعذاهنا للرياستين » أى 0 ١‏ : 


الصدارة العظمى ) لاله مض" 5 للفضمائن ري لدف وأمماك فى علوم 
كثيرة “ وكان له خاتم نقّش عليه هدا البيت : ْ 
2576-4 رحو الامان ريع با و لشن اف 5 وف نو الك راغب 5 ْ ظ 
و 0 َ 0 ألم 
وله كلانه دواون من الشعر ؛احدها فأرمسى : والآخر 0 ..والثااك عرلى. ظ 0 1 

0 ' ( ا 
مواحب ولت من بعك تطويل» تكدالله ريطت قى طرف مخد يل ظ 0 ١5‏ 
مانم م عت ل د الول 0 


ومن سنعره ف مراك كان 56 العا 6 و فلى استحاده الحبرلى 


”يع سد 


جه 1 الشاكلوة ”وق اللذن: )"وله 
وفما ادعيه يشهد الءحن والعلب 
خلا أن ذاك اغتاله الذئب » فرية» 
وهعناءت _عقها عابقة» هلتك وليك 
وقد ألف راغب باشا كتابا سماه « سفينة الراغب »6 جمم فيه مباحث ف اللغة 
والنطق والتوحيد وغير ذلك من الملوم والمعارف التى كان يشتغل نبا علطاء 
للك النهنا 7 


ول مالم 
رمن دير هو لاء الولاة عيك أله باشأ العكوول اود قونلن زادة 1 بولى يدنه 
يصفه البرتى بأنه جيد . وكان أهل مصر يحبونه حتى أرخوا له بهذا البيت 
ولا حاء مصرا وقوه : أمد سدهلدت ©©6 لفك الله 6 مهس 


وكان عبد الله الكبورلى باشا من أهل الاشتقامة والصلاح ٠‏ أيطل ى عهذه 
النكرات واتجامر , وسوت اماه الى كان يمرهها أججلرمصرإإذ ذاك.رياسم 
« مواقف المواط » .كا ليطل شرب البوظة التى كانت متتشرة فى نولاق وباب 
الأرن ؛ معار رن وفصر ا قدعة سن )| لسرن قات 
شير يلوا ميقلا من أموال كار الدولة ٠‏ وكتب بإبطال هذه امتكرات حجحة 
لعن فهها من يكون سببا فى رجوع ثى مها ٠‏ 

وكان إلى عدله واستقامته وصلاحه من أهل الأدب والعلل » له معرفة بالفنون 
والثراءات. تاذاك ازعنا الشهاب الإسقاطى » ونال منه إجازة » و كذلك على شيخ 
القرا. دار الساطنة الشبخ تمد بن بوسف . وله دوان شعر؛ وحقيقات »:ؤدرس 


كتب الحديث وعلونه مل ااشيخ أجد التهاوى :: وكان دالا كبيرا. + وكتب. 06" 
لم اجازة ١‏ "كن فيها. من الثناء عليه . وقد وضع الشيخ عبد الله الشيراوى 0 0 ظ 
سب شيخ الأزهر ‏ قصائد كثيرة طويلة فى مدحه.. وروى له الجيرتى قليلا من 0 0 
الشمو ا سكف 


3 اس : : د م | ِ 
أوؤى ايديا تالت عى دعنك ومره لالم فوم : قاحس رشان ظ 1 ٠‏ 


لب 5 ع ره 8 0 ب“ 
تلت عا زالئه )شل بايا .» وان رمت حدواها » فشل ينان 0 


وقوله : دموعك.اخحلت ‏ نوء اللريا. لخى » وبلها » ربعا وحيًا د 
١ 7 :‏ . لا 

١ َ ١ 1 4 92‏ 7 1 ا 

1 


وممها : م تأت الماسز شنا 0 على كلفى ه .1 والرشد غما ظ 1 


إذا “تشرّث محاسئة لعينى طوبت » على هواه ) القأن طبأ 


١ 5 9‏ ّ 11 
فل لمنئى 4 حهرأ 4 عله 3 لد أمعمت لو تلد درت <مأ , ِْ : 01 ! 
وكان حمد باشأ <سسرو» وقد مدنا عنة سند قليل 0 والما صأارماشديد أأمهسوة. 0 : ' ا 


١سا‏ ا العا ور ار ا ا لبا 
فى زيادة الاتتمار » والفشوا في مهب الئاس والاستيداد بيم فى للبيع والشراء . 000 
فقتل منه راغب باشا عددا غير قليل . وقطع رأ س كبيرين من المتصرفين فى أمور 5 ' 


4 ل اقك ها دعب انان من ست اي وعلر فيا الى . ٍ 
وكانتالجند فىعبده توق الأذىبالضعفاء من الناس . وتعترض الاسوةفى سيرهن ٠‏ لاد 
فأخذهم على ذلك بالشدة البالغة . وأطلق علهم الرقباء والجواسيس يتءرفون سيرهم 

وعدوامم ٠‏ وقتل بعض: المعتدين مهم .و كذلك من اللصرص * فامن الئاس 1 


وسارت النسوة فى الطرقات لاخشينشيئًا . وعاد الفلاحون والتحار للبيع والتجارة 
فى القاهرة ٠‏ وظهر ماكان مختفيا من اللحم والخيز والبضائم والاعافية .افو حك ظ 
الناسَ من ذلك أمنا ورخاء وصاروا يترتمون .يذ كر الوالى فى القاهرة والريف . 0 


تؤوضهوا .ذلك أتشوذة يقنونبا فى الأسؤاق وترددها تبيانم ؤهى:: 


102 اليش يش ريون وساسسااع ٠١‏ لاف الول رالدعيج 
وقد لانت عن الولآة الأرآك فى هذا الفصل » وعنوانه «أيام الإليك» ٠:‏ لآلى 
كس عل عيود لاعن طوائف ١‏ وكان هذا العبد كله فعلا من غود اليك 
وجا مه “ولأن المدزث عن مؤلاء الؤلاة لاتستتحق أن“بفرد له فطتل مستقل ٠‏ 
نئل :مثا 'الناديك ظ 
وقئل أن أتقل فن: هذا الحديث إلى 'راجم:الماليك »سد شد اللخير :أن أذ بكر 
ودارة ناخ ض ةمك با واحد.منهم » هو يوس بياشاء:حا ير الشنامد ين وهو وإن ل بحر 
دده لد كاف ملوكل مر 1 ودصورصمياه» حيأة أشماههء هؤلاء الماليك. 
من اد عا هذا من أي اول ع ال له اهل ولا ومن 72 دعو فى سن 
الناسية -شكسر: ٠‏ فاما وصل مدينة حمأة افتدل بيع السرجين وروث البهام ( 
وادتشيشن ٠‏ م التحق نخدمة رجحل اسعمه ملا حسسانٌ ٠‏ ران به وقدمه ؛ والشة 
0 » «استايسه #اافاطلدية اجر تعلم عندة:الفروسية وفنونالحهي والرماجة. 
006 القار دوا قتي ؛روزائ من الي إدان؟ عرب فسا الك غزة على 
جواد أميل . ورأى حا ؟ غزة هذا الحواد فطلبه من نوسى » فقال له إن قلدتنى 
وايقة كيرة أعطيته لك . فعرْل اك غذة بعضص عماله » وحمل وسف مكانه ؛ 
ونال فرسهالأصيل 1 
م وسدف"ومد "ذلك يتدوخ ان المخناصب التعكييرة »؛ ودتصل مره بأجند ناشأ 
المزار - الذى رد ثابليون عن أسوار عكا - ويتصل أخرى باعذائه . ثم يعود 
الفروسية والشحاعه محر 


:فخدمه ثانية» وهو فى كل حروبه ؤوقائعه يظبر من 
ويمحن” اح بلغ خره السَلطان فأعطاه ولآية الشام - شا ليا لافار 
لكبير الوهابية فىالححاز. فأمر بعدله وقْلهِ » وحز رأسه وإرسالهاليه قاسطنبول٠‏ 
ولكن يوسف باشأا | ستطاع أن يفر إلى معر لاحتمى عحمد على ٠‏ “ا هذا 
وأرلدفى بنك فيه ٠‏ وخمص له طعاما وافرا ومالا وخدما ٠‏ وشفع له عند 


() غطاءا للر أن كان يليه اهل الفوقاز 


السلطان -ى عوا 4ه . وبق قَّ م سر مسد سنوات الفيانا فمأ بألرئه 2 95 ات 
ود الخلمة نو تشكة و ساة !وعنلنا كان هذا المتلوك هذا 6 علا «القاة اراد 
أن'يقوم بكثير من الإمبلاحات » ولكنه لم إستظع . 

يشول 000 أنه : عدأ استتب له م ؛ سالك طر دق اعد 6 الأحكام» 
وأقام الشريعة والسنة » وايطل البدع والمنكرات واستتاب «االخواطى )» د اأى 
فاتك الهوى الحترفات مي ورؤذ<ون 0 وطفق دمدق الصدكات على الفقراء واهل 
الم وال اس وان اسل 2 واسر ارترك الإيراف فى "امل كل © والمشاريي © 
ولا بي 1 وشاع خبرعدله 8 النواحى 8 م تشول إن هده الإصلاحات الم قام هأ 


أ رضم ززعو 
و يووا لبها 3 ايك السة يذ كرها لمر ٠.‏ هل رويت قمله بسنين 
علويلة ٠‏ ولكها يدل عل ما كن عند #ؤلاخ الصيية من الماليك ”6 .مق الطموسم: 
وماكان براودم من الأحلام.والأمانى عندما يولونوجوههم شطر مصر من بلادهم 
امتلفة الشاينة ٠‏ ذلك القصةالعيز اها الؤتتحون عن الأشر ف فأتباى » وخلاصهها 
أنهكان له رفيقعندما قدم به تاجرالرقيق إلىمصر*ء وفى ليلة ما - وها بركبان يغير| 
يسير بهما إلى أرض الأحلام » وكان القمرقهذه الليلة بدرا » والليلسا كن ساحر ؛ 
قال أحدها لصاحبه : ليد'ع كل منا دعاء » لعل الله أن يقبله فىهذه الليلة الصافية ٠‏ 
فال أولما : أنا أطلب مناله أن أ كون أميرا كبيرا ٠‏ وقآلثانهما-. وكان هو 
الايلاء - أن أطلكا مأك سلكلية عضر . وق حقق الله للسظيهما ماعناة . 
وسو 121 كانت هذه القصةصحيحة أم مختلقة ؛ فهى تصورما كان لمؤلاءالماليك 
من صفات الإقدام والحرأة والطموح ٠‏ التى حمَموا مها » وبشحاعهم بمد ذلك ؛ 
ير امن مطامعهم وأحلامبم ٠‏ 
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يسستاسمن 


عم - تج حل و يي ل تس 307 
- 3 2 


كاوررت للقضماء على المالبيك 


م .9 من علما هوالذى قضى على الم ليك ودبر لهم مد حة القلمه ٠‏ لابه و عجد. 


أن مكنه من - مسر لن يكون مادام هؤلاء فمأ : ذإنه كان رىق 59 قْ حاحة. 


الهم ٠‏ فقد صدر فرمان من السلطان فسنة 774 يامر مدا عليا نع بيع 
المإليك » .نما باتاء وعةاب من يفعل ذلك باد مقو يدر وللكيز .باغلا انين أن 
سمح له بشراء بعضهم * فارن له السايلان ف شراء عشربن مهم فقط درف 5 
واحدة ٠"‏ وقد “كثير من السلاطين» فى اسطنبول» بالقضاء على الماليك ٠‏ وجردوا 
لهم وقوه ايم ذلك» حتى إذا هرصهم ؛ لايم - كانوا يقِرونإك 
الشام أو إل الع 1 أوالعتليد . 2 يمودوق مره أغرى إلى القاهرة ودود لهم 
المثناةة والسلطة . وأراد السلاطين أ كثر منمرة القضاء علهم بالغدر واخادعة » 
فلم يمكنوثم . 
آراه حسرد ناما القيطأن: بعد خروج الفرنسبين من مصر » ورجوعها إلى حر 
الدولة » 0 هدر بالماليك الات "١‏ ثم إلى سمنته . فاما سأرت مهم ل وكان 
سد حندا الهم - أمي الماليلك برع سلاجوم» فالوا ء ورقنوها ووه العوه. 
در فتل فهأ سبعة سهم اين بيدا ..واسعداثك لايك الإتجليز 
فأغاثوهم : وأوسّكت الحرب أن تقع بيهم وبين العمانيين » بسبب هذا الغدر 
لممالك » وكانوا إذ ذاك أسدقاءالاجليز وحلفاءهم » واستطاعالإجليز أنيطلقوا 
سراح الاسرى من الماليك وأن باحدوا حشرت“ قتلاه” حمث- دفنوها فى مرأسم 
متايه شملا 
وفى الوقت الذىكان حسن باشا القبطان يحاول فيه الفتكمهم فالاسكندرية 
كافت تدير لمر المكاد فى القاهرة » ولسكنها لم تفلح وأعانهم الإبجليز أيضا على 
الخلاص مما . 


)١(‏ س +40 ج ؟ من كتاب تقويم النيل لأمين باشا سااى 


الساسة » وصاحما . 


عماة امالك 


ومن الظواهر الاجماعية المحيبة فى حياة الماليك » عدم ولامهم للااسرة ٠‏ 
أو شعورثم بالعاطفة الطبيعية حو الآباء . فريكن ولاء الابن مهوموحها >وأييه : 
بولاؤه لسيده » فهوخلفه من بعده . فيصبح ولى أسرته القائم على رعاية شكونها ٠‏ 
وكثزا مايسةولى على علوانه ؛ ويضم زوحات سيده إلى حرعه . وإذا قتل مماوك 
أدماهيا ل( وميه ذلا سا وأيكجة « وجوارنه » ومماليكه وأطفالمم» وأطفاله 
انما 6ه ذل ماعلك 4 إلى سيق "أو إلى من فكله" إذ1 كان قويا فإثراة اواك 
الحكومة ) علل ناوسن كن مة ذات سلطة » تضم ذلك كله إلى « بيت المال» . 
0200 كدافالا و1 ار امد متكو ان أسدة برقن طني كل اللطروف 
وال لق اكلا < ترطلان فيل . فإذا زوجو قن أبناء. مسب لاقن 
الملصريين » ومن شد عن هذه القاعدة- وهو ادر الوجود -- وتزوج مصرية ؛ 
قإن! بثاءه مها أضبخوا- عرقي -- الأيليقون ليا الجتذية» ولاللادارة » وكان 
عبد الرححن الكخيا » من تماليك على بك الكبير » من هؤلاء الولدين ٠‏ 

ركان حا ارهد وفرض[الثراء والسيادة والسطوة التى تتاح لهم » 
مغرية لكثير من المغاصين على أن ينتسبوا الهم » ادعاء » 

فق رجمة الأميز عردالرتمن أغا -.مات فى سنه ١١97‏ ل أن الخدم 
الار اك الذين كانوا يعرفون «يالسراجين» شكوا من قسونهعلمهم ا 
أمير كبير ٠‏ فقال له عبدا رخن : إن السراجين أفيم خلق الله » وأَشدثم إضرارا 
بالداشزيدة وأ .كثرثم نصارىيدءونالإسلام » ويدخلون فى خدمةالماليك ليتوصلوا 
بذلك إلى إيذاء المسلمين . وإن شككت فيا أقول » أعظنى إذنا بالتكشف علهم 
(م - : الجيرق) 


وقد | كلنف بين الماامك والإجلزصلات ومعاهدات 6 هده الفترة 4 للتغلى 


م 

0 

حّ 
ا أن 


لد مين الختئن. منهم من غيره». فأذن له ٠‏ فاما عرفوا ذلك » لمييق مهم ».فى اليوم 
التللى» بيو ى اعد د ليل » ولك نأل كا دعل اقتشاخ أدرف 

لقنم ذأككر ارول اع تنه الرتن تأغابطذاا قصمة لزينة ا 'لتلؤظلتية + /أه لاطا 
ناض عد بكأبو الذهس» ٠‏ وكان ينأ بار نل الفيل اغا ؤتماهدا على الإإ.خلاص 
والفيا علبزةائران.والسيك؛ والبكذا أوب بك خان عبرف: فامر أبو الذهمف 0 
تقطع نملا بين يك ولسانه » جزاء خيانته وغدره .٠‏ واختار صديقه عبد الرحمن 
انيد مر فهيذا . فاماجئء له بوب بك ومعهالخحلاد #أدض انية «الانى ) اللعروفة 
ف الادايث الت كية زه" وق انقنبه ا كووع م قالله ؛ بكل تعظيم وتفخم : باسلطاكم 
أخوك أصرفيك بقطع اليد» واللسان ٠‏ فا : كا قياف عب دك ما مووي والمء لد 


الحخلاد فى قطع تأنه ودده »كان عمدأأ رمن م دمو لله » أوافة فإ باما ولا دَوُله ..! 


ار أما صم اناك 

7 لاء المالنك » أسماب الشسخاعة والفروسية ».والإقدام:والبيلين و<وأجمات 
الحيلة » والذكاء » والطموح ؛ والحرأة » وما ذ كرنا من صفات وخصائص . استطاع 
تمد على أن يمخدعهم» وبوقع بكثير منهم ع م3 وال رن كا 
| لالمصسه »؛ اواليودان: وقدطالعلهم الأضوالف الثرية والحرفان: ٠‏ حتى بل 


مهم 
العابى من سن او ١‏ حد يثا سي فيه حمست مباية أيامبم» 


ق حوادث شور م 
و وسلهم إلىغرعهم مد على » وإباءتم ماعرضه علبهم ليعودوا إلى مصر . فيةقول 
مأ خلاصته ؛ حبس 

وف أواخر هذا الشهر حضر مملوك يسمى سلم كاش » قادما مك اعتد وقايا 
الام أ و تبأعهم 4 الذن رمام الزمان 3 وأقصات 0 يعدم ع أوطامهم . فأقامو ا 
قَْ د نملة بالسوداق 0 مازرعونه 0 عم حَن 5 5 و يدهم وان 
الصعيد 1 أريعين وما ٠‏ وفل فَأات أ كثرثم ومعظورؤٌسامم 6 وأنفظمت" حمارثم 


لل“كأ-> 1010“ 0 0 


(1) .فصانا ذلك فى الجزء الثالث من | الكتات . 
6 فى دائرة "لمارف السقاق.ا نه ننات يصنع من حبوبه خبر يذ كل الاوز : 


وصم__ 


د الع سد 


بجتى عن أهل متا زلمي ..فاما طالت علهم- الغربة أرساوا هذا الرسول بكتاب إلى 
الباشا » تمد على » يستمطفوته » ويسألونفضله » ويرجون مرحمته » بأينمم ء علهم 
بالامان على ود واناذن لمم بالحضور من دتقلة إلى مصر ؛ يقيمون سنا 
ويتعيشون فها باقل العيش.» حت ,أميامه ماو يدفموآن ما جب .ع لغ :من الضرائب 
القى) يقررها و لامر اابية] بلاطيو اواصية ىن لخ 4 تللم كلشف قبل نإلاها 
فساله ع..٠‏ ن حالطم وشامهم )وم 0 وأ م ارسول بعد ذلا 
ع بي اي الرسالة الى قدم م ميا ,آنآ" وكان جواءه 
أ اوساو عبن نما إل «جب او 
6 دلق اتشطمكوا : 7 ببعث الهم من يتلقام ويرافتهم 5 1 
1 0 لابلقدون 1 3 شيئا » حتى «ولا دطاجة لو ينا بل 
ام .افقنهم ؛ هو الذى يتولى إطعامهم ؛ ومصروفهم » وعليق 
دوامهم . وألا يقطعهى الحا هم الج وس خارج القاهرة ٠‏ بل يقيمون 
عنده » وينزلون على حكنه . لكل واحد منهم مايليق نه من السكن » والأ كل » 
والتعبين » والصروف . ومن كازذا قوة قلده منصياء أوخدمة » أوضه إلى بض 
خاصته . ومن كان ذلشما ردم أخرئ عانه نققة ليه ؤأهله .“وعاذ “الرشول 


ذأ الو ليقام يرجم ) وَل يمد أحد من الأعراء عل لخاد مبباناذا العثراوط الى 
شرطها حمد على » ولم رضوها ٠‏ 

3 قد" ج كز ءالمناء 'الوسالة وجوالباة: إن رمز الطب أن الأطرباء 
عند ماعادت لمم السيادة و الح ؛ بعدخر وجالفر نسيين » وقتل طاهرباشا « كانت 


عا 4 الراك 3 م 00 ن أدذلطوائفي» . وكانت علائفهم تصرف عللهم 
من أ بز كه اس وأتباعهم ؛ وإبراهم لك هو لابن اسل وداتب تمد على 
هدا »من احبر واللحم وَالارذ والسمن » الذى عينه له إبرأهم بك » يصرف 
من مطاخه » . 
نوراه إبراهم بك أنه قد طال بهالعمر واشتدت عليه الحنة فدتقلة » 
حتى كان بزرع الدخن ويقتات به » ويلبس قصان الخلاءة : 


.عمد مد يع صو حاط وس عد 5 اواو 


2-٠ .‏ سحت مع تر سور م سرك 0ج 
ذأ ا 
. 5 00-7 هد 155 , 0 
ع 1 1 ا 0 ١‏ 


6 


حيكة د مك سر 


بان روشا و 


ماد الثاى أن لفيتك دكن 


لس سا نمدم 


وكان هؤلاء الممالنك 2 الادواك للا مور العامة : ا تتحاوز نظر مهم 
5 خود ةد ايدو لةالعما نمة ١‏ على المع 4د بر ٠»‏ لاحمطون ستاسة الدول 


ولا عا حدلىك 8 الغالم من ٠‏ 51 وعوتر عات . لدلاك عندمأ وقعت أراممية ابليون هاله 
مطايم رثم 0 ؤومننظر خيشمهة وخيلهم 3 وما حار 96 لويصمدوأ أأمام مد أقعةه إلا أقل :من 


شناعة ©» ف مو قءك ة أمتنابه و لولولك يدهم مي كان على إذراك حسدل ٠‏ لله مور العاففه 


شوئ على يك التكبيز ».وعمبابك. الالو أما أولمما فقد أفاد م العداوة ١‏ تقليدية 


ركنا واستهان بالأون فل استقلال مصس © والاتفراد محكلها ٠‏ 
الصداقه الى ا قاع دان اتحلترا 1 ريصيل إلى 


4 أر القضُماء غلى ىريك 


يفل أن تقل بق ا ا ا وأعرتت. 


اللصرية العامة من ل 1 ا رازمن 


اكارزمذ حي القلمة ؛ فى جماة معن السبابيية والقومية 


أة معسر العامة 3 


والست :هنا امصباءائديث عن المماأ ليك والوفق لهي 
ولابسبيل المتكء عل ساوكهي فى حك البلاد» وإدذا 5 لية امك بعندم اكانت. 
بعس عمج ميلطابيم ؛ فلك 3" حد دب ى لا شأن لنا 2 يه الآن ١‏ ولطير ميث 


خاص ل هذه المدحة فى حيأة مصر الساسية والقوميهة . 


َكل بتمعجبتب المعضص من د 5 «القومية 6 فى هيدا الخال : والبكن هناك 


عاميلان تار يان يحب ألا هفلهينا ٠‏ وان كشن بغاية الإحاز ظ زيل هذا التعخب 


قل شادر إى ده ٠١‏ ن البمعص ٠‏ العأمل الأول 7 أن الممالنك 6 على رغم ما 
5 الممريون من شو » وعلى. رهم انهم م ولدوا فى مصر 2ت كانوا يرون أنفسهم 


كه سر بين لاوطن ل م غبر معديا» وكانااضريون رومهم م كنذلك كارأ دنا هدأ الفصل 


مني فلب رو العاجة نتاف تلن ليوا كلس 6 فى أقل عيية يد عرو منت 01 1 
استجلاب الماليك إلى مصر 6 وحرمت بيعهم فيها » وقد رأينا هذا وذاكٌ من ازا 
بلع نانج |لشية المتريمة لالش بي إلى بيد فقي ماويلة ر ل ون ل . 
الماليك ‏ » أن ينصهر دن بقى معهم ى.الحاة الضرية » وأن 00 محال نشاطهم 0" 000 
العام واالخاص فى حدود القومية الصرية . ومن هنا كان استئصاهم للغة 1 1 1 : 
الثلح دار كير ف مرق مط ا لو ا 0 000573 0 


4 ِِ ا" 3 1 
فى الحياة السياسية لمصر » واسبتطيع أن أقول : إنه أثر كبير . ولملجمداعليا قصد 001 
هدأ وذاك 0 عندما أقدم على جرعنه معوم 1 0 0 
الو انيبن ظ 7 0 0 
ولين أراحت هذه الذا المذكرة تمدا عليا من خصوم كان يخشى خطرهثم » 01 
وسننافقش هده الجحة ينا 5 حسربٌ معسر دشمك 597 الطيقة من الرحال 1 1 
ا فقدكانت الأوضاع العامة » ومهايا الماليك التى لا تنكر وتوذيع 0 
غروة لس 1 ١‏ إل حل اخ وات الس بن اراد الماناك بالل 00" 
فى الشئوون العامة وتدبيرها ٠‏ مع اشيانان )كن قدا وذالك كفيلا 21 
أن جعل من الممأليك فو ه ة مواز نه د من سطوة 1 عل و بطشه إذا أنفرد 1 1 
لمك ٠.‏ ْ اا 
ل ا 0 
ال 0 
0 بهاء هده الطائفة من الما اليك 7 رعم ا كان فم *ن 1 1 ا ِ ظ | 
ور بادا د طرقة لما من || وأهب ؛ ومن الثراء »؛ ومن الموة ؛ ومن ماضها ! 


الج وأالشيظرة)) دا اهلها 'قبذيئة تبطايقة المالاة فى !| لتنا" :وكانو! )كا قلتااء ع ١‏ 
سيحدون أنقهم 5 اقطاع الضلة دهم ونان بلادثم 4 وانقطاع ته أجتتا مجه 
2 مهيمر ؟ ا عملت ىهم ء ن الاشتها 0 نشعوونالى: أة الصريه العامة ذأى سبياسه 
الأية .ابل كن مد عل ل رامين ساإصر خاة كرعة الاياد 
ينفرد فها بالسلطان اللمطلق - أن يحمل منهم برلانا » أو محلسا للمشورة وتدبير 
الرأى فى المسائل العامة ٠‏ وكان اندماح هذه الطائفة من الماليك فى الحياة المصرية ا 
على مدى الزامن ؛ كفلا ايها بإبحاد «الطيمة التو سطه ِ«( الى عامل 8 ' لكا 7 1 
موحودة فى حماة.'مضر إذ ذاك » والق هى ماد الحياة العامة لكل أمة » وكانت 11 


د هم سد 


1 ْ 1 هذه الطرقةالمتوسطة م تجمع بن خصائص الشعب المصرى من النشاط »؛ والصبر » 
والكاد عل العمل رن جل معط ترب نرج اشام وود 
والصلا بة . إلى جنب مواهب أخرى نفسية » وجسمية » ومظهرية ٠‏ 

هذه الأثار فى جياة مصر السياسية والقومية . كازلابد من وقوعها -- على, 
الع سين ةأق ادا علتاااة قر بالنالتك : 


بق القول بأن القناء على المماليك » كان أعر| لابد منه ليتمكن خمد على من 
5 مصر ٠‏ ولنترك مافى هدا| التعليل من دواعئ الآنانية ٌ أنه لاسرر قدأ الغدر 
ولا هذه الجريمة . لنترك ذلك لنقول إن مدا عليا لم تكن به حاحة للاإخدام على 
هَدهُ المرعة ققد كأن كبار الْمّاليك الذتن حْعىئ عمد على منافسهم لهف حم 
لصرارسمة: مراداء وإ رافير» والألوء والبرديسبى. أما مراد» فد مات بالطاعون 
قبل تووج الفرئسيين منمصر © أى قبل أن يسعى مد على ملكياء وأما إزاهم 
د كا طريدأ خارج الماهرة 3 فليل الحول 3 ضعيف الحملة 8 ومات الآلى 6 
ألد خصوم حمد على وأقواهم ؛ فى ينار سنة 18٠7‏ . ومات البردسى قيله شحو 

3. 3 / 

والمصاهرة » واستخدمهم فى الش#أهرة ودميتترقاته)راي.ض يلاد لا حخشى فنهأ لهم 
خطر + ومن بقى. ند ذلكة»لم. يكن, من .الخطر»ء ولا.من القوة؛ و كيرة: الاتباع 
والأموءال » حدث لحشى ممه جمد على 4 على للجاهذا ‏ / فياك لمعم فد - 6 3 


ذ كرنا» فلن يتقووا بَغيرهم . 


0 أنا نسحل رأيأ نمتقد أنه حق :.وهو أن مذيحة القلعة » والقضاء على 
المماليك كنات هما أمزا سبج أ 3 بل كبتر[الابتوء م ففحيأة مصر السأسية والقوميه م 


ولا تمتينا بعد ذلك الدوافع التى أقدم بشيمها مدعل عل هذه المذبحة ٠.ولا‏ المبررات. 


عدا ورم نب 


الى الآرنبها ايو فتغ وه ذللد «ا وام نامرف ككشي كني هؤلاء :الؤرشيون :قار 
د على ٠‏ 

فمندما نم حمد على القضاء على الماليك » واستأصلهم . قضى » فى الوقت 
نفسه » على الطائفة التى كانت ظروف مص إذ ذاك » كأ كان وضع هذه الطائفة 
الخاص » حمل مها الاداة الوحيدة لإيجاد نوازن فىالحياة السياسية » وإيحاد شىء 
من الرقابة. والميمنة بت أو المشاركة > فى تبعات الك . لذلك سهل على عمد 
على بعد ذلك التخلص من, السيد مر مكرم » زعم القومية المصرية إذ ذاك , 
عندما بدأ جمر يعارض عمدا عليا » بامم الشعب » وياسم الوائميق التى أخذت عليه 
عندما ولى ال ظ. 


عظماء المماليك 
الؤممر إبواط هك 


إنفه فعوض» بك » ولسكن الاتراكءوالممالنك لايستطيعون أنينطقوا حرق 
العين والضاة » رف اسفهإى92إيواظ» . كان من أمراء الحراكسة القاسمية ٠‏ ب لكان 
اعجرم #اأع لمي :7010 ' بوك الإشارة'فى سن 91" . وق سنة 3118 رمتل 
الستلطان”كرمانا إلى الوالى ففاأقاهرة بتَادَيِبَ جل مَنْالمرب اهمه عبدالله واف لمر 
كان قد تغلى عل لى اميل فجمع الوا لى التشراء : واتفق اجميع على نجربد 
خلة لهذا التغلبت» يكون قابذها إنواظبك ٠‏ وخر هذاء ومعهاًلفَْجِندَى » بعدان 
أنعوعليه الوالى ؤاعة» ولكنه عرف بعدايامان خصمه جمع ل ا 
اك القاهرة يطلب مدد ا ٠‏ فعدمع الوالى الأمراء واتفقواأ 05 أن كدوه حم اخ ( 

ظ جمع : 

موده #سدةه دن الامراء . وحرج هذ لاء الأشراء عددثم إلى الجمزة فمقوأ فها أياما ٠‏ 


ثم حاءهم الخبربان إبواظ بكحارب المغربى وافى وجندهالكثيف» فهزمه» وتفرقت 


د 


جموعه . بم تتبعهم <تى أضءف سو 3-1 ٠‏ وعاد بعد ذلك فدخل القاهرة فى 
وكى حافل حمل رؤوس القتل ٠.‏ جم صعيد إلى القلمة فانفي عليه الوالي وعل 
كبار جنده . ورزلوا إلى بيونهم فى أمهة عظيمة ٠‏ وأرادت الدولة بعد ذلك نحريد 
جلة على | 41<از لعزل شر يذها سعد» وتنصيس الشريف عبدالله مكانه . واختير إبواظ 
بك أفيرا العمل" واخارب الثبر بف سعدا قثلية .٠‏ واحابى عبدالله مكاءه » 6ارادث 
الدولة 2 ف ف مل الل أن اذى فريضة الج : فأنهحم عليه السلطان بإمارة حدة . 


- احتاره لحر للح 35 


وحرت دال الأمير إبوظ يأك ودالن حدخصومه حرؤوب قأسره 3 أصيب فهسا 


- 


3 3 
رصاصة طائشة قال 6 وهو عل ظهر حواده ٠‏ دعل ل عرمهم ٠‏ وذروأ أم مه . 


كا إواظ - شحاعا ل نا 4 فيه شهأمه 4 و نصميم / عند مأ حرج من ددثة 


#لاهم ده 


مده ارب الى فقتل ذمها ؛ اشتدك اأزراق الذى مله تأنعه ق سقف الماب 
لكبو > وق بإبب ايمرا رنة ل لين «قر ا المرواقي اها لابو اند أو لوا أنه امرا ذ انط زاوف 
فقال لمم : لعلى إذا .مت ف الحرب ينصلح الخال » وأخذ مزراقا آخر . ١‏ خرج 
لفرت ٠‏ ولما قتل » فى سئة ١١>7‏ » حزن عليه الناس . وقال شيا المعو 
الشيخ حسنن البدرى المحازى شعرا يرثيه 


ولكن الئاس وحدوا دعلك موانه عد أء 86 أينه اسار إمعاعيل بك . 


. إماعبل بن إلواط 


اليا سمو 4 0 الستعدد : | زه مسعر ملك : وقل 00 هن شل ا و من سر 
مر وونك هو ونمل نفسة 1 دصهعو نه 0 العظم 4 واللاد الأفخم انشأ قُّ دلت 
كله إنواظ بك » ى رفاهية وسيادة . 10 وك امكل 0 
قشاظة نك ٠‏ فها فل لون اختير ناح مارة ذلا منئة مالس سرية الوم تحدب أب 
سدح غندس ه سذة ٠‏ و[ شكنه كان كه الاما ره : أهلا و ركذا 


رم “اليه وم: تبأعه » فى حيرة من .3 رم » وحزن »© بعد اك 
وشيد ثم 2 نظر نعضص الخالسين إل ير من الأمر 3 4 هو قيبطاس يك 4 فر 0 
ينا . فقا لله ات ت على سنك نأ بافيظاس بك نأية دارا هذا - وكان اما عمل 
جالننا معهية - أميرًا علينا فل" أبيه * واتركوا لى أنا إمارة الج وزياسة الحئد 
5 ارب فنا 7 الله يغطى (دمره من دشأء ٠‏ 
إنواظ بك نا هدالة ثلاثة أيام © م يسنا نفآن المرب '.- وفى هذه الأيام الثلانة 
استطاع إ#اعيل بك وأنصار أبيه أن يجمعوا شملهم'. فانا عادث الحرب ثُثلبوا 


على حصومهم ٠‏ حتى 0 5 من 0 . وهرب من مهرب حارج المأهرة ( 
وشلةوا 2 الملاد ٠.‏ أو شكس | مواغدل رك نا 0 3 بالإشتراكمع دصيره قنطاس 
بك أو ساب . ولكن أ فنا م يكن عاضا لامعاعيل بأ 0 


تك 0 وإبراهم 


3 


كا ا كاده بوموكالى لونسون حاء الوالى عابدى باشا فاحب إسماعيل وأتجب به 
إمحايا شبد نذا 9 فأالة أن برنحه دن حصمه كبا قيطاس يثك ؛ ومتله ٠‏ م حاء 


سبد رهم سب 


أمر السلطان نتولية إسماعيل بك إمارة المج . اما ساز بالمجيج » حفر كثيرا من 
الآنازا والغو ن فى طريقه » ومهد كثيرا من الطرق إلى البلاد المقدسة ٠‏ وكان ذلك. 
57 فاجساره »بأ كثر من مرة لمن الإمازه يدناس كك الجن اهبك 
أو كنب جز وابصبق ب انا الاك و لبون متعم ياي بل يسن 
بالخصومة حتى نصي له كينا أطلق عليه الثار وهو فى طر به إلى الدوان » ولكنه 
لريصبه > “م هزم حركس بكء؛ وانتاده أنصار إسماعيل بك إليه» فكان منعفوه عنه 
ماروينا من قبل فى هذا الفصل . وأبى أن يسمع نصيحة الناصحين يقتله . 
ولمالم يستطع خصومه قبره علانية ف القاهر ة . سعوا سعيهم » وبذاوا أمواهم 
فى اسطنبول » حتى أمرت الدولة باختيار رجب باشا واليا 1 بعيدة اا عل ناه 
يقل إسماعيل بك » وعابدى باشا نصيره . ويقول الحبربى : إنهم رشوا رجال الدولة 
الماننة. باريعة آلاف كيين 2؟, نحتى نالوا:هذا الأمر..:: وأعوا سعسهم. بإخراج 
لقي لل منفاه فقبرص » وإدخالهالقاهرة سرا ٠‏ وخرج إسعاعيل بك ىهده 
السنة  ١١9‏ س أميرا للحج أيضًا . وف غيبته قدم الوالى الجديد .. وقتل, 
عابو المحتسل ك6 تي ذا افر بن عرو أظو ليو كين يلك ,نتيلمين للع فافاتتل 
طاكفة بن :أمراثه » وحنده »التتلإ#اغيل بك» وهو فطريقة إلى القاهرة . ولكن 
رجلا أمينا تطوع بسبقهم » وأسر ع فأخبره عا كان » ونصحه با هرب » فدخل 
الام عننا .. 2 ا ان راس ع لمات كر 
بك كن هدااما كانه لفو عي شفط ]كالمل 2 انو انيم على أن 
بعءلوا ذلك الوالى الذى قدم لافتك بإسماعيل يبك » والذى قتل سلفه وسلح 
أيه لالز ناماو كر بون القزمة وساف وم ولد الآمز الس خافياال 
إسطنيول ٠‏ 


. الكيس هو؟١ ألف فضة : وهو ساوى نحو أريعين حنها بالعملة الالية‎ )١( 


ل ب8#م ‏ 


ولكن هذا كله رض جر كس بك » ولم يشف ماف قابه من الحقد على اان. 


يداو إمعاغيل بلك ا.فظل بها . كسه وينا كده ويكيد له » وهو يقابل ذلك بالصفح 
والتشامح . واتتهبى الأمزبان دبرا اجركين :ور خالة'قتل إسماعيل بك ,غداؤا ١‏ فأدخلوا 
عليه رجلا يقدم إليه ورقة شلك فمهأ وق أ اافلياة نا يشروها طعنه واحد ممهم 
مبيلاخ به لوؤت داه رون على رجاله فقتلوا طائفة منهم . وكان ذلك فى سنة ١١‏ 
ؤسنه إذ ذاك عانية وعشرون عاما ٠‏ ويقولالجبرى: إن الأمير إسماعيل بك «كانت 
أيامه سميدة وأفماله جميدة » والإقلم فى أمن وأمان » من قطاع الطريق وأولاد 


اكرام واه #السا خبطل عثل ) وندياز )؛ وسباسة » وقطانة » وفراشة .«وقندن ,نا 


من فمل طرقا دن حملته ومروءويه ٠.‏ وهو الذقف حدد دقف الخامع الازهر 6 وكان. 


ألا للسموط ٠‏ وأأينا مسعددى السيد إراهم الدسوق» والسيد على الليحى؛ وعمار 


احرف ولا 7 بناء مسعدى الليجحى » ذهب لبراه ؛ 5 سافر إلى طنطا ٠‏ و خش 


وكأن (عزفيلايك أران أن جغود يم مر » من دون غيره من الماليك. 
بل لمله زياج ان تقل بها ىكل رعل عل ياشو الكبين بعد ذلك يوقت غس طويل + 
فد اقعيكد إسماعيل من شراء الممالبك » واستخدامهمم ٠‏ وشحع على 
استجلامهم حتى غلائمهم » ونشط نحجارثم نشاطا كبيرا لحلهم من البلاد وبيعهم 
له .:واختار للنئاصي الملمة > وكبريات الوظائف » جاعة من أنصازة:وماليكد 
ويماليك أنه :, ومكن, لتفسه عتد رجال الدولة فى إسطنيول » واستطاع أن يثال 
رضام ٠‏ 1 يشتره بالرثى والهدايا ٠‏ 

وقد اأوشك إساعيل بت أن ينج سمي ,رو استطاء أن يكون ,صاحب الش وك 
و)الككزيتر الى اا الوصو سس سيراه خميوية ملفا بوسال النولفرق لاعن 
قائلين لهم : إنه نورك »؛ و بقمت له السلطة 507 مصر كلها عن سلظان الدولة » 
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سوه 


و" سحت 


و رح والما م القاهرة مطرودأ ؛ وعكتنع عن دفع مالادو لة 3 مال -وشفعوا 


نصيتخهم هده بأذنمة الألااف كنس ا قدموهأ رشو جل حال السلطان 1 در 


تكن المقه توس نه عه “هذه القلة الغادرة » التى قضت على أجلامه » وأمانية ؛ 
كاقضت عل غرالد عياف د أية؛ 

وألامات نهدا الاما ؛» حزن عله أهل فشر اعدةانا ليها و3 <ز بواعلى أنه 
قل .. وقيات فيه المزالى الكثيرة ؛ ولا بلغ خير مونه الجرمين الشر يفين » 


ف - 
حزن عليه أهليما ايضًا.. وصلوا عليه؛ ف البضة #اصلاة_الجا ني 


عير لس بك 


ينا لكي ين كك هذا ».منذ ,ماه » بالشحاعة الفائقة». والخرأة الناذرة 


ب بي 8 


أيه مقيدء :14 لمسد من يلك التعين ابرك ادف مالض جاع و شيدة سا 


وأعظمهم ليت فلدد اب ع لفن ولف ا لحل واي لنت يك أن شنب فاوولاء 
7 5 ذه 6 أاء وا ذه 0 ل 
مخصمأ مسرأ 9 2 اختير هك دلأث ا 5" على رحا 4 وإقلم معجيره ووال 9 
ثراقا 1 اك يك - 
هدا الإقلم 8 دوهن شه دن العرب 3 5 1 اها عسيرأ 00 ل صر لس ١‏ لى 


وأخضع اله رب وعيرة 37 0 وأرتمهم على الطاعة 9 


جميع لك 
وطلءست الدو له |( ماشه | لىمصر» أن عدها 2 أ دك من الحند ؛ والممالنك؛ليعينوها 
ل كيل ل ٍِ 
فى حرومبها لق انا 5 فأججم الوالى اام ع 7 احتمار حر أبس أميرا على 
هو لاء 01 6 8 سد أذرعه بم اج رب فسرده م5 ١‏ أم (119/1ام 0 عاد رعلى سدتالن ٠‏ 


برد حر كس بك بمد عودنه أن يظهرالطاعة للامير إتماعيل بن إنواظ » 


شيخ الأمزاء فى ذلك الوقت ت ٠‏ فجمع خؤله قفار ن من الماليك. وحارب ابن إنواظ 


والشكانة فوع “وج ءأبة اكد | 3 فعهى عه ا عيبل بك و آنا 8 رجته 0 
ونثفاه الى فرص , للا سكلل إن الشاهرة ٠‏ ودخلها متفما زم ابعيلة 
الدراويش . واثتمر مع جماليكه إمعاطئل *ياث"شوع “قتث لوه “غثلة ” .«ومكار “جر كس 
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اختاز أنصاره من الخلصين له ٠‏ الذين يقفقون معه فى صفات الظل والقسوة ٠‏ 


0 العا ادا كلها ىأ ذم : وكا مهم اثنان : واحد أسمه الصيفى » ع ا : 
والقاىق أمعي 00 أغا ع( المعرؤف بأهلوبة ٠.‏ 6 6 المسوة ا لناس فإندامم ىق 1 1 


. . 5 و وه ١‏ - , 5 « 6 0 
لعأ قف دللةق مملغأ السممهأ أله 1 وكأآن سيدثم ليه دو ندثم قَ ذأاك 3 و يقعل 1 1 
مثلهم : وكان حوله ثلاثة سر أميرأ ١‏ كلهم شل شا كلته ١‏ كان رحاله وخنلده ئ | 0 


الاي لقنل بت انثا زو اليم ناوللا مطاقموا نيا ولخ الطمزاة د لياق ظ 0 
ياحدول ا سياء من أل والفقراءءة و29 يأكعون خم 01 0 0 
ألو وتلوه ٠‏ وكانو| #طفون النشاء والأوالاذ : وددحاول ددوت التتحار ف لتاق ْ 3 ١‏ 0 

١ - :‏ 4 
رمضان ؛ فلا يتركونبم حتى ياخذوا ثيابا غالية » ومالا * فكان التخار واعيان اا 1 
العاهرة ؛ بد حلو ل الغو 53 ويغلمو مهأ قل الأفطار ا تفتح الاق الصماح . ظ ا ١‏ 
ودخل اثنان من رحاله » والناس وضلاة التراو جح ؛عل رحل من 16 التحار » 1 1 
امه تلو احا لطنى النطروى ال نفيك الأسرا عظم الثراء . فقتلوه بالختاخر» ْ 1 
وهو <الس قى بيته . 5 سليوه ماله . وحاء يعدثم الصضيفى) 2 ما وقئ فى الميت 0 ظ ظ ١‏ 
من مال ومتاع ٠‏ اا 

0 
وذهص رحاله إلى النحاسين » والصاغة » وخان ابييل ؛ والخورية » ُ 0 


والسكرية قهيوانا هنيد مجارها من التحاس والذهب والفضة”» والاقشة » ' ( ا 
والككزا . مويططيوااعل :اللجاءا ف امات العامة » فسليوا ثنابين © ونزعواثياب 9 
القن بودا«التايما افق اللامتواق:) .ومببواءما ممعم من ,لمال. ٠.‏ وقتلوا طابفة من 
أعيان القاهرة فى طريق نولاق » وفى وسط المدينة » فى وضح الهار » وذهب 
الناس إلى النشاء -يلحفسؤن معهيم الوساطة عند الهنالى حَتى بدقع عمهم نهدا الملاء ء 


7 ' ل | 7 ]0 
ولشاكق العاماء لم دهموا و نتوسطوا 0 


١ ١ : 3 : 0 : 1‏ : 1 
وزاد طغيان جر كس .يك وجيروته . حتى امتفع من الصعود. إلى الولى ىق ا 


القلمة » وعن خظطور الدنوان مع بشة الاصراء » وعن ميلإة اجعة . فلبا كافت 


بستة |١١27‏ أرز الو الى حمد ناشأ النيشا جئ ل وقد ضاق صدره من اشركن 2 
أرز فرمانا من السلطان به ولع رركن وإيادن بإناخفة إلى الأعراء او إلي لياه يقالي 
الآأشر اف ..فانا عل ب بلي جد خالك ىن ال يران علض : امنا لاسا عزو الملا 
بووة ساس اشند. م .وكان: ألواك: عندرها أبلنهم فرمان و العدل 4 أعس هم بعدم الذهاب 
لم جر كس ولكهم رأوا أن بذهبوا. وكان منهم الشيوخ: البكرى؛ والسادات » 

يبإ الأشراف . فاما تكامل جمعهم #البيكران يحيطوا بم » >ملون 
و أم قال للحم اذا أن بيكويندا مقى لا الياشيا ]اال ي واما أن أقتلك 
جيما ن فقالوا.له : ه نحن 'مُمك على سنا بريد » م أمر رفسكتيت رقتو بعل عمد 
ذقنا 6.وقمما/الماباء 2 حر كس فيبحشهي ,م وجنده حبطون هيج ». بالببلاخ. 
ول يطعمهم ا و 0 لهم باغطية تقمهم البرد » وكان بعضهم فى فناء 
البيت» ترك ج ركس الأمراء؛والعاماء؛وتي ب الأشراف» علىهذا الحال؟ فباتوا ليلهي ٠‏ 
وأرسل عونو خاسيته سالك قلا لك لان ني 1و ارس ا تر الو إلى ليود ى: 
ا ا إن يكت الفا الاى أع85] لسر ارون فيه ن إن العال اع غلال 
الحرمين » وغيرها من أمو ال الوقف كو ! “م وقم عل ذلك القافى ٠‏ وأرسل 
كن ع اراق #ياال استاسرل 7 فار سل ملطانيا واليا حنيدا المدير؛ 
لم يؤد له جركس عند حضوره مراسم الاحترام الى اعتاد الولاة أن يلقو'ها ٠‏ 


دح ليو 7 
واستطاع “و التثار وك التقارى )"نعد فتلا إن عمل بلك © أل يجمع شمل رجاله 
وامالناك". أن بم لخرب خر شرك بك . وكانت“يدهما وقائغ أنهت بفرار 
1 إل الملنية 2 ]01 إسطئتئول- وبمد فرآره معن حساومة ف قثل مالي 
تورجاله . وأسرفوا فى التقتكيل بم حتى أفنوهم . وتساطوًا على يته بالهب 


والسللب »؛ فوحدوأ ف4 وه طاثْلةَ * وحدوا 9 رأس من العم ٠‏ والذيا قنطار 


من الحديد : واساء لق كلرة ( ا ؛ وهدموا اأميت وتزعوا أبوا.ه؛ 
ونوافده » قبل إن عضى الهار . 

ول اإلطتيول لتى شركنن .بك تسكزعان» ودقاوة قد وا بلاءظلء فى ؛الحرب 
إلى جانب خيش الدولة من قبل ٠‏ وعرض عليه رجال السلطان رتبة الباشوية » 


و1 ةب 


وولاية من ولايات الدولة ٠.فل‏ نرض إلا. أن يمود أميراً على مصر .- فأعطاه 
السلطان مرسوما بالإمارة.عليها . وقيل له إن استطعت أن تنتزع الإمارة من 
ذى الفقار » فهذا.عرسوم السلطان قد أعطيناه لك . 

وعاد جركس إلى مصر * فتزل إلى جزيرة مالطة . وأنشاً فها سفينة حملها 
النخيرة والمدافم ب أأموطتاللولما» واطيزة عاتسارنا فى القاهرة وغيرها » ثم تزل 
ف«الإشكندارية »:وتسلل:» عن طزيق الصخراءء © إلى'الطتعيه .* وخَارث) حيشن 
ذىالفقار حتىغلبه ٠‏ م أظهر:مرسوم السلطان بإمارته على مصر . وانتقل بعد ذلك 
إلى الوجه البحرى ٠‏ وكان ذو الفقار أعد له جيشاً غظها . فلما كانت الحرب » 
وجد جر كس أنه مغلوب » وأنه قد أخاط به أعداؤه م نكل جاتن ٠‏ فنزل بفرسه 
إلى القيل » ثم أراد أن يتركها ليصعد إلى الناحية الأخرئ سباحة ... ولكنه لم 
ستطم أن بتخلص من فرسه » الى كانت تغرق .. فغرق. إلى جانها . ثم أخذ 
0100 ؛ فسلخوها»ء انها مع المبشرين إلى القاهرة ٠‏ حيث كان 
انصاره ينتظرون قدومه إلمهأ منصورأ . 

دكن ] نه لما حم كاي بلك نر افك .عاتب الى ففل وى الفقار بتر 12 
وكات دان :قتا حصان العنيدن تمسة أيأم ' و يعم الح دعلا معصرع عدوه . 

كاي غتل :سي اتوك ٠‏ ول “بزقطتان” مله +1148 ١‏ رع وم 

عن بك زو الدمار 


أشدر انمد قير الع اورنيك_ هنا _وازعند رذ كريغشائة للماللكي برهتي 
طرفا من حيله » وعدلة » وعفته عن أموال الناس » وامتناعه عن الرشوة وقسوته 
على المرتشين » ومن فروسيته » حتى وهو شيخ "اكبير » وحس الناس له » حتى 
كانوا يوْرحخون سنة خروحه . 
نولى عمان يلعاي صنيحدا فأعاقى سنة ١١4‏ » ك5 تقال ميا قيرع 
وكشوفيات0" فى الأقالبم » فى حراة سيده الأمير ذى الفقار ٠‏ واستطاع,عمّان 


. الكاشف حا ؟ المديرية‎ )١( 


بلطف سيد أن فلك عل عفد ريه مك لقاقية وااوأن يفل مهم طائفة كيلاء : 
بالانفاق مع الوالى لى التركك. محمد باشا النيشاجى » وكان كلا أخذ انود أميراً من 
القاسمية أحضروه إلى الوالى فيرسله إلى هلان ركا لقال هذا رى عنقه سياد 


وعظم نفو 2ه دعل ذلاك ٠‏ وحاء 9 إرمان مدن السلطان احتياره أمذا للحج ف 007 


١‏ م سنة حو دنا نملن نيعاد تن وأمان مع امحمل الصضرى و سينك 
مد ذلك بقوته وسطوته » فشمخ لبالا مجاء الأخرين بيقلدتل امكلبة عنم + 
وكان بيسير فى الناس سيرة حسمنة » ويعدل بيهم 201 “ اأشهود الدن كانوءا 
يفون غل نابل اانا /آ اشابلية. .الزووه )0 إثإذا .اقتضو الأمرة أى_القتفق باليريك 
الأمؤاء:أؤزالماليك!+: كاق. لا حرج من ذلك » لإقامة. العدل .. وم يكن يعنادز 
أنحادا تو سالذ» ل لهال كلق نطلا :تزكتاز. ملق الأجواا لا دول سل شيكا , ما + كنك 
لو أن مقليل عليه الوتاوثبار» .نوكان الآلك #اشيااى اتلك ب الأبلل:+2: مات كهر 
03 الأغصاء» :و راجا الأمواللاللظم ةع .ايام إمارته » .فل تطمع نفسه فى شىء 
فق «أمواطي وكان لعدله ويطش سه أل ,كبر ف إإقاهة بالاأمرن ».اتير :عافته 
الناس ى مر والاقالم ..وا 6 الغرب عن قط 0 الطررق وسبلن :اموال 
الناس » وقتلهم ٠‏ وكان عالى الحمة » جسن السياسة ركنا ظاهر الذيل شديد 
الغعرة على مصالح الناس ولك اكات لالع انا . وصفه الشيخ حسدن وال 
لمر با ا موا جباله عب بان كان حاد الطبع ذا قال كلزيا امعان 
2 لاير جععنه أندا ٠‏ وقد اشتغل مع الشيخ حسن دوكر ة الفقه وألادب: 
وكان لا الس إلا أهل الفضتل وال يجمه ود النتاية ود أجل الامراء 
الصريين » الذين قبل الولاة العمانيون ضيافهم فى بوهم اتخاصة . فقد كان 
الأمراء السابقون يقيمون الولاثم -لاولاة فى قصوز الدؤلة . مثل قصر المقياس» 
أو قصر العيى ٠‏ ولسكن الوالىيحى باشا قبل ضيافة عَمان بك فى بيته ٠‏ كا كانتله 
عل هؤلاء الولاة كلة القافكاة '. لخم نيه مع صذور يعض الفرمانات التى غرضت 


وبقى غمان بك أميرا وحا كا 4 عو عشررن سدئه 1 حتى .ضباق :به خصومه 


واحتمءوا عل ع #واتنتطاغو أن بمحوو 6 بالقتال ٠»‏ سس حرج دن الماهرة 
مسرعا ٠‏ وازل عسجد أ لى العلا » فى ولاق ٠‏ وتسلط خصومه ءا لى ببوته بالسب 


والخريق 8 حدوا أمو الا دة . 07 أغ:: فى بعض فق راسي مما ره ينا . وظلت اليار 


كا أسوية اومان ل | يلاحقه خصومه عند مأ ترك القاهر نيا 6 بالسلى ٠‏ 


وفر عمو إلى حرجا ؛ حيث كان جا كها من أتباء . ثم انتقل إلى السويس ٠‏ ول 
وك انعد د ٠‏ فساضر إن إسطنيول حيث أ كرمه رحال الدؤلة : 
دأفزلوه في قصب افسيح » وخصصوا لخدمته عدداً كيرا م.. ن الخدم م وقائله السإطان 
و يها ثم سأله عر ن أحوال معمر وعنسبب خصومة الأمرا. له ٠‏ فقال عمان يك 
للتعلطان 00 ل لآنى أقول اق وأق م الشرع ام أرلياوا الملطان أ 1 ال 
1 1ن ال ل رد امرال مان يك اليه : 


ومدفالق خصومه ل يتركو ه متمتما بعطف السلطان وتقديره ٠‏ بل لا حقوه 
بالساكوم ب والينوية بالتدايلن ذا بك من اسطنبول إلى روم 0 مي 
سنتين . لم ادهل 527 إلى إسطتبول ٠‏ وبق فنها الدان مكمه التييين ؛ 
الينة م1 ؤكان ند روحه م القاهرة سئئة 211614 فك" نه بتى كلدي" 1 
وثلاثين سنه 


وكآن ان" يأك عنيدا “شديد الخصومة » فى طبعه حدة بالنة . حتى أن صهره 
الذى ١‏ روج بنته الوحيدة » وكان أميرا ؛ سافر إلى إسطنمول فى مهمة » عند بان 
عمال" بك مما فأ ا ولتكنه ام يستطع زيارته »ول مسبدنان ,عل مر أحويه.. 1 
يستطع أ حد أ نْ بذ كر |سمه 00 0 حخبره بوجوده بالقرب منه فى اسطنيول » 


لآنه كان لاحنه ه 


الزدر رضوار, بك 
كان هرأ الأبعوا 0 و جلدم 3 دمو لو نْ ٠‏ ٠أمتاز‏ ع.: نأنداده الماليك : 4# لأشهر» 
والادت * وكالشيه للعتواء الاق انا ب أهل] حشر ٠‏ وبره ميم ؛ 'واتقذاراة 


(م ح ه الجيرق ) 


ا 
١ 0‏ 0 


إياهم عا يمطبهم من نوال » ويقدم لهم من تدكريم . وامتاز . باللإسراف البسالع 
فى حياة المتءة » والترف ؛ والنعيم ! 

اراق للمقة" دان كاتا اقل »«نري» إل * غلك من 'قرق النوافية . 
واكك الم تيز عنان 7 ذو الثقار اغملة "© وبقدبة) ويقدمة” حى صل به 
إلّمنصت كتخدا الوالل .م انتعئ -؟ك 5 مسر إلهما بالاشتراك ؛ فمرق رضوان 
لبا يك عليه » ويده عتده ٠‏ فلم السرا ىد 1ت رك له سوال ال 


|! » والترف 


مم 
المحم 


: م 
وااثا ع ١2‏ بط ل عل لذانه 3 وفسو فك ودلاعاته ور هاله » » وأقام علده قصور 5 لغ 
١‏ زف" 


والكاظلة "وكان هذا أيضًا يلاثم طبه فى الآنصراف إلى حياه 
فى الإنفاق علها متشا ارد ب الع ولك الفحلية و لع تاو ل 
الأزيكية . ونصي عليه قبايا تحيية الصنمة منقوشة بالذهب الول » واللازورد » 
اولع اللؤن". وقتها مخ في ال الم ف كار 2 و1أحد 
#فضوزه على قنطر ه مر 6 0 عظيمة فها قناطر جمملة لايم إلى ستان 4 نيلك 


وكاب 

وكان الأمير رضوان ينتقل بين قصوره هذه وبسائينه » ويحلس 'إليه فيه 
الشعراء والندماء » يتحدث إلم »؛ ولسمع شع رثم ق مدحه ' كايستمع إلى وادرثم 
وار ؟ 39 0 فكاهام, : ويماسطهم ف الحذنث. 1 بين بعضهم وبءض ٠‏ لبريد 
مخلسه ادا ومبحةه جه م كاك شاصرء عدد كير كلباء م شعراء مصر فى هده الفترة؛ 


14 كثروا من ملى-دك 6 بالقصائد والتواشيح 4 واأقامات , وهو يحرم بالجوايز 


النتئية ب وايعطنهم الأموال الكعيز وعد طائنة م أبصين وأ «كشيطا نبالد عو 


الغو فى هذا المس كله اقبالت»في يثنا هذا الأميزا ءالا يفيلنه يوه وبت عه 


كان مجتمع فى يحلسه الشييخ مصطق الاقيمى الدمياطى » وكان!منخ 1" كبر شتمززاء 
المصر » وله فيه مدا /كبثيرة ٠.والشيخ‏ قاستم التونيى ...وله مدو ةطويلةىمدح 


ههدا الور :. لازو حفن ليوف كلاناة 0 وفيمأ رقة وشاعرية ورف ١‏ ونضىفب الشيخ 


لاا سس 


قاسم فى مزدوجته تلك » الأمير رضوان بأنه خليفة الزمان» وغزيز مصر» ويلقبه 
باقت املك . 

ظ ومن حلسائه نكن اأنشيخ علن الله الاد كاوى الذى | لقن اماق مكنحةامتماة 
7 الفواحم الحنانية ف ادام الرزضوانب4 )0 . والشيخ على حير دل 4 والسسد موده 
السديددى 43 والشيخ دو و الحفنى 0 والشمح قأسم دن عطاء لله املصرى ِ ونعص 
مره للاء الشعر 04 حذ حد رثا عهم وع١‏ ن مكانمهم الأدب 


, 07 الفصل الذى لاقثا 
الحناة الف رنة والاحماعنة لذلاك'العصر »فى الح+ لاز ل من هدأ ااسكتاب : 


ونظمت قَّ مجوج الامتن رضوان ينا الأغالى 3 اماه والدوالس / 


واكك لمق الألي» ولعلا عه العفو الوك >كألرتى ترجلضط ابلا الشكانة 
والفنية . كان هذه الحياة التى يحياها » ويجاهر مها » أثر فى الحياة الاماغية:» 
وف أخلاق نعاطاى دج كان ريو اذاه نجلمر: بالمسامن وال اش وبويالزجووالملاس » 
فاخذ الناس فى تمليده فى ذلك. حتى رجت النساء «و ناليم أولادالبلد» »وخرجوا 
عن اللودم ؤركاث الايد عنم الشرطة من التعرض للثاس فى ذلك ٠‏ حت .يول 
الب رلى : إن اموا عودم كانت مه مرائع غزلان » وبواطن حور وولدان كاعا 
أهلها خلصوا من الحساب ؛ ورفع عنهم التبكليف واتيطات؛» 


وقد ح رضوان 1 1 ل دما سدم مع سنوات 0 مصر فمه ا هادثة 

؟ من الفكنوالشرور»ء والإقلمان؛ النحرى والم ملى 2 1 0 اعافد والي ا ا 
والاتطاال مرضية م جرت فتنه ددئة و فلن طائفة -. ن خصومه اللمنا لن كأ ساك شك فها 
أن محر جهم من القاهسىة . فعمدوأ إل الحدلة والمداهنة . وبوددوا| إليه برحون عهوءه 
وصهفحدة . ولكان رضوانطيب السسريرة 4 قفصاكهم 5 ولملكنهم بعدقليلد بروأ امرثم 
كال والنهه بيو اه ليا واحدا' من مماليكه الصغار لينخونه » عندما تطلق المدافم على 
داره »ثم قاموا لحرنه عل غرة . وكان > لئس إلى خلاقه .قاطاق عليه مملوكةانخائن 
رصاضة من خلف”"الباب : مات إيلقه اف يك رار يسلايها 6 واسرع وزضوأن إلى 


3 9 6 - ١ ى 5 وب سه‎ 2 ١ 
26 يشي 0 4 « “دسي‎ 5 


2 . 2( ِ» 
تيدنىية سرويس 
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. 1 02 7 مق ”2217© “*" - 5 
ا - 
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5 منديه حي دا 
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للق ٠١ ١‏ كك 


فرسه. فانطلق مها إل المسدا. ومات بشرق أولاد يحى » ؤذفن:فهنا ٠:‏ , وتفرق 
عاك ايعان 5 لدبت اقصوره وأمواله ٠‏ وكان على يك الكبير من الناقاا هري 
عليه ٠‏ فلا حاءوه بالمملوك الحائن صالح » الذي أطلق على سيده ارصاص من وراء 
اللي سسلينا إليه أن يكافته على خيانته . أمر على بك بقتله . وقال أنه خائن 
0 خير فيه ٠‏ امور الشفعاء عند على بك فى أن دعقو عنه ©» فلم تله وعروافة 

ويقول الجبرنى فى ترجمة الشيخ على بن جريل التطبب » شبخ دار الشفاء 
بالمارستان النصورى - وقد ذ كرنا أنه كان من خاسته - يقول : إنه نال من 
جوائز الآمتزرضوان ما 5 لواف حأس ف نعمة شأملة )» وأراءعظم ٠وأن‏ 
مما وهبه له 'بيتا عل بركة الأزبكية « رؤيته تسر النفوس ال كية ٠‏ وصفه عجيب ؛ 
ورونيه ايديم ك رويد ؟ ر. 
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وكانت وفاأة الب كيوان سمنة (١1١5‏ عوةه/ا! -- ١١7860‏ م ( : 


على بك الك.مر وأنو ال هب 


عل بك لو قنطان »أو غل يك القازد غلّ » ثم على بك السكبيرء بعد فتوحاه 
وغزواأتنه 5 و0 أنثاء لفرد عمسف : 3 ا ار هي لاء الممأ لنأك 5 بل دل 
أ كرحم شانا 1 وأعظمهم شخصية » وأبعد همة وحاها ؛ وأوسعهم سلطانا » 
وأعزهم للم 
ظ :كان من مالك إبراهم كتخدا القازد غلى» وكلاهما ونس إلى كبير من المما ليك 
و ا 

مودمطضطى كيتخدا القازد غلى . ولا بلغ 0" طور الثءاب »© ددت عليه ,مظاضص 
الشحاءة » والقوة » والطموح ..و.دت له شخصية غاابة قوية. فأما.مات سيده » 
ول الإمارة بعك ه سنه 4" ١ ١‏ م أمزار] لامح كاردا لأمماليك وشميخا للملد 
ق سنة ٠ )1١0/1*( ١١‏ وين ندل أن شيخ البلد عند كان نيان الجحؤل 
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ددا 


كا .كان على بك ٠‏ ولم يصل على بك إلى مشيخة البلد » إلا بعد منازءات طويلة. » 


5 


وحروات قأسيهة دلمك دل حخصومه ومنافسه من الا ليك ٠‏ وبعد أن فضى عابى 


بي 


مدو القايكا قو نشي ا«المما اليك وبدرييم ٠‏ وقصة على بك مععبدا رن كتخداء 
ندلنا على عنفه » وبطشه ؛ حتى ء ذا الوه ولتي || لبقا امل حماته . فد كان 
عبد الزن ككاتحنا و نثاء لضذة: ا وكاكا لوق نشد لين اومن الذى سسا 
الصنحقية » ومهنّد لهسيل الرياسة والتسلظ. و بذ ل كثيرا من جهده» وماله » وحملته. 
مكن لغلى بك » ويبسط سلطانه على غيره من الماليك ٠‏ ولسكن عل بك بعدذلك 
أمر بنفى عمد الرحمن كتخدا » عندما وحده عائقا ق سبيل أطمناعه ؛ وغاياته 
المضطاة:! :وك لق فعل مع كثير ين غيره ٠‏ 


ولا استتب له الامر اختار عانية عشر من خاصة مماليكه » ورقاثم إلى رئبة 


لنكر ا وجتلوي |تصارا 4 ) وعد . والثفتث إل بن فى ,ل تومه . لايد 
كرد الحم وينفهم » ثم يقتلم » أو بوعز بقتلهم » وبعد ذلك يستول 
على ما كان لحم من إقطاعات » ومهها للمخلصين من مماليكه وخاصته ٠‏ 

9 كل بك حاءكا مطلقة ع معير عرقتافت نفسه لان يستقال ميا عرد ركا: 
وأخل يعمل على دلك سرا ٠‏ ويضع الخطط التى تمكنه من غارته يا 
( 1738م ) كانت الحرب قاعة بين نر كيا وروسيا » فطليت الدولة من مصر أن 
عينها بجيش مكون من ائنى عشر ألف جندى » فلما شرع على يك يجمع هذا الجرش 
'وحست الدولة منه ومن جيشه » وظن رحال السلطان فىإسطنيول أنه عندما ينم 
بقا وار ا ا ماني التواار اراركت اللو ا عل ين 
على الاستقلال عصر : 5-7 الدولة » بناء على هده القتكركء والمشواحس » 
أمراء إلى ؤالنها فى القاهرة:» لبقتل ل على بك . ولكن هذا كان له رجال يمَظون 
تجنيمون ل عل الدواة, ب يوافوه اذا بلذل كنف إساشموله وأموارع ا 
ب الالال ازتلت “لك الواق فل الشاهرة يقجله : 

فاما أوشك حامل الرسالة أن يصل القاهرة » كان رحال على بك يتربصون به؛ 

فإبااراو قتلوه » وجمع على بك المليك ؛ فأعلن ليم إن أغرا جاء ين | اإسساعهول 


سنسس ‏ ةا سسسب 


يطلن إلى الوالى أن يقل جتيع الماليك . وأنه استطاع أن يقتنص هذا الأمر» وحامله. 
وكان عل بك خطيما خلاا مؤئوا ٠‏ فتحدث إلى المماليك عن ماضمم » ومحدثم » 
وانفزادهم 5 مصر » وما كان لأسلافهم من أبحاد » وحروب »ء وانتصازات » 
وقال : إن 1 حقد علهم ورد ان تَقفى على محدثم ؛ وعلمم ايضا. فثارت 
يهم » واعلنوا خلع الوالى » حمد باشا الاورفل » وإخراحه من مصر ' 

وبعد ذلك أعان على يك استقلال منضر » ىاسنه ١1١87‏ 8 م ( 95 
منغ قدوم الولاة الأتراك إلى القاهرة. » فلم سل لفيا جد ل متيس اعداق أربع 
نت ري ا ل دفم المزنة التق كانت ترسلى من مال محر إلى الدولة » وضرب 
النقود بامعه » ولاءزال بعضها اقنا قد نقشى عليه اسمه » وتار جح اشتقلال: مص 
التتري المجرى ( *بها 6.4 نظر بعد ذلك إلى دواون الحكومةوإلى اأناصب 
ام الميايك الذنى حيس 
أ 11 0 


الكبيرة ؛ فأخرج ميا من نعرقل ميافه لل اانا #1 
ون الما ؛ أولا يطمكن إلى ولائهم له ٠‏ أمر ألا يقتنى واحد مهم 
رلوك م" ملو كين ان بلغ عدد ماليكه هو | ل 
ا ا ل ا ا 
منة لتارّعخ كاذل فصر ف العف ادن ٠‏ ققد كنا إلى عهد كزيك” © نقول 
فى كتبنا » وتقرر فى مذارسنا » ومعاهدنا » وجامعاتنا : إق' مدآ عذا هو أَوْلٌ من 
0ض +5 مصر وأول غاب رداء التيسية للدولة العمانية ٠‏ وحقق لا 
ذلك كانا دولا 'مستقلا عن دو [ة الثلافة . وكان اللق مد عل وآسرته ؛ هر 
ا هذا الخطأ + بن التزبيف » ف تا وغ مصر وأحدالها ؛ فقد حققت مصر 
استقلالها عن دولة الخلاقة » وعن كل تبعية أدى ) قل أن يتزل امفاعل: كنا 
انطو أرابعياسنة+ وكأ ذلك على بيذ عل بك الشكبير كنا :ور لكايه ار كد 
(أوالدمب) وا نر بعد تليق » ودسائس الذولة لما فقدتمصراستقلالها هدا - 
ورك قائل يقؤل +“ إن غق' بنك لم يكن عضري )كفيزه مك المماليك:» ولسكنا 
حد المواب عل هذا أول هذا القفى ٠‏ حيث فلنا :. إن الماليك كانوا يرون 
أقري د بان وركتا نا الطنزاو ن ووتيخ اكاديك أنضا + وحن »عتدذلك . فستطيع 
أؤتقر ل: إندعلل يك أ تلكا كان يفدك إل وضدر ؛ وأهلها من؛ حمد على .الذى 


درلل لانو ا كباله عدا كؤادوة افجد؟ و ذل كيه 


عل أن على بك غك نزى من سير نه دعلك ا ا د 


على ف سكول الح ورعاءه امور الئاس , والحرص عل حير ثم : 
ومن مظاه الاستقلال التى حققها على بك لصر : أنه عقد فى سنة ١/8‏ 


معاهدة نحارية سا وبين احلترا. وأنه عقد مماهدة سلمية مع البندقية واسطه 


تأقررهن اهديا نجه كارن زد .ميم عقد معاهدة دفاعية هحوميةمع روسيا. 


ول يكتف عل نك"بان تسط سلطانه كلة على مس وحدها » وحققلماسيادةها 
واستقلالما ب دل 2 ف فرص 1 0 نت وسلطاءما عل بألاد الع 6 اس عل الشام 1 
فارسل حدشا قائذَه غرل وك مل ا والدهب إلى الجحاز ٠وأهم‏ اهماما خاصا بالاستالاء عل 


فط فلا12 انث !مراك االلتجارة مع الحئد ؛ ولمراقبة الملاحة فى البحر الأجمر ٠ذلما‏ 


فتجهأ ء, 37 والم طأاجا فشلته 1 2ت 9 10 لامها اكه ف 0-0 عرف وما 
بعك بحسن بك الخداوى 8 و 5 تظطاغت أ حل أن 2 ى على 

4 ١ 7 َ 8 ١ 
وعلى اطرفين الشر يفين . وخلع امير المحاز الشريق أعد الل با‎ 


املصرى 4 و لصر. اءن تمه الس 06 عمد ألله بدلا ميك ى بعلل بك 6 1 رمال 


الشر يفن 0 سنئطان مصر »© وخاقان انحر ل )6 ود 21 أمئوةه وله هد أ عل منار 


را استقدم عل 3-1 روسئجهدا 0 واو 1 ظالى من المدقية سسب إلى القأه, ره 4 وكلفه تنام 
للعيدأوة افا رهفنة و الوالانةت) لذولية (#تزؤزيفة! روشاع در 3اك اقلت لألماتن و اقداوم الها الفر دنه" 
وكان صديقا لراديك وتجد له ذ كرا فى بر عليه .. 

وقد 1 الاستاذ ستانفورد شو « من جامعة مرنستون باعي » هيده المعلومات عن. 
روسى ومؤلفاته 

6 عل الت 8 الم نيا ,4" #وعة ع اراق الأن من <طانات كارو روسى » 
بينها مايتصل بعصر بعد الاحتلالٍ الفر نسى» وقد نمرها انجاو سامار؟ كو فى التعية الجغرافيةالمصصربة 

وق الكتب المندى بلندن ؛ بعض خطابات ادلو تدترا "| الثورة الفر ذبية » ويحتمل 
ان 00 معءظ 721 رد الخاضة 6 مصصمر ف ذ|ك الو ا 6 عننا سد أقار مه وهى من 

وس 0 نه 8 صم ضفي 8 ون ١‏ ف ممعم ننه خة الفر نسية 4 تارريع على بك ساكب 
كعنة صد ق4 ال" سد آَم 0 ل الإميراطورى 8 كد71 دازاة أ ألم , 


وهذا النار 50 ل الآن فى المكت هال هلية ساؤ يسن » ويعدة التشر الاستاد استاظوزد شو 
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وكات حروشس معدس الى سلورت لفتعم بألاد العمرب 4 قمهأ حءودمن الأتراك 4 


والغارية » والشوام والحضازرمة والدروز امن ؛ والاحياشس » والسودانيين » 


وغير/ ءظ 

له إلى الشام جيشا قوايه الذتوضي لفان سمل عقاو شان اك 5 
الذهب» ففتح أ كثر بلاد الشام » ودخل دمشق» ولكنه عند ذلك خان سيده على 
بك » واتصل بالدولة.» فآ مر معها علىهذه الخيانة .. وعىأن يتزع البيلظانمن عل 
بك » الإو 7 بهلنفسه » برخى الدولة . وعتد ذلك يعمد تعية مصر لماك كانتا 


وعاد أو الذهي ميشه إلى بصن وقد كن عل ب كير بن من نادي اف مات 


يبلغ على بك هذل اميل منالمجد » وثم» كا قالوا » يترون ويحار ون ٠‏ وكان سينا 


عل جر اف الدهب أن مستو أن على مر دبع مما على يك لاعحمًا إن صد دمه 
الشيخ ظاهس عمر حا كعك + الذئ ركان قدرييطا 'إلبه ين قبل, عييانم. ضيه 
المماليك بوهنااء و<لل قطمأ من المحر يه الروسمه » فاتصلى يشام بفارة طاب عوبه 
الك بالرجال والدخيرة 4 واستطاع مهاده المعو ذه ان يعيك إلى كن بلاد الشام الى 
كان أو الدهمف قد تدهأ له من فل : 

وحاعت ليل جات أفاءوتن_القلهية جر ك اند اقلم نال متيينة يذه 
الناس ينتظرونه لوبهم من طم كك الدهب وعسفه » فساز إلى مصر. جيش 
صغير وأأدهم بى ّيش ألى الذهب الصالىة فيا يف اول الآ ولكن انا الدهفب 
استطاع أن اه على رحج أل سدء.ك ه على ٠.‏ نْ يعرمهم د4 ؛ ويفتهم عد4ك - عادت 
اخرين “ فهزم على بك ووقع فى أ مر مماوكة فى الذَهت: جمد أن داقع وأيل أ كرم 
دفاع و بلاء 3 حو اانه وحهة٠‏ اي عورم 3 فمبل ١‏ له 0 على السير؛ 
وأحاسنه مكانه فى صدر خيمته م ثقله إلىالقأهرة حرث مات تعد وصولهةإ لما سيعة 
أيام 5 وأخضر أو الدهب عددأ من الأطماء لعلاح سددلمه على بك 6 بك عتدماأ 
هات خدت النامن )ا نه مات فسهة م[ » و مبمل اشيرق حديمهم هدا » وهو غير 
بُعيد على آل الذهب ا صفاته الغدر واليانة ٠‏ وكانت وفاة على يك 
ف ”الخامستن , عش فر اصف رامق نائة 187 ((.فناو' سئة 317/6 ) ودقن إل تجا 
كاده إراهم كتخدا ف قرأفة اللإمام الشافعى 8 ظ 
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تابليون وحنوشه ع: ب لوال ع “ ومرآد » وإبراهم اللذان كان لحماشان عظم 
فبدالجداق الي اتكلااقى جوتترجيها بيد قللنه 
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وكا عند على بك جارية شر كسية بارعة الال » أحما مماوكه مراد حبا 
شذددا » قاما أراد أنو الذهب خرانة سيده » و محدت إلى مراد فى ذلك » شرط عليه 
- نُظيرموافقته عىخيانته - أن بزوجه هذه الحارية » فلما قضى عل بك» أذ مراد 
الجارية الشرَ كسية » وه التىعرفت بعد ذلك باسم نفيسة المرادية . وكانت أعظر 
نساء عصرها » وتحد ترجمة لما فى الزء الذى خصصناه للحياة الاجماعية فى الحزء 
ال 0 عذا ال ناي رز دشن الوق اذر جال _زثملة قددكان بن 51 
الجا الك د عا بلقن 


'ويهول مؤرخ أوربى أ هوا استافرو لانسان : إن على بك ابن قسيس 
ول يويند أناديا في الانات ل "اشنة التسين؟ داوق ': 
وأنه »> 5 ف على يك > ولذاى طكة جرلا : م خطف فق الثالئة عشرة عن: مره بيع 
فبالفاشرة قن أسنيه توش . وذ 0 عن للد 10 م » 5ك يول : إنه 
روح لونانية مستحية أظهرت الاسلام وبقيتعل دينها .اهبا م2132 وقد كان 


لانسبان معاصرا لعلى بك » وعاشره وتعمل له 


أما صفات على بك » وسياسته فى<ك مصر . فد كان شددد الراس » عظم 
الما فى الشسييا الأر تن الله رفير المكانة الأول و للم ليطي ١‏ لاعبلر 
إل المزل » ولايحب الماح » يحالس أهزالوقار والحشمة. مثل الشيخ+سن الحيربى 
أو عبد ار تمن » والشيخ عل العدوي ؛ والشيح عن إلدجوري 5 وكان له كدب 


مرا 1 ويل . 


الس م سحو وجوج وسيم ل اس حم ع جو عن ع حبسو حي و ل د و ا 1002079 


)١(‏ ص وذر هت ١١5‏ من كتاب الماليك فى مطر لأ دور زقلمة :قلا عن كتاب لانسان 
« ثورة على بك »6 
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كوي 1 وم جع جه 


3 
ومصويت 


- ا--20ِ - 
7 1 26 70 خ< 2غ 2 : 
0 5 ف 0-5-2 1 1 
. 1 5 جع وا . 1 


وما بذكر عه علو هته واعتداده بنفسهء .أن الأمراءمداولوا يوما». وهو غائب» 


قيمن برْشدؤنه للامارة معهم . وذكره قوم فأثنوا' عليه واختاروه » ومانم 
ارد فاخشاره» وتقل إليه هذا الذ ىكانمح جديث ..فقال::إلى.لاأرق عساعدة 
فلان © ولا تعوقى مانعة فلان . بل نارق لسسفى » ولا اتلد الإمارة إلا بنفسى* 
ظ وكان دطا لع كتب التاررم والاخبار ؛ وسير ملوك مدمر مو المماليك ٠‏ ويمول 
للخاسته :. إن هؤلاء اللوك كانوا من حنسنا » مثل السلطان بيبرس » والسلطان 
قلاوون »' وأولادهم » وكذلك ملوك الجرا كسة : ولم يستولالعثمانيون على مصرء 
ويقرروا هؤلاء المماليك ؛ إلا بالقوة » ونفاق أهل البإد ٠‏ وكان فىحديثه هذا يشى 
رن رنه» وبيرهص ءا <ممه بعد ذلك من ل 5 ارعا من التمعية. 
العثمانة آ' 

كان أبتا تدر 5ا"'ى اديت ا أو الطاب 6 اله هبية عظيمة:. حت :ذاثر 
لبيك اال اناسل إمابين زوين عسي خوط عليم ,| وكبهيز يله بكانت 
ار الرزعدة فى حضر نه فيال طفهم ولو لسسهم ؛ حى هذا روعهم . وستطيعوأ أذ 


بيرم [ الاب واكاق لشابوالنثالية سرحي القيم » قو المدق . شيو :مل 
تحدنوا اليه » و ذال سديد انمر ا اكت 


الرعوى الطويلة المعقدة دل ااتخاصمين 34 دن غير حاحه الىمرجان 3 وبهرأ الو سى م 
5 : 7 / َ 

والمكالهد بمعس.4 3 ولو 97 خطءا 07 , ولا دعدمك 6 ذلك على | حد 8 لا بموم 

خاعه عل ورقه ألا ذه ل ان هراها دتعس4 وبراحمها : 


وقد سلك عل بك فى أو لأمره » سبيل العنف البالغ » والقسوة التى لا تعرف. 
الر مه » مع 00 ومعارضيه ٠‏ ل ار 0 ؛ وفرق جمعهم ق 
لو ؛ د05 آل و اهم ني ,كناد + واأنالاق قرا وأساز > وأفى لأفهن 
بالتشر يف» ا د ا 01 وأقدىصغار معن ساحتة ا 
وأنذرن الميوت القدعة » وأخرم القوانين الحسيمة » وقتل الرجال » واستصفى, 
الأمؤال؛ ظ 


م ا ل بسع م مم امسصيسيم ميمه 


)١(‏ جم ((حو 


شياض» وهر الؤمياء .فين الرق . والكامة الأولى ,اما أن تفكون حوس 


حك ه/ذ ب 


ولكتنه 5 لذ استتن له الأمر »؛ حعل من مصر » مدمهاأ وريفما ؛ بادأ امنا 
رخى العيش . حتى كان السافر مين" "عفرذة ليلذ » < را 0 ل مأشمأ » ومعة. 
لت والشواين وزاك اععنية؛ ويديت قبالئيظ أو بابر يقنم نا سايعا” 
2 رى مكروها أمدا , 

كان شييخ العرب ؛ سويل بن حبيب » له السكلمة العليا فىكثير من بلاد الوجه 
البحرى » يستولى هو ورحاله على ما ديشاء » ويفرص من الضرائي » والغرامات 
ها .رءه . لخاويه على ابك حتى تغاب عليه وقتله ٠‏ كان شيخ العربههاه”' م 
الملولية ذل المصدية 6 16د لق ايكون ملكا غل :هذه البئلاد. كلا لبس :قدااء تأيه 
لكا “بولا فؤق أعرء عأشر#سشاوبهاعل بلك سس تغلى علمه وذخ عا ممتم؛فرنث لط 

529 ا 


53 كل - 


ويلك لانت مضتر” ليا "اهو الرساتدر به إل أسوان 4 المقاطان ع3 كاك 


وشملما الدمن والهدو. 1 
رع 
قاسيا شديد القسوة أيضا على الرتتشين »وأضحاب الخيلة » ومن لاخلاق لهم من 


2 1 6 بأث قأسما بالغ الفسوة عل أعدانه أو حصومه وتحددهم : بل كان 


المفسدن 8 ولو كانوا كن المعهمين الذن محفظون أأمة4ه والةدران .كان هناك ناس 
. يا ا ا ْ 

بتداخلون لدى القضاة ليحكموا أن يدفم الزشاوى ولو م انكو مياتان للق ): 

فءأ قم ظ وعافب القضأة أيضا » الضرب» والنغى» والمتل ٠‏ و كدلك فعل مع 


المفسدين والسراق وقطاع الطرق . 


ا 111 م | : 7 000 
عل أن شيخا أسمه الشبخ أحمد الحتى ؛ المعروف «الس_فط » يتداحل قى 


العضايا ويعتسم الزثا مع القضاة ٠‏ واثله فى ذلك ح<سارة عظيمة » «#مض عليه . ». 


2 


وده ضر با شدددا ٠‏ م أمر ننفية إلى حزرة قبرص ٠‏ ولم يعد إلى عانقا بق 


| 0 0 إسطنمول قات مما 5 وعول الحمرلى 3 الشيخ اند ااسقط هذا كان من 


111ص 


. فى. الطزء الأول من كتابنا ترجة وافية لسكل من.سويم وهيام.‎ )١( 


> عله - 


: ٠. 
لدت‎ 
مه‎ 


3 
>مشسيه 
ند 
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0-7 ل يي 
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دهاة العا١‏ 


م ؛ نسعى فى القضايا ؛والدغاوى © نحنتى الماطل ؛ ونبطل الحق » سن 
لعككل #وارك ندل ”” 


وأقام على بك كثيراً من المنشآت » والءثر ٠‏ أصلح قلاع الإسكندرية ودمياط 


:وزاد فى ميا ٠‏ وحدد مسعدد السب دالسدو ى فق طنطا ؛ وأقام عل قر نه قمه 


ب / ومثار تان ار نان ؛ وسبيلا وقسارية ف 11 و انارت كال 
رف بالغوريه )لان نح ر الذورية ق القاهرة كانوا ين فمأ أيام اأولد السنوى . 
وحدد قبة الإمام الشافعى ٠‏ ونقشيا من الداخل بالذهى » واللازورد » والأصباغ 
الجئلة التقنة » وأقام بعض إسلاعات فمسحده » وأنشا عمارة عظيمة على شاطى 
الثيل فىبولاق ٠‏ فنها خان كيير ؛ وقيسارية » ودار واسعة » ومسياً كن» فلحوا بدِيٌ؛ 


مانن اللا ٠»‏ ,ح هيه امات انمه دارا ونايية إدتية ولانيا لق » على ركة 


الازيكية 1 وكان فمأ حورص 57 4 وطاحون وساق.4 : وه الدار الى مات فهأ 0 


وقد أورد الحبرنى » فى الصفحات الاشدة يه حديثه عن تمد على » أنواع 
الغملة ومقادرها وكيا 1# جين كر لضع :الاق نكويلا عر بلك ممه “ارود 
حير لكي ذلك 01 معيشة الناسس ف عهده » وق ألا عهد لك الذهت؟؟ كان 
رغلنة “فادلة: لاوا يكاسلن وافرة » والخير كشير ٠‏ وقارن بين عهده وعهد خمبد 


على ؛ لكل ده الناسن فيه من حهد ؛ ومزكه » وغلاء 4 وصيق 1 


أبو الزشبت 


أما أبو اذه ةقد اشتراء على بك فىسنةه117 . وتؤلى الخازندارية» نم خرج مع 


ومن الحج فى الللقة ١17‏ انون الإمارة ق البينة' نفسها او مااي , خلسها 


6 الملع4 ا يقفرق )0 المهشيش ( 3 ذهية . وصار وهو عا فد دشكر الدهب عل 
الفغر أء قَْ طرٍ مه 6م م تى دخل نك 4 لل ألك سمى أبا الذهب لع كان نع.ك ذلك لا ,يضم 


عفى حميه إلا الذهم » ولا يعطى غيره » ويقول نا الدهب . 


وقد بلغ هذا' الملوك مكاناً عظما فى وقت قصير ٠‏ وكان موفقا فى سعيه 


ب /إذييا ع 


35 
3 اشم 
د 


, لبها ةق 
١‏ 5 3 جه : 3 9 , 
ا - ٠‏ . 55" - 
0 ص 5 مماحجسعم سي 90 
هك 5 اق بيت ا التو يبد 2 - شه - 
جم مستبص- هد 0-0 : + 
ظَ0 0 
١٠اية‏ الاك در 1 ا لدهه جحي <١‏ الى مهم 
-1 9 د 105 5 م . 4 ل 
الحا رودن .واج - يه - 7 5 5 ٠‏ يتك 
23 0-0 9 


ففحططداةا 
ل 


1 4 مخدودأ فيكل مل بتودلااة ٠‏ ند به سسلمىه للمهام. الكبار 4 وقادة حدموسش4 
التى جزم مها الشيخ هماما » يت الموارة ؛ ونتح بها بلاد الحجاز والشام » كا رأينا 


من رتل 


0 


واكاك أو الدهب جباعا دوى الات ٠‏ 1 عاد من الشام خارحا سل سد لك ه: 
ودحل المأهرة 6 حاصره على بك قَّ ددكة ليد 4 اك دده اليدثت من 5 ظ 
حانب 3 وإوشك| 53 دقتلوه 3 اد أسير!»" فلا را دلت : رر مم سمل 
اتاعة ؛ واخترق صفوف الحند الدى حيط بيه ؛ وهرب إلى الصعيد . زارضل على 
بك ورأءه الات الميااية 38 ولكن كعر من وَحالًا كأن ينداز البنة 5 
مأ | حملنا 1 . 1 


امأ أنفرد أو الدهن ا ملسن 20 من اشراء المالتك. 6ك هملعل 
باتك من رقن ون وقطرهم كار الناسين والاوجال: . وبذل لطر لساك ا 
لمم لينالانب» <تىأحيوه؛ وأعانوه ؛ وحارنوا معه . وتقدمإلىالدولة بالطاعة » وإلى 
رجال الاستانة بالأموال والحدايا » وكتب له أنه ملك البلاد وأراحها من على. 


بك ١‏ كاف الدولة على خمانته 4 وعلى أهداره استملال موسر »© وإعادسا ولانة 


علانة عبان انس عله السلطاق ررتنة الباشوية عرد اقرابوم على ولاية مصر فى 
بن كه ا (/الاام) و بقى فى هده الولابة سنتين .. قدم فمهما قِرة خليل اغا باشأ 
والما مرزقئلء_كناء ولكنه كان ممدوم البلطة ء إذاستار أوالذه كر سلطان. 

ونؤجه أو الذهب رب عدوه ؛ وخليف على بك فى الشام » الشيس ظاهر 
عمن,و#فخرج إليها على وأمن ,جيشه ٠‏ .ف ,أوائل الخرم من سنة ١١144‏ واسبتولى غلا 
غرة ) 5 قصكث.يأفا. » فوخن أهلماا قد محصلةا مهأ ؛ اكوا عاديا ٠‏ فحاصضرها 
ايان شديدأً / م م رممها بالمدافع أناما ولمالى متوالية . شم ثفن حنذوده 
سورهأ» ودخلوها » ولثى أهلهانته ومن حنوده فسوة بدك ناريا أموالمم 4 


وأَخذوهم فر يظوثم بالحبال » والجنازير » وسبوا النساء والأطفال: وقتلوا منهم مقتلة 


ف - ا 0ت يي حر لب وو ا ا 1 ل 
لت ها يجبي ووم وي كم -- اب سن -- 
- 0 عوج , 


تر 


- 


-- 
0-0 
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---25- 2 ع 
22ت 


متسسب جح نيه 
بي 


عظيمة » 95 مجه وا الاسرى خارج المذينه ) قداو هم جريعا 6بالسيف ١‏ ' يمسزوا بين 
العنريف» والتصرانى » والبودى؛ والءالم ؛والجاهل ؛ والعامى » والسوق » ولا بين 
الظالم » وامظلوم » وأقاموا من رءوسالقلى هدة إهرامات تست عله الارية ناض 
كان اشيم ظاهر' يقتحصن ف عك.“فلما' بلغه نا فعل”أنو الثاهب ياف خرج منها 
كاري ؛ ودحلها أو الدهى ؛ 0 رسله بالبشاد اب إلى مص © وأن 0 دوقدوأ 
متاد ىالل ثة أياه ١‏ وكانبنب باشو الس كمرة ضري تار راع | والأشالي 
حل د وراك لبه ميمو به .اجتاعول تأغا الظمل. الثفوي ع واليفابياوي دل 7 
والحلم المينة » ووصل إمماعيلٌ أغا نوم دل أو الذهب ءا . ولكنه عند ما نزل 
سفيلته ل.عود 8 6 حاء نه الأدلاًئ عوت 6 الدهى ٠‏ فرجم واسترد ما مله من 
الدولة إلمه . 
فك امقلا فؤاد ا ىالذهس بالفرح العظم » عندما ود بلاد الشام كلها حت ابا 

.وواحد عدوه الشيخ ظاهر ترك له.عكا ليدخلها من غير درب . فنا دخلها شغر 
تنيب الى وانتكالن قل لصوثة امات ؟* الامذاء 9 خاصقة ذلك الآهر عن 
المفق' : ولك المتتودخ مد أثلاثة ابام م دحو كا ويا 
ليبحدوا خيمتة قد هدم ركما ء ثم وجدوا خاسة رجاله يرقم بعضهم السيوف 
فى وحة تمض » يتقائلون على ماله ٠.‏ فعرفوا أنه مات . وتهدم إبراههم - 
فكف بعضهم عن بعض » وأتفق وغل أن يعودوا إلى مضنر . يدم أن يدقنوه ىق 
الشام٠‏ وللكهم عرفوا أنهم إذا دفنوهقها فهما فون مقبرته »فسينبشن اهلها قبره 
ليحرقوه» جزاء.مافعل مهم وبأهل يافا خاصة . فحملوه معهم إلى مص رحوث وصاوأ 
القاهرة بد سقة عشر نوما » ليلة الراع والعشرين من ربيع الثانى سنة ١١185:‏ 
ودفن. فى.مسحده المؤاحه للا زهر . وكانتتسير أمام. نعشه محامرالءودوالعنبر: لستر 
الزاحة .وكانت القاهرة وضاحها » قبل ذلك بأيام “ تقم زينها:» وتضىء قناديلهاء 
وتطلق.مدافم أفرا-ها» وتشير أسفنيا الزينة الضيقةء بالنيل».سؤورا» داجهايجا 
0 أى الدذهب ٠‏ كان أهئل القفأهر ة-شاهدون ذلك فى “ثالثة الليالى الى أيه 


ع ا #لقية عند 


إقامئة اال ينة قنهاء :عمد ما عجَاءهم اتذير عونه »فذ كروا قول الل تعالى : « حتى إذا 


فر حوأ عا أ أخذ ناهم ته فاذأ م مماسون 0 

وكان إن اله شيها سيد في المد » والصرابة +والمزيخ تجا عليل؛ 
محمأ لأحبر 3 يكرم العاماء 0 وينص تإلمهم. ويحزل لمى المطاء ٠‏ كان وهو 
رم 3 ن الكه راوق قف شمر فقا عع : 


قأمأ استفل 0 6 لتهى 5-5 1 أمه وحمة ( بعل شفاعجه 4 م 4ه غ لل 
غَل.4 من عير إأدن 4 فى أى وقت . كاه ا دان القر حال الصورة 4 


و“أعتد ال اإقامة 4 وساص الو حه 4 ومباء الطلءة 0 والا 1 / 
0 موسر م القصيرة تذعم بالامن والرخاء » ونصنع فم المدافع 
الكبار » وقد استخدم بعضها فى حروب الشام الاخيرة . 


ا رس برا ما هر يوا حرست 0914690 ورت 
لما ؤقفا كبيراً ‏ واختارله"الشيخ أحمد ارا لتنا ناليد لاد 
اارمن العريثى للحنفية ٠‏ والتبت حَسِن الكفراوى 'للشافسية » والشيخ أمد 
الأاشدئ تخظمسا كا اخقاز اللتناري: فنا طائفة من كيار الغاماء خصض لمم 
الرواتب من [لإلى والمقمخ :رن جم فبها الخزانة ,كبيرة للتكييك العا ردنا أملعا»» 
كنا للغهُ ا وات معلا مكشية الشيخ 2 أحمد لراشدى» وددل للسيد 


مر نكى اللمدض 6 درثم شضه » أييضع فها كتاءه تاج العروس 1 


كن وذ فأه اة ألى الذهب قَّ اليوم الثامن من ربع الجابلى سنة ١١/5‏ ( ونيو 


سنة هلالا١‏ ) . 


6 وهكذا لم لسارم أو الدهفب من الوا حدى راشا الاخير 6 وم بلح‎ ١ 


ع 5 «* 71 
شىء 4 سدوىق أن أهدر ادل مسر 3 وسياد..ا 0 وعدر سمدم ف اث ١‏ 


وأكن وأننا أنا الذهب 6 وكثيين من مماليك عل بك ورحاله قد خانوه معهغ 
وأغرام ذهيه ..ذمد بت عدد من رحاله ومماليكه الخلصين » بدافعون عنيهة !6 
وييقفون الربافه فى ,كل رشو و>نة. .دولل" نمكشنتاعنة بجيشه فال قلة/ الها لة 


5 
سج سج مسح رت 0 ار 7 2-5237 2 عد - 2 عر 2 
-- -- تسوج 008405-5-901 لهم (- «* 1 
2 8 -- - 5 52 د 


7-2 2 2 


داح ععيسصح ع - د تله 2 
-- 2222 2ل | كفك ك2 22 5 0 
4 5 -. حر 
١-3‏ 


جا - 
0- 


#0 
هادم 


الى جرح مما 0 ٠‏ لم لب رك وااو تين ه١٠‏ وظل عمدمرة مهم وغ ' فون 


من وهنا ؛ويقاتلون من حوله » حى قتلوأ وين : 


صرار ز2الليز 
بعد وفاة تمد بك أو الذهي فى عكا سنة ١148‏ -- م/0/[١‏ م خلص حك 
موسر لراد وإراهم 6 الاشراك وما 0 ركان كلاه) دهن مماايلك أنبللب» 5 
اما إراهم أبيكا غلاما 500 5 أده سد مشاه أل الدذهب وروحه اخته « 
ادق #امعجما لامزل ء للا نادزاء عل إل لكا لدو ا عيب ول ليق 
العا 5 4 لاعلة 9 مار ب 4 ىق طعُوا م وزاد جبر و مهم 4 وظافمهم : 

بلباع اتن فابسا . متطرا بمنيور انيف اسيل ان للق 
عصى 3 را ؛ ظالما 3 غمورا كلك مع أ هده الصفات م حهلا فأضْعدا معممأ . 
وفوس نظر » كل لن.و سل لبه واحد من جكا عل 

وقد 5 مراد وإبراهم مصر فترة طويلة » لملها م وو قار اواك باهيا 
أمبلرا مئة 6 لكين فَْ قنبو م هنا وظكءهما 6 ونا ناميا :1 وحهلهما 1 

وقد ورضت 6 عهدمأ الفعرااب الفاحشة » ل تى أ ر الناس 7 ا مو 
قبل ؛ وتنوءت ‏ دتى ثعلت بائعى الفسيخ » والخلل 4 ا ل 46 وكان 
أو الذهب » عندماخرج لفتح الشام» اختار إن راهم راط لا نانك 21 الامراء 
اخحشار ا م 3 يدا إبراهم 0 ال 3 على 0 شار قبه مرأد . سه 
إبرأهم ورزوحه 4 من أنى الدهى )كد عظما . 

3 ع م و سحصيةه اللينة) المتساهلة ع بإطلاق د شر يكه 
الطاغة مراد 8 7 : دقان كناك و 9 ان مهوهمة اليم: و/:أزل لامر ًّ 
موسترة لابحاكان المبيدق :#اققد”تازاغهها تاغل بكه» وقهائ عله قا فالبدلية أ* 
خى هربا إلى الضعيد ٠.ولكته‏ عندما توجه لحر مهما هزم » وفر إلى الشام © وغانا 


إراهيم بوصراد إلى القإهزة:: وقد مخلصيا من يخصهيما: القوئ ٠‏ 

(وم يكن الما كان “ مراد وإزاهم» عل وفاقدائم» بل كثير ا ماحارياء و.داولا 
النصر” والز عه مرارأ . جتى أصلج نببييا المياءاء رهلى أن شق الناس 
عينة 2194 + (17284ا + وجلا م ) واصطلم علبها الوياء > والغلاء ؛ 
والفتن 3 واشتفاص النيل 6 حى وه كقيرا من مال> الارض بألادثم 6 وزروعهم ١‏ 
بعد أن بإعوأ بسومهم ؛ وعبيدثم ٠‏ 

(وكان إراهم والناس ى هده لحن ؛ بصادر كارت افون 4 ويغتيصب 
حقوق. وارثتهم ليأخذها لتقسها 

واططارات 0 هبر اتشدا “الأمرا" ف البلاة ' "فتكاق الشافرا بلع ا عقوا 
رلته لمنتمل من 2 إلى بد 4 وهاحر القفلاحون إلي القأهرة 4 سباع 3 
واولادثم ؛ يضحون من الموع » ويا كلون قشر البطيخ » واوواق الشحر . جتى 
لاه الب ين عا مْنَذْلِك يكلنسونه 4 والشاكل الناس كوم الاطفقال 4 والخيل 
والجير 4 والبفال » حتى كان ييزاحم عل ميتنها من يقوى على لازاجة » والنازعة . 
ومن يقدر على الوقوف. 4 والسير ٠‏ 

(وأ كل بعص الناس م هذه الشف 6 نمأ . ومات العثرون : لذ ' ذلك » 
ومراد 4 وإبراهم 3 يبان بابو عند التناس والقاهرة 6 ورحالهما تشعلون مث دلاثك 
1 الأقالمم ء' 

'ووصل ل دلاتك إلى الدولة 5 ف إسلاميول : فارسات - بقمادة ا بأسشا 
قطان 6 لونقاذ مصر من سر مهراد وإراهم وفاتصرت عد بدك الدولة علمهما 
فى «فوة4 . ف لد راحما إلى الماهرة . اناه إراهم أن يصجب إلى الالمعة م مقر 
المي لا سا اسش منهالياء وذر الأعراء إلى الميفيد ن واسستض. 
فبطان مالم ٠‏ فسا عند بن ا ليحارمم 06 الصعيد ؟ 

“م أقام خصمهما اللدود إ#ماعيل بك » جا . ولكن المظ كان.ق خيمة 

(م - * الجيرنى) 


اليا 
2 


04 


مراد وإراهم . فعد دأمانك ؛ فى ذلك الوقت » إسماعيل بالطاعون أ وال مالعا 
طبل » فاستطاعا أن يخدعاه > حتى. بواطأ معهما.» وسبل لمما دخول القاهرة ليلد). 


وكانت حروب روسيا مع الدولة تحمل يدها مغاولة » وجهدها قليلا»'6آ .وت 
أن الاي للاتكتنا الظالين زاج طلقيامرها وكبرراوها١؛‏ وخاضة مراد.» 
خمنة فلا أنه هو الذى هرم حسن باشا قيظان . وأحبط ستعى الدولة لإخراجهما 


من فال 


وحاء فرمان من الدولة فى ذى الحجة .من سنة 715١17‏ بسفر قبطان باشا 


لحرن" الروس .. والءفو عن مراد» وإراهم »عل أن يعم اوها ى"إسناء والثانى 


فى قنا » ولكنهما كانا يقمان فى القاهرة » فعلا ». ويحكان مضر ».عل الزغم من 


7 


(وأمتد مراد وإراهم الثنالى أ كثر من عثبر ن سنه ٠‏ كانت من أسوا 


1 العهود الى مرات عار وكان إراهم فما صضاحب لمم سام لايم 4-3 كان اراد 


بقل يعدن لاه ملو يدك ملزاداءكانتؤيلقلك الألونقات سا جب النقرذ ا الأؤل 
والسلطةالغالية . وكان كيار الماليك مباون مرادا .ويحترمونإراهم اأوقولوك!: 
م حتى إن الألؤالكبير » أعظم الماليك_شأنا؛بغد مرادبوإيزاهيم » كان 
لايحلس إلا إذا أذنه إراهم , وكان الاتفاق,الذى لم بينهما على طريقة الك ؛ 
أن يتناوءا » فى كل سنة » مشيخة البلر » وإمارة الحج ٠‏ 

وكان لهم يتصف بثىء من الصراحة ٠‏ نصب نفسه تاعقام على مر . 
وأقام لذلك دو انا فى يبت "ابنته درب الطباطد ام وغرص قل أن ايستزك القاضق 
والعاماء فى هذا الدوان ؛ عندما يايس خلعة لمك والولاية * ولكن هؤلاء العاماء 
غيدها احتس المطر عن | اللاه سبة قاوز وشكت زروع النآس عل التلف ٠‏ أرادوا 
: رفم الظالم » ورك الذدوت 
والرحوع إلى الله ٠‏ عله سزل الغيث رحمة بالناس ٠‏ فذهبوا إلى إبراهم ليحدثوه 


عن صلامم . وليمنع الظام * عمنى الله أن دمل مم ' ويسعهم : ومال هم 


ْ 


أن «صموأ صالاة الاستسةقاء ان شروطهده الصللاة 


إراهم: «هذا أمر لاعكن » ولا يتصور . 2# 060 . 


وهذه ألقصه يدل عل كأ نقهمة4 إرأهم من مع الك 4 والمدل فيه / 0 1 1 
.وهو فهم لم يكن فيه متفردا » ولكن صراحته فيا أحاب نه العلماء ء لما دلالة 0 ا 
غ1 ع . 1 
وما ندل على عقليه إراهم ؛ وساطته » ما كان من صلحه مع جمد على . ظ 01" 
حمل أوشك هذا الصلح أن بم ١‏ وقدم إراعم فعلا إلى المزة » ليدخل الماهرة » 1 ا 
متصافيا مع وعد ٠‏ ولكنه ؛ وهو مهم بدذول القاهره » ُ ممع مدافع القلعة 
ذال انا نيل قريب الشركة قا أراكن ,اليو بصر اتنا وا والنيندسنةى. وكان اا 
حمد عل اطق اد انه ومرتمات حنوده من عندى :1 ولكن هدا التصرف نفسه 
دل عل أن إبراهم كانت له بشهرا. شر , ولو َه دحل الماهرة وسمى قهأ سدعية 
وأعمل حيلته » مع تماليكه » وأتباعه الكثيرين ٠‏ فرعا كان له شأن آخر . وما 
أنفرد عد عل بعك دلك 5 مصر »© وفضى على الممالتك 4 ولا 6 إراهم دقية 
مرق فشر دا لفيرا 4 حائعا . وشو الدى أمذى ندزةة إلى علد عل دين حفثانا 


وأريبل أ مد عل مم احد اليم هد نه ,1 وقد اق إراهم 6 يءلى عودبه من الجيزة 


ىا 
رولك ١‏ 
. 1 : 01 
ا 1 
١ ١ 1 17‏ 
٠ 0“‏ 
0 


ْ 
ظ 
ؤ 

ومال لنطار 20 ومالة لطر لتر واوا لما ل بي ظ 1 
٠‏ 
٠ ' :‏ 
لمدم إطلاق المدافع بحية له.» هبط إلى بلاد الصعيد » م ينجدر إلى السودان ؛ ّْ 


حتى استقر مقامه فى دثقله ٠‏ وبلغ من حاله أن اذل الله عل احد عايكان ا ظ 0 
انا 5 ربيع الثانى من سنة ١81؟1‏ ومع مماوكه هذا رسالة يقول فما : ع 
أنه قد كبرت سنه » وتحزت قوأه » ووهن جسمه ٠‏ وإه بلتمس من حمد عل الأمان 0 1 
و 00 ولد فلت "للداليك .فى الإقامة باح يكن يدن شي فى الإقامة ا" 


بواعرا ف أر ل ديدةا؟ الإلللوةة دبا قن عيطن “6 "مالغ ع خل:دالعة؟ وأراد 
ارو اليه إراهم لقي اعنك كز عزن )لفتتداه»-الاذق تكسي 4 


رفض عرض حمد على .. ومات فى هذه السئة نفسها ؛ فى دنقلة . ثم نفلت زوجه 


مما 
#مسسيي م م حاو ع ا يي 
قو ايو بح يي .- 5 
5 قي ا “حا مع عه سوس عم م سق ل بس مله م سس لاع لجس 1 هد هيه 2 هه 
. 8 


0 - 2 وح اب دع ييه ا 
5 رسيي > حجرت 5-2-4 2 روكت - 
5 4 _ مه اا ااا ااال ل اي 3 


مجاجوات>: 


جثته إلى القاهرة . بإذن. من محمد على :» .قدفتت فى قرافة الإملم' الشافجى .. 

وكان إبراهيم ومن معه » مدة إقامتهم ف السودان » بزرعونالدخن » ويمتاون. 
به ؛ ويلستون القحضان الى :يلسا الخلابة + وبقى كذ لك دي مايت . وأقام إزاهم 
| فى إمارة مصر عمان وأر بعين سنة. ٠‏ 

أما مراد » فلم تكن فيه سهولة إراهم » ولا يسر أخلاقه إاوكلن الاتفاق 
مما فا عر أن يتوى إزاهم الشئونالإدازءة . ومراد إدارةالحرب). و نستطيع 
أن مرف "رد يتمتع به هذان الحا كان م سطوة » ومكانه » إذا را أن 
التكاز من مالك رهم ونان عددم عمجا نه 6" لامر أك ا 4 

وكاب مابعلكه كبار الأمراء» غيرها» يتراؤح بين خبسين ومائتين ٠‏ وكان 
إراهمء وهر أد يكيان قال شرة) وأسعة »فى الجماسة . ويسكنقر 5 -” مما 
مرزرق بك ابن إراهم اق مراد كسا ا في الجيزة » أقام فيها . 
3 ل فصورا اقين اروضة » وحزرة الذهب ؛ والعادلية » و.رسا. 
وقدمه علق أقرانه + وأنِعم عليه بالاقطاءاتالجيلة ». وزوجه أزملة صالح يكاللكبير 
الدى #تليوم 0 مراد لأنى الذهن : و مايق على يك لكا زوج 51 سسرادته 
فيل الزادية . ولا سافر أبوآلدهك لحرب الشاء) أننَد مرادا معة ) وأبق إرأهم 
نائنا عثة فى مطتر » 6 سيق .. ظ 
ظ وقضى مراد فترة من عاك الام لندة وهو شريك لوراهم 1 عل نا على 
فيإلا نه .> وشهوات نفسه »© متنملا دان وصؤره : وجداقه . 9 امه لاستحلاب 
المماليك » والإنفاق علهم . ليقوى مهم نفوذه » وليستطيع إن بحقن) مظامعه 


واستوزر مراد زجلاعبيا؛ اسعه:إراهي كتجدا السيناري. , واحمله مشيره. :» 


وغمال لها امببد تمن السنطوة ؛والتفوذ ه تالح يكن لاعظم أمثير ى مضر» وبنى 4 
ييثا بالناضرةء واقتى لله 'التماليك الحسان . والسرارى الشض © والسوى . 
و حالم 14 و غنهه اللئنه الثركنة ٠‏ وكان إترأئعنم التتعاو2 عورا هو الوتشيلة مك مار أد 
والستفير ينه وبين الأمراء» والأعتان * يقضى خاعامم 0ظظآجص 
تقض 'منالأترامة خزااك “تقنسة '. و محنن إه 1 هذا اسل ٠‏ 

نان مراد وكا الع ا أقام ست سنين فى المزة / لايقدم إلى اشاهرة 
ولا يلتقى جك مها 4 وله سر #المر الددوان ١‏ فإذا قدم وآل حديد من عند 
ألدو له : حاء للساام علية م لذراء لعف ذلك 6 30 #ادعا عائلة 4 إذا التهى 
من يستحى منه ؛ أو يخافه » مخلص منه حتى لابعده بشىء . لم نحاشا أن يلتاء 
بعد ذلك . فإذا اضطر لان يبدل له شيئا ؛ غصي مال الغير» وأعطاه ٠‏ 
كا البق الى فى وصفة (( كلب ل طشعته الحوف » والحين ؛ ُ الهور 
والطيش 4 والتورط 6 الإقدام 6 3 خم الشحاعة » 3 تنشاجر بعص نصارى 
١١‏ انط رسف السوقة تقر التيعة + .وت سس الأوارن عل اللاماكين وابعيوا 

6 . : 
عليهم ) ؤقتاوا ميري | "كثر من عكر ن ولولة . شك اال د أن : وطلى هراد 
عليه . وكانت له مركب فى الثيل تحمل المدافم . فأوقفها 
أمام مسو ماح )”نقد أن ملا مدافعها بالقنا بل . فخاف مزاد » وتنافل عن 
0 الها لين ورعى الهنانة" . 
فاما صعد الأمراء إلى القلمة » وتحدث معهم الباشا فىذلك » قالله مراد : ليت لبك 
عندنا الأالكشانن أسيلوا:) تحتى نتحأسس ٠‏ واضرا إلى »من قدم الإسكندرية من 
جنود الدولة ليعود من حيث قدم . فاذا لم تفقل ذلك فلن ندفع شيئًا » ولن 3 


حمل المج » وهذا آخر الكلام ٠‏ وكان إراهم يلطف من خشونة مراد . ثم علم. 


الأمراء دعم داك ان الحند العادم إلى الاسكتقرنة لو دعود »6 وألله 1 رمم ٠‏ 


ل اد 


ا اء اللي نشد تمعد إل الناشان.: مرة أبخرىى :)بولق أىيذله 
ست كان متو ااتي47 4 مور تبه وو لد عاط لق 
فى عرصبك ف تسيكين هذه الحرب » ودفعها عنا . ولا وقعت الحرب بعد ذلك ؛ 
كان أول شىء فعله مزاد وإراهم » إخفاء ترونهما الكبيرة تق التإهرة ٠‏ ولا أيا 
إخفاءها » ذهب إراهم إلى الماماء يستنحد. بهم » ويستعطفهم « وتصاغر أمام 
الشائخ جدا » ٠‏ 


وما بدن على حمل مراد » وقصر نظره ه » أنه أنشا فى الجزة مصائم كبيرة ؛ 


نع المدافم والقنابل والبارود » فوق ما كان مها فى القاهر : جميع 

ا والنحارين » وأهل الضّناعة للعمل فنها . ل 
جيع مأفى مصر فى الليدائدم الوا والفحى » وانلطان رعاش التر ماق 
والذرة » يحرق مها الجير . وأوقف أعوانه على شاطىء النيل 4ت روق للرلكيا 
لا نا يد محمله من الحاطب » لمذه الصانع + وإشناز للا ذزامد عله 
زنؤلة بتن الأؤأء؛ انمه “يفولا **"كان بركت الحيل 66و لبي القياب بالقاخرة » 
وعشى فى شوارع مصر تسعى أمأمه وخلفة القواسة »..فسحون له الطريق . 
كر القكراء مو عشون : 

ومع وجود هده المصانع » والمدافع » والبارود دامر ان اللي . فإنه لما 
كتب السيد خمد كريم » م الإتكتدرة اله ساف فس مه ارشال: ذية 

كن المارفة ليهيا الدفاع عنها أمام نابليون » وأزسل كريم 'ثلائة عشر رسولا إلى 
مراد » فى ليلة وأحدة . ومع أن و لي لس امنا ف عيرق 
ذلك الوقت» نصحه » وآلم قله إسكاف غامية الإسكتدراية-“حاطتها ..مم 
هذا كلهم سل ماد سوى قنطارين من البارود ؛ بعد تردد طويل ٠‏ 4 

5 غرور 'مراد © أنه » عتدما أبلئه قنصل الأسا هذا بقدوم نابليون إلى 
ل أن ا وا نون بكرن تحاف امن هؤلا مار عاغ © الذن لافرق 


. ذيل ويه‎ )١( 


بيهم وبين الواقفين باوابنا ... ؟» وإن فرص وصوهم إلى ارضمصر » شماليك. 
"الزنة وجدهم يكفوننا مؤونة قتالهم » ويقطمون دارثم » ٠‏ 
لم كان من جهله » أن طلب من القنصل أن يكتب إلى تابليون » بعد دخوله ظ 1 ْ ٠‏ ظ 


الإاسكيدوية اه الفشريخ نيار شان له روتطيع! + إنه لم يحدلها" يإذليا خ ليتركها 0" 
: 3 7 3 1 5 
بإذتى . فإن كان لاءد من إرسال كتاب إلى فابليون » فارسل معه سين ألف 00 


فرنك حتى برحل" . ا 


وكان مراد بقول عن 2 ا إمهم 0 فستق د( حلق للا ام 0 4 0 


ظ 6 ا ١‏ ظ | 1 3 
و يعد أن هرب مراد إلى الصعيد » ارسلى له القنصل كارلو » وكآن صدكا له » 000 
0 


لعز 'إالتقفليا بسياذة فونسا على ضر » وأن بدخل فى طاعة نابليؤن ؛ على 1 
مله حاكا على جرجا » وعضوافى دوان الأحكام . قال له مراد « إرجع | 
لد ع عسا كره » ويرجع إلىالاسكندرية » الس ا 
اللكر معي ا بار شاد ا احناده » ورظنا من لفاسه: 
ولت ' 

57 فاقة يدان أنه فيه ناا عايج كتانب ببقدوم الغ زتشيض الإيكتنيرية!؟ 
اوكا جين فلل دجما كره و جيسه ؛ واحمرت عيناه » 
واضطرمت الغا و أمشاءا ف رأث ابإخشاق اليك الرركولك»«نزواساز إلي'مبرلٍ 7 0 
إراهم بك على ذلك الأسلوب » وهناك التق بالأمراء » والعاماء » والوالى التركك 1 
بكير اشاء وخلق كثير ٠‏ فنظر مراد إلى بكير باشا وقال له : إن هؤلاءالفرنساوية ١‏ 0 
ما دخاوا هذه الدياز» إلا بإذن الدوله الممانية . ولايد الوزير عنده عل بتلك النية ؛ 0 
ولكن القدرة تساعدنا علكك؟ وعلبهم .. . ! 


فأبساريحاك ونزرة الوارعيق تليك أيل الأسيرة أن تكن ابينذا" لعزم الدظ 


مس م وي و مود ب سوير مجو سح مص سم موحي جو سسسب وه ومجمه - مسح 


)١(‏ خطط على ياشا ميار ك, ص لا.ه. جوع لا_نقلا عن كلوت بيك . ' ظ 
(؟) ذكر ملك جهور الفرساوية . ص ٠‏ طيع باريس سنة ١885‏ تقولا الترك . | ل 
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الس جا لخي جح > يس م عع ا -- 
8 3 7 

ع حوس 
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ولا ا ان داؤلة د عتمان 5 دخول ألم نشاف نه عل تالاد الإإسالا مت :. 


مدعوأ عن دلك المقال 0 واميضوا 2 وض الا مظان 3 واشتعدوا العحرانث الغا 013 


قرا » زهو مقرل غلى حرث نائد.ون » ل سقيى 'ضصدافة الدولة » وأوظاهرا ؛ 
0 نادمه داعةهتومة 4 والامبام 7 و فك َك دن كر باشأ ل 558 من 3 ع 


وثم لاد 0ن تن مراد : أن طائفة من عرب البحير : سكوا إلى 
إراهم عدوان آخر» ان علمم 35 سكلف إراههم مرادا أن بنظر شك وام ؛ وينصةي ٠‏ 
واستمع مر ان إلى اشكوى الها كي © م شاكر تمه إل “مره ليتصرهم ٠‏ 
ا المتدن اتصلوا به ]© فقدموا إليه رشوة' » فتركهم'. واثقلب إلى 
الغا كان فم خ - لوخيويق 5< مهنم : وامكت فو أشتمة ظ وإجلهنم 1 وأغنامهم ظ 
وقتل جاءة ضتكايرة مهم :5 5 عاد إلى ال#اهرة ٠‏ 

وى منتصف ربيع الأول من سنة 17+٠0‏ شرع مراد فى السة ر إلى الوحه 
النمحرق ال لم دمطعو نا اطرق ٠.‏ وعم هؤلاءعهدمه فهر واء وطلب 
من أعيان البلاد أن نحضر وهم ؛ لأعتذروا > فاحل منيم أموالاً ور لذن ف نول 
إلى بلرة « طملوها » فطالل أهلها بالمار بين ؛ فاما لم يدهم سرب القرية » وسبى 
النقاءتء والأولاقء لم أمز تههمها وتشرقها » وو أثر ‏ يوخا بالحرازيف © حتى 
نيا برض " وأؤائى شوك “وكتاقه خز العقد الأخرئ» لتاية اللمؤال”, 
وعرزٌ هل النتاود 2 يي #“ماشاء مما '. فإذا استوق 0320 ليوا 
لسع « حى الظريق 6 م »ا المقرر »6 57 3" أو قرية عتنع ع دف 
ما فرت»4 © م او 4/ وم ا ودحرقها : 

وم برلامراد فى سيره عل هدأ سق . حى وصل إلى رشيد ؛ فف رحن على 
أهلها شر يه اقافحة > افيرين غالب أهلها : وعين على الإسكندرية حاييًا : أسمه 
ضام أغا » وقرر له خمسة يحل رئال « حق طريق » وفرص لتفسة غاسها مائة 


اسوك علك جهور الفرنساوية سن ؟؟ 0 1" 
295 د تئر هلد ١‏ الاصطالاخ فن عزن 3 الأول من عند أ الكمانت 


5 ىر ا : 


أن تزيال + وأقر جهدم كباشنها*- *فلدا مر ماركا ذلك نعربا إلى الر] كن / 01 1 
وكذلك غااك التصارئ . وعاد مراد ردم ف طراق عودنه ولاذا ممما جمخدمول 8 ظ ب 0 


ا 
ودسوق دم غرج على النرقية» ففمل:ببلادها وأعلهنا مثل ذلك » وكان :أمراوه الث 
الذين تر كهم ف القاهرة . يفعلون بأهلها مثل مايفعل كبيرهم بأهل البلاد والقرى:. 0" 

0 


ور وراد هرة إلى الى زعفل 6 فو دل طاوفله من الاغراب'فى تخيامهم 2 ُ ظ 00 


دفغلو ا دنا 0 فهعهم 2 وأحد اغنامهم ومواشهم . و فل مهتم أ كاثر فخ عشر بن 6 ا 1 1 
بهم الشيخ والغلام . وقبض على مشاع البلد خبسهم ». وفوضن . علنهم أ خند ا 


مشر الف ريال ٠‏ وهرب مبن حوها من الاعراب » قبل ان يدر كه مرأد . 
ادا لحي فى مرح اع ن )بلي باد ؟ ابي السشعياية << اشتيق. الجر يديو 
اللبيين :؟ اونالا مواقي شدة من الغلاء » وتتابع المظالم » وخبراب السلاد » وشتات 


ينا مب 
بواجهالممسجي 
38 
مه < سمل . 
حي جا لت مج وريه متمد عدا ل ل يديه 
ب . ” 5 
- سه - 2 _ 
5 


٠ 

٠ 3 95 3 3 1 : 5 

اهلها وانتشارهع بالمدينة - القاهرة -- <ىى ملا وا الاسواق » والازقة» رحالا ء ظ 

ونسناء » واطفالا ٠.ييبحكون‏ ويصيحون ؛ ليلا » ومبهارا؛ من الجو ع ووب 0 ا 
الناس »فى كل نوم » جملة كثمرة من الجوع » . 0801 

وذءكر الجيرنى أن ,مرادا امهم ندم الم » للسيد مد المكبرى.. 

1 

ظ 


7 


هذه كانت حال سس واهاها 1 وهكداءركان م مهأ 3 و بم 4 اد اما 0 ا | 

هو 2 فكان بنجيم بترف من الميشى الرغييد بجموسم فى 'بناء. قصره الجيزة 4 انه 

وينفقه > . ويبى نحته ارصيفا كا ء ..وينقل إلى ا جدائقه الفسيخة. الاشخار » ع 
١‏ 


والتحتل») والاعناث. و نصضاففبت أليه ومأدناء من أرض حى استخلص إقلم البزة كله م 18 
ا 


3 : / ١ 
0 لنفسه . واقتتى فيه الأبقار » والحواميس الخلابة » والأغنام الختلفة الأجئاش. ' ا‎ 
0 . وأنك سكائن و اسه 4 ف لمنورم الاخرى:. وكان خرخ للسيد فى ,اغب اوقاته‎ 
0 ' ويجالس الندماء » والظرفاء » ويلمب الشطر يج » ويسمم الالات ' والاعانى‎ 


وقد وحد حنود ناليون عندما دخلوا قدمره بالجيزة ٠‏ فراشا فاخرا » وحراءز 


موسا الأطراف بالذهيء والقضة , وأشاء موريثاش الستاغة الدور ةيم 00 


صب هه 5 2 5 35 الي يي 1 ع - / 
1 1" 


. قتح صر الخديث ص #17 المرحوم 'اتممد حافظ عوض‎ )١( 
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لع ل و لي ل وو بجوت وج ب مات سم م وو يق و روج م ب اج م 
تمد لاع 0 لاي 0 الل 2 2ه 0 2 أاويدد ا يي يي ا رم 7 ل ب ري 5ك 

ل 5 مدع كن سهاو ووه :. د يا © حد تح هه عيبب --_- د 2 
ميته اعم عم عع اعسودع 2 - دعت تج يج ري لاست 


ضيه 


ا 


دا هبه سسا 


أنه كان أنجان قصورء:م نكل بشنىء ثمين ور وأخفاء على :أمل,أن يبود مرة/أخرى ٠‏ 

كا وحد الفرنسيون فى ثياب كل قتيل من الماليك ».فى موقعة إمبابة » 
مالا يقل عن مائتنن » أو مائتين وخسين » قطعة من الذهب ٠:‏ عدا ماتقدر به هده 
الثشنات من مال كثر . 

وقدكانت سياسة مراد القاائشة.» حو الأجانب ..والغارم التى- كان :بوقعها 
9 #«الضامرات إلى ككالة يفرضها عالق أم وهل نشلنا ٠:‏ مإومطرسة» ايلدنيا 
بلدا ن لحمل لق معن 

فوا عسو جما مش ذم كه وللة” .وازخجسك : «والسرف كل 
ما فنها من نورة . 6م ليت 20 ؛ 'والفرنسيان خاصة » حيبت كانت لهم 
تعائدر؛راحة والقاهرة » والاسكندرية؛ ورشيد . فائقزعلهم بالضرائب الباهظة» 
وألغارم الجائر 1؛ والمشادرات “الإجفة-. وأتها اؤنوانا “نسى؛ «“دنؤان البذغة*» 
أتشاه فى رشيد » وفرص » عن طريعه » ديئازا على كل أردب من القمح يحمل 
إل الخارج ١‏ غير ما كان نتقاضأه ؛ هو ورحاله » من الرشاوى ٠‏ 

وقد أكقة رشع الا ع نر تكزي دكاتت نال الدولة 
و/سمكل م راواه بوللسكن جهن ان نيه . عيفاها والريره منرااد لظلا »ورا . 
فأومي الشيكاق + الفؤفسيلزن مشسكواهي الخ لتكئية الجرورئة وقف تللكؤن: هله 
الشكوق متفقا.علها هذه المسكومة وهؤلاء التحار » اتتخذها هذه الحسكومة 
لاسا اطملاة عليه مر .. ولسكن ممالا شنك فيه:» :أنه كان: لمذه : الشكوى 
أركاسنا هولزة! 

وقدأدرك الصر يوك أنفسبي هذه المقيقة 6 حِيث 3 كر الجرق ».كر من 


مدا كيان رع لتر أد ماد التجار الإتتانيا » ومهبه أموالههم »كان منأ كبرأسباب 


(ر الجلة الفرنسية ٠‏ بل قال ذلك شيخ كبير هو السب الشادات . فى مواجبة مراد . 


قال الشبخ ذلك عند ما اجتمع الامراء وااعاماء ليدروا مرضي عند قدوم نا بليون ؛ 
فتكلم السادات » وخاطي الأمراء «بالتوبيخ » » وقال : كل هذامنسوء فمالك ؛ 


وظلمك 3 ا أموائا ع م( _كتفونا للإفريج 8 وك لاقة مرأدأ بشو له ُ 
وخصوصا بأفمالك تعد يك » أنت وأمرائك » على متاجرهم» وأخذ بضائعهم ٠»‏ 


وأهانهم . 


وقد صدق الحرق عندما قال : إن مرادا «كان من أعظم الأسباب فخراب 
الإقلم السيرق 6 ولم 0 له فضيلة وأحدة سوى أنه "كن « بحب العآماء. 
ويتأدب معهم » وينصت لكلامهم » ويقبل شفاعتهم . ويعيل طبعه إلى الإسلام 


٠ ) والسامس‎ 


( وقد مات مراد » بالطاعون» فى سوهاج ؛ فى اليوم الرابع من ذى المحة سنة 
للققه / اريل كا ) أى بعد دخول نابليون معبر ثلاث سنين بيو كاف 
فى طريقه إلى القاهرة » باستدءاء القرنسيينُ/ ودفنءند الشيخ العارف » بسوهاج . 

كان فى طريقه .إلى القاهرة لسساعدة الفرنسيين فى حربهم مع الخلة 
الإجليزية الترك-ة» التى قدمت: لإخراجهم من مصر . وكان الفرنسيون قد 
عقدوأ معاهدة مع صاد » تفرص عليه مسأعد هم حرسما » إذا احتاجوا لهده. 


المسا قة. 


وقد حزن الفرنسون للوته حزنا شديدا ٠‏ ونعاه الحرال مينو فى آخر منشور 
منه لاع ضاء الدءوان ٠‏ 0 دعيارات فها كثير دن الجزع »والحزن» والتفحم » 
والتهقدر لصداقته » وإخلاصه لهم : 


وقد كان مراد » بعد استقرار الآمر للفرنسيين » تابما ذليلا له ٠‏ قمندما 
ظهرتت عليه جيوشهم » وابنيعلدا بورة القاهرة مرتين » وفرضوا على أهلها المغارم. 
الثميلة ف كال مراد حول ومعه قليل من حنده ى المزة 2225*000 5 مشا 
مع المضر بإن وحند الدولة» فى مقاومة الفرنسئين. :. بل كان يترقف وينتظر .. فايا: 
ظهوت غلية الفرنيسين.: اتصلٌ بالحئزال ا كليبر:؟ :لقنا صلجاممه ,.ودعاء إلى وليه 
فى جزرة الذهب؛ بالقرب من المزة » قدم فبها « الطمام وانية اللدام » كءيقول 
نقولا الترك ». .واتفق:معه عل أن يكون حا كما على الصعيد ٠‏ وان يبحمل قاعدته 
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هي مسصسحييسةه كات لازن «<السمدري وت سوس ددا 
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ع 3 جج عه لد صو م جحر هكس سيت 
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00 وأحد » وماتا فى عام والأشئن: 


إلا خيرهم » .وخير امعدالتك » ونقبل أىشى: » ويقدمعل كل شى2» حتى بتخاب على 


منا/نزك_ 4 عدر القأ ع ون بدفع للغر ننسيق الذعراتن وطق اعاسيف1 إذا عرهوا 
من فأطايز للا أيشنافوتتها إلا إليهة وأغلذى : إلنه زا شليقاً ينا أومفنيحرا ».هدم 
إلى رجاله الحدايا ٠‏ ثم طلب أن يستعرض معه بعض حنود فرنسا ٠‏ فاستغرضيا 
.مغه كلبير ٠‏ وغرض عليه مراد أيضنا بعض فرسان الماليك.. ثم سافر إلى :جرجا » 
ادها الفرفسيين ٠:‏ 
ان ا بالش ن 07 بهم مدافم الث سي أرادوا 3 
يسةءينوأ ' 0000 فى أن دجم ىء لعومهم ظ ا إلهم حذده ا حنده ٠‏ 
نل طالتن لتم أن 'فصنالخواا الفر نسنيين »© ويوكفونا عن "المقاومة : بل الرفارتكة 
من 'ذلك .كان مخغرض'"القاهرننين على المقاوؤمة .نوهو فى 'الوقت نفسه © يرسل هديه 
عظيئمة 'للخترال كنيز » دليلاً على موده 6 وبإخلاضه :تم يمراض غليه اللخ » 
وكسالحه . ولسكنه ضفي ذلك عن أنصاره وأصدقاءه» ويرسكل » في الؤقت نفسه 
> إل نقائنة ا ليشن المع فى :يقولن! بإنهايقيعٍ فيؤطبلةا بوبنا عنم عن ]لف رنسيين 


٠ السفلى‎ 0 


ازلفى والمر و لسى 


تمه نك الالفى » وعمان بك البرديسفى »'زعجان من كبار اللاليك. ». ءاشا فى 
يفال الإزم اليه عدو الما م واالسدا فس . 


أنا أوالمماأة فالمترق شديد اللاغخاب .ه # التقديرله » والثناء علة بلا #فنظ 
ولاخيطة » يذكر له بعد التقار .ؤشدة الحذر » والخرض البالت على بقاء امالك 


بو إعادة عحد هعم 6 وشلظا هم الذعى أوشك بل غل أن ممزغه انيعم تق ذزك لوقت . 


ايك لأ و عكىر عدا عن الإأشفاق » وأمرئنة . للانيه لم جد عند اليريتى » و غنقد 


برهم بك ع دخا 6 غير الصللابة ء والغناد والكائرة , واحقد ٠:‏ وهولا# عند 


سس ا 


عدومء وعدرهم ي جمد عل. . وعدي رجه الالفى نين [جو مما كيل ا ا 
فى تار ه اد 


وما الترتئ ©. فالمترقى شديد الك ر انهةلة » والدم فية » والقدوة علية؛ بصب" 
علية ' الامنة ؛ :مله شؤماء أى شوم » وسببا لاثثهاء دولة المالنك وساطائبي » 
ونمكان - لنه» عل معهم ومدمصرء سيب هله الصلابة. » وهذا العناة الذى وقنه 
مر 3 الأرق, اباو ا كتتاواء أأوك الآطوا لنت تداع ومطوعه له مط حد يلها فنه رو يسبب 


غرووه »> و حقده » وقصر نظره 4 وحهله ٠‏ 


الأن الالنى قن الاك مرادبك » "ايرام فق ثيه ١14:‏ لمن اليك 
ثم باعه بعد أيام 3 02 أ سفمها . فطل إل سمل © أن دلمعة 4 وأ هذا سممكل» . 
ديد إل مرادئكة وأعداافلة أبضا. . قأهناء لنرانا ف نظنزة أفت ردب من الدمك : 


لذلك مى بالأافى . وكانمعتدل القامة » جميلا» أي ضاللون » مترقا » حسئن اللباس» 


سل يل ٠‏ و<ر ص بالخ . قوفل دمأ هده الصسقاةة سمده 38 ما أذ وأث » سر ع تعجر ره 
وتنصيبه اميرا بعد سنتين.من شراه .. وعند ذلك استقل "الالفى بشكونه ». 
وظيرت مزاياه » وصفاته النفسية . وكانءن امنيا الكان الغتد كان لالبشايى ماف 
ٍِ 9 00 ا : 0 َّ 
سبريرته أبدأ » ولإاييى طويتة لاحد . بل يكير من التفكير » والتدرء فاذا أنيى 
تفكيره إلى نياع 0 أقدم على تغيده ناد مترفظا . ول يعرف [فزرييك الئاس اليه 
مادأ 53 ررم وهاذاأ ترابيك أن يععل 2 وكآان سيط ه أعطاه أرضياأ بالاامزام ف نأاحجمه فر سوط 
ا 3 9 ا ل 2 5 ون هه م 
بالصعيدٍ » واخرى ق المثوفية » فبجلسب فسبا مه الناس و#درهم >2 وثناءهي ' 
وكان لعلو همتهلا يساوم تاحرا فمايشتريه ؛ بل مدفع لهم مايطلبون من كن »ولو 
٠ 1 1 9 1 1 0‏ 6 3 1 / 
اشتطوأ» ويأمر عماله وموظعيه ٠‏ أن يدؤءوا لك بائع ماأيعرصضة من الثمن لضاعته ا 
ا ل ١‏ | 0 3 دك ات أ ١:‏ 
وكان إلا لغى جارما » رفما “ضهان ” عن كسما للش قب4 اف قام فى بلييس 
٠ . "0‏ انه 6 / . 95 ٍ. 
عاصممها اذ ذاك » نياف اعوانها 7 بطيثبه ». وصر امته » واحمه.الفلاحون رقته 


مرع6ئيم وعطفه علمهم ٠‏ وقد, سجن الالفى, كثيرا م زجماع العرب 4 وساسهم ق 


5 ال-2 م أي جك مر 
سس ا م يسكات 


و موي 2 + حرا دجي يوج حب 9 <- 
. مد 9 7 
هه 2 ا 2 
سجرج ا ا ال الي 2-2200 


اتقروذ والأغ خلال" يؤضادر أَف وام ؤفرض علاق“الشراثع* الدكثيرةا: 
ورد " ظلمهم عن الفلاحين ٠‏ وكان هؤلاء العرب وزجماؤه » 0 ويظهرون له 
غاية الا تقال . المللعة مها كيرت اقلبية لجس إشاءته . ولعلمن أسباب ذلك نه 
كان خبيرا بطبائميم » محيطا أخوالمي » وشنُومهم ادها لنفسيانهم ٠‏ وقد تزوج 
لل ات:من. بنات قبا ثلهم و لبيكيه / ستيى إلا واحدةء 
وكان فى أول شبابه » جبارا» معتديا:». اختلف مع اجا[ لمدامخا كار إإيالياك :+ 
فأمر 1 يضر بوه » ومأت بعد ومين وخشى مرأد بك الفتنة » ا 
بالخروج من القاهرة إلى البحيرة 6 ثم أعاده بعد فترة من الزمن 
“م عرتس الألفى بالأيام » وأفاد من دروسها » وعبرها» فاعتدل ٠‏ وكان قد 

رك الزاهرة قرار| من تعض الفن ء وافريك ١‏ كيز من ,أريم ستوات عبها . فلها 
عاد مالت نفسه إلى مطالعة الكتب» ودراسة علوم الهندسة»ء والفلك » والتقاويم 
0 » والتا ريخ . فاقتنى فىذ 27 0 طلى العاماء فى هذه الملوم 
ليجلس إلمهم؛ ويفيدمهم . ا جز الف 6 عل المشاركة فىالفكن والإأضيات 
ا رك كرا من أملاكه لرحاله وممالمكه . ولكنه وجد أن هذه الوحدة 
وهذا التماعد والترقع او ا الاب عليه كثرين م م الما ليلكا وى 
غضب له رحاله » وعيروه»؛ وطمع الأدنياء فيه » ورفع الضعفاء عليه ٠‏ فرحعت نهسه 
إلى حب السيادة والتطلم لاحاه والسلطان » وأقبلعلثشراء الماليك . يبدل ىذلك 
أموالا جسيمة دي ضار له آلف منهم “عن أربمين ان | الأمراء الذبن مون 
الافالم الكشرة » وعاكون البلاد الواسعة . وكان يزوجهم وينغق فى جهازهم 
مالا كثيرا > ويعطعهم القصور النادسة ٠‏ وابى ل#بيتا فى تخراء بلس » كان يتم فيه 
ثلانة شهور أو أربمة م نْكلعام : واقتنى بيتا من خشب » وحديد» كان يثقله حيث 
شاء . ينسع انية من الناس > نومهموإقامتهم » وينىقصو وأ الكروضيا فصر الدى 
وم رسومة بنمسه و جام فى بناله وزخرفته إى بعد غانة . ووأقك فسةوفه التحف 
الثمين ووضع فى ححراته وردهاته » التحف الغالية الى أهدمها إليه المسكوفة 
الإيجايزية : وفرشه ندرأ نواعالسحاد» والوساءدالحريرية » وااستائر نما خلفة 


دا همة ب 


تتطانا عظييا #إفيزاقنة فغلرر ا «أعترفق لجار د لتك لو أعدت "اله للركويية 
الإجليزية فسقية عظيمة من الرخام فنا تماثيل لأنواع من السمك تس الماء من 
أفواهها » فوضعها فى بستانالقضر ٠‏ ولا بنى من هذا القصر قسم كبير وزآة الألفى» 


َم العسدمه ٠‏ فأمر همه وبنائة من حدبد » قأما مم لشديده 0 ما رضية وضع له 
الشيخ حسن الكالنتاز ؛ ديتين من الشف نقشهمأ عاء الذهب على يأب الماغة 
الكرى الى خصصها اسه “وه|:- 
معو من الجادم قل أذفاء رع قاءهة 
اسيك :لمان ,اح لالت 


على نيال ول الثلر واو و حب 


ا 


معاء ‏ سعادانى من بالالغى 

وكذلك هناه شعراء اخرون » وتزاحمت الأمراء على بابه . وقد أقيم هذا 
المصر بالازه 2 اأرطلى: وينأه الالفىياا رواشن»؛ ولاخرحات» ولا روزء 
فكانت ثواءذه كلها من الحدان ٠‏ وتم بتأاؤوض لح اهيا مرؤسبنة؟ 15611 
ويه «اكشعس_ نوما الأغير ا. فمو رر كبرق منتصكف رما إل الشرقية .وق غييته 
حاء نأبليون 4 م دحل الماهرة فمحدل >كن هدأ الفصر كنا له 4 ومهرأ لعيادته 3 
م استولى.عليه عمد على بعد ذلك وأقاء في » فول يؤيخل :فى عد مخ ونجه ينتي ‏ 
:وقد بنهى جزء من هذا القصر هو الذى كان فيه فندق شيرد » إلى أن احترق قى سئة 
»نج ١6‏ ف حربى الماهرة الذى وفع ف ١‏ دشار من كلك الحنيه / 

ومع هذه القصور الباذخة التى. بناها الألفى ؛ وحبه للترف والنم » .فقدكان 
برللا مذي لبس المع ديز مراته: انار شجلتين اطر و شين ول( اقلت #باد> كيان انيخا لرنة 
ول :تسكن تلهيه.رقائ ايلياة » أوصنار أموزها عن جلائل المطالب والفايات ٠‏ 
20 يعصّمه من رحاله 6 ان لهم تلك عن د 9 


لايدخل إلى حرعة . ل ميت فَْ إحدى ال حدرات ادف لالبيت» وينام عل سحادة / 


: بشول الحيرى:إنه زأره وما » بعد <روج الغر نسيين 5 الملا ندون بتحدمزون 


امو دة إلى التاهرة ْ وكان مترجسها من عو 3 . قاما وخل عليه وجده جالسا 
على سهعذالدة . روسل بعدم ' و انيد مأ عرانه سينافنة فى زواج سيبية مابتعِمها زوحها 
الاميرا | فز جرم الآلنى وعتك ظ د حه من محاسيه ؛ نم قال اليرت ار إلي 
هؤلاء إلنفلين » . بظنون أنيم. اسيتقروا عبر » وأمنوااء ول يق إلا ينها 
ويتعموأ ٠‏ مع أننا » بين محمد على » وبين العمانيين » لانمرف ماذا يجكوب من 
أب لهذا . 
وقد صدقت فى ذلك فراسة الألى, ‏ إلى أمهغايات الضوق.. ...ققد دخل 
المانيون القاهرة . وتودّد الوالي إلى كبير الماليك إراهم عرو أ معطا ءشيثام: السلطة . 
فاخدع نا وقد الااء :ولك الألى لوخدم ؛رقرث إل اللعرادمان. 
هؤلاء الممانيين » مخادعو وننا » وسوء الظلن من خسن القطن . ثم قال: د 
الظن بالغمانيين : وقد حرمنات مرة انتصارثم علينا فى عبد الساطان سليم 507 
نترك طم من 2؟: مير سوى الفلير :وكير ها:فنمنا عنهج اللار كام ماخر حنا 
والهي مطرودا من . القاهرة . وقد ذاق المها نون خيرات مصر ع وعر فوا 'متاعها" ؛ 
فلا يمكن أن يتركوها لنا وقها حيوثهم 
وكاث الأ عند © أن تأخذ الماليّك خائب الخدر دن المماشنين 7 حي 


جوع مرج حرو سوم 00 0 ويِعودَالامْر ف فما م كان. لاما لاتماليكاأساطه 1 2 . 


ولاءمانين اطزية » ووال 0 وييقى مادام را لرضاتم » ولا يمترص على 
أمر لخم ونصمعم لإنخواءه من “لكان راخوا إلى الخزة» فيقيموافها»و يجماوا من 

الإجليز وكا ان مم ونقرد أيما وسطاء بيم» وبين الءمانيين فى اتثر وجمن 
التاهرة:» والمودة إلى الخال الذكان قي قدومهي رب نابايون . وقال قال مسهم: 
اكنثائفما إلىالإجليز و#مغير مهي فيبتك علدنا الغاماء بالكفر »قا عليه الللالق 
بأ نف لاسرا علينا فى ذلك ولا لوم تك ل معان المبلتورك أ نفشيتة بالإمجاءز ٍْ 
واستنحدوا م ليعينو م ع لي جرب الفر نسيين » وإخرا<هم دن مدس » واولا 0 
خرحوا وه أرلمالطاضون أونعزبييرا الفرننيس ان قا خطلنن»_وأن: > رجوثم » في 


يستطيعوا » كانمل جمنيعا ٠‏ على أنناا ن. نشارك الإبجليز فى حرب »؛ ول نازن لم 


2-2 ا كمصة 


بالبقاء فى مصر . ولن تحارب معهم أهل دينئا من العمانيين" . بلستملهم وسطاء 


عند أصدقامهم العما نيين خحى لاتخدعر نا أو تدروأ بثا . وعندما ترك ليشن ايارم 


دون اجميع 1 


ولتقنم ححج الألنى إراهم بك وبقية الأمراء . فطلب هو من الوالى بوسف 
باشا أن يقلده إمارة الصعيد » بريد نذلك أن يترك القاهرة » وفرح الوالى .ذلك 
ليسترح منه ومن زجاله . ولام الوزر بعض رجاله على أن يترك الألق يفلت من 
بده . واليغاء نا ااانا بعض رس له إلىالالق أيعود فيوصيه ببعض اللاعس 
لخ جنا فواأ .به وا قتكرلة 'الازيت كاؤدة فى الشراعةا فائقة :»قز أبنها تعزار #التأعرلة: أمالا 
كلقي ةه. امامت وار امنب وهر ) لوكا يمس 3 للف إما خشيه' اللو تو تلشذرا نه »خقد ,عا 
الوالى بعد قليل فكف" إبراهيم بك عن قليل السلطة التى كان قد مكنه منها . 
وبعد شهور ثلاثة أخِذ من ف القاهرة من الماليك فسجتهم ؛ وأقام قبطان باشا 
حفلا بحريا لمنكان يقيم منهم فى الإسكندرية ثم قتل منهمحماعة غدرا ٠‏ ولم يخاص 
من بق من المماليك إلا وساطة اللإجلز . 


ذا كورة!| جلارة» الخد وإ واعينة عدر الال فى الصعيد » فل تفلح منها 
واحدة فى هزعته . ويقول الجبرتقى : إن الوالى تمد باشا خسرو أخرج حملة عظيمة 
حعل ناثئمه وسقفبك قائدالماء وجنء ل |ججيرالسقائين »و اما لين» والكادف» وف ص 
عل أهل بولاق لق مار 1 وكان حدئوده خطفون جمير الناس 4 لإينقةوينا غصما 
فسمى أَهِ ل القاهرة هذ الجلة (احريدة الجير :! ) وكان :نعُض العمانيين: يضم هه على 
البرك افتيحمف» سداق ماقم ليم اللجين د وكان الالو إفا<الثزترك المتعد», وساف موا 
حلف القأهرة إلى التجيرة . و عمك وشيوز حار :42 (نجرددة اجير) هده ٠‏ وكان ممم 
الالى جماعة من الإيجليز شهدون المعر كه : وقدروأ حدس العما نيان يأر بعة عشر 
(م؛؛ - الخجيرنى) 


7 : 
. - 
07 
ا ا ار و ا 
3 دود . 


0 لد اماه 9 ١‏ 0 3 
سس تجا ع يوس ا مي ل 21 


4 - 
سحا تهندة بي 


من 


تحخارب 1 والكيته اقتحم بفرساءه حيش الوما لمان ٠‏ واوفع فيه هزعة ل 1 4 


وأنن متنيها ساعاة ‏ بأسلجتهم. ٠‏ ,ولا مأد::قائد ائيش .ومن يقئ من :جنوده:» 
أنى الماشا فى القاهرة أن يعطهم رواتهم لأنبم . كم قال لمم ب لم يفاتحوا 
فى شىء 

وبمد ذلك سائر الزلنى مم أضدقائه الإتجليز إلى بلادهم » وقد أيحبوا به 
فسا ير وم الوقعة أعظم إحاب ٠‏ وأبخد الألنى ممه خمية.عشر من رجاله .* 
وأقاء عارك وبتك يك بو يعرف بالألى -الصغير ب نائياعنه في بعس مدوخرج 
ودياك منتصيف شيو ال بسشية 150 فأقام فى إيجلترا. بسينة وجو تجهر .٠‏ خلها 
عانى اف أولفى المة هما ل نالف نض قدا توف القاهرة يحداتّ عامقا 
“فت بفوندة اللنتلطية إل أتناعه و كلام من المماليك ٠‏ وكان هؤلاء ومعهم تمد 
0 أخرجو| العياشين ؛) ميقليا !0 أو نفوا:» عددا.من رؤسامهم : 

عند ذلك لى يحد مدعل خصم) شاه غير الألفى» فتودد إلىالبردسى © واستغل 
قد خرن بالأللي* لوو بمطتئيه: ركاف متاكا اماو صدج مانن اويغنية بآ 
يتك[ 5 مصر » وسيحدمل حمد على حنودة خدما له ٠‏ فاما عاد الألفق ظ 27 واد 
أن يحم شعل المماليك.٠‏ ويوخد قونهم منند جمد على » استمع إليه بإبراهم .بك ٠‏ 
لين ن ١‏ الرديسبى / دعن إلا حصومه ة الألفى والإصرار على بجر بار وكان بشتكِ 
رلك قد امخدع أيضا ععدميد على والبردسى .بمض,الشلىء,؟ و يمتقد. أن الإزد بسى 
يقدر على جر نولكات واف عايه على عيتكن ببلطتهانق غيابل- سينة ٠.‏ 

رفن يه أن الألفئ غائذ إلى القاهرة ٠‏ وكان' تقول“ إله'لن سنا له فى مسر 
عيش مادام فعهأ الآلفى 1 فجمع كلحيلته : واستعان: نكن دهائه ».وقد عرف نفسية 
البر ديسى» واستطاع هذا وذاك أن مكن الحصومة بينهها » وأن يمل النرديسى بعتلى ٠‏ 
بالسكراهة واطقد عل الألفى؛ والحوقعل نفوذه » وحياته» إذا رجع إلىالقاهرة ٠‏ 
وكذلك استطاع تمد على وحليفه الير ذسى أن يشعلا كميزاامق المقد والشكراهية 
إلا فول قا ائفة تأرق تلن الملا يكن شد الالقى )ا 


قَّ اليوم الثالث 'مئدى القافدة إساغة ها الا سول الألفى منديئة رشدد غائدا من 
احاثراء وأرسل حاكها يحى .بك البرديسى هذا النباً: إلى القاهرة٠٠.فاطلق:الأمناء‏ 
المدافع 0 موقم القناديل إظهارا لسر ورم بءوده كمرك 1 مط ها جمعولن 
:التحت والحدايا ليلقوهسم] . وا كنم أخفوا:فى نفوسهى غيرما أظهروا ٠‏ .إذ كتب 
/الردسى إلى يحى بك 15 سنك يان يققل,الالغئ ٠‏ وكان عا مط اعياليافئة) 
إذ أ حا رشيد ألا برسل ينبا قدومه إلى القاهرزة ».حت .يكون .دخوله إلنها 
مفاجما ٠‏ ولكن يحى يك بادر بإيلاغةالقوطب وكااسالههفتى نيك أغى: الأبتجن االنتى 
ديزم أن شمه فى رشيد » قال له الالفى: سنيق فيها ستة أيام لنسريم ملطة 
بيد نك واجدة زريكها و ثلحق سعم القنصدل الا يري برروكانج رهنيه الحيطة بيبا 
6 أن حيبى يأ ' جك من قدله ؛ عندما جاءه ل البرديسى بدلاك 3 


ما قَّ القأهرة قمى أظهَرالبردسى وجماعته ا حارحخون للدمرحس بر عيمهم 
ل ل ل 5 
للأقاتيم للا »:فلنا التق مهماشتحموه .على أن يشير معهه لملاقاة الألفى ٠‏ وكانوا 
قد أوقفوا جاعة 7 غائد الاسام وت لأف ١‏ لاوط أن“ جللتشييك 
0 الآلفق الض 


-<سدال رك م 3 37 عم أفشنه من ألما لمث ارا فعدضروا فرسة وافراسهم 


خارج د للقاء سدميكه . وهده مشاعل رحا له . فامخدع 


فلا أبمد ممالينكه عنةقتله جماعة اللرديسى © وأسرعوا فأخيروه 
حيط“ ترخاله' قصثر'الألفى 
3 ك يك عط اها ل شيل الما مقدل اللنساق اللو شاشن او لك ماوكا فطرطال 
الألفى تلن نظام جد سرنها والشر بيك ليها كان فارع هدا بالمرب » 
و يستتطع حمد على أن يالحق .ه » ني إلى الصعيد © ودبخل حنود البردسمىو تمد 


على فدس الألفى 6 فلتأ مأفيه من الأشما 5 اء المينة . 


قالش ار 
ع الخطة ٠‏ وكان تمد على مشب ركا فى هده 'الؤاصة ٠‏ 


والنا الألفى السكبير ؛ قد رك أثاله وأمتمته وماحاء به من ليرا قْ أزبع 


سفن » وأهدى اليه 'القنصل الإجليزى سفينة' لينزل مها .. وسارت به السفن 


هه 


035 


4517 
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ا 
-"١‏ 


2 ## عدي ت 3 
4 اي : 5- 8 2 عع ع2 
ام اسم بسي ا يس 2 جد 


07 عاك وم 1 327 1 2 ل 3 
حا اع 0 _- 


وو ل 


المجسفالنيل» يقصد القاهرة مسرعا ليصلها ىوقت لإينتظلوم مل ها بم الأعراء - 
والبلك.: ناديع عا كنا افيه اوقى قرزية رمق قز عا لد في القع نوطنا لال 
بأد بع ال يدا رشي 2 الاي زؤود + حند خمد على - وفهم بعلن را تبط انفال! 
حد يهم مع هؤلاء الحند نه سحثون عن الألفئى فاماء ا جلقؤء/ ذللء اتميجسدالنه 
كل المحب ( وأؤشاعا ع ألا يصدقهم مو لك كعه 1 حيطته وأسذ ع إلىمكان 1" 

منه إلى الير وزليهرسول تم قبل بءض المخاصين له أيه تفصيل مافعله الرديسى 


وحمد على ٠ونأ‏ ا عنده نا _كاق لإبصدقه . 


عند ذلاك أل الالفى 2 ردى سدفنه © وأسرع بالسير 6 وكانت هده المنطفهة 

لي بمج بطوائف المطاردن له 6" ريد أن يسهدى باخلذه 3 الترديسى لببعال 

ته ٠‏ وكان الالة ى ومن معك دن لاه اء يسيرون على أقدامهم م فدحل بحم 
ب الخحويطات ف ناحية و ر نفيل 4 ويل إلى سدم لى6 من ينات العرب فاتعارثه. : 


ماسج ١‏ 5و2 من رحالها نان دص حدمو ه وأكلن واد مهما 


ب ل هحينا » ومماليكه راجلونيسيرون من خلفه » والتق به عند أتخانكة جاعة 
مدن بارت 6 ولائل | به خشارمهم غمال_كه ٠‏ وتسلل هر ف أئناء الم 2 فافض 
مهم . وكان الرديسى قريبا من هده الم يصل إلى “ميكل صوباه ت وصاصن المنادق» 
ام 5 ؛ رع م مابذل من جهد عظم ٠‏ ولصسته بعك دلك 
جماعة أخرى من المطاردين اعلا وى حيو سيا ةد الا" ى باهم مامعة.م: الذعب 
والموهر» والثوب المين الذى يلبسه ٠ ٠‏ فشدغلوا بذلك عنه » واستطاع .أن يفر مهم 


قل جدود 5 


ودل العرديء ى كل ديلته و دهده يقل الألفى أوياخذه أسيرا » فل يستطع 0 
د بكق جنوده وزجاله فى الير » والنحر» على لاد القلموسه : والثوفة » والشر قه » 


الحمل الذاهب إىالصعيد» وعل ل يم كباوه ا للع عق ومن 


والبحيرة. وىقطر دى 
عل الفرف المطا أردة 6 وكان حمد على على رأس || لفريقالداهب إلىالقليوبيه اق 


الوادسي عد جل بن الظارون يحد الالفى .أن متله افوره . وأوشحكوا أن 


ولد 


يدركوه مرة أخرى عند افيه "كته برك لمم خيوله وجاله بأنقلل : و 007 
مقسهع يا قفوطيط اق أطلهاأرابفة -االاف لزرال عقوي“ للم :ؤاقثلوا بعضل رجا من 1 
3-6 ليه مر بديارثم . أخذو : فشنقوثم ى جما هم . وقد ظلت هده الطاردة 8 1 
عل عنفها وشند مهأ 5 حو عقباة ا يأم . أ كر الم بعدها البرديسى ا ومن عل ل : ا 1 
عاعجزون عن صيده . فاكتفوا بأن أوصوا حكام الأقالم الموالين لهم قينا 0 | 
عبط الألعر الهو ل 
وأدرك رحال البرديسى السفن الى كانت تحمل متاع الألنى . فاخذوا مافنها ظ ا 
9 الأموال » والطرائف »ء التى أهديت إليه فى اتجلترا » والأسلحة» والجواهر ا 
وكآن اشرق بضائع لي ا لل 0 عشر ن يالل جشة ) وحمل هذه ا ا 
البسائم عل أن دفع 06 انيف شر ادي ونطر عه إن مظراب فيب م كن ٠‏ 0 ظ 
وكان ذلك سيلق أن زار القنصل إراهم بك » والبردسى » 0 فا إلنهما ْ ظ 1 ظ 
فى ذلك » وفى الاعتداء على الاق 0 سك نل ؛ 5 سافر: من مصر إلى بلاده ١‏ 0 / 
غاضساأ ارك سف نا أل" ينناف ١‏ دعثيا فنعه إراهم بك والبردسى » ظ 1 
معتدرين إأيه . ظ ظ ظ ظ ظ ' 
وق هده الأثناء 8 0 212 على للر دوسي . قاين له عدفيقة أ ه» و 3 / / ظ ا 
على حربه حتى أزتمه عل الفرار من اأقاهرة “6 اقل راحيته “يقد قليل 35 ا ا ا 
الألق يخي عند كبيد مق الْمربٍ فق رسن الوادى بالشرقية » امه عشئية ٠‏ فلها ظ ( 2 
عي ذأ لجولخ لاط ة يكن 14 أمن 0 م الك إل ا اكه م( 1 
لملمأه عن عنده من ا ل ل 0 ومن معه إلى إطفيح » وهناك 4" / 
سكو ستتيئ ؛ أحندها متيائق") وثانبها خَرْ* أما السياتى فهو اتضالة بالشيد 00 
حمر مكرم فى القاهرة ليضع نفوذه إلى لايد ذون ممد على ٠‏ وقد رضى 11 
حمر مكرمع هذا الشئق: *“وقبل' من الا و لقالا 00 5 له 0 1 


7 ع 0 زوك ل الالؤورسا 0 ظ 


ءِ 


الألق 5 ول أفاح فيه إلى 000 م حت أغاه 51 5-58 : وحوسه . ْ 1 في 


د ”اه ١‏ سسم 


وكانت له مهمأ قوة لا ا معأ أو للكنه: عرف بعد ءقلهل أت اانبيدا يي مِكْرم 

لابمنيائله وأنه ومعهتقنى الأثنراف والعهاء. »قد انختاروا مدا عليا لولاية مصر»- 
وأغلنوا. خلم الوان. أجد ياشا جووشيد ...وق أثاز,هسذا التطبررف .من "السيد 

2 حزن الألق » وكربماكربا عظما » فترك ايلبزة. حيث كان يقهم.» وذهب. 
إلى فمشيؤر:؟ سن أهلها متعؤه من دخولما و جاربوه > بحر رض حمر محسكريم 

ومساعدته . فعاد إلى الجيزة مرة أخرئ . وكان أول شىء. فمله جمد عل بعد 

انفراده بك » أن,ضيق الحصار على الألنى ؛ ومنع الناس من السفر إلى حيث 

_ اباد الل : فال والجبر ع بالسيون ليعرفانعنه كل خركه ,يفلها ضباق 
الحال بالألو » لا إلى الجملة . فأرسل إلى الباشا أنه يريد أن يصالحه » وفرح هذا 
فرحا :شديدا 6 وأباح زسول الالى. أنالتملا؛ يتفنه.عا بقاع ]ليده ار وأعطلء 
كثير|بمن الأموال والهداياوالسبلاج لقدمه للالق ».,مقدمة للصلح ٠.‏ ولكن 
الألفن اند أن أشي الماحة, لم مدب تالاموال. والحدايا -, اجبتط 
فى شروطه لاصلح حتى رفضه الياشا ٠‏ ودهب الالفى إلى الفيوم مجمع حدوشه » 
وينفق فى ذلك ما أهداه الباشاء وما أاح رسوله أن يحمله إليه . وخرج جيش 
تمد على ليبادر:الأافى بالحرب» فهزم * ثم خرج عمد على بنفسه على رأس جيشه 
هزم أيضا . وألىا" ككثر من حنوده افيس والنيل ء وبلغ الالفئ » بشحاعته » 
ميلا عظها من القوة . حتى كان » وهو فى إقليم المزة ٠‏ يصل حنده إلى ضواحى 
القاهرة » ولابحرؤؤجنود تمد على أن برد وثم » أو يعترضوثم ٠‏ وكان.حيش حمد على 
شرل الأافد وخطاوات فربشانه لياق ء ول ستطيع أن يباج ( بيع 


00 
الألفى بحيشه قاصدا إمباءة ٠‏ وبخرج حمد على ماف ينه انيه وعراماية 


2 


. 


الألفى بجند عظم_يسير فى صغوف منتظمة » ومعهم كن بون عنس أولاد عاساء 
والمنادى وغي رثم ٠‏ يمار أى عمف على ذاش ثال لنرييانة, : تتديهرا زوانيي 73 
مارتشاءوان من الأموال . ولبكهم لم جروا و بتميشوالن:. وجاء, إلي الألفى 
رسولإ/من قبل الدولة » دعر ص عليه أن 80 حمدا عليا من وللادة مع ‏ برنت الى 
له ولااخو لع ا على شرط أن لقعو ا ثلاثمة لاف .كبسين: + و اجتمع قمودان. 


دا#س. ٠‏ سسب 


ناش ا 1 او سعاثوظ هذا الاتفاق»» وميا أن الدواق لعفم 
عالائة َي تبيخ فع لاقي ودخوله مصر - وكانت منعمت ذلك ادك 
3 0 وفرح الآلق 59 اتنا افيا شديدا » وبعث برسله إلى بقية الماليك 
حلب عالويبان 0 ني اسقسنا الى هذا الالى س على أن جارد 
ثلثه » فإذا عاد م جك مصر و تلسواين ماعل ٠‏ استطاعوا أن تزيلوا 
خلافامهم فما بعكم ؛ وأرسكن ال عدول'اللردنة ى فيءن أرسطل للها ا ندل 
إراهيم الك إن الال 6 ال 3 رازه لان بكرن رن مركتو عا 
السام يكون لوم رن الردية 5غلنة أن ينتصل الال بالدولة » 
كا اتصل بالإتجليز من قبل » وأن ترسل له الدولة بعوم ناه ؤهرا ]اع ريني 
سمب الشأن قليل الحول . فأفسد على الألنى ما اتفق عليه مع الدولة » 
00 ندفم شيئاً من الال . وعاد قبودان باشا ومومى باشا': مبعوثا الدولة 
ا بقنضا الألاف الثلاثة من الآ كئاس ٠.‏ 

وكا محمد عل فى ذلك الوقت يبذل لفان الك و سور تغريق كه 
الممانك »: وف 0 الأمن الذى. اتفق عليه الألفى مع الدؤلة ٠٠‏ حق .إن 
إبراهيم يك لل#آن ددفع فل الال فل :أن يدفم الألفى+تساغه الأخر ؤرشى 
الألفى ٠‏ ولكن إبراهم باغيز عات فمكصن .ءادو ضر أن يدقع هو 200 
وكان ذلك بإغراء خحمد 1 وسعيه » ومعارضة البرديسى وعناده ٠‏ 

ل ل لاض الا رن للا سال لعل ا وطلب اليه فريهنمر لأرة إن 
رساو إليه حيشا ليعيئه ف حرب خحمب عل ١,‏ وتعلل الإبجليز اول | لاس بامهم 
الاستطيموان أن يمتدوا عل أرض الْدولة . م عادوا فارسلوا 1 ا امن 
ستة الاف . تزل إلى الإسكندرية فى اليوم إل من شهر ارم سنة ١١525‏ 
5-5 مارس ١18٠7‏ ) وكان الاتفا ق بيهم وبين الألفى أواتتارع فى دبيود © 
ّم سير معهم إلى ا حرب .ولكن الخجلة الإيجليزية عو خا ن الوعد الذى 
اتفقوأ عليه ا الألفى دفسوي سسيالتي ل - 
منحها حو القاهرة » ثم قناز ها ؟ هذا اوطلت اله الإتجليز, به إل الاسحترية 6 

وأرسل قوادها رسلهم إلى دمنهور عدت لانن 5ي!!1 30 فل مانت . 


هه >" 
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صاصام 


وشولالحيرنى : إن الأو عدن ص الشاهرة . وحمد على رقيه » ورى حيوشه 
العظيمة عنظاره و لطا 4 لقارتا وحسن لطامها 2 لايستطيع ا 014 
مباجوها "شول إن الألفى حاس إلى مر تفع عند فناظر سلرامشث © ابر وحهه 
صوب القأهرة : 5 ا يناجها شوله : « انظرى بامصر إلى وان وثم حولك 
مشتتين » متداعدن »مشردن . واستطونك », الأجلاف والأراذل سك ويل 
الأراك وخمدا علما وحنده <- بقيضون خراحك؛» وحار ون أولادك » وشاتلون 
| بطالك »؛ وهاومون فرسانك ؛ ومبدمون دورك » بحل سرب قضوزك » ويعمثون 
ولدانك وحورك 6 ودطمسون بحتك 00 0 

و بنته من مناحاته الشاعريه هده ؛حتى أصاه خلط دموى 3 شه موه : 
وها وهو بعال لك ب الورك © إز كالما للكري و نيلس لاد لبي 
جمد عل , و سق لهم أن ليه ؛ مع ذلك ؛ جمم عالميكه ظ وأومناهم ألا 
تنازعوا ولا يتفرقوا » و نحدروا عدوثم حمدا علا 51 ١‏ وأوصاءم أن ندفنوه 
قَّ وادىالمنسا » عتد.قور: الشبداء . 

كان بوه بعلو الله والسين هتانق الحرقه خة بالعرونا من؟ دهشور ) 
أملة الار بعاء التأسع عشر من ذى القعدة سنه ١ ١٠١51١‏ ار سنة 1١81‏ ) 
واوعوة اماك وؤلي لاق دولة الماليك 0 وتفر قث ميتي “وانكشرت 
0 » وزادت فر مم 1 ومازالوا قَّ نفقص وإدار ؛ وذلة وهوان وصغار . و 
تم عير 21ر3 إل المي الات بف الجانه لى وان 
مماليكه وصناحقه » فإنهم تركوا نصيحته » ونسوا وصيته » وانضموا إلى عدوم 
وساتفله : فم ارل وح متاهم وأبادم عن حرم . 

ونعرف من سيرة الآلق درت | حورب وحارب العما نين وحند حمد عل 
فى وفائم صخيرة م ومعارك كبيرة » ل مهرم في واحدة مها ١‏ ول يشل إلا عندما 
امتنع عامه أهل دمثيون » تشخر يعن عبر دك م6 ومعاونته م ذم نأ » فلم يستطع أ 


مين هه سيت 


بدخلها لينتظر فيها الجلةالإجليز لم سبوكاق طللكم ناث : قلقت عقيو يط لة ول نورام 
نتاعك نتعة .متش هد المااء 1 وأعلاف الأفراس والحيوان . وكا ضاق صبرهم 
لى لمان يتحملوا ويثشبتو 1 اما طال علم مذ الابد . تأر جوائى إل يليت 


5 ى عصيامهم فار ١‏ حل عن --- 


كان الألفى فارس حرب - العمانيين وحمّد عل وح دل 0 مع ْم الوا ْ 


من قمل / 1# بلىء2 لموقعة إمنابة ١‏ امد ن بلاء 62 وقتل فها من 5 شافته و#المكه 
عداة كثير ٠‏ وظل: ذعلى دلك مد ةإقامهم ففمص ركلها يتنمل قالصءرد وف الدلتامحاويا 


لم شنا علاجم امرخالخيك لاحسيو ن؛ مطاردا لع فى كمال من البلاد والحهات . 
وق ا رسل إلى وزر الدولة العمانية غدذا من القؤادةاللودلبيى لاطرؤاء3 أراى اخ 
وأهدى إلنه أسدا عظها ضاده فى بض رحلاته ع ل عليه الوزر خلعة عيئة ؛ 
واس ططلافة| أناا) ٠‏ وكان الفرنستيؤن يضعون ى طرزيقه الأررطة والارصاد | 
أن لفق للا ابول كبقه الاق يفلت منهم م ساغتهم بالارب ؛ وبوقع لهم الفا 


اللتكزمره: ولا خرج العمانيون إلى الشام والغ 


يوقعوا. يك 


رلسيدون قَّ مصر »© حرج معهم 5 
ردخم ليارب ألم سيان :ولاق مهم 6 الشرقية عدا كثرا كان بناودم بم 
وهعتل ممم » فإذأ لبوا 72 58 4 دوه 1 وحارب الفر سان 6 الصعيد ارك 4 


/ 


وحمما لعمهم | اولتى ممم فرصة : ولا تصاح ص أد مع هم م وافقه على د 6 وأعبزله . 
و يستطع عدوه الالل جمدعل أن هك عأيةهده الشحاعة الفائقة . فقد كان 


الشده يلك حدو سديك اسدبر م نظام وش ف تأيامون 6 وه فر سا نه على خيوهم 0 وهو على 


ظهرذر سه / فُمال جمدعلى أن حو له وهو تءعدب : « هداء ولاسشك 3 9 ال مان 0 


وكان الألفى يقظا شديد الحذر ٠‏ كان لابذهب إلى الوالى إلا فى .وسط جنده 
وال وووسلاحه : و أرزاد لأسزيون. انوبا قياف بالحيلة والغدر بمد أن أ َك 
فى اشر سيور فارسييد الله ااءزال مل ينامز اك السلطان ردد أن براه ليئعم عليه 
و 0 الايد إن أن يدهب إلى إسلامبول » وقال : « نحن عبيد السلطان 
نيم قو 14 أ افد ٠‏ فلينعم علينا عايشاء ممما ؛ونحن فذنها لانبرحها». م كانشديد الحزم 


ها ل | دكا 
والضللاية 4 عاليكه / 0 0 سبيهم رأ شك يدأ واإنفاقه علهم الاموال العظنمة 2 
فسكاءوا به شداةمراسهم وقوةنفوسههها دونه 4 واكافو نه خوناشتيايداأ هَ والشون 
ْ رأسه أعظ المشية . ويترددون ف .خظاءه والحديث منعه . 
وهو إلى ذلك كله ل سدلى دبك الشناء 3 إذا حرج معن الماهرة إل بفعن فصئوره 
8 خارحها أ نحاميا أن سحن وسط المديثه 4 وكذلك فى رحجوعة , فأمأ فل له 
تك ل ابس أن أمر” وسط الأسواق ؛ والنامن ينظرون إل »وأفيّجهم 
على نفسى »© * 
واقك أفاد الالق من نو أحى متعدادة ؛ من 
إجلترا واقام مها شهورا عنة 0 زاأنتا > افا د هرم بش اتلك المبنالغات االوءاناق 
دونها تمتالك:. وأنزاع الأسلحة المختلفة السكثيرة الى أظلمومعلها ٠‏ أوأهدو!إلية 
كثيراامنها . كا أهدوه جواهر وآلات فلكية وهندسية »:ونظارات مكبرة ؛ 
نما فى الظلام وأخرى لإضهةالكونا كن .والنجوم . 


أشرقاقه 6 واخاصتة تلك الرحلة التى وار فعهأ 


بعضهأً برى الانسات” , 
(أدادة 1 لد بوتلعة فيه الميتدوة اتطتهذا عله انا مزبيقية ملهددة .:جلند 
ينا ذلك كله <ند البرديسئ » واطفقَئًا يبيعويه على الناس: ف القاهزة ._ ولاشك.أن 
الآلنى أقاد من زيار نه تلك فى تنظم حتوشه وتدزيمها اغا 2 منشدأ هده حيثن 
ار ناملبلرن ونظافهت وأفادته أيضا نفحة منالإدراك لنظم الدواةيةا ولسبةا ملي 
00 ونظرت» لن يحكهم . فقد رأى عند الإيجليز نظما لاحكم ودرا للحكرين > 


م يكن لصنل ولا لأشرق عهد 5 إذ ذاك ٠‏ راف عندتم ذلك » وتارت له نفسك * 


ك0 ل ارق ناته هعد ثائر وسددت أخلاقه عا اطلع عليدومر»ادة ,بم ). 
حسن سماأسة أحكامهم واو اكثرة أموالحي ظ ورفاهيمم ظ وصنا تعهم ( وعدهم 
فَْ رعسهم 3 من كفرهم نكف لأوجد قم فقير “والاتستحد ولا ذوافاقة 
وها متاح ا 


و 


الفقسر والشه زم 


ميد :يلا" ند الألنى يدا يو "قلق : مني الرليئيةا"فالامجين:والفقواءارة ,ليله 


100 


أفاده من اختلاطه بالإمجليز وزيارنه بلادثم . لله أثر من هده ومن تلك »-وهو 
ا ال 0 
رأينا من قبل أنشكان شد بد الفتية علنوطام ريثي كدق بأيه ييه عن الفلاحين . 

وحد له حديثا مع كبير من مماليسكه » حين عرف شططهم.فى الحور على أهن 
التو أن وعراف ضذاء اندريركء يد كرقة بان السدبلو بالزيغية أسابل عيران اليلاه 
وازدهارها و عله راونا ٠‏ ويضرب طم مثلاعن عذاه بقهرة حلوب 0 مون لبها 
رشيية و ينان سياه ا فيان أ عكمفما ةل ييل 
له ماتدر.من لين وخير » أو يزيد ٠‏ أما إذا اجاعييا وأمعبها فسَيؤقي 00 ,. 
حق إذاذجها ' 2 فمهأ جا ولادهناء» ومضخى دهم ليلته تلك +ديثا طويلا» 
أجل كل نيه لالراك بين العا طلدوا سياد تمصي ببليقيتر فنها المول] 
ويمحق الظل « ليكثر خيرها » وتعمر بلادها » ويرتاح أطاكا - ورتكروها حون 
بلاد الله » . 

وقد فى حديع ع 6( مع وأحد 7 خاصته » سدى غانه ماه لاحش عل 
مارنمه عليه ظروفه وظروف مماليكه من أخذ أموال الناس لينفق على جيوشه ٠‏ ثم 
شول:«إنقدر اللهلى الظفن ع غو'ضيتك على الباس يا أخدت مهم ؛ ورفقت بحاطهم ظ 
قات كانت احرف » فالله باطف يبنا “وهم “ ولا بد أن ترجو | ,علبنا 4 


وكان الأألنئ شتديمةالال كفيز التفكين فماد يلقاه-من مماندة الأهر له » 


ودلا كاز الأيام اوقل وو دك بالزوة : ولكن لخن الذى كا ترخ تواشك 5 20 من كء 


من ارخ كان من خَرَوجَ قومة عليه »وعنادثم له ؛ وإفسادثم كل مل يقوم نه» 
بيه كاسبهب لمكا شلفة نالف ورد فلك بيلف لله أؤترلا اد نصيحة © مع 
أنه فيمكر: ودين وسعئ لحنرجم جيما. » وسافر إلى إمجلترا. نرأسهه وموافقهم.» واتصل 
الدولة طالبا/ؤساطتهاء .عوافقتهم أيضا ٠‏ فنكازذلك منهم - كقال ب سبيا. ىأ 
0 اا واشتنا أختالئن» : يكنا اليلاد لحقيران وأغدائمم 4 افيا تن يففة 


هى.الحنة العظمى الت أشقّت:قلبه وحياته . 
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- م ممه مالعا لمت المي 


الو عر بي اي عق 


- حي - يي ال 0 0 ل لكك ع7 لبو نيب ج جا ردح ع و :و ل متسر 
بج م 5 ج : : - 3 2 : 3 رجي اي ياعم 92000 
م > جية اا در جيهت جد رتوتم .لاج بهد 
97 3 2-02 د 


- موسي حب ا 1 
«ووكذ .هه 2 5 5 فد 1 
اش 8 


ير اله 


امات الالقة ايت فزق عا ظفتانٌ متنا قضثان ا التناقض." 


د عنمل العر: ب 'الذتن كا رمهم وفسى علمهم 4 وصاهرث وفتل مهم 9 زم دلاك 


انمره وحؤظوا دمك » ولأذا؟ 8ه عيلى اأطا أزدة والحنة. فى نوا لوه حز نا الغا 3 


مدقأ ٠‏ واحتمءت لمن اوثم كله دك د 4 بكلام حيرت . تتاقل:ه عنم ناف اأغاى 
دغثول ريك على 1 لمهم “ ؛ وحملوا مك اانا وقواق 0 تداس 9 غناء حر يثا الدكنا : 
31 العاطفة الاخرى » فقد كا نكأ عسل مد عله وقومه . فإنه لم نصدق تتامو به 
لد الآسه . وقال: إن قل م دن شْ تعن حم له والافسة وحدعه . وأذ هق النشير الدئ 
قل اليه النبا إلى السعدحن أزبعة أياه حنى تغرف أوتفه | أم كذ به ٠‏ 00 مق عغعده 
الننا 3 امعلة قلده ف شيأ شرج واوقومه 4 ورفموا رؤوسهم نَ وأخرج الدشير فالتله 
7 عيئة دملا نألا 6 ول أ 0 تلك الذاية فتراكيك ودسشسى المددتة لماه 
نانسلا ارننا نك ااقول ياد إس ربوز القافرة ال«اإستدقؤق! اللبربع ةو يشكون 
: 9 
فيه شهر بن 
ولأ 1 ل على موت الال ؛ هل ذلك السدوى ال اس 
ئْ محل لعثٌّ.4ك اك المذسا قال أعقومه - الأن ط تب ل موسر ١‏ و لدسى من 


222 دعطات َ 


المرر لسى 
أما,الترد سن <:نسية: إلى ودين الغ 5 كاشفا عاء بان سد فليكانن مل مرخ 
مالك مرادبك زوحه مأعتقه» وولاه ملعجةا فسنة ١5١١‏ .فلم سافر الالفى إلى 
إتحلترا كان البرديسى كيرا على مماليك الالفى » بالاشتراك مع الألفى العدية ا 
كارأ ف تعمد عل عبد اهز اكه نكسن" رزإئلت ووزللا لأسا دفولا 
اللاي وامحطيو قت الالفي ١‏ لفق إلى الب رياس ٠‏ وأظهر له الحبة والؤد »سد عراف 
خافية نفسه وحخيه لارياسة و<مده على الألفى لايك قوى عزمه عل الانفراد مها ؛ 
ويشعمه على ملاندة الالق ومهووان عله 57 1 وذ إن إليه أن يم حول بيته 
بالناصرية أبراجا وأقام ذا تمد على حرسا من حنده للمحافظة عليه -- فى ظاهر 


سس 8ه ا دا 


ِِ 


مه ب واستعان به مد على حاربة العمانبين وقتل بعض ولامهم وأ 


ه . وما 


01 6 


عاد الالفى حرضه على مطاردته » وأشار عليه بان رج كيار مماليكه وطوائف 


جنده للبحث عنه » وأن مخرج اخرين من هؤلاء مع 


شال 


و 


لاح نفاق على رك المطاردة / فم أشي البردسى وليس حوله ملك ولا قأدة 4 زنك 
له مرة أخري أن يفرض على أهل القاهرة مالا أيضا »كا فرض عل . أهل القرى 
فامأ دأ رحاله ىق إأحصاء 4 ن يفر ص عاء 4 المال 6 وتمدر ه فناته» ص الناس وسخطو . 
وأما بلغ سخطهم حمدا عليا وعشيرته » 0 اجو والو 4 3 


0 معك فى معارضة هده الضر ديه 1 


اللللط يري لزن ل نس مانا اتلهرة 0 كوف 0 1 30 ذاعات : 


)0 إيكن ل عن تقل ى بأ ردسى ( 


العد عه وهو ١‏ 


٠‏ وخرج هنأ من القأه فنا إل مشين 
بلمن أهل م 2س وشول : : لاد أن 37 اهل | مد ار 


ومأ دام م 


إل حم أن يدفعوأ هده الضريية لعام وأحد . فسدد فهو مها | علا نه أعوام ٠‏ 9 عاد إلى 
التالو اق ستنطيم + و حشر "كت نه إل الازمرا ع ذفن فعا إلى الأمراء . 


القأهرة لمذفدك مل 


8 ءٍِ 
عند دللك صرب 2 عل صر دده 3 فأمر حنوده الذن وصضءعوم عل ارا 


البردس 


حيطوا بقصر إبراهم 


البرديسى ير دون قدله * وخرج هدأ م 


واكنذلك حرج إرام 


١ 


يك 9 وفصور بقية الآأمر 3 7 


وكثير من 


غالكييان 1 


0-2 


.كان | 5-7 بالمهرب » ورصاص, 


ءِِ ّ م 9 1 
ىّ 3 لمعدر سوه 1 أمرثم بأن دضمر وأ عليه با(صاص 2 (لدلك أمر دئده أن 


إيما 


ن قوسره لبر عا 4 شمر السسسنا ان 0 المدعه 8 


امه 5 , أ إن ١‏ : 


يمل عل ذعد دأأك اق قصور الماربين 4 فمبوأ 4 قهأ دى مال رئاس وتى 


أ 


وحدوه من أمراتهم وما كفم عرأيا 3 حاسرى 


اأرؤوس » 55 


كير » وسموأ نتساء هم 1 وسرارمم " وسحبوهن ؛2 من شعورهن : 
عم 5 | ا 


نتقيم 


9 ١ 


وسأ واه ل 
3 هدموأ 


فصورث ٠‏ وخرج البردسى وإراهم ومن معهما لم ياخدوا شيا م المال الذى معو م 


وكئدوه 6 مافى جيبو مج 1 وف الترديسى إن الصديد 1 حم مات ف مزفالء ط 6 


5 - - »© عه شح بعاصم - - سس سك - .- تيص سينا بت :+ حنيى 3 ا 
2 > 5ه : من يي سلجتو عه حي ا 2 - | 2 لس ع حيري ليس ير ساب 
--_-- 2 - -- . ٍ 2 م يسيم دح مي م .- ممح ري ع ا - الح مسح مساح 
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/ 5 06 ل 0 يبلي 5 7 م 8 5 1 ----72 . 3 
تي . 6 ت 1 سئميم حك يدوج ح- كر جا بوط اث يبب نج 2 جع رحد وض جر ضويهن . ل د حت 
7-2 2 ع - ب د > ججح لجعي حل حير ل لبي 2 جد - 2 5 
2 - و 0 


حب عه َ 
علدت سس - سق ست كسد بد 
- >ممحوح نج جح سب جم 2-1 


كسد - 


توددن م بذأء فم أكاكل_ومضاق تسةنة !"أ قل موك الال 0-3 0 
ويصفه الحرى ايه 0 كان طاءء ش العقل » شايا » ورا 1514 لما 0 0 


ع 4 207 نا بذر 2 موس 5 1 وأاحدة 9 حعله اله دمأ لغشل 


الماليك 6 وذلهم وهوان م 4 وذهاب دوأ مهم ال - الدهر )) ٠.‏ 


وقل 0 و أن لاله ععى 1 ىر مهبادن ألم ر سملل في م “ن حصومةه و حدر ره 0 


بل كان شد يد اللذد » قوى القصومة لهم 6 جنيع الآيقات أما | البرديسى فقى كان 


عل تمريض4ه قَْ دأاك . نما دل على لصضوق البرد بسى 964 4 ودفاأ دمه 6 1 
1 3 الحربى ف مظهر | لدمد دس ٠.‏ . منأنالجترال كلييرعندما سدار اد علررأس حيسه 
ف شوارع || 1 6أهرة 0 رعك هزاغه 4 الدُورة |اه4أ نمه 2 ا *كان عحددو ده ري الناس 


بالوقوف 0 وسيدكون 7 م ادر إلى ذلاك 2 وكان البرديسى ببسار ءءء ذاه دلت 


كابير ٠‏ كم دده » فى هذهالفسرة بالذات م الملازمة ايده هداء واللصوقبه ٠‏ 


مدن هدأ الذى ذ كرتأ عن أيام اأواالك 6 وحيا مهم 1 وتراجم كب : أرثم 6 نستطيع 

أن 0 3 إلى جد كو 83 عا , 0 لفهم تار هم 6 ونظم حيا هم وأرثم ف حماة 

.موس د مم ما ده ف العدزء للا وال عن الديأة الاح<ماعده ب وف الفصل التاق 
:دمن هد العدزء 6 عن إلا رهر والعاماء 

ولكنا محمد نى لظي » ومرل.إكلدام اإدواسة بلا؛ كفن.اطيرنى دان انتتصعاث 


اغا يسنا عن ثلاثة من 217 ار الماليك عل : عد الرمن 2525357 وصائم يك 
2200 1 اشنا الحزار : 
اخ ا له 


اع جد شنا فلم يجاب.من ع خاوج البلاد» و مع قم اء كااهوءشا 
الآ كرين من اوليك » صغاراً أ وكباراً ٠‏ بل ولد فى القاهرة . وكان أبوه » حسن 
نحاويدز القازة غل» لأميراً كتيراء بلسي دأ عل جيم الأمراء فقعصره» فامامات حسن 
-حاودش » اعتدى معتوق من معاتيقه على روته كليا . ونازع فد التق :فم >“ 


| ا ينب 


حتى حازها : وكاقت 7 عظيمة 1 
السابقين من ينصره . وكان سلمان بك » الذى.استولى على هد 4 ا لثروة,: متلى كارلو لد 


ول جد عمد الرجمن من مالك اسه 


عبد الرحمن . ويقى هدا فى ضيق من العيش » حتى مات مغتصب ماله » فى سنه 
6لا وكق أبير جم القفاك علان يوالها مهد يك ١‏ لالش على ا 
وفاء وعفة ومروءة ٠‏ فسكن عبد الرججن كتخدا من ثروة أبيه ؛ ولم يطمع فى ثىء 
منها . وسافرمععمان بك إلى الحج فبقى ف الحجازستتين ؛ م عاد . فتولى كتخدا » 
أىنائك إاذاف ٠‏ بمعصاذاك شرع د بناء الباجد نوالبان اللمكثياء الت مزال 
بعضبا سرف بانعه إلى اليوام ٠‏ وائجه مع ذلك إلى الإصلاح.. فا بطل النكرات وقفل 
اللخارات التى كانت مفتوحة فى حارة الود ٠‏ 


وعبد ارحمن كتخدا هو أ كثر الماليك والولاة إنشاء وإصلاحا .للهساجد 
وكيرها 34]أ نزت :له مقرفة بالماقدسة "سد نيا" فى شار هدم النكن تم 
إنشاءاته وإصلاحاته : السحد القاهم بجوار ضرح الإمام الشافعى » ومساجد 
الشثن زلئني #والسيدة نفلسة » والسيدة سكينة » والسدة عائشة » والسبيدة فاطمة» 
والسية رقية” وشرف الدين البلردى أسواى السعود الجارحى ٠.‏ وثنى للشييخ 
المفنى ينا يحوار مسد أنشأه فييحى لوسك ٠‏ ويقول الجيرتى : إن الساجد التى 
أنشاها وحددها » اميك فسأ الخطية والشاعة ابلفك 5 ا لها . 
وذلك خلافالزوانا “لايك » والسقايات أثر اقفر لا ال ا وانقناطر ٠»‏ 
نا فر ضفن اكرات والمتقطيات"- ولع رمن ا والا نشاءات ثىء. كثير 
اس سي وى اكيم" ري لوديا لاني 1 تسة من الشسرف ومفانها 
لمم قبل حلول الشيتاء ىكل سنة ٠‏ ورتب لَوَذْنٍ المساجد أحرمة تقهم برد الشنتاء 
عندما بِصمَدَوَنالآدن لأذان الجر ٠‏ وكان يفيرق الثياب من لمكن الحلاوى ؛ والحرير 
الاك »و اللايات م والأكفاف ,عل الفقيلت والأزامل ع وخ رفع امام ينه 
فى ليالى ومضان » عند الا فطار » القصاع الكيار تماوءة بالتريد والاحم » مسقيّة 
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اللحى التكييرة الخيذة . وعندما ينتهون من إفطارثم يعطى الثقيب لكل واحد 
مهم رغيفين وشيئًا من امال لسحوره . 

وبى' لنفسه قصوراً ٠‏ منها قصر بحارة عاءدئن » كان فريدا فى بنائه وهندسته 
وما فيه من ازخارف والنقوش الموهة بالذهسب . وما نحتويه من الرخام البديع 
واللازورد ؛ والقيشاتى» وأنواع الأسباغ الختلفة ٠‏ وأنشاً فيهبستانا عامرا ىداخله 
قاعة فسيحة » بوسطها فسقية مفروشة بالرخام البديم انه 7ل بام اقشاع 
اعمدة من الرخام الابيض ٠‏ 

وكان عبد الرحمن كتخدا » يسمى فى مصر والشام ودولة الخلافة » بصاحب 
ارات والعائر . وقد وقف على هده المساحد وغيرها بلادا كاملة مما كان علك . 

وكا كان ف ف منفه اغمَر وإبطاله النبكرات »كن وأسع 041 
لايؤمن بالأباطيل والخرافات ٠‏ كا رأينا من قصته مع الشيخ عبدالاطيف » صاحب 
1 النئدة يد 1 

ومن كبرعمائره ) لوسيعة الجامع لزه . ؤقد زاد ا نصفها » 
أقام هذه الزياذة على تجسينعوداً من الرخام » تحمل مثلها من البوائك الرتفمة » 

لخر الدر انه ول 4 اسن 3 الممل المنتيوت ٠‏ وبي ايه بكراب 
جديداً » ومتيرا:*.وبابا عظما ولمد رميةا و تيكتا لتعلمم الألفال أو حفيظهم القرآن » 
فار “الوب لجفالته" فارزل حاف فيه . كا أنشا اير من “وقة نهاورى 
1 © وداذاف تال /أهلة واختازه".' وحمل لطبعة »فق كل نم من 
ادم اوسرد اراد من الآ ا ؛ وفنطازا من" السمن ؛ 0 
حاموض » وم من الزيوت . وق مال تطمخ « الحرسهة ) لحاورى د 6 
فى يومى الاثنين واتخيس من 0 أسبوع 1 

وأنشا عمد الرحمن لمك لماه “االدرت من شارع مث ريم © زارها 
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وكان صا بك الماسمى آخر الماليك ابكار دن القاضه 3 وفأة سدملمه 6 


مصطق بك الممروف بأ أمرد 4 تفلك الإمارة 3 واحيه إخوانه من لامأ وأطاعوه 


قّ الصعيد . حيبت اختلطوا م2 1 وأ عادامم وطباعهم ؛ ونا روا بأ 2 وكان سين 
رعم الهوارة هأم لنت صا يك ل إأمه قضاء سد و نك 0 قَّ .»سر _ 1 َس 
0 أ . 1 


10 | 1 اه ه10 ا 7 
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اءن طولون . 
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وعاس الم اشيرق ) 


ب .1/1/4 


ولا تفرد على بك الكبير بالسلطة أراد أن يتخلص من سالح القاسمى » كأ 


مريت عا عن" كديشدا ٠‏ فلا أمر بنق عبد الرحن . أمر صالحا بحراسته 


عد تنوف السوط فلا هرج محمد ارين خلنييا :أمرائيية امال اننا 
إلى غزة © م نقله مم | إلى رشيد . واستطاع صالح يك أن يفر من منفاه | 
الى ف انيل »تبحس نبا رب ل ا 0 

بك ريه فى امنيا ويكنه 


7 


الفميةدء شلك 
مم حوله مماليكه ورحاله . وذهت حموش على 
هامها ٠‏ وخرج بعد ذلك على يك منشاء > عاذ فت حهراسا إلى النتا م حيث 
البق بخصمه صالح بك وأظهر له المية والندم على ما كان من نفيه [» بم عاد 
كلاه إلى القاهرة وصاحٌ 6ك ملت ا ٠‏ فوضع كل حبلته 
يلاوت كال المالنلك ,م ن أجله 00 يك “بعك أن 

عنيقة + اغتالجى داب فذلك باواننايا: مع مماليكه على 

عل بك ٠‏ وخرج صا بك نوما من هدا 


وقونه ى 
أمنبخ و غنبة ون 
أن. يقتلوه 6 وهو “خارج من قصر 
مدا الل ل ارراء عزيك + فنا بياروا فى طريتهم عبد الول 
سال بك وقتاوه بسيوفهم قلا ميف ذلك مالك وعشار هم خرحر) إن 
التافرءن وتفرقواء وذ كثير مهم إلى الصعيد . 

وكان صالح | التقاسمى أميراً جنيلا ؛ مهنال لين المربيكة:. مبالا شين م لاكرة 
الظل » سليم السدر ء لا يحقد » ولا يتطلع لا فى بد الاش و الماقفين !لت وكارب 


ير ا بأء »إاحدى اه نأقصةه 4 فإذا 8 سم سمأ ته على فه لسكرها حماء 


من ظهورها و ا ا عل بك الذين وكل إلمهم مهمة الغدر بيصا وةتله ٠‏ 
أمبر اسعه أحمد بك ا بال حرمهم . فل يشترك فى القتل . 
وخشى إن الوقت نمه مدا بطثن عل نك فرج إلى الشنام وفنا الاير اهو 
الذى عرف بعد ذلك ابي اعد ار ٠‏ 
أصله من البوشناق ؛ حضر مع والى مصر عل باشا الحكم + عتد نا ون 
ال ل 2 قالخ فيه 


مع أمير 8 صا رك القامعى 4 قَْ الجنةه التاليه ٠‏ فاماأ عاد كان على باشا فك ترج 


0 


مصر » فبق فها أجد هذا ٠‏ ولبس ك يليس الاليك » وتعل فروسيهم 
خدمة على رك فب الللكيين 4 الدذى حءله حا كم على النحيرة : 


7 
وذنول حرمم ٠‏ والتحق 
وكا لد المزار قد خسم و عهده عصر عقل 3 بع لعلى يك. أسمه 
0 اله بك . وأرسل على بك تابعه هذا إلى عرب البحيرة 500 ا 
ها ولاه على بك حا كا على البحيرة قال له : عليك بالثار لسيدك ٠‏ تشادع هؤلاء 
التارك © واحتال بدي جمهه اق نكان واحد م قتلهم ا ا رو 
شيعن 4 دفن أجل ذلك سمى بالهزار ٠‏ ونال بعد ذلك مكانا عظما عند على بك 
وجمله من جلة أمرائه ٠‏ ولا خرج على بك هاربا من خصومه » خرج معه 
أحد بك » ولازمه فى غربته > وحروبه . م عاد على بك » كاذ كر نامن قبل » 
وأراد الغدر يصامّ التاسعى » وكان 000 نمترف بفطيله غلنه مدقا خيوء ملدبييط 
على بك . ولكن هذا امتطاع خداعه » حتىقتله ٠.‏ وخرج أحمد إلى الإسكندرية 
هاربا . فى زى رجل: مغرنى.» ثم سافر منهأ إلى ابر 0 /وعاواب #اليخرق | الل 
فأقام عند عرب البحيرة . وحارب جيوش على بك » مع شبخ العرب ابن حبيب. 
فاما قتل هذا خرج أحد المزار إلى الشام » وكانت له هناك حياة عاصفة لق نما 
كثيرا من الحن والشدائد . ثم استقر » واشترى الماليك عاسم له شأن 
وقامت 4ه صولة '. وساء الى الشام والها جسن .يا شا الحزائرلى » وكان ريد أن 
عخقار اقلمترعكا. قائدا كنا له سال ف ذلك الما فين ب لذي كرو لاجس الخواد 
فطلمه وقلره الوزارة وقيادة للتلدة قيس اسدوايهان مده قلاعها » وأنثيا قبا 
بساتين » وأقام مسجدا لها ٠.وأ‏ كثر من شراء الماليك» واتجلاب الند ٠‏ حتى 
صار له حيش ,كثيف ٠‏ وجازب الخار جين فتهرثم ٠‏ وأغار على الدروز فى جبلهم 
1 ارسق ايض للرات ىكبي ؛ وأعلنوا طاءتهم له ٠‏ وجمع مهم 0 
غيرثم أموالا عظيمة » حتى مائت خزائنه . واستطاع مهده الأموال أن يسبام 
رحال الدواة العمانية حتى نال ولاية الشأم ٠‏ وأقام من قبله 1 با على بلادها 
ونايا . وظورت _ بعد ذلك شده وصرامته وقلرئة ٠‏ عق طلا قارب أل 


شام رعيا 6 فكان ذه أقب على الدف اأصغير افيس وااقتل » ويقطع لوف 


الله لاس سه سحيب لي ايت 
و نه 7 5 


شعت 


9 دجوي ل لصيس روج جد وس 2-7277 1 - 
0 ا 2 


2 


ممدو وي 2 0 


0 7 


والآذان والأطراف لأتفه الأسباب » ول يغفر زلة عالم لعامه » أو ذىحاه لوحاهته ؛ 
وسلب النفم عر كفي ددمل ذوى النقى '© واستاصل أموالهم . «وماتحبسه 
ما لا -- من و باللعات والعاماء وغيرثم رقا تر امدق يمع لرماليكة علط ائريه 
فقتل ,يهم ب حدق بعضهم ملا ناء ن الماليك والسر ارك يكف اا 
0 بهم » وقطم أنوفهم . وتقصّىبالعقاب الشديد م: ن أواء أوأعامهم لكان 
ف افمى الملاد. ووصل بعضهم العيضنا فآواهم على بك ظ فقطع صلته يه » و كاك 
3 

وكانت هذه الشدة البالغة سبباً فى أن خرح عليه تملوكاه سلم ياشا الكبير» 
وسلمان باشا الصغير » ومعهما كثير من مماليكه وغيرم . وحاصروه فى قلعة عكاء 
وم يكن معه غير قليل من المندوعالابناء؟» الذن لا قدرة م على لخرين ا 
فاستيخدم الاي أليد ةالقليل ف اراس الفالسلاتان لشفي وأ وقفمة بعل 
أسوار القلمة . فاما رأى مخاربو 7ذلك ماروا ألاسه يدا كيذه , ماك 
وبادرهم هو ليلا بالمتحوم عل غرة فظهر علبهم وقهرثم . 9 تتبع أل أربين مهم 
بالقصاص والءداب الشديد » حتى أبادهم وفرقهم . 

0 "الاوالة بنذ كلة وفيت خاولاية الشناء أودتتخلطن ل 
فنصبت له المكايد . و لكنها لم تنل منه شيئا . فعادتالدولة إلىمسالتهومسايرته. 
وعادت له قوته » مرة أخرى» وارتفع شأنه فى الشنام وفى غيرها من البلاد . حى 
مأدجة الاك وار اهااكة؟ “واشهرئ اليك وعبو ازعم مزذلا قدا لازن ااذه ولام 
وال ف ملاوع وكلتقة أبعا تاشلا لمر انف اش سل 014 

وقد تان جاعته » ومقدرته ) ل سوط حلة ناليون 
"لسرن ب عيدره عق أفتحام أسؤار 762 6 د ذلك ف لمر الثالك 
هرا التالتاب ” 


بيصا 
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ب ا 92722226 


حمأة العلباء 


هدأ الفصل الذى نمدوه خاص الوط" والعاماء 5 0 7 من الذير أن ش 
سد 1 بكلمة فصيرة نظير فممأ شيعا قلملا من اله )0 الملاميم 0( 4 فى ستطلع س0 1 : 1 7 ١‏ 


1 | 
القارىء 6 هدأ الفصل ٠‏ شيعا مدن مالامح هو لاء المماء الذدن عامفو 3 ارق 0 0 ١‏ 
و 1 لطهم وعرف ل 3 مور 4 ٠.‏ م سعحلها ا هدأ التسحيل الأمين 4 لق 1 لذى م 3 3 1 
يكن متحيزاً فيه ولامتحيفا . بل رسمصورة لم يكنله فيها خيار ولاحيلة ٠‏ فإذا وجدنا ا 
بءعض هذه السيرة التى سحلها لارضى شعورنا . ولا يوام تلك الصورة الشرقة 0 
أ . ١‏ 6 5 ش ا 3" 
الرضةالكرعةااتى حتفظ مباخيالنالمؤلاءالعاماء ٠‏ فليسالذنبف ذلكعلى الحم رنى ٠‏ 0 
5 ع 0 ا 
تائم ه موده أخد تس فعمادة زد الارا طاو اليلنا 45 عد وان تاليا 4 
و ساعد بعد آل شتهى من فصل رهدر و ل ححصم فها رسم ظ 1 
لاء الففا مىع صو ره ميرأة مق الميسب 34 أو فرسه 2 الكال 0 كان مسامر فأ ! ظ 1 
1 ا ا 4 15 
قَّ من ع . ق حت أن ا عنديد »؛ أن الناس ثم 0 : ْ ا( 
١‏ كيه 0" 
هه 7 عى / ا 1 ٠‏ 1 
ويكرمهم نص 1 لولاة حدى 0 بعيهمم ديل وأححد كيم ودذلىل همذ . ود لعفا ٍ 0 ظ , 
و“ ان 
سقرأء وقادة . سفرون بن الئاس والمالنك لمرقعوأ عمجم الظر » ونسفرون بين ْ 0 


الماليك بعضسهم و بعص لعزيلوا حخصومة :أو برفعوا حريا » ويسفرون بين نابليون 
وأهل.مضر ء أو الثائرين منهم » لأمور كثيرة خطيرة محد تفضيلها فى الجزء الثالث 
من هذا الكتاب .. بل يسفرون إلىتركيا نفسها وإلى سلاطيها فى العظم الحليل 
م الافن ‏ 

9 حد أن بعض العاماء أظير شحاءة فائقة فى كثير نما عرض لهم أوعرضوا له 
شا ]ع لخن انلياة امكيف اليم كأاواة افطل بنتر لهت اللليك اذا الالااء 
من أ هذه العلاثق الططربة الشدددة القلق > التى' كان المالييك والولاة 


دو دا بعصم م و بعص 3 ْ 0 


1 حٍِ 5 5 د ٠‏ 0 5 ا | 
وك افثلة بأرزه دس 45 مده الشعداعه فما رودنا ع.:* ن الشيح 6 20 0 والشبح ٠‏ 1 2 إ' 


ل 1 


١ ,‏ سمه ومس بد نو هج حر جه يض م 
ات . ٍ مجعم وسشتح يمه تبصثه 
3 3 5-32 سس عيعه مسد سيوس هب ع جع يع ج87 4ه - 
2 1 2 9 ب عي" 000 7-4 
الكشم دوعن - وي 5 - ايل 4 5 ” 7 د يك 
الي < د - رةه - 2 و > يت 2 - - ويج خمير و د 


ا 0 


الشرقاوى» والشيخ المادات » وما كان لمم من مواقف إبجابية حاسمة إذا 
يجاوز الظلم حدكه » وأثارهم سلوك الإليك أوعنف الفرنسيين وجبروهم م 
“وتحد إلى حاب هذه الصورة » صورة أخرى ازهد بعض العاماء وأنصرافهم 
عن هذا كله إلى العلم وحيده . والتحول من الرغبة . أو الشراهة فى جم ,البال 
والحرص علٍ الثراء » إلى التحلى بفضائل الأخلاق » من الكرم والشحاعة والبر 
والايثار وال تواضع ؛؟ الإ عر الفضانئز الى دعا ال ها الدين . 5 ترى فى سيرة 
الشيخ العفيفى ٠‏ وال اا واراشيس, والدانىء والكنران » ذلك الذى كان 
8 سس اسح 00 قاد يله دده . والذى ذرهاريا حتى لايل مشيخه الأرعر)» 
ذاما أ كره علها ظل يسرج قناديل السحد ويكنسه بيده حتى مات . 
وتحد صورة رائعة كرعة لحياة العاماء وخلقهم و كرمهم وشجاعتهم ؛فى تلك 
السيرة النادرة الى سحلناها للشيخ على الصضندى ٠ك‏ نحد صورة أعظومتها روعة 
وكرما فيا فصلنا من.سيزة:الشييخ محمد ,الحفنى ع واد عادر كيان شن 
ا العاماء فى ذلك العصر ».و ىكل عصر ء. وأن بز هى بها تارخهم. » ويسمو 
مكانيم + بعلي كرف م م وقدريم) ولبكنا ؛ إلىيازكل هدم الصوؤة | الطلبة المكر ع ؛ 
د اشرىئلا إستعطور» إن نصفها » أو نتحدث عما '؛فهى تنتحدث عن تنقسمأ ونصضف 
أصحامها بلغ ل سل تح اسان دانم اشيج الزن رك لاامنة أن بسن 
ألما من الذهب والفضة ؛غبرمارك م ن الوظائف» وانان ا" 0 والضياع » والدور. 
2 نازع محوزا فقيرة على قطمة صغيرة م من الأرض » ولت فى ذلك من الهاءه 
لقى > وم ايلا حها <تى مات ٠‏ وذانك الشيخان اللذان تشاحنا على وقف 
صغير » و ترك أحدها مر تب هدا الوق ف أزميله > بعد أن نال مشمحه الأزهرَ حى 
إذا ناله الآخر يمد موت صاحبه » نازع خدم الوقف حقهم 17 شك نشل إباء» 
فاما حاء الفرنسيون » شغل نفسه بالوساطة لدمهم فى حاحات الناس »© وجمع من ذلك 
جالا نج ازاز لغته يركات كر يمن المؤان6 جره منياء باجا مدابئيها ...م 
أضاقت إل ملحكه اللاض أما كن موقوفة 


)١(‏ الله 


زا ةب 


وذانك»المبخانةاللذاق تاها بطلحة الأزهر ما قفا فى ذلك سفتنة شيك 
بسبها الأساحة والبنادق فى داخل الأزهر » وقاتل فها أهل العمل بهم بعضاء 
ثمات مهم ءعشرة وجرح غيرهم وسنجو اتوم ف وامفقك الفتاذة افق الأزهر بعك 
ذلك وغل ت أوابه . وذلك العالمالسكبيرالذىكان» على الرغر من مالهوثرائه» يضم 
الزماله تركات من يشاء ممن ماتوا بالطاعون ٠‏ فاما حاء الفرنسيوزسا رهم ولاطفهم 
وتودد إلمهم ونال فى.أيامهم أموالا عظيمة ٠»‏ وحاغا.عظيا "كان إذا. مشى سا" أمامنه 
الحراس بأنديهم العصى بدفمون الناس عن طريقه . وجعله الفرنسيون جابيا يحمم 
هم المال والمغارم من البلاد ٠‏ فكان الناس والفلاحون يسارعون إليه بالمدايا واارشا 
ونوا يأخد ”2 نال إهذه الجزلة عت الما نيين بد أن شرخ الفرننسيون :»بفزاد ماله 
ناما 7 مع ذلك عطل وم بأعوه بيتا لهم ٠.‏ غاب عحهم عمسن سلئين لحتى 
12 كترهم 0 أن يستوق حقه من 0 هنا البيت». 5 نال هده المكانه 
اومثلها 2 عند خحمد على » وشهد له سشهادة الزور فى حمر مكرم : واستوق 00 
بذلا اننا قف 2 لايكفيه ذلك فيطلي إلى مد على أن تسند إليه نظارتا وقفر 
كانتا للسيد عمر » فأسندها إليه . ثم هو يضع يده على مال العجائز من النساء 
الأرامل ؛ لأنمن ذوات مال مستضمفات ٠‏ ويضم إكى بيته زاوية كانت تقام فها 
الصلاة ويذ كراسمالله ؛ وينيش القبور التى محاورها فيخرج منهاعظام الوفىليوسم 
موووف اوها على تدوع و نمسا باإشاء؛ فها ضم الزاوية ونبش القبور فأخلاها 
من عظامها ؛ بنى على هذه وتلك دارا كبيرة لزوجاته . وذلك الشيخ الذى سلب 
حق أخيه فى مشيخة من مشاخخ التصوفة . ثم كان همه وديدنه وشاغل حيانه 
ونفسه > جع الاك" شيل لاهن كل ميلا الله م ماله زاد كبرياوٌه وزاد 
عاميانه » حتى ليض.” على الناس أن يقبلوا بده » فيترك لحر طرف ثوبه يقملونه . فإذا 
لوزاسطو اقل لتثالست وعدا هنا زاحيده مانو المتاللان مقي أثرة ناطهم وعلالعة ايديم 
وشفاههى* والذىاستعدوذعلى 2# من الافتد لملا على أؤقافها: ممنازع الفقراء 
من خخدمها ونا كدهم فم) ينالؤن من مال قتئل *#حى كان اتش به بالمقار مغل 


أرجلهم . ذلك الشيخ الكبير الذى يقول عنه المرتى : إنه « كان ياخد الال “ن 
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الميياة الفيبكرية والثقافيقفى الجزء الازول:س:, كتا نا : 


الفقير المعدم » وكسرة الخيز الناشفة من المحتاج » » والذى كان رشى شهود القضاء 
ليشهدوازورا فا ريد أ يخ من المضايا ويستولى عليه من حسحبج اللأوقاك 
وللتى كلت وكاق لهذا كثنيا مئ وقته » وجهده » فى استخ راج الدهون والعطور 4 
وللردكتات لغ زسحة المبفيلة القونة)) ايده لاشماب . ذلك الشيخ الدىماتعن 0 
من الخواقى؛) والماليك» والعميد؛ والحصفلان! والدى وهدت زوحه بعد موته مدأ 
عليا! خلبين 0 جنيه حتى لايصادرها فما .رك من ثروة » ومال . 

نخدا هيا وسار ابيا حير الملا ع هذا ايز افو ااا 
فإذا وحد بءعض القراء قفهدا وغيره ما يؤذىإحسأسهم» وي شعورث) و بصد مهم 
ينين أظنواهع "فق لاذه “الضوزة الؤاهية'الكرّعة الى تمت“ ق أذهالي 'عُنّْ 
هؤلاء: الغلناء ٠‏ إذا حش بءضن القراء ذلك : 'فإن 'موقق منة'واضّح جدا : فنذ 
العزّمتالأناثة التامة فى كل ماأ كثب من هذه الذرائنات تقلى أن ماستخله الحترى 
من ذلك عن العلناء » خيرا كان أم نشكرا © لااسبيل إلى الشك قيمء"فما أعتقها ٠‏ 

نا عطله علب هاا بعك اال لاي عدا لسار شال رن ةارما ليج ١‏ ان سالا ع 
الذين سحل عم الحيرنى ماسحل وه ع ل ام كاثواع الدئ يلون المناصب 
التكبيرة » والوظائ ف الرصمية المالية . وهؤلاء الشيوخالذين ذكر عنهي الجبرتى تلك 
الستجايا التكرعة من أخلاق العلماء » كانوا بعيدن منهذه الناصب» والوظائف. 
ين أن ند هده القاعدة شدوذا * و لتااده ى © هل أكان وحود هده الصفات 
المنسكرة عند الآولين سببا لنوالحر هذه الوظائف والناصبٍ» أو نتبحة له ٠‏ على 
أنليها قاذ يكز نان شنا 'وظريدة مها ٠‏ 

هدا تلخيص مور حدا 1 د هن سيرة الللماءعا صوارهم الحترى »؛ وقد 
كان ميلريقا هم » خميرا - ٠‏ عارفأ لالز حيامم ٠‏ وهده الصورة التى أجلناها 
هنا ونفصلها بعد قليل » قاضصرة على الناحية الخلقية . أما النواحى الثقَاقية والعامية 


فتحد تفصيلها فى فصل « الثقافة والميئة » فى نراية هذا الجزء »وفى!افصل اللحاص 


07 لي وما بعد هأ 


ِ 
دقف و مكانته 06 

اشدل الأزهر وعاماؤه 6 وص طلمرته دس : اك تائف الكار : واحخيار : 1 
الا واراجهم 4 والدواؤرة الى كان محورها الازهر ا ل > أ من حم : ظ : ا 
ما سحله الحبرنى وحرص على لدوينه " 1 1 1 ٍ 
1 16 11 
١‏ هذا طبيعى ٠‏ مد كأن الأرهر هو المثابة الى يفزع إلمها الناس حين >زمهم 0 
9 4 وألامن الذى قصدهة الشهب دين صيمق ديه السمسل : ار ها 6 1 31 


ا | 4 0 و 0 0 
نصيق أ نش هب السبل 4 ومأ أ 1-6 ا كا دزت الئاس دن هر 4 ىٌَ ملك المقية 
دن 03 تارم هعس ك0 ل اماء و الها وز ون 4 لس ةمعول إل الشعب عند 3 بلدا 


: 1 1 : اعري أله 
لمم ؛ فيغضيون على ٠»‏ أو الناس س لقم أككاة غضمي »2 و “اكات دثيرة » 


00 


كافيا لآن © تم الظالم من لمةغة بدا د فى تعن الأحان وان اللا 7 اطلام 


53 دما ع ن ووه 7 || ما أء 0 ويعأهد الله دعوم على أن دعل 3 


سي 
5< 
- حدس ري يح م 2 سم سوم نم نه سس م صصص سمس وجص وت 7 سمو موب م 


2 لزعلا » فوق مكانته العامية » ومهمته الدينية » كان عا به « البرلان» الذى 
2 عن وأنحلابةا الشت 3 ندا ورضاأ 4 والترججمه ل الل ذم ا 27 4 بطميعة 


الا ال 3 لان سكول الح 0 6 دلك الوفت و5 أن فمها يام 9 . وفليل 


347 


ا 


5 مت جب سح ١‏ ع واج ل حم + د "ول صم ورثة يع ا وسسمسجهلل 6ل | السممسيه 
. هه :24:7 
١‏ 00-35 


٠ : -‏ مد 
2 _- 


ا 


<دأ مم المدسر_ وددى). . وقد وحدنا 6 || لفصل الذى تسصتتاء عن اه 35 


لظ 
-"١ 7‏ 


عل مصر دي 34 0 أن الازهر بؤرة الثورة علما انيرك كان رحاله قادة لله ْ 
وامالاً 6 0 لزت قر اله و اقل 5 لقيال ع تقد واث الشوتب» 0 0 
١10 ' .‏ 

ودوحية الأمور ١‏ 00 
وى صفحات متفرقة ؛ لير عا كلاه الحبرى : نستطيع أن نتعرف تللث. ظ 1 
الها نه اللامية دالئ لكان الأزهزا وزيجالة علوونها الا نفس في ذللعل الوك » ا ْ 


والتى كان الناس 4 حكاما ومكومين 6 دعكر فون لديم 85 6 و #رصول علا 6 


سمصوححعتب- 


-0 
3 5 صم 2 


د . حسه 0# --- - هه < حصب سبي وس حور +« ست 
١ -- - -‏ ب يجت ا 1 5 
#تمر لهنم 0 -- - : 2 2 
- --- © للا ماس ل ا حسم جح 2 0 سمب يد 2 
امس | - 0 3 _- ١ب‏ بمصه يس .- سيوج سس م ات الا 


202 
تسم عب جا 


0220-7 لالت اللل7فتبئيُي 100710-02 0 
اح ب أ 
تت 


و عن 


جع 2 م سوه 3 - 
يج -- 


اي و ع حو مج 00 0 
0 - اج عب -اء بس ال ا ا لي لاي شن اكت 
ا ” 32 لس رم 2 جح ة محكس أ ب سن 
/ : ا 1 5 , 1-0 
ججح الى . سد انيت ا يه ا 1 


*- 0-2 7 ب 20 
سه الى و 


دك دن ا 


وقد كار واخدان التاع» نى ذلك الويقت ”0 ا انا وعاطفهم ظ 
فى الأغلس» قاعة على الاين والعقيدة ؛ فل تسكن ل » غالبا » عاطفة وطنية » 
ولا النتط موق انيدي كل ها . والعاماء رجال الدبن ٠‏ والازهر موطن العلم 
والماماء 5 0 الا شور ول عأ هم مون م وعزة 4 مدر ماق نوس 
الناس من العاطفة الدينية » وكان الناس ينظرون إليهم كحة لاشرع والمدل »؛ 
ورفاء عل الاح ال 3 وتو حيه ذا 0 4 و كبح جاح هن ذل فيه الشطط 
1 الفساد »> وتكان الكام شو مم لله الاسيات» وخاصة إذا اجتمعت كلهم مع 
الشعنب عل ا ولحل . 

وكان العاماء بقدمون » فى الناسبات العامة » على جميع الناس » وعلن: الامراء.. 
أقام الخد عيند, الرحمن كتين ل لات بشاكةة لان 1 ددم لقانت ااه ؛ 
فدءا فى أول .نوم الشايخ والماماء ». وفى اليوم الثالى مشا الطرق العبوفية » 
وف الثالث الأمراء والضناجق . ثم بقية الطوائف » فها تلا من الايام . 

وقد اختلف عمد الرهن بك هذا مع إسعاعيل باشا » والى مدر من قبل 
الدولة » وطامه الوالى لمصعد عنده إلىالقلعة» امعد الرحمن وقال:لاأذهب إلا إلى 
دلت القاضئ 4 ولا احاجج حصمى إلا فيه 1 وما أذ التزاع وهأ وضاق صدزه 
« خرح من منزله ماشيا وآراد ان .ذهب إلى الخامع الازهر ؛ يقع عن العلناء 6 


وا عدم على نأشأ حكم أوغل 4 وألما على موس © زازه السدى أو السراوق 
النسكرى شبح السادة البكرية » فتلقاه على باشا » وقبل يديه وقدمه ٠‏ وجرر” 


وحرنله 
بن طادفة من الماليك والعرب وتائع اليل فسأ اند من الماليك ع ادل 2 


هنما وأ 0 دحل القاهرة 3 وكان كي مرأد ٠‏ وإراهم 0 قده ولا طفأه ؛ 
وسالاة أن تردث أن يقنم © وتركا له أن تختار .“فساو نذى دخل بيت الشبخ “مد 
الداتوؤرنق قُْ بولا 04 وكاث شمخا لله زهر 6 ترشيت ل <صومه لمأاحخدوه 
من بنت الشيخ / حسروأ : 


وقد كان مراأذ كلد فا مغرورا 3 صضاحكف ا#سدواة وحثر ون : زهم ذلك على 
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وكان يسبمى أحد سال الجزار » ودخل جنود حسين بك إلى مزل الجزار فهبوا 
مافبه » جتى الفراش. و حل النساء » ورجءوا والناس تنظر إلهم صامتين . ولكن 
أهل را ثأروأ فى الهوم التالى » وحضروا إلى الجامع لازم ومعهم طبول ) 
يحوي ترام العامة ادل النباييت والمساوق٠‏ وذهب المع إلى الشبخ 
الدردر فشحعهم واددهم ٠‏ فتفرقوا ىق أنحاء درا الام أوابه ؛ وصعد بعص 
مهم على مآ ذنه يصيحون ويذم بون الطبول . وانتشر فريق ممم في الأسواقٍ 
القريبة من الأزهر » فى حالة منكرة ٠‏ وقال لحر الشيح الدردير: فى غد مجمع أهل 
الأطراف والحارات وولاق ومصر القدعة » وأركب معك . وتهب بيوتَ 
للك 0 يشوك وتنا وعوت شينااة “أو بسر الله علهم ٠‏ فلم بلغ الكيا 
ذلك الحد » وعرفه رجال الدولة . أوفدوا رسلهم إلى الشبخ الدردير يطلبون منه 
أن را فى ب حقو د خسان يك كى دوه إليه * و بد" ذلك قصد 
الدردر إلى متزل إراهم بك الذى أحضر حسين شفت وأمره برد مانهبه من 
بيت ديح الدراويش فى السينية . 


(وفد " كآن 3 الدردر رعمالا شحاعا" 5 | اه شصدونه عندما 4 تأجون 


أن يعرنهم على التللة ف ن الحكام ٠‏ وكثير ماهم » ولكمي كانوا مع عسفهم 
وجيرومم ع 1 الشيخ الدردر ق مولن السيك اليدو ا إلنه 


1 ماس ٠‏ ن ظَل ادال كناف 3 دن مصادر نه لأمو الم 3 5 قطئُب الشيخ الى فى دءص 


الياعة أن بدهيوا إلى اال كاش ف لمعدى نوه ذلك ع ولكمم خشوا أن 
يدهمو ا إلبه 3 5 الشيخ , بنس4 4 وشسعكة كاه كن العائة ٠‏ اما دحل خيمه 
اال رو ا لي رج لي وكل وهوارككت ل طهر تعلنهةوا علشلةالقول . 
وأخذت الجاسة واحدا من العامة » وشحمه كلام الشيبخ وعنفه » فضرب نائب 


لسصمامسم سس د سس حم م ١‏ 1 


 4)١(‏ .شفت «التركية معناها البهودى. 
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الات جروج 0 


1_7 ع 
2 93 م 

و الاجر جد لوحكم د خدع 

حي > وو يه 2 
ج< سند رج وهم سوساج ويم 


7 جيم ٠‏ 
دي حتفب 2 
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الكاشف الننوت ٠‏ فاعتدى حذود النائف على العامة وذسرنوثم ٠‏ وقبضوا عل 
تابع الشيخ الدردير وضرنوه ٠‏ ورجع الشبخ لاعت افيا '“والسكن كاشقت 
النوففة ذهى بمد ذلك إلى كاشف الغربية » وأخذه ازيارة الشبخ يطلبون صفحه 
معتذرين . ولا وجع الدردير إل#اقاع اه دمض إلنة الول ونه" | رافر يقد آمب 
المالنمك » طالءا رضاأه وعفوه ٠‏ 

(ونى أوائل سنة ١٠١*‏ كانت الحروب واللمنازعات بين اليك قد أرهةت 
الناس إرهاقا شدددا » فض اا يم » وذمد الأمن فى البلاد » وأنقطعت 
الطرق . فرأى الشبخ العرومى . أن يدعو الشاخ ليذهب معهوم إلىالوالى يحدوه 
فى هذا الأمر» ويطلبون منه العمل لاخروج منهذا الضيق ٠‏ ذا عل إسعاعيل يك؛ 
آلالك © بس الفيت ؛ مدت من ذلك اواضبال لم اجام لجار 
2-11 لوال . قادعى أن رسولا من الدولة قد جاء عراسي وطاته مز اليتاش 
دعوة العاماء لتقراً 0 |1 رأسم © ؤأمأ احتمعوا وقرانفت علمم باللغه التركبة 6 
لل خ العروسى ننا لا نعرف هده اللغة » لادان محصل هذا (١‏ كلام . 
وان لازام لدواة تقضى بحرب الخارجين من الماليك والقضاء علهم » 
وكان ذلك ماريده إسماعيل » فال الشبخ : وناذًا عله عنمك . اروس حرسم ١‏ 
نقذ "ماق اطال' الئاس و2 يستطيع 3 تعر "إن السسق” وقربة الاء 
أصسدت خمسةعشر نصففطة ٠‏ وإسماعيلبك مشغول ببناء الحصون والتاريس 
بدلا من الخروج أ كانه كاه قاد المادون فى الراويب ؟ الس ملتقل الآمر 
ويستريم الناس من هذه بارعا والوعة عام" الناشا هزه كلاء"البعنة + 
وأعانه عل "لت" 


(د ومن مواقف السكرامة والشرف لاعلماء » موقف الشبخ عبد الله الشرقاوى 
عندما خلم اك ألا يرن شارة الجييدرة 3 الفرنشة امثلثة الالو ان.) 


7 وملى م الد ا جار العاماء بعد دخوله القاهرة ٠‏ ثم خرج مذ لين وعاد 
وهو تحمل بنفسة عددأ م «الطيلها نلق بالوان العلل الفرنسى 4 1 م 5-8 


ل 0 


ع اكتف _الشيح الاترقاوي م[فتطك الشيع فيضا شديدا ٠‏ وتثيى لونه + لألق 
طاسان: اشورن إلى الارص تنا .. وحدث رجات ]1ق إل كنا تلن 
متودذاً » ولكنهم لم يقبلوا . ولم يمالك نابليون غضب نفسه عل ااشرقاوى 
فاظهره فى الجلس أمام العاماء . وهو الذى كان شديد الحرص على رضاهم ) 
(موكذلك وقتلك الالماءتموقنا كرها بن الاك أغدياقا خؤرشية» خقد كان ظالا 
حبار "اد أ بوقم ظلهما بالسيدة نفيسة الرادية » زوج مراد بك » فوقفت منه 
موقف الشجاعة والشمم؛ وأعانها العلماء عليه . فلها رأوا من خورشيد إصراراً على 
ظافها . قال الشيخ حمد م له : إن ظل هده السيدة مير ليق الي 
عليه فشدر .11 انشاريلكا خواقة” يز سنترك القاهرة: لك تفل بأهلها ما تغاء ٠‏ 
وم اللقييد ا سيا لك ارال حال ييه وب لني 
١‏ 


ورصى <دورشد لعك دلاك أن تراك أ أرادية عل ل تشم ف نرت الشيخ السادات ) 


وللشمخ السادات ؛ عدا مواقفه اأشرفة ضد الفر نسيين مانا او الى ل 
موافقل في كزائة وشحاعة ».وقفه من ناتس الوال عجان" اكتتخدا ٠‏ فقن أرسل|إلله 
هدا وقت أ ن كانت القاهرة ثور على <ند نابليون . وكأن هةٌ لاء مار أهلها ناوأ 
عاميةء اسيك الل المانين للصلم . أرسل عمان إلى السادات كتاباء فأحابه عليه 
جوابا قاسياً فابة القسوة » عنيفاً أشد المنف» بدأه بقوله : حسبنا الله ونعم الوكيل 
نمم أأولى ونمم النصير . وماهى من الظالمين بعيد . / أشار إليات حبشن العيا تبات 
كان حريا عل أهل دينه من المصر يبن بدل أن بكوك لماد! هم وعونا وما 1 
وأن رئسهم يعينهم على البنى والمور ولا ينام عنه ٠‏ .وأن جباد هذا الميش ليس 
ف نار تناج بل جباده في أما ,كن الهو والو بات . حى أو قم بالناس الذل 
والضر» وزلت مهم اعظم الدواهى والمصائى. فاما وق بالناس الضر من الفر نسيين» 
003000 0 لظا" السئور ٠‏ وهى كتاب قفصي 6 وليكنه زو عدة 
غابة القلف . لاد نظيزا له ف أسلوب ذلك المصن ٠"‏ وى خطاب أهل السيادة 
والغلظة من العمانيين خاصة . 


م 1 


1 فى اللزء الثالثك من الكتاب‎ )١( 


وم هن #ن5 حى زا 
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مسح لجح سوب ببسو و يسع ص عع و - مبيي + يسن ع يس حي بج لجس وويج وت عب نزرد 1 حت جد 


١‏ 6 ارزّر شر قور الشعس 
| وتجد فى هذه القصة التى زواها المتا ف حوادث دى المحة من سنة ١١١9‏ 
أن غضى العاماء قد يصل إلى حد الثورة ٠‏ وقدجحت هذه الثو رة وللققط أعدافنا 
لكي مباون لسعب فالحرص عل مانال من حقى 6 وحبروبت المالنك وخداعهم 
١و‏ مح 9 ن أن 57 00 6 أو ليا , أن النادىء مهمه الثورة م وزعدمقها : وقائدهأ ؛كان 


سمعح د الأزهر 4 الشيحخ عيكد الله الشرقاوق 
لبر الأشيخ جماعه من القلاحين ع ابسن ٠‏ وكانت له ضيعه فهأ ٠‏ كا 
له م٠‏ ن ظلم خرن يك الال واناءه 0 ظ ونحدة 1 هراك وا إراهم 


فلم سمت 2+ | أه .(ففى اليوم التاق 1 الشيخ اماء وقفل أوا 3-3 الأزهر)» و هر 
الناس يعاق حوانيهم ومتاحرثم : 2 0 مع أ 


يت الشيخ لادان ونان خافرا فت رام . قامأ رأى إراهم 0 


لل لشا 5 لبعم 0 م 


د ب مرا ع رو وب بك الدفتردار يسألحم ما بريدون » ضر إلهم 
« ووقف بين بدمهم ).الوأ : « ريد العدلورفع الَمْأا ل ال وإظال 
الحموادث والمكوساتالتى | بتدعتمو ل قال ذلك أمر عر دن اننا 
إنفأنا ذلك » ضاقت علينا الماش وألتققات. فقال لهالعقاء : ذلك ليس بعذرلا عند 
ل #أه عن الثاءل » كاذ ترون 00 وك اال لتك © والامر' مكون 
أميراً بالإعطاء » لابالاخذ ٠‏ فقال لهم أوبْ بك الدفتردار:أمبلوتى حى أعود ان 
ا فى ولسكينه ل يمد لحم واب ٠‏ قماد الشاعم | ى الأزهر ' وأجتمع فيه 1 
من أهل القاهر : وأطرافها » ونأنوا فى السحد . وخة 00 راد 
أنْ إيداقما” 0 للعاماء يشول: إِلهُ معهم ويؤيدث » وإن مايقع + ن المظالم ليس 
له شنه بد ٠ ٠‏ م أدسل إلى مراد بك ى بقّه عاقة عناده 1 2 إلى العهاء 
يفأوضهم نم أر سل يطلب بعضهمإليه 
ورحام أن 0 فى الصلح ٠‏ 


1 قدهيوأ إلى دده قَّ الجحزة حيدت ايك 


6 


ب اليؤم الثالث ٠٠‏ حضر البأشا الوالى إلى منزل إبراهيم بك 4 واجتمع اسل 


هناكم أرساوا | ا ار ر » خُضر مهم الشاخ: السادات» والشرقاوى 
وألثقيبٌ »:والتكوّق) والأمير/"وطلثوأ من اقش ألا دافتهم ' بل يتقث حتى 


َمَودَوا ]له بالنتلغنة .ؤ 0 العاناء القنة ,الاق الا دراء : وطال بسب دا 


الغأناء ا وذ 0 الظال المحدثة ؛ 0-6 ا ا مرك 


١‏ تي 
وَأ سيرؤاق الناس ( سيره دسنة » 0 القاض بى حاضرا ف اللي 0 056 
ب تك جه » 5 
بدلاثك ودغ4 وقعمأ الماشا وإراهم 0 راس هر قوه فوقعيا . 


وعاد العاماء و سي َ 0 : ؛ وأمام كل وأحد الك" ؛ وحلفه ©» ججملة عظيمةه 

ن الثعل وم ينأدؤن : بطلت بع المظا 01 و 10 وس من مضّر ) حسٌ مارسم 
سا 4" الملا : وفرح الناضى ل رحأ عظم| . وستحد ق ألم 

600 ظ 


0 4 أخرر ؛‎ ٠. 
عه - 9191 اخ‎ 


- 
2 
35 
م 
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شيو على رتراسر 
3 0 1 1 ة و نمه ١‏ . 2 0 ا 
وقد ثانت اخلاق العماء ؛ وفضائلهم » من الزهد 4 والبقد عن الصخار » 
جه م ١‏ 1 كر : - 
ف الاتقطاع للع والشحاعة » الى زاينا أمثلة مشا٠‏ سسا ق كتعهه مبذة المكانة 


-4 


العظيمة » والحبة عند الشعب . وهذه الكرامة والمهاءة » عند الأمراء والولاة ٠‏ 


السليي العشهى 


ف إل اعون الئ رحدمن لون ءرالقت. عنس الو هابث المففز ‏ واكان 
نك 3 3-4 0 ل حم م أخبرى ء 0 عمك الوهان ع نه 1 8 نال 


7 من مشاعم الطرق 3 71 قرابة مبممبة عقيف 4 - قله وعامه 4 كك ' ن متتواضعا أاحدأ| 


1١ 


متحر رارق ماركله وملسه 4 يا 1 كل إلا مابحيئة من بده 1 من المين الحاف : 


اك حص ح جس ا سج س٠‏ سس اج تس ل ا سل ل ل ل ل ص 


(5) فى الله التالكاكن يا 


وسدني؟ 
ن --سطالة. - 1 
>١4 5‏ ع ١9‏ > 
ِ ع «ح هبي -. + سودراه غريب يديب - 
ب 5-6 3 4 1 


6 ' 
مت سس ب ا موب ويا وب ب رب سوج وسو جو مووي جو يج مضه سيندت < يس سه 


حي له 


ويم 


ووادتة » وكاق الأمراء ,تمدو للزوارة كزفر زهي ود انول نا 
ذه 4 من خدره النى 5 د / 

ومعهم فيه 17 كا إسهعى الشيخ العناع ©؛ وهو تأميك الشيخ العفيقى 6 
زى العاماء إلى رى الفمراء ؛ وباع كل اناكم +1 أ ل لمعيف 

ا : 0 

أهمر : مهم 6 وبعى عندها 7 دقوم على خدمما 5 َم و نه إلى و 43 قاقام 
فمسحدهاء 8 صعك المكد: بتك 0 عل الطريقة المصربة قسمءة4 5 يم وأعيدل 
دطرشته وصوته » فاستدعأه سأك عن حاله ؛ فقال': إنه فقير من الفقراء 1 فا كرمه 
الحا وى وكساء: وكان.دءوهإلىقصره كلبوم. و لعف نلكيات قير من الأعراب: 
ونشاحن ايا على ميراثه . فقد موأ ع إلى الحا ك » فاستمهلهم حتى يرسل بفتواثم 
إلى عاهاء مكة ٠‏ ولكهم اختلفوا مع المحان الذى سيسافر بفتواثم إلى العاماء 
اراق الشيخ حيرم » وتشاحهم » طلب م من الحا كم دواة وورقا ثم ذهب ان 

لسحد وعاد لهم يعد قليل' حوابفتوات مدعمة بالأدلة الفقهية . فلا قرأها الحا 31 
1 يدق له عمحيه من 'وأضعة بانانادة فضل نفسه » قال له الشيخ : 9 أو أدعست 
قال ماسنف ١!‏ لبد ى ترفاقة. عجان ...قال لطا 5 ن!! كاامة بوراقم _متزلته ٠١‏ 

3 لعل ماصدقنى لى > أر نأنه فى * فزاد 0 0 

وأحرى عليه من المال باملكقله ٠‏ وطلب إلبه أن دشرأ ف الًأسحد دروس ألفمه 


والحددثك هَ وعاشس فيه بره عدشة طبدة ٠‏ 


ال الراحري 

وار قاد 4 انحط فسن الل ساك اش نظا 
لقرآن ؛ حسن الصوت » عارفا بالموسيق . فلا بنى مد بك أبو الذهب مسجده 
القابل للحامع الازم أراده أنيكون خطيبالهفامتنمء على الرغوم من الاح ألىالذهب ٠‏ 


تا 


4 ضر من ع الدنانير الذهب فردها » ولْم يقبل . فألح عليه مرة أخرى إلطهاحا 
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شدددا حتى خطب فيه الجمة ١‏ وا لع الام خلية» وأعيلاء متدارا من الدنا نير قبلا 


د 


5 01 
كا ها . ورجم إلى بسته مُموما دعو الله الا معط ارد ذلك فى هذا المسحد . ا 5 
4 وكمل اله دعاءه 6 فظل 7 مه مر ١‏ 0 حٍَ شا 1 5 15 83 
0" 0 1 1 م : 
شيخ البوررفي 0 


وال حانب هلل أ الشيحخ 4 ألذة) ل تعره حخليةه 0-7 بك 3 الدهى 4 1 1 


ٌ 0 ِ : 0 
: ]ا. 1 ٠‏ م 0 ِ 1 5 ١‏ 3 6 7 0 1 
ولادنانيره ؛ نحداخر » هو الشيخ ابو كر اموا : الذى كان بنتقل من ولاق 11 
ا شال الاح ا ١‏ كرا جا.م لقا عل اننا 4 0 
ْ 3 0 
1 00 0 هذ | ل» ١‏ مه 0 50 . | 
الظأهر 0 ؤلما مان حماره 3 لم 57 ايل بتخلف 0 دز سمة . بل كان عشى على زليه ا 3 
( "© 


كل 0 من ولاق ل الأزهر 1-7 افق عأمه بعص جيرأ.ه فأشثتروأ له هارا 0 2 0 
وكان الشيت خليل الدابتى غالميا كبر |افاضلا » ولكنه كان فقيرا , 
ف( ناب النكش الأختر لبعيش عيش الكناف . ويظن من لايمرقه 


أنه من | العوام . 
شم وعم 


ومن القصص الطريفة التى سبحلها الجبرىعن زهد العاماء » و ل أخلاتهم » 
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عات كد »وبق مكانيا زاونة”6) ومدفنا له:1: .وإك خوارها:أقام.قضرنا كيزا .؛ 
حتوى على أروقة ومساكن ومطبخ . وكانت إلى جوار الخاتقاه ساقية فدماها 
ال 
وقد ذكر البرتى أنه زار هذه الخائقاه فوجد مها » روخانية لطيفة ٠‏ وعددا من 
الثاس يقم فها ٠‏ عدا التائمين بخدمتها ٠‏ وكان ذلك قبل أن يستولى الشيخ علها 
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أن 5 بناء مسحده اأمواحه للا زهر 6“ أسنناة كلانه من العماء للتدرسس فيه » 
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ليع ُر ا مردى 

أء: دي ا ار الو 
ودن اعظم لذن : الذن ر تم دم اخبرنى 5 الشيخ حنَ اهلف ا ل و 
صيرفيا يسمى أبيغائوس من نح الضيادن فى الإسكندزاية٠.‏ وخده لافه يسعى 
المطاس وكان قبطيا فاسلل » وهو دون الدلوع » على يد الشيخ الحفنى الذى احتضنه 
وربأه ى بنته بع لاد وعنى به غبابية كيوك : 95 اشتغل بالعلم حا ركز فيه . 
م أقيلت عليه ,الدثيا, سد أن زوج امرأة برية ., والتصق يالوالى, حسن .بائشيا 

1 1 عِِ . 1 ٠‏ الع 5 : 

الجزائرلى فانعم عليه بالجلع والتكساوى»ورتىله الوظائف فالغر خاءة»والسلخاءه 
ايا ٠‏ ووقع عمصر طاعون . فكان يهم إلى ترويه بر ت من 0 
الموتى . وزاد ماله زيادة اه : ولكن قشو نذا لقال كانت يز بد انا 1 "فقا حر 
اه من شاحر له » 6 القطن ' بالكتان 6 والارز ِ وعبر ذلك ٠‏ واخد دلدة 
0 شا لوز 6 ق النحيرة الزاما : 3- 00 بلادأ غبرها ف الحزة 4 والغر سه 4 
والنوفية » وبنى داراً عظيمة بالأزبكية بناحية الرويعى ٠‏ ولا قدم نابليون إلى 
4ت م تعدم أله ولاطفه 35 وسارره٠‏ فأحيه الفرسيون : وقملوا فاعحة 4 وسارعوا 
مده إقامهم ف مصر كلها إلى تلمدة رغماته 7 واختاروه رفاسا اداريا للد وان , 
ونال ف أيامهم اموالا عظيمه 0 : 

وكان إذا شياو مشى حوله وأمامه لحر اص 4 بأد مهم المصى ») دفسعدول له 
الطريق . وأقامه الفرنسيون حابيا لم فى بلاد كثيرة جمع لحم مها الضرائب . 
فيأتى له الفلاحونبالحدايا » من العم » والسمن » والمسل وغيرها . فلا عتنع» مع 
دلك ) من -تلسهم و دس مم . وضار له اتباع واعوان وحدم . وأا خرج الفرسيوك 
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الزوجات » .وكلا كبر له ود أسرع بتزويجه » فنتقاطر عليه الحدايا من المسامين 
والنصارى ٠‏ واشترى داراً كييرة بناحية الوسكى .على الحليج » وكانت مهنا 
قاعات عظيمة » جدرامما وارشتها مكياد 2 بالرخام المالون وااقيشالفى: » وتطل عل 
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المْن ماطلهم ٠‏ ثم تركهم وسافر' إلى البلاد التى :الها بالالتزام » أو ملكها 
وظل غائيا عن 4 ة حمس سنئين » مات فلها اع الدأن ,بو يهتت معهم اموأ 
ظلت راسلة: وترحوه.» وهو لا يصى إلها ٠‏ فلا عاد إلى القاهرة عرضت المحوز 
أمرها على نائب الوالى ٠‏ و«ذلك استطاعت أن تنال بعض حتقها ٠‏ 
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كبري بو الال كمون وخامها أربع 0 

ولا وقعت الحفوة بين السيد حمر مكرم ' وتمد على . وحد الشيخ المهدى 
فى ذلك فرصة للتخلص من السيد . فسعى »© ومعه عماء 3 رون . ؤشندوا 
فى جمر مكرم شسهادة الزور » حتى نفاه تمد على إلى طنطا : ثم طلب من محمد على 
عن خيانته لعهر مكرم » قدفع للفلل عطفيهة ٠‏ وافم الوه لذي خزاس- قيمة اسلو 
حمر منفيا » طلب المهدى من حمد على نظارة وق سنان باشا ؛ وضر مح الإمام 
الشافراة 069 ان اط الال عر ااه له عدخ 

وكان دام الحركة » لايبيت فى بيته إلا مرة أو مرئين ف الاسبوع © ويقؤل 
ذلك" :اناوه ظلمط بقلو“ فإذاء أرأه لليفئة "نا مدق أ“ فكانة» ولو عل 
حصير . وكثيرا ماكان بأ كل الين الملوم » والفسيخ » أو البطارخ ٠‏ مع هذه 
الأمؤال المظيمة الى جمعهأ؛ : 

والشيخ الفدق هو الناق كان دكن امتشورات نا يليون الى كان يديعها على 
الصريين باللغة العربية «دعوثم با إلى مسارته » وطاعته . واختير سكرتيرا 
انز مضه للدي ةالمانسان ى مشر : 

ولا فرض الفرنسيون الضرائى الفادحة على أهل القاهرة عقابا على ثورمهم 
الثانية فعهد قيادة الحترال كاير » أعفوا من الضر ببة كلا من الشرقاوى » وخليل 
اللسكرعغ 5 أن الغدرا قاو زاك يقل الحو » كان ستطملم للذافية.) 
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عليه » وعُدحه » فيقول إءه 2 أذ كاعَلناء'الأزهر ©“ وفيت ١‏ لاا عو كرام 
عفنا > والمعرم خم 
عو ديك مأ 1 الحيرنى عن الشيخ المهمدى 0 ؛) يعد 0 فرح 

0 عنة © وكانوا جسوه فق *بعض فين القاهرة » نمل متاعه من ينته 
باكر كيش . ٠‏ محر قالميت لوث الم لف سيا العترق 13 الثووة 1 نه ميبقله شى 

وقد قبل نابليون دعوة الشيخ المهدى زناريه ق بنته . وحضر ومعه .كناد 
قواده ورحاله حفلا أقامه الشبخ أزفاف ابنه ٠‏ 

وكانت ت«وحد فى ذلك الوفت أمناء تسمى السبحرأويه كا عا لقصل 
الكبراء 6 واوونك عنه مالا انيد ٠وهى‏ محوز . فسعت حتى زوحت الشيخ 
سلمان 4 حماية لاللها ؛ 9 اشترت له حازيه أعتقتها فز تحبا له ء ويدخل 
مها . .ثم .مات خ الفيومى اوترك هد الوقاي نوز ارا خف ور هد واذازيه 
الى تزوحهاأ بعد 279 ٠‏ وبعد قليل مات هذه السحراوية الغنيه بلاوارث . 
فوضم الشيخ المهدى يده على جب بع أمو لاا ابن 1م اؤزوثتد' الخارية »> 
الى كانت أعتقنتها لنزوجها 0 لخر عه بالمناقاى 

قد اللي فى اشن عد داراً فى :الكمكين » تم أخذ فى . 'وسيعها 
وتجديدها وكانت إلى جوارها زاوءة قدعة بها مدافن سيار أذ لوا و دارى) 
وأخرج عظام الوتى من قبورث فنقلها إلى قرافة الجاورين ها وقنم ذ دكن اطير إلى 
أنه سمع هذه الواقعة بنفسه من الشيخ الهدى ٠‏ وب فى مكان الزاوية والهبور 
مسا كن ازوجاه . 

وقد نول المهدى مشخة الأزهص . ومات:ى سن _ الحامشسة:والسبعين) و) 
د لف اكتايا ولارسالة . فى فن مىالفنون . على الرغم من ذ كانه وحسن استعداده . 
وكان لايواظب عل إلقاء دروسه . لانشغاله بجمع المال » وحمه للدنيا 
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وحماة لمم » ورسلا إلى إقطاعيامم وتطاواق طقن غل مض © 00 
والسنا . فإذا امخدوا حا لسهم فلاحديث هم م كاعر ؛ والالمزام 4 والار 2 

لطا المتزئ 00 تلاو فين ذلك مزع بن امود انوا أ 0 م #تادنة 

الااية موقاد 

15 اعفاد والتنافز ا و م عل الرياسة « و شكال 0 لا رضطا سف الاكور 

مطل طلا خفن على الأشياء ء الوأهية » مع ما حيلوا عليه من الشح » والشكوى ؛ 
والاستحداء » وفر اع الأعين ٠‏ والتطلع للا “كل فى .ولام الأغنيا ٠‏ والفمراء'» 
والعاتية علا » إن ل بدعوا إلها ؛ والتمر يض بالطلى . وإظهار الاحتياج لكثرة 


العيال والاتباع ( وانساع الدارة 14 


ف 9 الأررو 
م وجه الحبرف للعاماء لوما قاسيا » لارتكامهم الدييد الخلة بالمروءة » المسمطه 
إلعدالة . كاجماعهم لسماع الأغاتى ؛ والملاهى » والقم ان لات الطرب . وتمد عهم 


ذ قله ليه الإريلب بن ااتااعة ١‏ 3 تى كاف « اللخلبيوص ) دنادى بين النساء والرحال . 


0 رئداسة النسات 0 بأسى 2 ره سه سخ خ الإسلام والمسامين 03 معءى الطا لمين 


خ العلامة فلات ؛ مله كدا 0 العملة الذهى » وثم ينزامون على ذلك 
ين الليو وا عاأم مه وقسةيه لسع دن 


2 ون شه تشاحكون فى عا( 
اظ الكناءة )0 والتنكت » 


دعسك . ودتسابمون قَْ أل .- زلمات » والضحكات ا 
تى قلدث أوباش الناس فى الحرمات » التىكان واحهم الهى عها » ' 


صر ووشيم 
3 » لإيقاع الاذى ال 23 


2-2 
0 


ماق سيك مر 
لم وس تمي فا عاد ٠‏ ذلك وه 00 00 


ا ف وضشعة ام أء 4 0 بعص »© و مكرثمالسى 


ني لناك ل سرع 1 وه : . ْ 7 1 ده م 
ذعاوى مككفالة 1 رمم #امةه ٠.‏ لام عرفوأ أ مر | لعا د 2 0 تت 4 00 


الذى كان يتادنه :الو الد ٠‏ والذى أناح لجمد 2؟ لوكي وكوك ا سال لمكي ! 
م ضباق بتفكه ومعارضته 1 801 يدم عله من ظ وفسموة : واقداطك الما 
كج نسي لالب اقرران اباجرا عدا عل ال لاط تو ابر الوم لخ لوم 
17 يطأب 8 ووس » حزاء هذه الوقعة 37 شر نا لذلك 210 و كن 
ععهم ف ذلك سوق الشيخ أحد الطرطاوى ٠‏ فمد اق أن لوقع معهم ع 


الامهام والزور لعمر مكرم ٠‏ فكان حزاوه الخلع من إذتاء الحنفية . 
0 1 ع 
وكذلك أوقم العلهاء بالشيخ الدواخلى . بعد أن اشترك معهم فى وقيعتهم ضد 
التشيد مر اوكا قي مكرم إلى طنطا » ننى الدواخلي إلى دسوق . 
وقد فقسأ اين على العاماء سيب هده الأموز فسبوة بالغه : قأصبح لس ممم 
شيو الرافت )زو كول إن هيبهم زالت من النفوس و من هم وقار ٠‏ 
ودل على فقدان هذه الهبية مارواه ابرق ٠‏ من أن إراهم ن من على ء 
كان حترم العاماء ويجلبم . كاكان أوه من قمل يستشيرثم 3 0 الامر ١:‏ 
ويعمل عشورمهم . ولكن إراهم ذمد احترامه للعاماء ألا ظهر من أخلاقبم 
وحمدثم ؛ 101 بعهمهم لمعض تاكن حمد على وأبنه؛ ق غنيه ابيا عن 003 


العفاء دعل قيلت الملك 4 والانفراد 5 م»#س . 


ءٍِ 


ودل على وقدأن هده أليية ا ماروأه الحيرل: كن أن المفاء ذهيوأ لشحمه 
إراهم يعد عود نه فء خان الوها سين ١‏ فأما اقلوا عأيه » وهو حالس » م يشم هم ' 
و برد علهم السلام , ا الا مم ُو له ومونه » وهر لا جيم 
ولأ الها ةم بواجمل تقال عنبم اللديث اق لقص آخرا. 

كذلك يقول الجبرتى : إن « مشا الوقت » ذهبوا للسلام على تمد على» بعد 
عودته من سفره © فل يأذن لهم فى أن يقا باو ٠‏ 


3 95 / 
وقد بلغ ال أن ذهيوأ إلى المعلى غال 4 وكان مع الضرائف 11 ع 6 
١ 1 3 101‏ معنا 


سيا 


١. 


ان 9 » وقبر نس؟ ٠‏ فبيحى علم؟ أن تساعدوه ٠‏ يشير ندلك إلى درب 


حكن 


موسيم ف .- 


جد : 


1 7ه . 
ا ب ا 2 
3 


0 
2“ 1 
1 ل 11 
007 
اله 01 
- 0 
١‏ 17 
اا 
0117 
. : و 
/ 3 
01 
6 
50 
| 1 م 
0 10 5 
9 1 1 1 1 
3 اَن 21 1 
200 
11 
١‏ 2 
١‏ اام 
- 
١ |‏ 
ْ ا ١‏ مان 
اث | أن . ١‏ 
1 5 ا 
ْ | 3 
1 ال 
1 14 
7 ا 
الو نابل | 1 
17 10 
01 


31- 


١‏ 0 دبي اال 
ا + 
يو سوج سني بمب 


5 
35 


5 


0-6 


جه 


1 د د - د عع ب 
و 7 2 : 3 هيت “2 هين. عت 5 - - ب - لش 9 - 0 ١‏ 
١‏ 5 - - حم ف 32 2 - : - - : 
2-7-8 توح صمويعنة 3 35-7 يم سسب - مسح برج حير ٠:‏ 0-0 3 5 1 
0-6 > 2 عم مو لي ص ا 1 3 ل ا 1 0 5-5 8 ع 5 0 35 
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1 لحي اح خم ست 00 ع مح بجي مسد بح دي مي 9 مجعم سح وج جح بحت و 2017 ع 2 -_ 1 ل طيدا 1 2 لمع جرحم 5 0 ل عي 
5 هك . عضت 3 69 6 ست ا عن عوج - 22096 ود متت ع جم ال-7 اي 0 1 
ع ح 8 - : 3 2 : 7 5 0 0-3 73 لي - 3 ي* ص سس 0 ا 2" 35 ا اال ل ---- جوزب دجم 
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37 َّ 02 .2 نيو السب 


عو عو 


بس اهم ١‏ سد 


الوهاسين ى الحجاز» وهؤلاء العلماء الذن أممهمهم جمدعلى ' ؛ وأنئه - بعد أن يغام 
و 55 7 حاحة قم 2 الذن ابيكدين 57 عل شبادة دصفها اليرتى اا 
شمادة رور وذلك عندما حاء 5 فرمان دن ٠‏ الدولة ١‏ كٍ إخراج -5 على من ا . قل جا 
إلى الغلماء «ستك هم وقالوا له لكوت فاكماء 7 9 وقعوه أو يضموأ عأمه 3 اختامهج 


1 | و راس ٠‏ 15 4 790 :8 
وأر .له إل الا با لك ٠‏ وكان 50 ىق لتخريك ولاءته على سر 


والقضَاة انعا 
و نا 2 عل العلماء دن أهل الازهر كاده المسوه المأ مه 5 كان قأسمأ 
أيضا على بعض القضاة الذن كانت توفدهم ل الو 
بع هم : اله "كان شلك بال ا لمال 4 0 1 وفر ص لنفسه الصرانت عأ لي الخصومات 
7 لاه اساي عا 1ت تا من الوركة 4 لا يبتى لهم من مال مورمهم 
ا لد كان سعو فى :مز اه الفادئدة أؤلا »وكان #قدارها* كا يشاء-* ؤقال 
إن الفرنسيين كان قضاؤمم را اتا وله برجم فساد القضاة أيِضًا 
إلىفساد العلاء » حيث يقول إمهم ل أىالقضاة - كانوا مخشون ضؤلة العلاء ؛ 
ماد بو 0 بالحق »ولا بدأهنو ن فة ٠‏ فلا فسك العلاء واذتتنوا الدناأ 
ُ خشهم اأعفياة ٠‏ فل لاك أ وأ سبياهم 
عل كثير دن و 6 ألمسوة ممم : والعذف علمم 0 والزراءة بأمرهم واخلاقهم 3 
9 دن 2 عبر ماروننا دن أ فكلة وصور 3 الشيخ الدواخلى » كان كاراينا 
مالا كيرا » يصادق الفرنسيين ويتودد لهم » وينحاز إلهم ضد وطنه واهل دينه " 
فلا قتل الفر نسيون الخاج مصطى المشتيل بو كيان صهرا له - تلك المتله 
اأفاه*4 الى ميلا أمرها ىَْ لاوم ُ بجدوا له وأرثنا 0 فسدمى الشيخ سمدعيدة 


سه 
2 ىق حاز أنفسة هده الثروة م وات شيئا عظما 8 


م و ع 


(5) الماك الثالث”هن اليكتاب 


000 


ل اج دا 


م بحده » بعد ذلك » او « ذلك » حمل نفسه 5 للعما نين على الف رنسيئن 
وعلى الملصريين 9 دتمل لدم الااخياة 4 م عا بحتاحوءه من أ نساء لزاقتف 
والرحال 4 رسد[ه 0 ديسأ صد الفرنسيكن م6 وف غملة مهم ٍ 


لعا ارو 0 


لبو جاطا ع لج خورة كان ا اطاروا لفون رن اتبوة ارون مه الذى ا 
أركخه الحبرتق . ونحن جد من بين هؤلاء الغلماء الذين قسا علمهم قسوثه البالئة 
أسزاء ادر التلماء "ادق 3 نا يفمنسزن الخاء:؟*#الملكانة ارضية 6“ والعوية أ با 
فى تلاك الا يام “من أمثال الثير قاوى ؛ والمهدى؛ والبدرى »والسادات . 0 

وهدا الشيخ الألكار سنفرد له رججة خاصة صغيرة . لسيمين 0 غراية هذه 
الماة التي كان يعيشيا هدا الشيخ ١‏ ص أهدافه عن الغايات حداف الى 
سل ]لب الملماء عاذة"': والقانى أن التزجمة لأشيح السادات تصور "لذا 6 إلى 


شد مكو عر سه 4 ادق ا" وك من الناس 0 و تعددة 15 أ امول 1" 4 م أمانهم 
ومعتقد اهم التقليديه ف الما : وولى 0 كن 7 ن قبل درشا 0 3 ٠‏ السادات 1 


م 


تمك 3 حمأة "كاز العلناء الرمعيين 6 اي >ن ٠‏ ثأو 3 موسر عور أن هده ال وره ظ 
١‏ 
٠‏ 
ش 


و كان د شخصه مزدوحه ( فممأ من الخير ى ا ومن عبره نض 1 1 


ا" 0 . / ظ 


ىَ 

هو تمن الدين »,مد أو الأنوار ان عيد الزجن . كان كر الأب والأم  ١‏ 5 
5 أ وه د احا عيد الرحمن المعروف ١‏ بن عارفين » وأمد اليلد صفية ينت الاستاذ 1 
بال الدين بوسف افا ىن مع اانه لاس » توسف ؛ فى سيادة » 
وصيانة » :«وجشمة.٠‏ وتلقى ,المال على كيار الشيوخ فى ععيره » وسلك طريق 
أسلافه السادات » على خاله » وعلى الشيخ عبد السلام العفيق » وغيرها» وحج فى 
سذة 9/ا١١.‏ وكان قد سعى لشيخة السادات» فلم ينلماء 5 أد وى عن نفسه 


احج ٠‏ «اواكان متشا فعله » بلييال ميشخة البيادابك 11 زوج وألدة شيخ هده 


> سي يي م 
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- 222 
و 0 


2222 
و ع دو 


----2-- 
وح دا 


بم جحت 
حر 


-- 


> شه > ليت 


ل مهأ ب 


السبحادة » الشبخ عا هادى » وكان ولى وق ؛ونازعه علما م ال" أولى : مب 
مئه ؛! ولا نوق هداالنا ازع 2 7 ف صباح اليوم الذى مات.فى ليبلته..» قاسسد| 
تافو ,كنات شلعم عليه الخلمة . وقد نال الشيخ السادات هده المشيخة * 
04 عا أخجاء 3 0 1 كير متنك © بالخملة اغا دعه 4 والتيدس إلى السليت 
الظاهر » واستحلاب الخواطن 
ونين اليم بالقشة كاز مشتضل قليلا رامنا" كرة معااسة الماملك سكن 
كر كان و صميل الال إربعاندان الأبساليي فيحن داجما 6 
وكان) مع كثرة ماله » سخل داقع ما عليه ؛ ميما كان قليلا جحي الضرا: 
الفروضة 
ولا انقرضت طيقة الشيوخ الذين مهام ؛ التف -وله الماقون وبالغوا قى 
مدحة )6 وعلقه ؛ وتقميل بديه » وإنشاء القصائد فى مناقيه » ليستفيدوا من حاهه 
(الشكون لي اذلك قر فى عل سد ناته ري | ماس لتقو ى وقد وام ولك من 
ا وعروره 9 حَتى م ب4 لاص إلى 00 لعدومهم 9 وإذااقترب 
أحدثم منه قدر ذراعين » كم تمأ به اننا 6 م حيا عل كيه و بك عناه يفيل 
د الشيخ ؛ أو طرف ثويه . هؤلاء كيار الشيوخ » أماغيرهم فإمهم لا يطمءون فى 
تفيل , بده» بل يقبلون طرف 'و, ه. فإذا انصرفالناس عنه» غسل دهبالماءوالصا بون 
ذلك وااد ما أيه وشفاههم 6 دن 0 التمييل 2 وكان بمتوسر 6 رد التصات 
المتعالية أه على قوله : حير 4 حبر » ونمهى مخلسه كله 4 ورها الال ؛ق لوف 
ن أهل .2س ودمعهم 9 وعسة أهل المصر ٠‏ وتسير مح (فس.4 ذلك ثرا 
0 توس اطة الوالى حمد باشأ الي" 2 أن كال قدرا م المال> كا 
له 7 الدولة من دئه هر 4 لمنفعه قَّ إصملاح بعص زأو 01 | املقة 6 وما مر ل 
ق تمارعها 0 فمهأ 0 وملدما 3 نفك مم 4 م ف زعت, خرفماأ ونششمأ 
بالدفة؟ ؛ وأنواع الرخاه لنت مسار بيد ل ا ا ا 
ومخادع 4 وقصرا للوسه 4 ومكانا لإقامه حر 5 ٠‏ العلل ال 
النشنه ون إلى داو الخلافة ليرقم عنه الفعرائت الأفروضه 0 دإدة 2 زَفتأ ِ«( وغبرها 


سه هج خج أ لس 


26 ا 1 
ا ا ا 0-0 لق كن بقامناها + 0101 
واتفق مع مكدر قد اليك فز وهل أن يترك له نظارة الشهد السينى على أن 1 


مترالة للمكرى نظارة الإإمام الشافعى 1 وما ذه النكرى سيحللات النظارة الأول 1 ١‏ 
وأستولى علمها قملا ؛ نكث و سمه الثانيه 4 وأسشقى ل ت نظارته النظار عن .1 


عه 
1 5 

+5 ف 

٠‏ سج مرج جوع هه نوبت 


بل طمع ف غير هم عساعدة اتترئاءة من م“ الهم 8 4 ونال نظارة صر ة# ا || أسدمك ه 3 ا : 


فب » والسيدة قيمة وغيرم » من الأشرحة التكثرة الإراد ‏ 000 
0 0 

وكانث بحاس حدم هده الاضر حة 3 يلل كم , على الندور مثا اكد هلل باد ه 9 1 
شاقة 6 و بصرمم باحر د على أرحلهم ميضر لل نينا | ممم كان عر ا 100 مما 2 ٠‏ 3 ظ 1 

1 ا 
واستولى على دنه فهر ا ؛ وهدم4 ؛ وإنى مكانه ددتأ له ٠‏ لذلاك خحشوا 5 جممعا 7 ْ اذا 
وخافوا من بطشه فكانوا يسلمون إليه كل إراد الا 2000 ١‏ 
والشمو 2 3 والأغناء 4 والعحدول 4 2 )0 0 1 ٠‏ لال د الفقير لمعم 4 ٍ 
ا الدز الناشعة متتاقيام غ6 : ظ 1 

"0 

و الث تطاع ع أن دصل ال مود له ما ل ار علمم قَْ الث سادة 3 الحم الى ْ : 
َو ول الاو قاف 0 0 الام دام : ل نظاو علها ٠.‏ وكان صرب بعص الشرود 4 ظ ١‏ 
و مير بعخص مس ةحمى الأوقاف على اانه َأفوال يدفعومها أله 0 من ( ظ 
حمو فهم 9 وفى أبطل نيص 0 اللاوقاف 3 وعدأها كن سعدلل القاضى 0 ىن 13 : | 
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والملابس . واستخراج الأدهان والعطريات »؛ والمركبات الفرحة والنعشة للقوة . 
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القن ناشع دواء ء وأفلاماء وأو راقا . واشتغل بنسخ الكتى : فترواعايه 
ذلك » لانه صرفه عن العلل والإفادة . واتصل خبر ذلك برجل كريم “بحب الملا 
فميما الشيخ قد فرع من درسه وثم أن ادر مكانه » ناداه رجل وطلب ل ختل 
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وى أو لان الميرى عناءة كبيرة ٠‏ فوق هده العتانة الى أولاها لتراحم رحاله ٠‏ ْ ا 
م الهلى » والثقافة والعرفة » فنستطيع أت لذاك مكاخيا ء واقميطلا )أ از ظ م ا 
ذلك العضر »من معرفة الكت ال كانت درس وتتداول فيه » إذ ذاك . ومن ان 1 
علق ار الات الفى سدوات اعوج ايجاله باولا قد النتيةالق: أرنتها الوق : 0 
وهفدالالكداة كلها ...وال لقت انما كانت تلن الكعث النقليوة :“الوذ ١‏ ظ 
ليزم التمليد . وتلسم دسمّة الننستت ؛ وضمق الآفق أن حانب العنانة الافظ 0 : 
والاهمام به ا 5 مر الاهمام بالمنى » د بالعل ذاه ٠‏ وكان رز مأ تعنى نه ع ظ 0 
الإختصار . فهناك اللين . وهذا « ال)ن » الموجزله شرح » والشرح له حاشية » ْ 1 
والحاشية علها تقرير » أو هامش . وكان العلل » والبحث» والتدريسء والتقرير» ظ 1 
كل ذلك دور حول مافى هذه التون والشروح والحواشى والحوامش » ولا مكن 1" 
أن م ان فعك. ه جدددة 1 9 أى أو بحث موضوعى' 0 هي 0-0 لعي ظ ْ 
المقلية » أو الدينية» فى ذلك العصر » نسمة منرح الفهم» او الإدراك» أو التخذفف 0 


من إوق#التقليد كا وإيفااق:قسسّة الواعظا الراواى 200 ى كإن املذه::التقلخة الزقرقة / / 
كه نْ بعيدة عن الازظرا ديك به حتملها ؛ ولا ينتى علها / ١‏ 11 


1 
اللدم الى نت بدرسرا ف "لازم إد كاك "© في الستتك الى كارا 1 ل 0 
الان هر يعرفها كلهأ 7 <لها إلى الأن ٠‏ الو لفون والشن 2 3 "كدّلك معروفونْ 
عند أهل الكو ا ب الهاج ؛ والتحرير ؛ والدر الختار » فى الفقة . 
والاح رف ٠‏ وشرح الشيخ خالد علما ؛ والالفة » ومين القطر » فى النحو ٠‏ ِ 
وإنساغوجئ »© والسمرقندنة » فى النطق * والجوهرة فى التوحيد . وشرح السعد 0 
وحاشية الدسوق عليه » فى البلاغة ٠‏ كانت أ ركش الكين تداولانه وأسزة ظ 0 


اسم لمممسمم ‏ 


0 كان الرء الأول من الكناب سن با .ء 


ا 
. 0 اح : دوعي و ع بب -_ موووصضه أل 3 50 د يت بعري مسد 
اج ا ا 0 ها وي 0 وي 1 . 
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النحيرى » والشرقاوى » والدردر » والمدوى » والملوى ؛ والجحوهرى ؛ والص.ان 
والبرماوى ؛ والأمر» والبا جور » والشتراي ركنت | كبر الامياء كي 10 0 
وطنذه تر اعأرياج تلييط متلا ء انظ ابشاواء ليحر ؛ «ماقينا. 'والفدنا 
منيا أنضا!- < 
واسةط يه بوعل 28 ايا ا ها الازي' بدن ©» 0 : 
أن نمف أذواقهم :الأدبية » أو الفئية . وأن زعرف ؛ إلى د كبير » قيمة هذه 


الأؤلفات 4 وما عت -ن موضوعات 1 


من مو له دكأمت هدأ المهعر 7 ا ل“ راق الفرج من 0 عالى الدر ُ 
والدر اليم ف ا الكل م القدم ٠‏ واللمعة الالعة ظ افيا الؤية 5-7 
المقينة 3 (أى صمةه المأ بن اممعييفيية ) ٠‏ والدر المنكو وا 4 قَّ الساخور : 0 4 ومطكم 


الذبريق 4 فم دمع 3 بالمدرتين 1 وإيماف رسن قَّ الفرق ال اسم الكلي 4 وعم 
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1 مصوع و5 فع |اا ه ملس 3 ع بالا عيك ابن لتق !. 6 وكتانيا فا كر راحم 4 سمأه 


صاحيه » الشيخ مصطق الجوى : ب فوائد الار: كال افواك لسن ؛ اه الى امهل 
اهادي غميز لف يطفط الأ سمام داكي كا« الصيح عزف إواله القيج, رعافف 
الملك اد لنفع العبيد * وفتعح املك المارى ءا( 229 ا 5 رما لمعم للشب 
ز كريا الأتصارى 

ومن مو لفايت غاماءءالاذ هر فى ذلك المعس كنات للشيخ عبد الله الشرواؤ, 
وهو كا زأينا »: مرا كيلك العلياء شيو الأزهرية باهه : محف النإظروين > فتمول 
ولى معبر من الولاة والسلاطين . وفد وصف الخيرنى هذا الكهاب 90 لو 
ارود نظام فق غلطبات ع وحد ذ كرل نا البكتاش ف«موضع ا 

: مكتاين ' (ولاشيخ م الشرقاوى مو كلفات مطولة فى الفقه الشافى لازال 5 

الأزهر دع كواعيا إلى البوو) 

(وقدَ اي لوالا هن نر بدا وال سي لان ل لشت ليك 


1 : القاموس * «الشساحور حشية تعلق فى عذق الكاب.» 
0( دز ءٍِ الأوك ص ٠‏ لل ب © 


مه ب 


الحديث والتفسير المعروفة ٠‏ ولكن الروح العلمى والبيئة الثقافية . كانت كأ أسلفنا 
من التخلف : والجود . تحدث وحد بان العاماء من دول بشحر م ألهبوة مث لالشيخ 
على السيوامى 1 وكأن 1 عاماه عصره : جا 1 دنا , )) عرق بن 0# 
ئُّ زواج ادئه فالهأه قَّ المر حاص 8 


الطلبت: والزيشر د 
(ولكن من اق أن تقول : إن بعض العلماء كان فى ذلك الوقت » يشتفل 


ونكات 6 ودؤلف 8 ويلى در ف سر 4 ف غير هذه العلوم التقليديه ١‏ 
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فيفهم من إشارة عائرة ذ كرها الجبرتى ؛فى ترججة وسف باشا حا 5 الشام : 
أن تكس #الطلك اكاطا. لؤوبق :قا الأؤمر ]إلى نغرارية ' فتضلنتن “التزانا الناقق عش 
المتحز ا كا امود الشيخ أحمد الدمنهؤرئ ؛ وكان غالا عظا » جليل القدر» 
ول لعريدة اكد هر » درس رسالة قسطا /ن لوقا» ق العفل بالككرة , وأشكال 
التأسين ورسالة اءن الشاط والإسطرلاب. م محد من مو لغا نه كما مثل: إحياء 
القوا بن عتوفة سر اص الإعداء ' والقول الصري » فى عل التشري : وأاقول الأقرب 
فى علاح لسع العقرب . إلى غير ذلك من الو لفات فى علوم الحسات ؛ والتارعخ ؛ 
والمقات »2 والهئخدسة . 
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| وبحد الفقيه الاصولى الشيخ على الطحان » يؤٌلف منظومة فى الطى . 
وقد وحدنا الشيخ حسنا اليرت » والك عند الرحمن» قد انسعت ثقافته ومعرفته ع 
و بدت يعدأ 107 عن هنذأ النوع من المعرقة ؛ الذى النزمه اه زالازهر : والشيخ 
حسن الخبرنى » ولو أنه ليس من رجال الأزْهَر » إن ل يكن بعيذاً عنه . وكذلك 
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- جح بح حدظ: 


دي اليا . 
2 - 
عدبيد- 
9-1 «ريميد ىا 4 


-3 المار سن ظ 
3 تيد ءانا كيرا باجنا 0 أيضا' ووحما قعصره» هو ا نالنهيب» متعدة 
إلى ؛قافةه مكرفة . وهواية م ربين العفاء >ن شغلل نفقسه بالالتفات إلا : وعى 
معرفة اليل وأنساءها ٠‏ فقدكان الشيخ على بن مومى » الءروف ابن النقيب ؛ لان 
أحداده كانوا نقباء بيت المقدسء له معرفة جيدة بالحيل وأنساءها » وعناية بتربيها 
واستبلادها. وله حظيرة لا مخلو من محائها ٠‏ وقذ انتقل من .بيرت .لمر بالقزب 
من الكيد الحييى إلى المر #سميعم 6 قَْ الحيشة 8 ليعدد الموله ا 4 و ليشبع 
رغمته فى تربيها » واستيلادها . ظ < 
ل ولك 0 لامر وسية © لين رفي السلؤاء © واستال التلاع, 
واللغب بالرماح . ْ 
وهدن العاماء من كان جاعنا 0 : يقولااتوشيح فالغزل والنسيب : لمش عار 
بين.الناس ٠‏ ويغنيه الغنون على الاوتار وا لات الطرب . وقائله » مع دلك » شهح 
للا زهر . وهو الشيخ أحمد العروسى ٠‏ : 
.كان 7 ول اليرنى » رقيق الطباع ظ مليح الاوضاع »؛ لطيفا ؛ مسديأ ٠‏ وهب 
إلى دلك, ١‏ شم الأزهر ورئيس العاماء : موه ويكبروله 3 وكان:من مر أنأه دؤغله 
صبحية :أصدقاله وتزه بالحتاح سبي . وك في سنة ١١8‏ وات فى 'شعتإن ١١/8‏ 
ومن شعره هدأ التو شيحح 4 
وشى ما ا 
ا ي-ه* (6) 
بين أفنان النقا » وألر هد 
واشلات الربى 
قل أمال:ه الات الصماأ 
فال السرن ١‏ ناهذا التوشم كان مشمورا غابة الأشهار فى الاغانى 
0 5 ٍ 8 
والأويان : ولذلك لم دن كره 0" 3 


5) اكقاطت الزاعة", 
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وهناك شيخ اخر » يصفه الحبرنى بانه كان رئيس الحققين » وعمدة المدققين » 
٠‏ , 7 7 م حب 
النحوى » المنطق » الحدلى » الاصولى . م لواجلة بأ؟ البكتب والحوائى 
فى الفقه والنطق » والحير » والتوحيد » والتراجم ٠‏ وكان مفتيا بالمدرسة الحمدءة 
«اى مدرسة خحمد بك الى الذهي »© ويلى دروسه فى الازهر و كل حل 
التقرير » غاءة فى التحرر ٠‏ ثم يقول » بعد ذلك : إن ااشيخ كان « عيل بطبعه 
إلى دوى الوسامهة : و'لصور الحمناث 4 دن الجدعان وااشمان َ فإذا ر جع كن 
دز سيه 6 - 0 زى العفماء 3 ولس رى العامة وجلس بالاسواق 4 وخااط الرفاق ٠‏ 
ا ألله » وهدأ الشخ هو أحمد الخليفى ٠‏ وأدقى مس اليو ا ا ومات سنة ة ١١١‏ 5 

: 1 5 5 0 
عزل جم ارزز هر 

ومن كبار الشيوخ الذين اشتهروا بالغزل » شيخ الازه »* الشيخ عبد الله 
الشراوى . 

ولد <والى يقد ك١‏ من بدثت عل ود ٠‏ وتتامد على الشيخ 2 الفركخ . 
وكان شمحا لله زهر» و #ره عانى ستوااث ٠‏ رام مشمخة الازهر وهو ف 00 
والاربعين ٠‏ مع وحود عدد انان الماعاء فى اسن والعلم لكان "كانت 
للشبخ الشيراوى ميزلة عظيمة عنك الامماء ورحال الدولة . نافد الكلمة عندثم 
مقمول الشفاعة 9 3 514 لاهل الازهر والعاماء قَْ عهده حرمة لبر وميا 4 
ورفعة مقام عند الامراء وعند الناس . وننى ذارا عظيمة على بركة الازبكية حيث 
كان يهم شاك الوم وسرآمهم وأنفق عل دأره للك وال" جه 4 وبنى وده عاءر 

و ع هه عٍِ 

داز اقظايمة انفلا" أمام داز أبيه الشيد “ 

وكان الشيخ الشيراوىمغرما باقتناء التحف؛ والطرائف م نكل شىء . وخاصة 
١‏ : 244 ْ مي 0 المي 
الكتى الئفسة انجملة الخط » الثقئة التتحليد . وكان أبنة عامر ترعا سخيا. يديج 
ق.مطسخه كل وم رأسين من العاك ٠‏ وشول الحيرلى : )5 طلية العلى فى مشيخة 

. 1 5 ََ 2 1 35 1 1 سر 9 4 

الشبراوى كانوا «( فى غانه الادب والاحترام ٠)‏ و قل ألف بعص الذتب مدا نم 
الاشراف » وغروة ددر » ألفه بإشارة من الوالى على باشا حكم . وله دوان يحتوى 
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ومات اشيج الشيراوى سادس دىق الجحة من ل عن كحو عأ نين 
00 : 
9 رك 
دكي ٠‏ وعد حد يدأ ادر عنةه فى عرسم حدر . 
١‏ 0 هق : 5 0 : 

ولأشيخ الشبراوى دعر متو سيط ل بد كره الحيرنى قأإه ق ديب له راف 
اسيرة اليد عند القادر ٠‏ قدم 7 ري كم وحد مد بوحأ بعد أيلة واحدة . 

وله فى الحنين إلى مضر شمر لاباس نه » روى بعضا منه وما يلى :- 
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أعد دصكر معصسر © إن فى مولع 


ويا عل "ععى أحاددث ماديا 

52 و ا الامو 3 2 دله 6 أ 
بألاد 2- 53 0 السماح ا سس _احه 

وانائرافيا اده دا افيه الكبرئ 
رودا إذا حد دلنى عن راوع هس 31 

فتطويل هب إن الهوق لذة أخرى 
عسى نجوه الى الإرمان» مطيدئ 

وكيد 6 يعك اكه 8 من تملها ١‏ حيرا 
قد كان" ل "فيينت! ‏ فماهن ده 
شرت 0 وال اسه سارف 


ف ممه 3 


لع ]0 عبيون يزو ٠31‏ ملسو را اف للم دل 05 


11 ٠١ س ؟١٠1 من لطزء الآول‎ )١( 
(؟) س ؟؟؟ من كتاب المنتخب من أدب العرب , اخزء الأول‎ 


ا ا 


١‏ ما والعدود ل تسفحهأ وأخاظط عغادات فِذ أمتالة ث سحر أ 


وما فى راها من قوأم «يةهف علا > وغال ع١‏ أن يباع أن ا 


لآن عاد لى هذا السرور بارضها وقرات عن أهؤاه مقلتى الغبرق.:- 


مم 


لاني لامها > كل )عوط عابي 1 داشا ءالحية اسيك ,شكةا 


وهدأ تفعا له ياس نال 6 (سدعكاة ومةئأه 4 وعيدفق عاطؤية 6 ولا بان رلك 


فى معاحدده فيد الارمر وهو ما لم روه له الخيرنى 19 


العذياى و اطأر سق السأرسى 
ولابأحن أن أتغي امن هذا:النصل,عن « الثقانة والتيئة > قبل :أن أستجلى 
حادثا يشرف العاماء » فى ذلك العصر ٠‏ وهذا الحادث لم يسحله الجيزتى ولكته 
وقع فى المعبر الذى يؤّورخه ٠‏ وقد سحله على باشا مبارك فى خططه . 


/ 
0-2 


وخلاصة الأمس أن ,طويزك الأقباط ٠»‏ فى ذلك الوقت ٠١‏ بطرس الشادس » 
كان شداذاً على شحمه فى مراعاة الأمور الدينية؛ ؛.طثليا فى منعهم مما يفع غنه الديق 
وخاصة فى الزواج والطلاق . ووقم ين البطوواك. وبين كبين الأمواء > فى ذلك 
الوقت » ابن إنواظ » نزاع شددد على أمر من أمور السيحيين قمضر ٠‏ بسببٍ تشدد 
النطرنرك وصدلايته . وناضر اننإنواظ كثيزمن أهلالرأى والنكانة . وعزض التزاع 
عل العلناء »' فأفتوا يحق بطرسن السادسن فما يظطلب » ونصروه على ابن إنواظ . 

وكان ١‏ ن إواظ رجلاً عا عأذ لك ٠‏ حكما فَرضي ال ل من 
من الوالى أمرا تمكين البطررك ما "يطل : "وألا يتمرض اله أأخدا بهد ذلك0 . 

رادو شا فل امل الازهر من العلنماء والطلة “بان جساعة من 


1 في افكبية سقوطاج هاج صل بر كم > تأر 8 


3# يتصدتر' لات رسادل / مهأ وا أدد 


»٠ 1١ ١ - ٠ , 1]‏ 
امتحهأ الشيعم عمال ألله الشراوى برحو فممأ إبقاء الم تأت الى 6 لك حار بة 0 العاماء , واافقراء, 
الى 


قر 11 1 
وي م مجم هسب أ 3 
7 أ 


والرسالةاءرق: شلا ,:لابأين الها :. .«النسية كان يكتبهبالعلمام. فى'ذلك القت . 
ومخطوط مكتية سوهاج هذا صوره معهد إحياء الخطوطات بجامعة الدؤل العربية ٠‏ 


0 
ا ل ا ا اله 
7 َ ص و مى. خط 00 م : يي 


1 4 
7" - الطرق الصوفية ل وعلى المساحد والزوايا و التكاءا : وكان الساطان مود خان أشن 


”نر 2 1 
+ سيم حم - 


د ممم ١1 ٠‏ مصموء جح 


« الأخلاط » ٠‏ وهى كلة من العسير محديدها 2 ولكنيا ؛ على أى حال ين لنسف 


مرضية طم 0 3 عدو كن سماقها قَْ حل نمه 


الجمربى بين افر نسي 
وأجد من الخير هنا أن أتقل عن الحبرتى وصفه لهذه الزيارة التى زار فمها جماعة 
الملاغ الففرنسين :فى يمقر فى الناميزية 000110 
وعواطف من هذه الزيارة وماشهب فها ٠.‏ 
وسبحد القارىء أن هذه القطمة ال ى أنقلها اعطويلة ؛ وقد تكرن قله أيضًا 
إذا قنست عا يقرأ ويسمع ٠‏ والتكي أرشيرة أنايق أفاتدى ينما “لعدة أساب . 
فم ى عوذج عنا كان يكن التامذاء فى الءعضرا الذى يؤرخه بل لعكله عوذج من 
56 لكان لقتو أوانلواة نغنا قبل فيه ٠‏ ومع أنه | يل منصما مئ أأنخاصب 
الأزهية سوئ مشخة بواق الحيزت"س وقوه أنه ل يلف كتابا* كثلك الى 
كلق لي لفيا الطاء إذة كاك 1 رؤالبى اذ كنا تطر فا« مها ددن فبششكال ٠‏ مم 
هنا لورذاك فإنالحينى من لشاف ساق جلها شلقان؟ رولعرتبة أكافك ؤن 
أعلام اللمناقالأدية والمليئة السجلرةا تومو قواءة غففاالتمامة الول ألة سافن 
الجبرتى ندرك ل للد بدا ساب كان يششكرسفيه الليادا ها لورلالكيانوا نيسعلون 


35 اليه مق العلم » وبين مأ شيده الحبرلى غند علناء اللة الفرنسية . وما أمحيه 


من تنسيقهم للكتب وااراجع والجرائط والصور .. حتى فى السائل الإسلامية 
التى لم يكن لهؤلاء المأماء شغل إلا مها . 

: نستطيع أت دوك سب أو اشتخيل ساقي ا ا 1 3 الاز هر المامية 
والثقافة والفكر ية» ومأ كات تنالحماة مصر والشرق من بعد » و أن هؤلاء 
العلماء لم يغلقوا عقوط, وأذهامهم وعواطفهم حتىلايتسال إلمها ثىء من عل هؤلاء 
العلناء الفر نسيين» أو منمحهم ف البحثء والتنظمه والدراسة » وذلك محال يصل 
فه الطؤر والخال إلى مدى بعد ا 

وما د ذلك أن ألوم البناء ف القن الثاف. عثر ولا انا شت علتبت 

كف ألوعهم وما زال أخلفهم من الشيوخ مغلقة عقوطم وأفعاديم 
3 قافهم بعد هذا الدهر الطويل وما جد فيه من عل ورأى 


مجه ذا يك 


وهدا هو ألو حبفب 6 


)) لأذورا 0 دل والفلكيين وأهل المعر 44 العا ريأضءه ا 


والهمئة والنقو شات والرسومات» والصوررن والكتية والحساب والنشئين» حارة 
الناصر : ده 3 حت الدرب اللحد بد ومأ به 0 البو 0 مغل 522 ا بك 3 ولد 
5 الممروف بألى فو سف 37 شرب سبو كلدت حر ركس الْقداجم والعدد دد 4 الذى 
أنقاء وشيده وزخرفه وصرف عليه ع عظيمة م ن مظام أ لعيياف . الوعال 0١‏ 


ياض4ة وفر لبه لعل يو هله الجاوعة2! شفر 7 الفارين 0 ٠‏ 4 ججلة كبيرة من 

اك وعلها خزان ومساشرون نحذظى, وأسنا و وهم روما . للطلية ومن ريد المراحعة 
فبرأاحءون فها مس أد ثم : فتعدوتع الطليه معبيم 17 بوم فم [الظهر ساعتين وللسون 
8 فسحة الكان المقابلة. نخازن يدن على كر أمى متصوبة موازية لتختاه عريضة 
مستطيلة» فيطلب من ريد امراجمة ما يشاء مها فيحضرها له الخازن فنتصفحون 
وراحمون ليون ؛. حقىق اناب دن الفيها 3 ١‏ وإذا هر لمم بعص 
المسامين ممن بريد الفرجة لاعنعونه الدخول إلى أعر أما كنهم » ويتلقونه بالبشاشة 


وا ١‏ لى وإظهار السرر عتديكه إلمويم ' وحخصوصا أذ أ رأوأ فيه “قا ليه أو 4 4 


أوتطلما للنظرى المعاوف 0 0 له مودمهم وحيمم ١‏ و #ضرون له انواع لمكي 
المطيو - اع مهأ أنواع التصاوير 0 و أت " ملاد» 9 الأقال 3 والحيوانات . واأطيرور 3 
والذ نماتاتوو اربخ القدماءوسيرالام 6وقصص السام دي لبور م م جحت حرام 


وحوادث أمهم؛ مم حير ل ك” 3 أثلى دهمت إلم | لايرف على دلك 


ن جلة ما واه كتابة مير يشتمل على سيرة النى صل الله عليه وس ومصورون 
له صورته الشر بقهة على فدر مبلغ عامهم واحهادهثم » وهو ام على قدمءه نأظر إلى 
ا ١١‏ هك السلية ويده اعنى السيف وق السرى الكتانا] وحرلا 
الدد ١‏ اس اله نيم نادي السوف 0 وق صفحة أحرى مور الللناء 
اراشدءن ٠‏ وى ال صورة المعراج والبراق وهو صبلى اثله عله وسلررا كب 


عفره و صحدرة دذات الم4دس ؛ وصوره لت المقدس والخرم هم واأدلى 
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وكذلك صور الأثمة الجتهدن وبقية الخلفاء والسلاطين » ومثال إسلامبول ومابما 
من الساحد العظام كآياصوفية وحامع السنظان ممد » وهية الولد التبوى وججعية 
أصئاف التاس لذلاك ١‏ و كذ لك السلطان سلمان وهرئة ضلاة اّعة فيه ٠وأى‏ أيوب 
الأشارئ: نا سلاة الحنازة قيه » وصور البإدان والسواحل واابحار 
والأعرام وبرافى”' الضصد وَالصور والأشكال والأفلام الرسومةها. وما بختص 
بعل بلد من : كعات كران والزوزء واقبات»والاعنا ب؛وعلوم الطب والتشريح 
والمتسيات وخ رالأتقال :6 وكقير من الكنب الإسلامية مرجم بلفهم وما 


| تاء : تيل‎ ٠ 
عَنَدثم كاب الشفاء لأمافى عياص ؛ وبعترول عمة بشو طم شفاء دير دف : وأأبردء‎ 


لانوصيرى و #فَظون حَلة 4 ن أسامها 6 وترججوها بلقم . ورأيت بمضهم حوظ 


ل 11 ٠‏ وم تطلع زائد لاعلوم وأ كثرها الرياضة » ومعرفة الاغات» 


اح م معرفة اللعْهَ والمنطق » ويدأون ف ذلك اللمل والسار . وعندثم 


كرحا مشر دة : لأتواع امات 8 ؛وتصاردفهأ 2 واشتقاقاما حمست 7 2 0 
مأ رندون ا ل شي ف أكرب وأافت : وعنن تك اللي 


وتلامده قَْ مكامهة انض مهم الات المللكة ار نمك ة التقنة الصتدة . 5 39 


الارتقاعات المديقة المحنة التركبي 6 الثاليّة المّن » الصنوعة من الصفرالموه ' 
وخر كن بثرأر ل لشن لذ اكه كل أله مب عدة فطلم 2 لب مع يع 
ل ونركطة سن الكت اسم ل ا ري 
9 / 10 ركبا 


ا فراع 6 مها نظارات ووب ينقد الذظر 1 إأى ا مر 


لخ ف مشر + 59 .لك نظارات للتارق الكو ا كن وأرصادها ؛ ومعرفة 


وصعث ق 
مقاذرها وأ راهيا ٠‏ وأرتفاعا ما واتصالاعها : ومناظ 0 ٠.‏ وأنواع الشاعات 


التتى لسير قراف الدقاقالغر وه ه !| سكل المأ أللة الم ن» وغبردلك ا دوأ طاعة مهم 


ا 5 ذه ؟ 
مسي إزاهم لتغنيا انا رى وثم المصورة ون لتك فى 4 6 أر حو صوز 6 
را 


سو 
0 ابسو آي 3 - 7 ع 3 
ينطق : اه صوز صوره لمشأ 0 وأحدد عأ 209 قَْ دأ زاهه 6ن قا تت 


وهو بصيور صور الأدقين ار يكن من برأه 3 بأ وذ كن 


١ 


500 سبد 


وآخر فىمكان 
0 تيور السواناك ولطكقزات 6 وأ دصور الامع_٠لك‏ والدتال وأواعها 


0 ن الاعيان» وعذقو أذلك 8 ع2 ى الس سارى 3 4 


15 


واسعامها . وياخدون اليوان أو الحوت الغريب الدى لا بوجد 'ملادثم فيضمون 
دسمه بدا به ف مأء مصقو ع حافظ لل<سم فيبقى على حالته وهيئته لا يتغير ولا سإ 
5 م س0 1 ع 1 : 5 ٠‏ 6ر4 
ا 2 رويا 20 دىق يدا نجوار ذلك وو مم أ ره ومساحمه واهوانه 
و ا 2 اد ف لك شيو وكتواين لتتطير اكماء والأدفان وأسي أي الكافي : 


0 13 


المملوءة 5 0 و والزحاحات : 4 ومهأ كرك عله من ملأ 57 
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نْ لصناءه 1 وااط 


والحرانحينة 4 كرا ان 3بيت ممه سس 
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35 1 0 و 01 
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وكيد ب 7 و ا وك م السو ةك جد 


0 اااال 00 8 ا 


"ا سس 


اأعحاورن 7 49.ضص علهم الغا وساطم 4 ألو ألو أ م سارقين ٠ ٠‏ ولكنا | معمنا الشيخ 


تمد الدرقأوى » شخ المغاربة النفصل » أى ١‏ زول » ودمعةه إحوته 1 6 


نعر قهم أ باصوامهم : ِ < 
ونا وعم الما ريه ل الاامر إنكارا شد بدأ . تم لحا إلى د كفت له من 


؛ وشم ل رون فى ذلك 


دوى الذفود مستعدير ا أيه أن السدكر عله 4 وغل أولاقه ٠٠‏ . م قشعم ّ أنه عيلىمهة وأخرج 
مما ا أشياء مئ سراق دن "قبل ع 0 سدّل 3 صتدوفق لمر 1 0 4 قال لي 
9 ل ديل د فميم 

ا و اللملٌ م حا : و4 أدئه 0 ألا 05 وله له رحدل وقير رقع 1 3 4 فقيص 
الشرطة عل حامل الصندوق» وفر ان الدرقاوى . ولكن مرقع الالدل. ة استطاع 
أن ل هدا الان السرقة 

وكالك قضبة فق ( المهكة الكبيرة » اجتمع الكشر ل 5 
4م ا لمهأ كشير 2 و سملن فت أ" 5 كدان وحاحاتث ٠‏ وقطعت فمهأ 5 ى لا بيه م 
الشثر 7 قي جيه 6 اءن الذر قفأوى 
0 الح 3 ءَ أنه قّ 57 ألو و ف فشك © 2 حت ظا 425 4# ى الهو ادن 3 


والنساء 5 كو اليا الأكامر 4 حى إن أ كان الدؤلة واعنياب»؟؟ م 6 بن وأهل 


للد والسوقه : دملوا مم ودند مم 4 1 5 الازهر مأل . 


ارق رغى الوه 
من الحوادث 0 اخثر فى لو و اث من سنة ١١8514‏ 

اير ا رحدل بدعى | لوه , ا وه بان بدى الشيخ أحد العاوى شاه 
عن حاله . فال الازهرى: إنه كان فى ثشر بين» فيزل عليه جبريل» وصعد ه إلى | أب.ماء 
أملة بام وعشر ل من ر<دب 6 ومن حي ريل فصلى الازهري ركمتبين » والماد: أ 
مار خافه ٠‏ فلما ليج من ع صبلاته أعطاه جبريل ورقة » وقال له : أنت نى ف بشلا + 
لاك : البسالة بد أظير زات اواأسهمه الشيخ البروع الحزو نام ليله 


أ ر على أنه عاقل » وأنه نى مرسل " 
0 ف عيان كينا وال ظ 0" . ذقال ماقاله أمام الشيخ من بل : 


ره الأزهرهيث 4 وخر حوه دن . الانهر : 


فارل آل الاكيتان اما " كم م طايه الوالي 4 عمان ا : ص | الحلي 4 ا" ع 9 امي 


بصا 


على أنه نى مرسك. وبغد حبشه 'ثلاثة أيام دعا عمان باشا:العلماء. »::واستحوله 
اه "0 وتحودك انال العاماء بالتوية » فامتنع » وأصن . فامر الباشا بقتله ٠‏ وكان 
وهو يقدم للققل بتو قؤله .تغالى: فاصيرك صير أولق العزم من الزسل .وقد قيل 
فى خادث” هدا الأزهرىةالتنى' » شعر » ومواللاء ارد الحرنى ل مكاء 


2 : 
سمس ١‏ اودر اب ى صر وم ٠6‏ وأه إٍ 


1ر3 عن العلناء »أن الشيخ على الحزائرلى » الممروف ابن الترجان 
وكان ألا :را كيال اعرف اللئة التر كية؛ سافر إلى السعا نول وكانك الدولة فى جرت 
مع ريسا اار الل اضطايا إلى السلطان مصطق شولا قفا :” إن من قرأ أسعمالة 
ألى مدين الغوث ؛ فى مدف الجباد » كان'له النصر . ققال الساطان : إن الشيخ 
0 ك3 20 لايد أ رحدل طيب 7 وأنأ 3 أن له راكع ص حوسى '" 
0 دار بنفسه مع المئد » ويقرأ'ى صفوفهم هذه الاستفاثة '. .-:! ونون 
الشيخ بطلمه |! وأضيباء كلم 8 قا ن السفر ,و تدم صفو ف حش نتلو السعقالة 


ا 


6 لى مدين ٠‏ م آم لازن على حد ش الدولة لعزي 7ك 


9 سدح ىْ ِلك - و» وبق فها ار 527 يقول الجبرنى 00 حق 
ات مها سئة م١ ١‏ 


و 4 ن الألوف أن يطلى الوالى ا والسلطان » إلى أهل الا زهر أن هه 0 
البحارى 4 لنصررة 4 أو رفع بألاء 0 أو حدبتب 5 درك مجم . ففى ير ز هب من سنة 
؟ 6 قدم القاهرة اغا من 'إسلامبول » ومعه ألف قرش »© أرسلنا ا السلطان 
عمد أحميد خان لتفرق على طلية الع فى الازهر » لءقرأوا له - السختاز 2 
وبدعوا له بالخصر وليدعوا ألله انعا أن م عن الناس الطاعون ٠‏ فوبعك يام 
كت ام اا عر إللالناشنا » قائلق : إن الالف قرش لم تكف » فزادها لاية اللاف 
واحضروا أجزاء البخارى وقرأوها » ولكن الطاعون لم برفم » بل زاد وفشا . 

وق جب 9 أدضًا “4 هيء ن المام التاق 6 ورد مرسوم من الدولة ١‏ تاهو شراءة 


3 


يس البخارى ف الازهر ( للتعير ا السلطان 0 الروسما : ويامر بان بدعوا اهل 


عاسم 1 الجير نى ) 


0 


ا 1 "2 الازهر يذلاك ؛ بعك الأذان لكل كاذه ١:‏ امم الأ ثَّْ باختبار عسسه عاماء »4 من 
عقلف الفناعن ا التراءة البخارئ ىكل 8 ٠‏ ورتت لسكل واحد مهم عشر ان 
صف فضة . ووعدثم بتقررها لهى على الدوام »؛ نفرمان من ٠‏ السلطان ٠‏ 


0 تك “ذه القدذة اانا مطة؟*؟ ١‏ تاتى أهل الأزهر أمرا من حمد على ٠‏ 


3 دقر أءة البخارى 3 لمنصر الله ابنه | راهم : فى <حرب الحجاز » ٠‏ وكانت أشاةه 


انقطعت فترة طويلة» فلما انهوا من القراءة « زل لهم عل لاف دسي 


ل 


0 سببةاهممينة - 


تجهب 


يرد “موف ”م هد 0 ويب 


وخ تكهمه 


ع وي لج سس لاس ارت 2 
فيل كد قصسموات - كمد .له | 3 - 0 
١‏ 5 ختحة يم مز د هم 


عار ننس العلهاء وارو شرا على انز شر 


الذى كانوا يتميزون 


وقد وصف الجيرني » فى مواضغ متفرقه ؛ يقابلا 
ه عن بقية الناس . وأرز مافيه اللغامة الكبيرة . فقد أظنى فن وصف ععمامة الشيخ 
الساداتِ خامة » وضخامة حتحمها . والصضؤر الى سخلها | المي“رون فى اخجلة 
الفرنسية لكيان العاماء »فى ذلك العصر » تشهد بدلك ٠‏ 

وكان للا زهر ناظر ليس من ,العلماء » بل من امإليك . يتوى الإشراف عل 


نظافة الأزهر وفرشه . والعنابه عن فيه من الغر باء ٠‏ إلى غير ذلك من لور 


الإدارنه . وقد أبطلت هذه الوظيفة أيام الفرنسين ' م أعادها عمد على اقل 
عيده ٠وا<تار‏ لها الشيخ حمد| الأميز 1 

وكان مما يقدم اطلية الا زهر » من ألوان الطعسام الس شمن 
عبد أل رحمن كتيخدا وقفا لطبيخما ؟ وإطعام الأدم يق مها 2 فى بو الاكنين 


اال ب كل اشر 46 3.585 أرق ب حتة : 


الموضوع 

المأعدمة 
الفصل الآول 

أيام الماليك 
ملم وطومان باى 
قاسم وذو الفقار 
الماليك 
استيلاد الماليك 
الفوووسية والمعطليلة 
مماليك أخمار 
فى محالس العم والآدب 
مروءة اءن إواظ 
ذكاء وحملة 
حيلة كحك محمد 
عمان بك 
أمن ورخاء وسلام 
المالمك مدر بون 
الماليك أحاب النفوذ والسلطة 
عزل الوالى 
الولاة الآتراك 
إمعاعيل باشا الما و بالفةراء 
الفقر ليس عيبا 
حك ارج 


0 


الفهرس 


الصفحة 


الموضوع 
سفينة الراغب 
وال صا 
0 نا مد دابثيا 
مثل من <ياة الماليك 
أرض الأحلاء 
مخاولات للقضاء عل اربناك 
حماة المالمك 
ا أيام المإلنك 
من أثر القضاء على اللالبك 
عظاء الماليك 
0 إواظ بك 
إمعاءعيل ن إنواظ 
جر تن بك 
عمان بك ذو الفقار 
الآمير رضوان بك 
غلا ياك السكيير و أوالذ مي 
لا 
مراد وإراهم 
الآلفى والتردسى 
متاحاة 
الفقرى التو 


البمردسى 


أ خض موجه 


| 


َه 
للف كم 


عصيري الذمانة 
حَ رم 


٠ 4‏ 
سك نعية 
تت 


ا 


2 


عل 
339 
1 
ف 
3 


424 


مأء ونام 


ود الشعب 
أضعهم 
الشبخ على الصعيدى 


١6 


4م 
0 الفادرس 
ل 


2 
اجام كر 
هه 


أفة +1 


مدكئة 


2 الأزهر 


م هذا الان]اب ما مزة م ألو لعرب لاجو شا لار بيتعرمسنة' ده وا 


دراسات ف شار ابر 0 


١ ,‏ 
افيثك 
أ بهم ولت 7 ٌ 


؟- صنى زر مرسيرة اا 


3 
راو إاءم عه| مر 
بصم ولشرفاء 8 


واس 


ملثّزما لطبع والدشر ش 
00 ظ 
مامش ب الاياوالميكمة بدا 


4 شاع حور لغ تسرب ( عمارالرئ سايما ) 


ذا ف الخس ناوه اق + و مناه فى سبيل العدل وا رية وااسكرامة . 


كان اعتذازه غالطنيه أقو وود وإدولاك لامرى .م نواجة رون إفداب 


3-5 6 5 -: 0 5 32 5 
واقتحامه ةله 4 حق صللا نه 9< -رأة وإصرارا ٠‏ ولحؤزهء اقوم مبحأ 4 
وهده ور ا 0 دن تارم مهس الحددث لي فممأ طاءقة من الدوؤات 5 


كات ولدت 6 <جدر الشعب. ثم عت»وزكت . وأشئّد عودها : ور 
أن تذهر 3 المرية ٠‏ 

قوفل 0 هئ_دا الحزء كن لحان - إلى أسد غاده 0 دان شويىق 1 
القصة )ع وحقائق التاريخ : 0 

وهده العوق عات تلخص )» قَّ أسةيءاب 1 4 فتأعمية الشعب لاظالين 
من حكافه الأتراك فى اله ر نين السا بع دس وااثامن عشرء و ورا دعلي» َك تلخص 
مقأوم4 الشعى لادملة الفر تسيةق مهاية 57 الهرن الاير 3 و عله للغر وا خلرى 
1 ل القرن التاسم عشر ٠‏ ظ 

وجب أن تنلاحظ ) فم كنس عناهضة الشعب لغالم ا ا / ! 10 
العأطفة الدينية كانت لما الغلية القّوية والسطوة الخارفة على شعور الناس 


وإحساسهي ٠‏ وقدكانت هذه العاطفة » والرباط الذى توق به بين الهسريين 


والاتراك 4 عامل" مالفا 6 بل مشيطأ أشعور الأولين كن 4 بشع علهم من ظلم 


الآخرين وقسوتهم وجبروتهم . كان لله فى هذا شبها بذلك الذي قال فيه 


0-0 


2 سجس 


- 


1س سسسية جم 
ا كه 
7 


2 يح - عر 2 
يح جين عه لنلا 1 - 


- 


04 


ِ 9 
دومى شمو و اميم احى ذإذا رميءث 4 بصيءى يمو عقر 
3 2 0 4 ع ع 00 : 


أو ذلك الشغر الذى كان نتمثله الامام على متوجبا إلى الله » وهو ينظر 


إلى مصارع القانة ومصارع حصومه 6 6 وم جل : 


ع 4 3 و 
أشكو إليك عجدرى و بحذرى شفيت نفسى » وقتلت معشرى 
فقّد كانت الوشائج الدينية » ولمهحاءن القوة مالا فى ذلك الآمن © حمل 
المربين عل أمل دام فى أن فى الآخرون إلى أمر الله » من “الاسفانةعق 
لس كح والسلورف الرعية . ومحجبله» أرب ابر اك: السام وللياء. 
ل اليتون عد شر كثرونتنة 
فالصر نون » فى واقع الأمر » ل يكونوا يقاومون: ظالميهم مزه الأتراك 


أو اليك فقط . بل كوا يقاومون شعورث النفسى »© وإيعابهم عيا يحب على 


السل مو أخيه . ولمل هذا لات عامل أخرى بح موا أسائر هذا 


حال الطوئل والصير المحب الذى حده عند شس ممر أملم مالقيين 
مظالم ومن ٠‏ 
عل أن القدار الذى تمده من كفاحه لاظالين من أبناء دينه » قدر غير قايل 
ا #ح<ود أ6عرى يقد قلثل : 
فاما سحاءت الجلة الفرنسية » إنقضى هذا العامل » بل وجد عامل مضباد, له ' 
فكانت هذهالثوراتالحارفةالةو بة التلاحقة ؛ الى 2 تل و هرا اتكاب»: 


عد عد 3 
واقد كان أشءعب مصر كفاح : وكرت له هات ولورات : تثفاوت عزفا 


و دستوربة الأواملا نت كانت ل اا وا 


ها 0 2-7 


(م.) 


اه عنيفة 5 طعيفة انضأ ؛ على الاءتلال الاحلبزى --2 1 الكاليه 5 
سللاطينه عار 5 ؛ ومن كانوا يحكون له اشع 3 بألموة والديروت ٠ ٠‏ وكانرة 


5 


هيات رلانية أ دستورية أ: ها > حت حاءن ” ين وليو م ١1617‏ 
عات ل - الشعن ب يطشما الكيرى . 

ولكنا وقفنا فى كتابنا هذا - كا قات - فى تفصيل هذا الكفاح ؛ عند 
خروح الفر نسيين من مصر . 

ثم يحد بعد ذلك الفصل الثاتى من هذا الجزء » والأخير من الكتاب» وهو 
صفحات من سيرة حمد على 5٠‏ سدلهأ الحيرلى : 


0 ©" شوال ها ١‏ 00 
ل ساسا تور الشثر قاوى 


20-6 ع حت ع الى 2 لح 2 . عدم 


> 2 بيس به 


ع ا ا ا يي اي 
و لح د حي ا د 0 وي 2 ا ا و يي 


جيهي حم كيد مهما + 3-0-5 


ل سس اا موريج ص امم 


> <<: 


- سم لس لس ست سا يي س يخي - د د ف . 2 


اد د 77 د سهدي ا اد عو ويا سد + 0 


إنى شعب مصر » فى القرنين السابعم عشر والنانة مقعم دو وك القر نين 
:الأخيرن 3 ألوانا من الظلم 4 قي » والعدوأآن 3 قلأن لقهاشعب سو أه : وكانت 
ا ا ون ال تلكاف"ر كران تحاقة فسثلة معبرة امقلة" مق 
الظالم والنكبات ٠‏ مظلم من الحا ؟ الستبد الجاهل . ونكبات من الطبيمةالقاسية. 
نكبات قد يكون ظل الاك سببا فى فداحتها » وقسوتها وتسكرار حدوتما ٠‏ 


وق ختام هدن القر نين 8 دعر صتث 4س لاول زو أورلىمنظم ٍ حملة نا بليون 
علما 4 واحتلالها . 


و 
ولكن شهب هس 0 قَّ عمار هده لظا والظامات ٠‏ م يكف 1 السكفاح. 


لندقم عن زتمس4 وشرفه ظَلم ااظالمين 6 ولبرد عن وطنه عدوآن المكدى الوقن عد 
تت ع 


لهذا كله . وقاوم الظم وا والمدوان 6 هقاومة باسلةمشرفة كرءة. 
ومن عمل 6 أو ين 6 إن شدهوتب مس كان ف تأر مه ذالك 4 ل كا للظل 4 
راضيا بالحوان أوا لكف اسكسكان للمستيدن :. 1 حشى بأسهم حيد و بأسمم شد بد -- 


أو صبر علمهم وتركبم لقضاء الله . كا يزعم كثير من الناس ومن المؤرخين ٠‏ من 


فى 


ظَن 231 شهحب ا كن كدذاض ؤفلى ظَم زنفسة ؛ وظم وطئه . 
أما ظامه لنفسه »فلا نه ل يعرف » أو ل يقدر جهاد آبائه وأجداده فى كفاح 
الظالمين ورد الممتدين ٠‏ ولم .درك ما بدل هؤلاء وهؤلاء ؛ من فوة ومن عزموصبر» 
ويا 2 يات غائية » فى سبيل الحياةالكرعة القوية الحرة » التى 
كانو| عونا لالفسيد ووطنهم . 

ل لد ل ليه وسعاغر كوس وغير سادق مما توش[ ' 
فى تار بخ هذا الوطن » ما ليس المستعمرون والستبدون » وما دلسوا وزيفوا من 
50-5 التارخ الملفق الذى وضعوه لوطئنا . فاخو وه طمينا متغادلا » فشعدا 


إينها 


عل لضم . ولا ده هدب لموان 3 ولا رد كيد الكائدن 0 ولا حور الخائر ن ط 
ولاغدوان المتدن ٠١‏ وحاشاه ذلك ” 


١ "01‏ هزه العتيد الغثالة الناءاثة ؛ عقيية الإستكانة لاظم ؛ والصسير على الملاء » 
# : 3 1 0 : #اه 
م والتسلم 5 القدر . روج لها فى معين المستيدون والمسععمرون + ومكنواها 


* إنم. 


ابه حك َك ا ول 3 ن الطقائق 


1 1 1 86 نعو س الفاس و عقو لهم دهر ا طود زلا ٠‏ حتى 
م 
1 التى تعلو على الناقشة والحدل . والمسكين لمذه العقيدة » والإعان مها يفيد هؤلاء 
0 0 الستيكءن وامسعة بن “وم دعب 0 0 ودصدفق فيه ف ول ل المتنى 


يكل أمرىء دن د له م تعودا 


وقد أن ا 0 براجع تار كنا 4 وان شق هد 2 ده الزيوف وااءقائد ااطيارة 


0 . وأنَ نديراة قمة هدأ الشعب الصءور ف غير حال 0 النسامح ف غير 


لتر ف عير ا 65 ث 


يت -- 5 2 
دم ووس ج سوس حي و 

3 تت مبندك 2 
2 ص 


خاذل » اللين فى غير اووسزواووسر ١‏ 


0 
--- 


0 1 إذا 0 5-8 سبيألا إلى دمه ل الذورة 0 1 


اأفترة الماسمة 3 الى 00 02 ما 3 55 مثا رة حا هدة م 9 منى د 


بها 


وأرلءك فى نفو س اناما من <لى بل 6 اعديياس آخر به 6 والءزة 6 والحما هْ ا 0 


م 


صور الفخار - نا هدأ 0 اح القوى 5 التضرفة أشءعب 42.4 سر 5 وان 


ثقأب فدات مَاضْيئا ؛ ومأ | كان لوطننا شه 2 ندل وتضحديةه 0 إناء وعزة ؛ 


على رغم فاك كن فيه من ٠‏ بألاء وهل ٠‏ و3 عتلء قلو: نا » وعراعتاء ع بو حوءة هيده 


الحرفكك)ة ) من كار ' ومن فوة و نصحم 5 دى تواحه منتتقة ةلا 4 7 على دح” ر 8 


كافية من العزم والفهم والادراك , روفي دذ<يرة 1 هو ات ل 


وهدا ما فحن سميم له اد ناه هده الغصو ا 


فى سيل ألء : 


كانت مصر » فى القر نين السابع عشر والثائق عثير © لا نكاد نا حدرين 
اك 4 مسد هرة 2 بلك ل اك (طائفة دن الا اوه والسيطوة 9 ل 
ممم قطعءة مها 4 أو بإدأ : حسما نشاء واستهى : وكان هر لاء دون ؛ من 
الأثراكَ أو من الماليك ٠‏ وكليم » فى اجملة » كان شرا من صاحبه واشد ظلماء 


ا عدوانا. 


والعدوأن . بلك نت له غضيات شداد عل هدأ الظلم . 

فن هذ الخضيات ما مله أل الإسكندرية .يما كين من جكامها الأتراك » 
فى شهر «وليو من سنة 6ملا١‏ كان > المديئة رحلان » قائد الجند الريك ف 
وكان سدهى أت القَلِمَةَ » والسردار . و كان هؤلاء الحنى يعتدون على الئاس »2 
وسلمون اموالهم 4 وانسمون يوم 3 ويقتلومهم ايضاأ إذا شاءوأ * ديعم القاثن 
والسزادار " هد| الديك دق ءله حنودها وأ لناس ) فللا يغضمان علمم . ولا ينه ]مهم 
ينها و الات م 'القاثون أنعفيا غليع أمنيتع وأموالهم م وحناسزر من 


عدوان حند ثم » فللا يستحسمان هم ه: للاشكمان : 


وق 0 دن أيام كردا الشهر 4 فقتل حوب الس هرو رحسلا “ن أهل الديئة / 
عدوانا وظاما ٠‏ فلم يفتك الناس ؛ و ل يطلممو اا ولا عدلا . بل دفعهم الغضب 
اتنا ثار تتلودي: باش اميت » فثكاروأ 4 وقصدوأ إلى حدث كان 


السردار فمضوأ عليه م6 وصرلوه » واشتدوا فى إهانته و ميره اع حر سوه ح- 


بوك نت عموبة « التتحر فون ») هده ذائعة فى تلك المهو د - دلقوأ نصف ميحد ( 


دد سس ”يضيب يهم 


سمغ" سسسم 


وأ ذه على ظهر حمار »© واوا يطوفون به على هصكه الصورة شوارع 

الإسكندرية وطرقامها » عارى امل ؛ وشم يصفعونه ؛ ونشر يو نه بالتعال * 
وهكذا كان ثأر الشعس لنفسه » وغضبه على من يحور عليه » وعهنه ٠‏ 
ومن هذه الغضبات ما فعله أهل ولاق يحند الدولة ٠‏ فقد حاربوثم » وظهروا” 
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كان ذلاك فى بدء <> حمد على . وكان هذا يستعين ؤذلك الوقت بطوائف الخحند» 
من الأنراك » والأر نؤود» وجند الشام » الذبنكانوا يعرفون «بالدلاة» » وغيرم . 
وكان بضرب هؤلاء الأجناس الختلفة المتنافرة بعضها ببعض: . اليستريح مها 
ججيءا .كا يضر مها بالماليك ؛ ويضرب بها الموليك ٠‏ فكان الناس فى هذه الفوضى 
الثاملة + لامحدون أمنا ولآ سلاما ٠‏ فيفزّعون إلى زعيمهم عر مكرم 6 نصيز مد 
على وصديقه فى ذلك الوقت » ولحكن خحمد على لايستطيع 2 
الحند ؛ ويكفهم عن الإضرار بالشعب. ؛ وعن إبذائه . فاما كثرت شكاية الناس 
افون العل» وأخدام رم بلقو اهل آل عل تعر ايان زتزك انامز 
سلاحهم نمارا » حتى لا يشتبكوا بالجند . وأن يحملوه ليلا » لجاية أنفسهم . 
ولكن الشم أن أن يترك سلاحه. وقالالناس : إننا عنديذ نسكون طعمة للجند 
مارا » وخفراء بالايل )ذا الأمن 1 بل لايستطيع خا كه أن 5 عل حنده 
الك ٠‏ ووافن عتمي نمز مكرم ل ماقالوًا بل اكع بالافام' لعن عقيل “+ 
والأراقرا لاحي نبارا ولأ اناد" 
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وقدم جماعة من الحند الدلاة إلى ولاق ؛ فى شمر وليو سدئة 14٠٠6‏ فدخلواا 
سوت الناس » لالخو م اميا ومتكيوه »؛ وربطوافما خبوهم ٠‏ فهبه 
أهل ولاق للدفاع واعأشث وحرماتهم » وكرامة بيوتهم . وحارنوا هؤلاء 
المند . وقتل من هؤلاء وهؤلاء قتلى ٠‏ ولكن أهل ولاق هزموا جند الدولة 


وظهروأ علهم . وأخرجوثم من بيومهم 1 


وم يكن غضص الشعب ولا لوولة ( قفان عدفلىلى ححلل التحرس و لخر 3 
بل كان أيضا يحازى الظالمين بإهدار دمهم » وقتلهم . ما ترى فى قصة ياسف ٠‏ 

ف رمضان: من سنة ١6١8‏ ( ابريل سنة 1591 ) -طلب ملزم دار 
الفرب - سك النقود - للسفر إلىإسلامبول . وكان هذا الملنزم اسمه « ياسف» 
المودى شاف شاه رحال الدولة عن أحوال معنن » وهل عكن أن زاد 
الحبايات والضرائى على أهلها ٠٠٠‏ ؟ فقال بإمكان ذلك . وإنه كفيل بتحصيلها . 
ونظم لمم أمر هذه اراد ففرح رحال الدولة بذلك » واتجهم إخلاصه وتدييره؛ 
و موأ إه الفرمانات والاوامر السلطانه ٠‏ زيادة الضرائب 8 9 عاد إلى سر 
لمنفد مشيئة الدولة 1 وما قدم موسر »6 تلقأه قومه فى ولاق 1 وصعدوايه إلىالدوان 1 
وقرئت الأوامر التى قدم مها . ووافقه الباشا على تنفيذها . ونادى ر<اله بذلك على 
الناشض قَْ الطرقات والشوارع ٠‏ 

يقول الجبرقى فاغتم 11 ١‏ و رحه انتحار وأعان البلن إلى الا" 
إلى القلعة ٠‏ وفاوضوا الماشا » خاومهم عا لاترضعهم . فقاموا عليه قومة واحدة ؛ 
وسألوه أن لسأمهم بأسفا 0 شار َن تسليمه 0 فاغلظوا عله ومو | على احده 
منه ٠‏ فأما لم يجد ندا من تسليمه » طلب إلمهمأن يضعوه فى المرقانة - السجن - 
و 1 ا )طن الطرواق أمره. ففملوا به ذلك .. ولكن الحند قاموا 
عل الباشا وطلبوا أزنل يسلهم ياسفا ليقتلوه » فامتنم ٠‏ شضوا إلى السجن 

: 5 : رعرع . 
وأخرحوه » وقتلوه ' وجروه من رجلكء. وط عرق ارملة” " .-وقافت العا 

10 أى الشعب 56 فعدمعوأ حطياأ ري ٠‏ 
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وق حادرثك بأسدف هدأ روى الجير بى شعرأ ظريفاأ لشاعر معاصر هو الشيخ 
سن اليدرى المحازى ٠‏ ذهو صف بأسفا 6 ومنى 6 كت دخل القاهرة 6 غل 
ظهور حواده م ماجرى له دعلى دلاك من 0 رفمته 6 فقول - 


فد 5 
فل »- غللظ ‏ ,عت : . .. سزعوعة ونه رلقاء 


معرر 7+ تومت أتانا1 ) 74 مواد .عله 
والناس شد مدلا اللايفسيةه وورأه 
به أخز وفبطةه 6 “اده رذاة 


0 فص علم ها دس 4 نوأ قفأه 


أزال, عائع داه 


الم 


2 الرر دس كود المُور م 


وق هده الذؤرات الشعمية الى كان موب هأ اهل مهس 3 عدوان الظالمين 
2 ألاء تاق العلداء والقادة تيان تون الشعب لخساسة ونورلة * 
أ ٠‏ 3 5 
0 كديرا م 1 دمودونه قَْ الور نه 0 و #رصبونه 0 ولأشيح | مد الدردر 


مح ولق مز كلا وفلعا "للا لنكة قن ذلك قراف لرعة”! 
3 عر فسأ : 2 

فى نوم دن أيام تدم الاول دعن 1ك ٠٠‏ | ( ينار 5م7١‏ ( قأم 
وسال لأث 90 اهب كنار الم لمك 6" 8 مءك طائفه هن حنوده قاضها منطفة 
الخشاية وأفتحم دار رحل همه أحمد سام الحزار » كان كسا على قراو دش 
الشيخ البيومى » ونهب الأمير حسين دار هذا الشيخ . وفى صباح اليوم التالى 
ثار ججاعة من المسينة ؛ وخرعوا إل الأزهرى وفكرا تقر اك الق واحن 


() كول لطن إنا افاعنت 8 .تاها التتواكن والأرعط انبا عرفة طزاطية 


« حفت » التركية ؛ مهدا المعنى 5 


لما ولس الانيهر فعاويها © وصعدج) طافة:- 
الطمول 4 ونين النام ق اليواق وفلى ظهر علهم الغضب والتحة: : وأقفل 
التحار متاحر 2 : وما رأى الشيخ الدرد, لالد 98 قكة 9 قال لهم . ؛ موعدنا كن 0 


لنجمع الناس من أطر اف بالفينة .ع وولاق ومصر القدعة . عار مع ان 


0 
م 4 أاوؤعوناه 
شوداء . و دعلى بكاكا 0 4ن المار 6 أرسل إرأهم بك 4 شيخ الملل هن 


موت هو لاء الال مهمأ 1 لون سوةئا ٠.‏ ف سدي وه سر نأ ألله ع 


الماليك» واه 5 50 ع فاق الشيس الدردر رجوه أن رسلل وليه قاعمة جميع 
مانهب ون بات الشي ا الكزان حت نردء بإليه 

وق )معد مادق الخد “من السنة كا" كاه مود السيد النذلى © 
فى طنطا » وكان الشيخ الدردير فى الولد » وجاء كاشف الغربية » أى حاكبا ؛ 
0 امم بك » ففرض على الناس مغارم ثقيلة ٠‏ وأخذ إيلا لنعض الأعراب 
كانوا يبيمونها فى الولد . فشسكوا أمرثم إلى الشيخ . فأمر بعض أتباعه أن.ذهبوا 
للك مث 2 فخدوا رطاف 3 ١‏ 0 1 اشيم لفك ,وماد 000 
ال لس ا 1 إن ووس 0ش لس 02 
ا الشيخ » وهو على ظهر بغلته وقال له : إن لامخافون أله" ٠.‏ وأشحد عله 
لتك كور ارت الناس ذلك خرجوا عن ورتم ٠‏ وضروا نائْب 
الشف . وقامت فتنة ببنْهم وبين ااجند ضرب فها وأسر واحد من أتباع 
الشم 055907 شف التوقة وواشف الغرية بيني ذلك“ تعتدران إل 
فنا عاد إلى القاهرة قدم إراهم بك نفسة إلى مله معكدرا و1 
0 


وقبل ذلك بعشر سنين » آات بعض الأوقاف الحبوسة على طلبة المل إلى 
الطلبة الغاربة . ولسكن واضع البع جحد هذه الأيلولة ؛ وأبى أن سل الحق 
ول سا ناك تال الأمر بيست يكن أأدن اللاع ا فبمزواهد ارعل 
باطله . وأقام الغاربة دعواث أمام القاضى » فاثبت لمم حقهم . وليكن:الآمر. كدير 


2 على المآذن تصرعدولن 4 وددفون 
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٠ ٍ 5 5 00 3‏ فما ذهب رسل 8 
المطالسيثن وقف المغارية ب أن ساق إلى السحن ظ و 
2 إلى الآر هر لآ ا حي ا 0 
ل ا ١‏ أ 
1 4 قملتما إلى ات ان الدردر فأخيروه الجر لاله : 
مثيه ' حم / 9 
0 يك ألا يتعرض لأهل الملم » وألا يعاند فى حك أ در 00 
0 ا هرا لذلاك . كمااق 
أرسل الشيخ كتابه هذا إلى وسف بك مع شيخين ' انهل رود !ا 
06 1 الة الدردر » و وسف بك بالقيض علبهما » وزجر : 
الشيحان رس 1 : 
: 00 
0 ظ : 0 حجدهء أاعند| الصباح 
ل جر دلاك إلى أله شيخ الدردير 4 وأهل الأزه. ٠ ٠‏ فا و 1 
5 3 هَ أ أن ااتجاف ٠‏ 95 
أبطلذا الفة ين 22ذ“ ؛ والصيلاة ببوأقتاوا واب اك 6 ك0 
0 00 : 5 فألناف . 6 عصعهد الصكان مم 1 
العاماء عند القملة القدعة ٠‏ وكان الازهر عوج بالناس 100 
2 1ش 1 ا ُ د اإأه 5 3 0 
ا لول 0 
عدا على الظلم ال 21 لانت و جر 1" 
0 1 اله 9 اطلنيننا 6 فالكيتا 
ا 1 لوا “ان وسف بك ليطلق سراح مخان 3 ظ م 
3 5 ا إل مد : 
شيخ البلد إراهيم بك » كيرا من رجا له إلى العاأماء » فل ١‏ 6 
3-3 نه 9 0 
ا 1 ار" ' الم التامر ان دفتحوا متا ا 1 
0 0 0 01 المصى 39 سأوفق 
فدهب إليه طلية الأزهر ان 1 ا <اله ا(صاص . 
ل : : 0 ( ا الم أء يعلى ث ٌّ 
٠ 2 32‏ الطليه « وخر دء.ص أفر أد الشعب . وحشى - 
2 الغانا ر ااذه ياد | فَْ اليوم 
أن يتفاقم الخطب » ويزيد 'ورة الثشعب و ألا الى «النداكة 
ألم شافاتة 4 وتأشران من “الأ أء دي ة 
كيرا متهم »مع 8 الات 
ليد '/ | إلى 0 َك وسدط هده الفتئزه ٠‏ خسو : ١‏ ْ / 
دك لو :ْ 7 
6 أها الارعة 0 3 , 
2 
4 3 ب 0 2 : فلم بر ر إسماعيل بك ا الأمراء 6 د من أل 
00 4 لحي 1 ادات . ول يستطع أن بواحه ااثارن 
١‏ فوا المح سبدأادذانا . لمعه بم 0-0 
بذهى بنفسه إلهم عع مم الشيع 


ا ل 


داز الأ هى ؛ فجلس مع السادات فى مسحد الؤيد » وأرسلا إلهم كتابا تمهد 
فيه إ«ماعيل بك بان يحبب رغائهم ؛ ويمبل يم مايطلبون » وقال : إن ضمينه 
فى ذلك الشيخ السادات . وظل إسعاعيل بك براسل امتتراسين داخل الازهى وما 
كاملا حتى استجاءوا » وفتحوا أواب الأزهر ؛ وكان مما شرطوه على إسماعيل يك 
اا ول الو الي ]وا للست قرسامن الأزهر,. 


302١ 0‏ كن ى الثاهة واعظ روب » أن نك حلاف 0 
َو بد يدعو الناس إلىنرك المدعة» والغالاة فى زيارة اداه والقمور» والتوسل٠‏ 
وقام بينه وبين مخالفيه فى هذه الدعوة نزاع شديد ٠‏ استعان فيه اللخالفون بفتوى 
صل ها بعض العاماء » وأستعان فيه الواءظ أأروى اماك الذان امد د 
واعتقدوها ٠‏ وكانوا جعا عظما » يقرب من الال شار - الى أن دحل 


3 


بيت القاضى . فذا را القافى » وشاهد كثرنبى ؛ الزعج منهم ٠‏ ثم ساطهم 
عم| رندون » فقالوأ : ربد أن ع الذن دروا هده الفتوى لذب| حم أماء.ك ٠‏ 
فأحتال علمم الفاضى لضن ممم : ولكنهم ' 11 وحتى استصدروا منه 
00 135 الى الواعظ وغلط خالضة . وكاتت بين القاضى وترجانة ء ويل 
ججاهير الشعب » موقءة صغيرة . ضرب فها الترججان » واختنى القاضى و<رعه ٠‏ 
ولكن الواءظ الرومى اختق أيضا : منع من إلقاء درسه ٠‏ فاما ذهب الناس 
ل د ول دوه ذهبوا حممهي إلى المحكة. فلأ رأهم القامى وءن 
فها ء طارت عقولهم ١‏ شرت ) وقرامن اكه من الشبود” فل 00 
ا ل ا 0 
فطلبوا إليه أن .ذهب معهم إلى الوالى ليحدثه فى هذا الشأن . ويطلب إليه أن 
بحضر الخالفين للواعظ ليناقشوثم ٠‏ فإن أثبتوا دعواثم » نجحوا » وإلا قتلناثم . 
فركب معهم القاضى » وثم يحيطون به ؛ إلى أن صعدوا إلى القلعة لقابلة الباما 


الوالى . فتحدث هذا إلى القافى » حديثا فيه لوم على حضوره مع هذه 


د 1# ا لبد 


جوع الكثيرة الفاضية . وفيه "وجس وخوف من غضب هؤلاء الثائرين . فقال 
ْه القاضى 0 انظر إلهم ٠‏ نهم الذين ال عل أن أجىء مهم إليك . 


ونظر الياشا إلى الثائرءن على خطف شيخهم باورا داق عيو مم نظرة إلشارا 


5 
3 


لعشت التخدف” و ستطع ان يصطدم مهم ٠فامر‏ ع ريدون “و مض" 
الشخان اللذان عارضا الواعظ ليحادلاه . وأن عكن هذاءن إلقاء وعظه *وذهب 


١‏ : أ 011 سك 
الناس وحاءوا بو اعظهم وأحلسوه على مةمده فى مسحد ألو ! 


2 1 و - - 001 يي بع 

- ا وه - كر ا 0 ل ييه 

عع ل ا رك اج 0 ا ا 20 مايه ب كوا 
كَ 3 بواج ا عب و 0 00 م ا 

5 اك ل سب هيد - ويه ا ستيه نه شه د ير هاا 


ع تتم 


ول تك 
بعلن الولاة أ نفسهم : يتحد اثم ويحارمم ؛ وهو د لك يحارب سلطان الدولة 


تورة الشدعب على الأمراء 3 والند : واله-كام اتحدثم” بل كان 


نل 
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- 3-5 
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١‏ 1 يي -- . | 9 ورت اربج - 5 ع 0 __- 
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الى ولمهم 86 اسلايبول . ورد 8 تارم د الفترهة كم مدن الثورات 
١‏ اللطبية الم عصفت 2؟ الوالى نفسه. ٠‏ ونحد ان اهل القاهرة استطاعوا » غير 
0 ( 


7 1 أن يعزلوأ [أخلائةه من الو لاج 8 وأ يمزلوهم دن القلعة 4 عفر لحك أذ داك 4 
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وأن رنموا السلطان على إفالتهم وإخراجهم من مصر > مقبورين » مهانين . 
فن ذلك ما حدث لاوالى أمد باشا الدفتردار . فى سنة 85١٠م‏ 17170 م » 
ا > الدولة واليا د رع و ناما ل وت كدان كن العا 
وامظالم ٠‏ وكاق له صديت أسعه عست الفتاح افتدذى الشعراوى قدم معه من 
املاسول وكأن الناض يعتقدونٌ 1 حرضه على ىد الاسداثة ٠‏ ذوقفواق 
ةعم ربوك من انوي لطا ارماك ع هراك اتا 
قالقاعة ) وسأعدثم الذيد والادراء ؛وطلمءوا إليه 0 / فأنى» فهددوه بالمتل؛ 


وأن يصئءوأ و4 مكل مأ صدمقا! دصر يك الشءعراوى : م نظر 57 نوره الشعب 6 


هذا الواعءظ © الول من شنا الكتات 10010 


اي لكك 


وربصهم نع وأمهم حخمطون بالقلمة ع يزيد عددثم ولاينخةقص 1 2 الو 3 


وزل : وضع 6 ديت ى الصلميه 0 حنى حاء دلوه و صهءلدى إلى العامة : 
عقف اجباع 11 


بل فى انالف اد ؛ والنساء » والشحاذين . كانت لمم ثورة عزل بسبما 

وال ظالم ٠‏ ظ 
فقد حاءت سنة /ا ١١١‏ ( 1598م ) ومصر تعانى غلاء شهددا » ومحاعة ا 
والناس فى كرب عظم » بالقاهرة والأقالم ٠‏ ونزح أهل القرى إلى مصر » حتى 
أمتلا ت م ساو ركل النامن اليف » ومات الكثير من الحو م 000 
[ الى من أهلها ٠‏ وخطف. النقراء الخيز من الأسواق .لون الأفواق تومن 
ظ فوق رؤوس الحبازين . يذهب الرجلان والثلاثة مم لبق اك رسو 00 01 
العصى .» حتى مخيزوه بالفرن بم يعودوا به ٠‏ وكانت مع ذلك » خزائن الوالى 

وقار رحاله مااع بالقمح » وغيره من خيرات مصر 

شرل اختر ف الا وق منتصف ارم ( اجتمع الفقراء والشحاذون » رالا ؛ | 
ونساء » وصميانا ٠‏ وطلعوا إلى القلعه ؛ ووقفوا جوش الدوان » وصاحوامن 
الجوع 1 فلم جم أحق )فى هويا لسار ' 57 الوالى وطردثم فيزلوا إلى 
اارميلة ونهيوا حواصل الذلة.التى ما » ووكالة القمح » وتحاصل كتخدا ( أينائب 

اللا 063 ناك ا الششر والقولة "وكانك لنن' هذة الخادية اعد اء الغلاو 05 


موعت ىه لشمهيىر 


نم من تتبعدة هده السياسة الظالمة © المبحيية . وخنينا خضب الشعب 5 د 
أن عزل هادا الوالى الظالم ؛ عل باشا خازن دار ©» واستبدل به إعاعيل باشا ؛ 
فلما استقر بالقلمة » فى وم اجيس السابع عشي من وروص ناوأ ما فيه الئاس 
من السكرب والجوع » أمر بجمع الفقراء والشحاذين » بقراميدان . فلها اجتمعوا ١‏ 
أمر .بتوزيعهم على الأمراء. والأعيان .. كل.إنسان على قدر <اله . واختتص هو 0 


9 0 : ا 00 
01 ذا افسددة هن اطوق اقلة بنصه م وما قد 25 ن فيه من خطا 


وأعنان دو لته د ريف مهم 0 ومين فز ما يكفمهم من الخسيز والطعام 0 صرحأ 


ومساءه إل أن انقغى ألغلاء .٠‏ محاء زع ذلك واناء عظم ا .1 الؤالى 
تكفين الونى من الفقراء ولد ميك اتنال أخضاذوا بجاو مم 7 
الطرقات > و ذهبون مهم إلى مفسل السلطان » عند سبيل الؤمدن 

وقد عزل على باشا الظالم » بعد ثلامة أيام من زحف الياع . 

وقد عضا يه لمرو يال التاكل ين الحرع و ترصن اتيم 
اشر لك ها كأن اعلية الععث كن التارقئ + ومم ذلك فقّد كان يدور » ويفتك 
ناميه » و يدهم من الولاية . 


وشفْ موى يبان 

ا شهن مصر » ى توراته القوية المتعددة على امبر والظالين » أن 
ينزر ع مهم 0 وندقة حموف الإنسان “. 8 ل به 3 والعدل :ثم الأمن ' سل أن 
الام لاثوريات الكرئ نا 
ذى المحة 1 ةف 1104 (1795م)ح داء إلى الشبخ عبد الله 


فق شور 
ملا وان إيدا راض مهأ يا فشكوا إليه 


شرقاوى جاعة دن ٠‏ فلاحى ملم 44 4 بأمسس 


حل بك الألق » وأنه يفرض علهم مالا قدرة لهم به . فغضب الشيخ ووجه لك 


ل جمع شمو <ه4ه 0 أ.واب 28 تامع وذ وا أل ناس رترك السواق 


والمتاحر 


وركن الشيوخ فى 'أليُوم التالى ا ادن تاقوا إن يلسم 


حمد السادات . واجتمع لان الس . وكان بيت إراهم بك » شيخ 
اليلد » قريبا من بيت السادات ذانا رأى زجة الئاس و:_كارهم ) عا 
يك الدفتردار إلى العاماء » ذوقف بين دهم » 0-0 ذن ادم '. اليرا:: 
نريد العدل» ورفع الظلم والمور » وإقامة الشر ع » وإبطالالحوادث و 8 ناتك 
أى الضرانت 


0 
١8 0 ١ 6 


وكانت ملحمة كلامية شديدة » بين الملماء وأنوب بك . قال الماماء فنا !| 
#اطيين ا1 كام إن م 9 عو 7 من كبر النفقات : لبس بعدر عقنف لله . ولاعزى : 
الناس 4/ وما المأءعث ع الا كثار دن الزؤقات الاثر بذون أ أ بالأعطاء ّْ 1 


لوا بالا ل ١ ١‏ 


وبلغ الام غايته » وخاف إبراهيم لكل فلية الكورة :لفابليا العال 


.0 3 بو| شصدونْ ليلهم داخل الازهر 4 ألة د د 1 ف قب م وب 2" لقببية ٍ 
من تبعه الظل ع وياضها على كاهل ب عمس أد ب ء وار أرسل فى الو فر فييك ) 1 


إلى واد نحدره عاقده الذورة : واستسل فر أت ؛ أث ؛ ل 5 ل المماء ؛ والشعب من 


ورامم ا مم إلى مايطابون ٠‏ 


وفى اليوم الثااك -- وكان العاماء والناس معهم لاءزالون مسابطين داخل 
الأزهر - حضير الوالى إلى منزل إبراهيم بك » واجتمم الأمراء أيضا » وأرساوا 
إلى العناء ء لمك مهم الشيخ السادات » والسيد جمر مكرم » والشيخ الثير فاو 
والشيخ البسكرى » والشبيخ الأمير » وكان هؤلاء رسل الثورة وقوادها » وطال 
الحدل بينالشيو خ و بين الامساء َم 00 أعل: ن الظالمونأمهه الواورحموا'؛ 
والتزموا ماشرطه الماماء علمهم . وأعلنوا أ: بم سيبطلون الظال والضر 8 ا 
وبامرون أتباعهم بالكف عن سلب د الناش » و رسلون أوقاف اللسرمين 


الأرافيل ١١‏ والدواالن القررةالليجا؛ ويسيزوق فالداس اسيرة مخلية.. 

وكان قاضى القضاة حاضرا هذا المجاس ٠‏ فكتب على الأمراء وثيقة ذلك . ا ! 0 
امشافا الوالى وإبراههم بك » ومراد بك ٠‏ وخرج العاماء من هذا الجلس التاريخى 
حيط بكل واحد مهب جاعة عظيمة » وهم ينادون : لقد رسم سادتنا الملماء » أن 
المظاالم رفمت عن مملكة الديار الصرية » وفرح الناس 

00 لوق الانسبان, أجلنها شس/امصر ع وقهز جما كيه عل يوقينها ١‏ 


٠ عاما‎ ١19 مند‎ 


20 عفب 1 
ممسبةكه - يد 


5000 المي - حدية” - - 

5 الراسعفبين 0 د متصب ا 

كار ديم 5 - ع مسح دوكر . - 
7 : ومو +«دحعم 2 - ِ 

0 5 1 30 22 

عد يمره مساب مه ا 0 ِ يقح . 
- - دمحاي ع تس مده 2 ع ا 2 
وو د امسو اين سإ ع ام جم ل لسع مام سس سدس إسبويية بد ل وعسدة م 
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حي 


وود بيت مك “كة ا يووصد بيه *عبت ‏ تت حسج اروب + 
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ختور > يسع 
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نه 


و يتم 3-2 
2 : عمد 
نهد . 

حت سعد 


52-7 
د قدا 7 
ليو “سي سي وام 


- 0 + 3 -- يج 
جه م 0 
35 بحت« 3 امو 55 
5 3 تي و 
م وم +« ل لس جص ساد ل ل وس 0 6 : 
مد يبد | . ندم .- عسداب, - 6 
2 -< --22ي” 0 مجع 
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فور شير ءاشا والةرزصور, 
أما كفاح الشمب للوالى أجمد باشا خورشيد » وحصاره له ؛ وحريه الطويلة 
الخاقه اقمة م ع ا ار ا 1 
ارقا تتر فى سكل البرن الاسم عشر مهيا للاأعاصيز والزعازع والفئن ؛ 
بعد خروج الجلة الفرنسية منها » وبعد هذه السذين القاسية » التى كاغت مصر 
ها كفاح الأبطال التخلص من هذه الخخلة . 
وحاءت سنة ©8 »18 وق ولانة مدر احاد مان | هرشو ؟وكان اذ ظالا 
ستهين على ظلم القتر ون خفلا « الثالاة © أو « الدلانة ») وكانوا : 0 
الماقيرة» وتنكباة وصور اها مغر : كارلننا من وصفهم فى اط1:ءالأول 
وادتفع شرت الشدب » طاليا إل هذا الحا 5 الغلالم ا اا ا 
9 ات بل أدلك توف ارتو 1 تروطت إلى اللليه عوك جاريم 
ل أذ داك نش وزل الا أن يحيثوا اليه ة يذليا حالوء, الام _بسثوت الاك 
ل( متدرا باه لطن ( أو فل مذرض ستول مكزه أعزل مخ أناء 
ل ل اراس سي ددا 0 ' 
ا 0 مي ن وكاورون2. حم انهو | إلى الامتناع عن أء دروسهم 
ف الأز هر 2 ودأ الشعي بقيادة زعيمه تمر مار ؛ تحفز ب رة على مفوص 
الشلطان وتلا الوستور: مكلام ا:! 
وعندما:رأى خورشيد هذه :القوة.من ,روح الشعب > أرسل.نائبه. إلى العاماء » 
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وإإن الشيد حمر شود د لوه فلم بنخدعوا له » وري صالشعب بنائب امانقافسةه 
رجا بالححارة » وسبوه » وشتموه ٠‏ 

“م اجتمع ائيس تصن الشمان وني لاما" الفط ادر 
هر تمعن 0 من هذا الباشا الظالم ٠‏ واتفق رأى ايع عر أن قشل القامى 
ال كياد أجل لاد » غُضروا يما » وطفقوا يتزلفون إلى تمثلى الشعب من العاماء 
والقادعة. شممالوا طيغ وسطاء بين الشعب والوالى . وأرسل خورشيد > بعد 


أن نهل اله انسار ماشهدوأ م هن غصب العم ٠‏ والشعب 5 ارساة بطلاب إل هالقاضى 


والعاماء يزعم أنه يستشيرثم . ولسكن السيد تمر » منعهم من الذهاب . فامتنموا . 


وق اليوم التالى ا اأزرفض اجتمع الزعيم 2 !بكرم بالعاماء 4 وبخثار ل من الثر |4 
فعزلوا <ورشيد » 5 5" قرارثم 3 حوايه أن قال تخا 
السطا قل درل يامى الفلاكين . 


28 َك من طرف 
عند ذلك خرج الناس » حتى الماماء ؛ يحملون سلاحهم وعصبهم .فامتلاات 
1 ره االار يكية نوكيل ب قاضى القضاة إلى خورشيد محذره نتبحة عناذه وشعاطه. 
وقال له : إنه حضر إلى" أر بعين الثااء ن الباس بعالون م رلك 5 حربم . 
وأخد مكرم والعلماء #ترضون الثاس شٍِ الارق اانا عرزو مهم محصار القلمة » حتى 
برل فسا حورشيك ا الشعب ا قاد نه ؛ فخرج الناس أفو انحا بنسا بون 
ويقيمون الثاريس » ويحكون الحصار ' وينيرون فى اللبل الشاعل » ساهرين 
برقبونمايفءله خورشيد وجنده . وجاءت جو عاللحاربين ثائرة من المسينيةوالمطوف 
والقلعة والازهر والقرافة والصليية ومن أما راف القاهر 5) ومعهم طبوهم وبيارقهم 
وأسلحتهم ملمين أ قادمهم * وقد نلغت حماسة الشعى حدا فالها » ح. ى “كان 
الفقير ينيع ثياءه 1 يستدين ليشترى سلاحا . وشارك القبط إخوا: مهم المسامين 
موقفهم وشعؤرم ؛ وكان كبيرثم إل جر جر طهر ؛ يجتمع بالعلماء الشيوخ : 
الشراقاوئى افر وقاضى القضّاة فى بيت السيد عمر لتنظمم الثورة وبوجممهها : 
وفى تمار هذه الجاشة الفياضة » جاء كبير من رجال خورشيد. بريد أن.وهن 
عرعة السيد هر مكوم : وأ نشر بشسكوكه فى صوات مافبلوا » وأن يوقم الغتنة 
بينه وبين غيره من العلماء والقادة . قال الكبير من رجال خورشيد للسيد مر 
0 تعزلون من ولاه السلطان علي؟ . وقد قل الله تعالى : - وأطيعوا الله : 
وأطيدوا ازسول ع 1 الأمر 08 لمكن الزع.م نر أجاءه 8 أسكية ) 
و يكن 1ل يال » فتال,: اولوا الامن» العلماء ؛ وملة الشر بمة ». وااسلطان 
العادل . وهذا الرجل ظالم ٠‏ ولاناس أن يعزلوا الها 5 الظالم » وأن يخلعوه ٠‏ حتى 
الخليفة والسلطان إذا سار فهم بالجور » فإمهم يعزلونه ويمخامونه ٠‏ 
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على حةقوق الشعب و 50 * عت حر واطئنا"منذلة ممه وتحسان"سنة . 


7 قثاو حمر مكرم ) بعد هذه المتاقشة الفحمة » على 41 الجموع امسادة 
3 أجاء الوب ليحر المصارعلى القلعة . و 52 بعض من الجئد كان مخاصر 
القاعة مع اضر ن - وكان ذلك بسبسة زؤ1: - ٠ؤنهىس‏ جماعة: من المتطوعين 
فأقاموا مقامهم ٠‏ 

طال الحصار ورشيد” وأوشك أن يفتك به وبقومه الجوع والعطش 
ارس كتايا إلى "بض أنصاره » فق قليوت > يطلب النهم ان خرحجوه.من حصار 
« الفلاحين ») « صمانة لعَرّض السلطنة ٠‏ وناموس الدين » و لحم ؛ خشية من 
غضب الشعب » بعثوا رسا لته إلى السمد محر مكرم 

ليت عام حرشي باينا ومن جد فى الخلبية ومنا. ننه مق رين 
حتى ضاق نه ومهم الحال ..وكان. نعض رحاله يتسلل إلى خارحها لينال شيئًا من 
ظمالا أوماء كان الناش )جا خذونه أشير 1 © أو يقتلؤنه كوي اكشبرة من : أياء#تهذا 
الحصار الطؤيل كانت مدافع القلمة ترى قنابليا عل الناس والبيوت » وبعض هده 
القنابلكان نزن'قنطارين » الو ا ةارمو ناب لعش مون 
قثا بل مدافعهم نالك عل الماع 

“م جاء بعد ذلك « فرمان » من المجنتلان تقل شز شك" »نزولا “على -إرادة 
الشعى * وقدم بالفرمان من بجعا ناا الس كرا بسكا اولقن 
خورشيد ا على عناده »؛ و تل ام > السلطان وقال "| ك'ولدت 95 وم 
« خطوط شريفة ؛ اك مشيفة » انول ورقة 201 

وشيت رظانا ا حتى جاء إلى خورشمد باشأا مرة 
ثانية « سلحدار» من قبل 50 بالتزول من القلمة لساعته حيث 


لم رض العاماء و الناس أن يظل واليَاً علهم . وصمد رسولا الساطان » بشير اغا 


عِِ 


والساحدار 6 إلى العام4 فاحتمما جور شيل 4 وشاع إلوماما أعناة ان حار أهل 
مسر وحصارثم ه حئى ' دمى عذده عيبر الثوب الذى دأنسية 5 
وأرسل السيد مر مكرم مائتين من ادل ات متأع انحاصر بن و نسماء 


خورشيد ثم زل هو فاستضافه 56 اماد ادا غير الضيافة زيادة 


قَْ مدر واليطة 7 2 حدر الناس دن رك سأ <هم عا 


رسهم _حتى حل 
دو رشيك دوهن مدءة 6 وقال 2 هو لاء قوم لأعهد لدم ولا دمهة ولاد متوث : 


وبقى خورشيدٍ فى بيت الزعم مكرم خمسة أيام ثم خرج - فى ١٠١‏ أغسطس 
ساة 6 «يم ١‏ 6 0 السرين ولاق» 55 إن حار نه اهل مدر ؛ و < 24س وه القاعة 
حوالىثلانة اشير <رج الاك الظام مقهورأ لعن 4 من كأن يسمهم «الفلاحين» : 

وعاد العاماء ففتدوأ أ.واب الازهر» وقرأوا درؤسوم : وفتم الناسمتةا حرم 4 
وركا سالا <هم فر<ين »© وأنصرف 00 لشانه » 

أذى دس رن وراد الشعيب : 

ول ان الذحط وصضة نسجل هذا النصر الحاسم لين مع 4 111 
13 لاصحاد اأشعب كله » قادته واذر أده . 

وملىم وأنا امحان الرأى والسيادة 4 8 الما : 4 مودون الشعب و مملون 
لت إذا لزم | “هص نو سالا حم يشاتلون 9 

0 ال السلططلة اروحية العليا» وغو قاضى التضاق» ولو أنه كان ى شاء 
لس شحجددسب لصوت شه 4 وينصاع أه و دشهسره 5 ورانضا الفط مع المسامين بدأ 
وأاحدة و احساسا واحدأ . د نيم 5 الغاماء والقاضى ؛كى السسد عى و لد بير 
لنصررة الشعب 6 وتجاح اورئة ٠‏ 

وَوَاضًا شل هر لاء رعمم موسر السياسى 4 يمر مكرم , مود شاه الذورة 


لع ره الرأجح 6 وشحاعة 4 وفطنته . 
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الإنجايز والفرنسونت© 


بدأ الجيرنى حديقه عن سنة 0151 7/3 ١‏ م( وهى السنة الى قدمت فأ 


ملة نانليون ؛ مهاده الفقرات القوية اأورة والئ مهى فى الوقت نفسه » صادقة كل 


الصدق ٠‏ ( هى أو ل سبى اللاحم المظيمة ع عل اذك الخسرية 4 والوقائم النازلة» 


والنوازل الخائلة ' وتضاعف الشرور ٠‏ وترادف لامرك ووالى ان » واختلال 
الاحوال : وفساد الدّد عر وحصول التدمير ٍ وموم اراب ا ونوار الاك 1 
وما كان ريك اف المرى بظم وأهلها مصاحدون ( 


والحق أن َم نا يلون 05 همسر 50 زقطةه حول ف تار ما ٠‏ وكانة كات 


ا بالغ فى حماة اهلها ؛ ومستقباهم ٠‏ ك6 كانت نه من أشدى لحرن ؛ التى لقبمها 


٠ هوس‎ 

ارعلك » ودافعوا عن وطهسم دفاع الابطال ٠‏ فر عكتواز للا حليز إن اليقاء 

3 007 ٠ 52000 6 سس‎ : 

ق الإسكندرية؛ وحملوا إقامة زا بلهون و حيو ده 0 بلادثم غير سا نغه )ولا ةنا عك . 
715 سه ٍ 0 

ليك أن محلم مرأد وإراهم 4 كحاشهم 4 39م 4 ف عدو ء ند بيرثم 1 من 

القأهرة 4 دعل مقاومة ُ ندم ساعية واحدة 2 

قا ود وبطولة 5 قل أ حدها نظمرا ف تاريسم الشءوبت شالق عن حريما 4 


ما ؛ وأوطانها . وكانت الظروف التى يخضع لما شعب مصر فىذلك الوقت» 
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ظروفاغريية » شاذة . تضاعف من قيمة هذا الكفاح ٠‏ وتزيد فى نخثارها به . 

فقّد كانت الملاد خاضعة 1ك فاسد» كله ظم ؛ وظامات. وكانأها, أ بين 0 
اراح . من .4 أزعات الماليك 6 دان بعصم وبعص تأرة 8 وبدمهم ونال الدواة 5 
أخرى 2 أو بيهم ودال 35 0 ودن ظلم الولاة الاراك وجنودثم : وكان ع سأد 
قد ستلط علمها هو د إراهم اذاف اهلها من الظم مأ م روه ف تار هم 
الطويل » فاما قدم الإجطر “ والفر استيون من قبذاهم» هب المصر بون؛من الفااحين ؛ 
والفقراء » والعامة » وطليه الأرمدء والساء ٠‏ للدفاع عن وطعهم ( الذى ْم بحدوا 
شه 00 4 ولاسلاما 4 الالل! ندئة 1 0 محدوا ف4 لقمة الميش 1 ذقد كان اللالون 
ترعونها يمن أغواهبه ٠‏ ولسكن المصر بين أيقنوا أنه وطنهي » فلا بد أنيدافموا عن 
درأ 1 ولو مينالوا مك عير هدأ الثراب 5 وَأث هؤٌلاء الظالين لقن بدافعوأ عد4 
كا تنحلى الظامات 

وغل المفحات ١‏ 1ك فى نلخصها عن « كفاح الشمب » ضدالغزو الإيجليز ئى2 
والاحتلال الفرنسى انل 6 قلوبنا بالفخار » والمزة والشمم 0 0 
ندرسهمأ قو حيل بد 1 
ومع نمال الث ال جز تئر كانت ان الرسيه الاتشةة امن من الدده 
الاصلبوى . فقد قدمته علمأ ' لآ نالحديث عن هذه اخجاة طويل 


ابر كاير فى ازز سكمْر ريم ور سير 
خمس وعشرون سفينة إجليزءة إلى الإسكندرية 3 ولعدرةبى رعاها إلى 
الدحة الف كار يعافا و الحم الوا ا ع الا إسكندرية من نيك 


سأد بك عن حبرثم» ا 2 دد<دتوزعن ٠‏ ألم رلسيين م 1 مطل 
0 4 وحيش عظم ع المضر ديق أن ب رده 3 نم قالوأ ؛ ون نكفيك 
مؤّونه هده كرك .جانيم | أسسيك ر.م نحواب حشن وو أغلظ لم القول٠‏ فعرضوأ 


د - ا ا 


عليه أن قفوأ 06 المبحر : 4# رسدولن املد ينة 3 وأن عدثم الزاد والماء تعمنه » 6 رفض :* 
وأقلم الاسطاول الأجليرى اأوأكافة هيده و الحاواة الأول 6) م ارما 8 


لْعَرْو مم 2 


1000000 نابليون قد غادر مصر » وغادرتما الحبوش 
الفرنسية .عاد الاسغلزل الإليرى 6 مرة 0 راق الامكيدوية 1 ولكهم 
فى هذه المرة » لم ينصرفوا عنها حين ردثم أهلها ٠‏ بل أطلقوا عليها الداقم » 
ودخلوها . محة الحافظاة عليها من الفرنسيين. . ..! وبحدد الحبرتى لدخو هم 
الإسكييرية نوم اعم س التاسع من شهر ا سنة 15517 (19 مارس 18007 م) 
أى بوذ ا سنوات هحرية م.: ن المحاولة الكولاء 

وكان الإيجليز » فى هذه الرة » قدموا مصر باستدماء عمد بك الألق » كبير 
امإلياك وزعيمهم فى ذلك الوة نتن نقد ساف الاا: وال إخلتيا ءرواقاء تبا رق" 
واد معهم على 0 00 مملة على مصر » لنصرته على حمد عل ' وقده 
الإيجليز بناء على هذا الاستدعاء . وكان الآلفق قد سبقهم إلى مصر اليجمع أنصاره» 
وياثل تسليح حيوشه » وعهد لدخول الإبجليز وعد 3 أنمذلك ٠‏ قدم إلىدسيور 
ينقظر حيوشهم . ولكن أهل هده المديئة حاربوه » ومنعوه من د<ولها . فاما 
يستطع الاستيلاء على دمهور » وطال انتظاره لاحملة 5 به ٠‏ اعتقد مها لن 


0-2 0000 ور قاصداالفضسد0٠‏ ولكنهمَاتِ ف الجيزة”' ". وعل الامجايزعوته. 
ار ا 6 ور “عناء الماليك الذن كان حارمهم 2-6 عل ا - عل 


حال ا وهو قَْ الدوطا ىدوم الاحاء 3 ع فأسةما ان بالعاماء حدى عفلى صلاجدا م 
الماليك . ليفرغ ١‏ لالزفاة الإا ملي » وقد كقاء الشمس مؤونة هذه اللاقاة . 
وقدوةف بمض الماليك من مص » موقفا كرما » أو قلهوالموقفالطبيعى؛ فألى 
ن بحارب مع الإجلي: 1 يسأعدثم ٠‏ فغل أرسلوا إلى عيان بك حسن 4 وكاق هلد 
_ ك0 6 ذقال إننى رحل حل 6 هاحرت د وحاهدت ؛ وقاتأت الفر نسمين ٠‏ 


)١(‏ شد لصيل ذلك وعرجة وافية للالق فى اله الثانى من هذا الكتاب 
صن 2 ل ارا 


اق 22 
5 امسا 
> 0 
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)ل لكك 


فلا أَحم حياق محازنةء إلشواق » د والإستمافة علهم بالأسجافت ٠‏ :وكتالك: فغل 
بقل كرت امالك > هو عمأق ابلك "وسغية . 
وقد جزع عمد على أشد الجزع #واستول عليه لوف عابعية 165 أن 
الإحليز دخاوا الإسكندرية:. فصال؛ الماليك ؛ وأحاهم 1 شرطوا من شروط ٠‏ 
ومشاواولا طرية أو وشسى) اليوط .إلى !لاه رة» متاقلا يتلقف الأخبار . فإذا 
عم أن الأجاء زو تقدموا » ودخلوا الفاطنة. .نسار إلع الشاءة ةو لكق والافا جل 
عا . لقنه الاضخلء و على أبدى أهل رشيد © فتشيحع مده عإن: , الال : 
أما حند الذولة » فإنه للا شاع بيهم دخول الاتحليزن ؛ داخاهم خوف عظم 
وام كترع شنار ار كدو ترق اموا لو قرطو با اناس 
الريا » ويستبدلون الدر هر والقروش بالذهن » ليخف ممله علهم قاط 1" إلى 
عنزااء وات الحا “أوببع م أعهم وفز زشهم » وطلق حكثر مسبم أساءهم , 
لوكا إل الشاء وشر خنت لائفة »«عزء رأفنها خسن :اشنا طاهرةء من "القاهرة 
إل ولاق . موهة أنها خارحة كرب الإخليز ٠‏ ولكتهم تسلظوا طلى الناسن 
ل لواعى جميره, » وجالطهم “عفنا وأظلتياً | حولم فى مزازعهم فا كلتما 
انتقلوًا بعد ذلكَإلَ مشة السيرج » وشيرا » والزاوية الراء» والمطرية ٠‏ ففعلوا 7 
مثل ذلك ٠‏ وزادوا» نعُطفوا دوانهم » ومواشهم » وفدروا بنساتهم . وافتضوا 
أبكاره. ٠‏ والغائان أيضا » وأَذْدُوم فباعوه » بعضهم لبعض ٠‏ 
ره اشرق غل ذلك يله الجلة التى تفيض بالحسرة » والسخرية : 
افر هنذا معز الجاهدون .2 ! 6 
“م يقول إن بعض الحنودكان يشق المدينة إلى .ولاق ٠‏ بم يءودون متسللين ٠‏ 


وراهر ألخا س حر دول ا 0 . حم يءودون . 


و كذلك كان الم الوان قَّ القاه ره 4 ود أنه 4 ووأ ناز يران 6 والدفتردار 34 
, 9 ٠و‏ »© 171 اد 
اشنا هه هو لاء هن 2 موا فإمهم ' عندما ورده |" الْغْرْو ا هو ا 


اناوه إن مد عل ٍِ 


“تكا 


4 
أما اهل الإسكندرنة ؛ مك دافءوأ “عن بلدم ؛ وثرذهم ؟ مأ وسعهم 


الحقد* ٠‏ عم سلنوا' فى اليؤم” التالى'. ودخل الإكليز الديئة » عليع شروط 


و 


عقدوها مدوم ٠‏ 


وأ صلت هده الانماء إل اهل دفسرور 4 2 ِل السيد مر مكزه ( زعام 
معس فذلك لوقت » لسد اشح دو زه ٠‏ واملغونه أل 0 الخديئة ا 3 ممأ دنو ده ) 
3 2-5 أ بها .9 ا 2 
ومدأفعه وأثقاله هارا من الإجلز 4 وأ ريك رفضص أن بدافع مدوم عسنأ 5 
وبعد أبامقليلة ا طاذ نع الله ال إجلزية فرشيد . وكان أهلها فانتظارثم» 

بعاومهم جند الدولة . فتركوا جند اللة حتىدخلوا المدينة » ثم صبوا علمهم النيران 

0 غات . وضيقوأ ا دروت » والخارا ت الضيقة حتى 
طليوأ م ن أهل ر سيد الام أن 4 4 هدو قاس ل م ئ اموت : 

وكانت شحاعه رسديد . وبطولة أهلها سيمأ ق اثأرة الجاسة عند غبرم 6١‏ 

حا ك دمهور الذى ثر كها قبل أن يصلها - عات الما ؛ مدنا 2 أناء 
ر سدييد 2 ولق ف ذريق عودده بعص 5 الإجليز خشارمم 4 وفتل دن قل 4 
اس اليافين - 

وحاء المبشرو ن-هذهالانبا؛ | لىالقاهرة ٠‏ فتلقاها رجالا الرسعيونباافر حوالغيطة ٠‏ 
وأن كوا بإاطلاق ا 0 ٠‏ وأباحوا لرجاهم أن يطوفوا على ببوت 
الأغنناء يطابون مهمأ لبشارة + اما ال ة فتك اخدوا والاستونه للمقاومة” 
وانطلق زعيمهم اليه عرامكر 57 0 ثم حمل السلاح » والتاهب || سكفاح 
حى ال ا ر طلية الازهر 4 وعماءه 4 درك الدروس 107 :1 0 به 
الناس ومن أمر اريت واجتمم إلمماء,» وركبار الحند » فىبيت القامىء يتشاورون , 

القت 5-6 

وددعول لله أ4 والصؤاء بان اهل القاهرة والحندد ” حتى يكووأ بدأ واحدة . 
المتدى ٠‏ ثم انتقلوا بعد ذلك بانفسهم » ومعهم كثير من الناس » باسلحتمم » 
لإقامة حندق ف طريق الإجالز 


. المدافم الى تطلق للابتهاج » أو للتحية‎ )١( 


عي . 
: ---.- كنيعي وود وباج سه عسي عن بس بوب جب - بجيع سس هكم ل بصم 3 

عب 1 2 1 الت ا ا ب ا فرح حر تحرينةه 

- يد مس سباي وس سس روسيم “عر ع - عونصم جد > 2 3 ل يت م ل حم ب 1 ب 


ب 

تا وو سيم 
ار ا و حي ست وشيب هر 
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مسف ان سن سي 1 2-2 سي اف سيرد : 
ح 2 ودب د بد جد تهج 2 
5 ا . اي سبد 


ام جب وس ري وو يس يوي و م ا 
و« حي ا وين ام 0 


آي الل ا 


و زع أياء دخل القادمون من رشيد ) ودقيورة ا الإبجليز ( وقتلاثم . 
وكان الكيار من هؤلاء الأسرى ركبون المير ٠‏ وفرح القاهربون بذلك فرحا 
كيرا . ثم تواتر ورود اللمبشرين » ومعهم الأسرى » ورؤوس القتلى . فيطاف 
5 فى شوارع القاهرة ويقف الناس لمشاهدمم فراجين؛ ميللين ” ولا يكاد 
عر نوم من هر صفر 6 ق هو )السئة .من غير أن كر فيه الحير 13 حرا 
ف اتلكب 

رلك فرج ةاقلم بان شر احوانيي ب«وتياليه عند رصبي هليم الوا كن 
من الى : 11 رؤوس القتلى ؛ ' يلههم و يقعد مهم عن الاستءداد للاقاة 
الغزاة ٠‏ فقد شرعو لى تحصين لقاع ٠‏ وقام يم شعوررر اع من التكافل 
الاحاعى » والتساند » أوجده » واه » الاشتراك فى الحنة » ومواجبة الحطر . 
فكان أهل النشار #معون العال » بعضهم ع الانة ٠‏ وبعضهم أقل ظ 
ودفءون هم 006 هوا الحنادق والتارس . والغهراء يعملون كك ١‏ 
وشرع أهل ولاق فى إقامة حائط فى أسفل قلعة السبتية . اشترك فيه السامون 
وغبرثم »من الأروام » والسوريين » والقبط > والنصارى . 

واكك أهز لذ اهرة برسالة سن اليد لس كر يم و تقب الات إفيرق رشيد 
وزعيم للقاومة الشعبية فها » وفى هذه الرسالة يقول : إن الإبجلز عادوا للانتقام 
1 اهايا » على مالفيه حنودثم الذين دخلوها ل افتل ا ٠‏ وقال ٠‏ إمهم 
أتاموا استحكاماتهم حول البلدة » ونصبوا علها المدافع لكي لاك ا 
مكراه هذه الرسالة على النأاس » واستنفرهم للدهاد » حملوا أسلحتهم ؛ وخرج 
2 » من الغاربة » والأثراك » نجارا وجنودا » وأهل الصميد الذن 
شمون فى القاهرة . وذهب تمر مكرم إلى نائب حمد على ستاذن لهم فى السفر 
1 او ا بذك وان كاله 
فى ذلك ٠‏ ولسكن كثيرين من أهل القاهرة سارعوا لنجدة إخوانهم » وم ينتظروا 
إذن الماشا . 


وتمرض أهلنرشين هذه المر لأسي المن ٠‏ ذإن الا حليز الذن بحاصرو-ها 


هدموا عدافمهم كثيرا من بيوتها . وقتاوا "كثيرين: ٠‏ .ومن ل: يقتل منهم أمنناه 

م حاءت على دلاك 6 كاف أهل ريك 4 وفك <دصارها 4 #وع كشثيرة 
من اهل مدرية البجيرة ؛ دن شرى الى اعرد 1 اجا أداء ودمسرور ٠‏ ددن أهل 
الماهرة 5 . و<ارب هؤٌلاء وهؤلاء حى ارا ال اصرن عن ر شيك : م 
ساقوثم أمامهم إلى العراء 4 فادروا 00 6 مهم 3 وغثموا سا( حهم ومدافعهم . 
و هده الغناكم ومعهأ الى 4 ورؤوس العتلى 4 الى القاهرة ف عدمة 
اوسا هد الا ساء إل مدعل ع وكاق مد اد إلى التاسر؟ 111 
بإطلاق امدأة من القلمة )» وبولاق 4 د 6 والحزة ابهاحا بالنصر الذى 
لحر أهل رسك والسحيرة : 

وذ قرا للكاطر الا عللار يتا بمرقد نفكلا فى: مغر رشيد الأول 6 منهم 
000 م١‏ بيهم <يزال 55 ضابطا 1 و 6 5 53 الهأ نمه 
ظ 1 بال 02 وتجريم وار ٠‏ 6 قال الحيزال السير حون هعور إن هلاة 
00 الفادحةه » ؤهده المزام اك أأرعب ١‏ ىق قفلوب الحند الإيجايز 

ولرجخاول يمايم بمد م زعمهم قرشيد ” ردين أن شتنترا ٠‏ بل فر ا 0 
إلى الإسكندرية 8 2 0 البلاد أل البحر 1 و تدك م ممم أن | امأ 2 
إلا الاسرف 

فى نوم ا الْثَالتَ عشر من شهر صفر » أء ى تعد 44 3 0 

0 ؛ وصلت السفن إلى ساحل ولاق : تحر 3 اواج شرك | ى الام 
وفتلاثم 4 وحرحاثم 0 وما زلوا : مروأ 96 من ظرنوق يأب 55 6 وشهواأ 0 
امدينة إلىالازيكية 6 وفذى أحصاث الخييرلى 0 فكانو| أريمانة وسنته و مدمال أسيرا 6 
انه وار هر وأسا" قي ٠‏ وقد ' رشتك الزؤوس: فق .نبانيك» اوقلقت 
ف الازيكية 1 من سرة عأ هن رووس المتلى . وكان دل الاسرى عشرول سن 
كبار الضباط . ثم يقول : إن من وقع منا| طتنار+عؤلاء الأشرئ» > فى عي الم 
الراك «اختصنوا 00 6 اضرع 0 مالابسهم 6 وباعوثم فم بيهم ٠‏ ومعهم دن 


د حب 
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7ت جح ند 


2 8 * : , ا / ا حا ع لسوتته 2-6 0 
00-7 : ١س‏ 4 حيد 2< - - مس مم ٍ- #تالسسد ماي #ذ هك لس دسه-ل-هة 
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ب سيمت 


ون سم 


ل على الخلاصمن بن 11 فاسق و ملة)) فأمراة احرف بوض حيل الأسرىا! أعشاد 


لاخلاص من د حند الدولة ٠‏ 


ولكى نستطيع الك ل الأثر الذئ أوجدته فى نفوس الشءب* هده القأومة 
المأسلة دن أهل ر سديك 3 05 هده أ أ أمم غفره الى وصف مها أ التحرق كيف استقيل 


شحاأ 
0 0 1 9 0 دلاك 0 9 سدع2 0 


ينلخ لاك 


موس 00 0 عند ذلك قَ ل جليز 5 واد وا علهم 


أهل اليلاد فودت وهم . ناهذا للعروز والحارية ؛ ٠‏ واشتروا الكبراجةء ود نأدوأ 


على بعهمهم بالجهاد (ركس التطوعوت ونصموا لهم ارق وأعلاما ؛. وجموام 
بمغعهم :دراهم ؛ وصنرفول عل من انهم مهم من ,الفقزاء ءءء 
وطبول ©» وزمور»؛ فاما وصلوا إلى متاريس الاجدز ؛ دموهم ايل نأحية ٠.‏ 
١‏ وَلْلقو) أنفسهم فى النيران و سالوا رميهم ' وهحموا 


أدهشوهم بالتكبير ؛ ؛ وأا لصياح ٠.‏ ..دذى |رطاوا رمم 


علهم 0 ا مم م وى 
ونيرأمم. 153 قو| سلاحوم 0 وطلموا الا أن». وكان الم رىمعاصراهده الأحداث» 
ورحلا ذا مكانة مرموقه ف ذلاك الوفت 1 

ممأ أن حند الدولة ٠‏ وهم المشكولوان عن 
يشت ركو 5" الإ كلق إن كان 

ل 1 ار عي 

بعصم درج م الملهريين الجاهدن 9 وسمأ أل الماليك 4 7 لذن و 7 
السنادة 6 والروة ّ( والحاه 5 والمتمثهين خيرات مدر © 0 . لم يشار و 


1 بخ وكل فاقعاة 


إغليا 8 رد الإجليز - بل إن هؤلاء قدموأ بد عووه مير نهم 
العاونة:التى طيلبها بنرالا جلز . و _ 258 
ووالامتال » عندما قدم الاجلز إلها ؛ 


وهنا حب أن ل عدة اشماء 


الدفاع عن الملاد 3 واأستعدونث للءدرب ُ 


الماليك أن بعضهم .رفض 
اخر احه المدافع “ 


دممور » ومعهة حدددذه 6 5 


ورفض هدأ الخاكىم أن بسى. حيث بق أهلها 0 وفد طليوا منه دلك 5 حارب 


معهم ٠‏ لعل هذا كله كان مماونة “للا تجليز ؛ وبالاتفاق معهم ٠‏ وقد صالح الماليك 
مدا عليا ليتفرءغ ؛ فى ظاهر الأمر » لحرب الإتجلين + ولعلهم” ينو اع أن يناتو . 
ليبق هم حك مصر ؛ ولو حت سيادة الإتجليز ٠‏ كا حك مراد الصميد» حتسيادة 
الفرنسيين + وليكن 'حمدا عليا. »لم يحارب. الاصحلين ؛ ول يتوجه إلهم ٠‏ وترك 
مواجهسهم للشعب..ليداخر قوته لحرب الماليك ٠‏ 

بل إن احمدا:عليا. لم يكن راضيا كل الرضى ؛ عن هذه الجاسة الحارفة » إلى 
أبداها الشمس فى القاومة . لأنه ما كان يرضيه أن يرى شعباقوياغ متوثبا #شتتاعاء 
بره لو علق إمرها فتطيع. م ويتوجه مها حيمًا يشاء هواه ؛ أو تشاء 
مطامعه ٠‏ فقّد ذهب السيد تمر مكرم والعاماء إلى مد على عند ما قدم القاهرة من 
ماله . وتحدثوا إليه فى أمر هؤلاء الإتجليز ٠‏ وطلبوا إليه أن يرج المصريون 
والحفد» ومعهم العلناء والسيد عمر مكرم » لخرمهم. فقال لمم مُمد على : «ليس على 
رعية البلد خروج . وإبما علمهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر © ثم خرج مكرم 


والعاماء كن عمعده © ولم اسدةدر رام على شىء فالمصريون وتم 0 خم الذن 


دفعوأ عن بلادهم عدوان الإجليز 6 وهم الذن غلبوهم ( ودهروهم ه على رغم من 
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أنه كان لا بوجد فى قلاع الاسكندرية إلا قليل من البارود » .أ كثرهكالتتزاب » 
دن طول الايام : 

وى ضحى نوم ؟ وليو سنة 117/4 بدأ الحجوم الفرنسى على الإسكندرية ٠‏ 
فقاومه أهلها بكر ما ملكون منقوة» بموارده الحدودة القايلة البالفة الشسمف: 
ولكنهم » مع ذلك» إستطاءر ارلق. نتا لو رمه ومن رك :ووه تي أ وتفلكه يليو 
نفسه »أن يقتل.. فقد ذ كر مسيو ورين» سلكرتيره اعخاص كبا ةادخل.. ع ,نا بليون 
من حارة لا تكاد » لضيقها ؛ نسع شخصين متحاذين ٠‏ ل طلقات 
اريياص'. التى كان يسددها إلهورحل واصرأة » من إحدى إلنوافذ ٠‏ وم يستطع 
ابليون السير » إلا ب.د أن هاجم عدد من جنوده النزل » وقتلوا الرجل والمرأة. 
وجرح ب جرحا بلياً ‏ الجبرال كابير . 

كان دفاع أهل الإسكندرية مشرفا لانم او كه 0 ٠‏ فهم قلة؛ 
وسلاحهم قليل 0 ن ع١لا‏ لين لاعما نبين 
فى مياهها سوى ثلاث سفن . إسناذن قائدها « إدرس بك © من أبليون ق 
أن يرج مها إلى الآستانة فأذنه . وكان نابليون فى عنفوان قونه » وكامل عدثه ٠‏ 
فقهرت قوته أهل الإسكندرية » ودخل مدينتهم . ومع ذلك » فقد ظل فريق من 
أهليا » بقيادة تمد كرم » ممتصما بقلعة قايتباى » يقاتل . ولم يكن هذا الفريق 
أ كثر من عشرين مجاهدا ٠‏ استطاع أن موق لللمعة احتف الفرتشى وان بقتل 
قائدها . م سل م١‏ : 

وخسرت الإسكندرية من ثهدامها فى هذا الدفاع » بين سبعائة وماعائة ؛ 
فتيل وجررجح . 


وقد شهد الفرنسيون لأهل الإسكندرية بأنهم كانوا أبطالا » شحمانًا ‏ 
ق مقاومتهم ٠‏ فكتب الجترال برتبيه » رئيس أركان حرب الملة الفرنسة »؛ 
وارطالة نه إرزارة اطرببة يقوالة #« ناوالا دافموا عن أسوار المدينة دفاغ 
الناعلرت1 1 وقد يلين فى هذه الوقمة الجترال كليير بعيار نارى ى جهته » 
فحرح حرحا يلمعا كوا بدك الماك مذو بغر به حجر 1 تملمة لا من “أعيع اللذريرا 7 
قنالته رضوض شدددة . اميك الأدشوداق جرال أسكال جرح بأيغ فى ذراعه 


من عوار تأرى٠ ٠‏ وفتل الأواء ماس 4 وحمسة 4 ضياط 1 كك 


وكتك انل المي ل ركان وول كان البو المذتسيةة احيرا 


مخاطر عظيمة ١‏ لان الأهالى دأفءوأ عن الدينة بشحاعة و 4 وثمدات عاب 47 


عامائها العبية - 5 6 57 | 5 6 السدى عمد م 3 . م الم معهما 


ومن حمسة دن أعيان امديئة ملسا بتولى الم جم فها ٠‏ وتعد أيام كي تأيليون » 
فطريقه إلى القاهرة ٠‏ وترك الجترال كليير 5-5 غلبا » وقائذا الخو نشمةاا لآق 
من الحنود» ركهم انها : 

وكان عدد جنود الجلة ستة وثلاثين ألفا » محرسهم » وحملهم مع معداتهم ؛ 
وأدوات فتالهم / ومدافمهم 3 من اليانة سؤينة ذقل . وخجس وحمسدون 


١ 0- 00 - 6.‏ 3 
٠‏ ب 2 رذ" 4 ( ٠ ٠‏ مي ١ «> : | ٠‏ 
شرشبرية 3 لمك 4 مم , امم . َ .4 ٠‏ عمدب ألما ,م َك 2 9 أطه 4 
ص زر 6 مص 8 ثلاث و9 3 3 75 9و 2 , . : موي | ( 2 


٠ تربع وك منتار. ” 3 ل 1 القومية . للااسعاذ عند الجخ الرافعى‎ ١07 8 ضع‎ (0) 2)١( 

الطبعة الأولى. 
: 5 0 جياه 7 [ ب جم ء 

< 6 ذكر المعلم نقولة الأرك ان عدد الشفن كان 6٠‏ وأن عدد رحال اخملة كان ستين 
الناء ل القن انرا وو لسارت الخارين “ واناقون مد العام وزالتحازة 
: أما فقولا التراك هدا 3 أو نقولا الأرمنى» فمحد من الترجة الفر فس مه ١‏ كتابه » در مصادر 
أاخرزى », انه ابن بوسف الترك , ولد فى سنة ١7,57‏ فى دير القمر بلمنان . واصل أسرته من 
بونانيى القدطتطينية . هاجرت إلى جبل الدروز واعتنقت المذهب الكاثوايكى . وكان المعل 


غولا 2 اي الآمي يقر الشهاق الككين". “تأرطله الأثر بك نضر فين الله الفر وي نت 
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دعم سيو سي سا سس اسح حا مس « سس بس ووو جد ممما د ل كص مومه به 


سد الهج سسم 


وجد فها 1٠٠١‏ مدفع ؛ فاستولى علها وأضافها إلى مدافعه ٠ك‏ وجد فها قدرا 
ادام اللبيرءة. 

وكانك سفينة الثائد نايليوزن”» الى معاها « الشزيق » .> رويسمبًا ابفيرلى 
((,نصعي الدنيا 4 ”ب با مائة وعشربن 50ظ 

ولكن هذه القوة الجبارة » التى لم تر مصس مثلها من قبل » لم ترهب أهلهاء 
ولم مخفهم ٠‏ فل بمض أيام » أفاق فيها أهل الإسكندرية من بختة المفاجأة والتسابم: 
حتى بدءو | دنظمون صفو فهم لامقاومة . و ا نْ دسي فد مويه أعلنو هأ 
عل الغزاة » وايتدعوا فى صنوفها طرائق كثيرة . 

تمض عشرة أيام على دخول نابليون الإسكندرية » حتى بدأت هذه المقاومة 
السرية . فقتل مد حنود الاليطيول الفرائبي: ف ايد الشوارع ٠‏ وق ألوقت نفسنه 
التق اليج عاب | لأجد | الطياك!بوغرق .وب كليو رلته الوادت أشد 
الغضى . فاعتمفل تمن ياعبانالدديية )| واستيعارحا 5 العش تمد كر 3 
والقاضى الشرعى وغيرها فطلب إلمهم البحث عن القتلة . و 0 بشنق_من. تنم 
عليه القرعة من م المعتملين » إذا ل إسلم له القتلة فى سة انع وليك ذلك كله ل 


1 
و وت 


26 با ليطلعةع! لاشاوها ٠‏ ويقول بعض امو رخين “برإبية أقام فى دساط ثلاث سنين ب المدة الى 
أقامها الفر ليسول فْ مم حل وكان براسل ل بشيرأ ا تابليون وحملته لان الأعير كان 
بتوقم غزو امو ق العاء؟! ناتوب التو تبيلوق مت امل فاحد فدلا 1ع بره الموة او كك 
ع فتكان. على على بنيه مالي تان ايكتب د رومات يق (سنية م١‏ 
وقد وحم 2 تأيه )0 0 علك جور الفر نساوية الأقطار المصمربة و النلاد الشامية « 
وطبع 6 دار | ماعة البلإولابية اريس سئة ١‏ وطبعت معه بر جيه الفرشة بعنو أن 0 تاريخ 
اخاة الفر ننسية ق فصر 4 1 بر مه مسبو 0 ثم إيليه . 7 طبعة مره 2230 المعهد الفر ثم سى لله ثأر 
الشعراقية ف القاهرة 86 سئة + ه 9 ١‏ يتعليقات للمسو حاستون فست . وهذه الطرعة بز بد عن 
الأول 6 وتنوى حوادمها اك م قة ا ازا وتتجدث عن مقكمات عهدك حل على 7 
ونقولا الترك واضح الميل بلالتعصب للفر نسيين . له فى كتابه شعر مضحك فى مدح نابليون 
والإشادة كنارجة و شساغته » وهر فرئاء, اللعوال لير إذلك د الفيياديه نت اوسن فكوا 
فى مكانها - قيمة كبيرة » فما يتعلق عقاومة المصريين لنابليون وملته » واستبساهم فى هذه 
المقاومة . لأنها شادة لس من الهين عليه الاعتراف ,ها 


6 فعا ١‏ فقد تستر الئاس علمهم حَتَى هرو ؤقرفب فم) 5 550 م 5 ظ 
كان عونا لرحال الّاومة السرية ٠‏ 01 
3 بعد ذلك بأيام» أراد المتوال يزان فاعي كتين إل ارسلوافناقلاق العكاة ا 1 
فريجد هده الكتيية ؛ىا١‏ دم الزىحدده لسفرهاء ماعتيل عليه اقاشا يناعا / ص ظ 
وماءها » من الإبل . أن أهل سكن وماحاورها » لديا إبلهم وهروها ) 4 
تى لايستعين بها الفرنسيون . وسارت السكتيبة بلاماء . وبعد بوم واحد من 1 


سفرها » ظهرت الإبل فى الإسكندرية . وعندما سافرت كان العرب مهاججونها 
فى الطريق » ويعرفون سيرها » وطريقها » وغايتها ٠‏ وظهر للفرنسيين أن اللماججين ! 
كانوا على اتتصال برحال القاومة فى الإسكندرية . 1 
لفلاو سلكت الكتبية را د الجن 2221 | 
امنتمداد للاقاما 4 فهابت أن تحارمهم ٠‏ ول تم سيرها » بل رجهت إلىالإسكندرية 
يعيك أن ؤمهدت عددأ غير قليل من ر-الما . وسحل قائدها الحترال دعوى »© غضصبه 
وسخطه على ازوح العدانية التى لقمها من جه ؛ى الإسكندرية » والنحيرة ٠‏ 
وكان الماء » فى ذلك الوقت » لانحرى فى ترعة ا 7 المهوؤية » انا ا 
ف رمن الفيئان دفكان النامن يستقون ثم ودوامم ' ن الابار + واتلشل 
الجاهدون هدة الأبار فى طريق الفرنسيين ٠‏ وسبموالهم ذلك مشقة عظيمة 2 
ومتاعب جمة.. وعل الفرنسيون أن أهل قرية « ركة غطاس »6 سدّوا حرى اللماء 
دا نوها ومسوهاء 
و6 ونف ريال القاومة الرضاد. لدو د نابليون » يعتدون علهم » 
ويقتلومهم حيما وجدوثم ٠‏ وقفوا كذلك ارسله » يتصيدونهم » ويفتكون مهم . 
ددري ابليوق وسالة سن القناهرة بع إلى اللمترال كيين فى الايتكندوية مع 
ا لني ارد ذهها بالقيض على السيد تمد كريم . فر تصل إليه الرسالة ١‏ 
لآن رحال المقاومة قتلوا الكابين حوليان فى طريقه إلمها ٠‏ ْ ِْ 


ع 
٠.‏ 3 هه ابى. ‏ 50 - ء م ٠.‏ 
وخرحت سفينة فراسية من رشيد » يبحمل قابدها رسالة اخرى من لطبو 


ب اا 220-222 
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إلى نابليون . فل تكد تبتعد 90 حتى هاججما أهالى مطويس »© ؤإذفينا 
فارتموها على العودة إلى رسيك 5 م حرحت هرة ابوس إن وحهما: 1 وؤلكن 
الفلاحين أطلقوا علمها نيرام من حانى النيل » حتى أرتموها لامرة الثاننة على 
العودة 9 و عدم الفر نسيون با(صاص مده إدفينا 5 

وكانالماانك » عندما عامو | نزول نا بليونالاسكندرية» قد تر كوا مديئة رشيد ٠‏ 
هار بين » تركوها بلا سلطة » ولا حماية » فأقام أهارا تحكونة منهم أ" من ثلائة 
أعضاء . والت الأمركى مدر 4 د 1 2 رشيد مدرية ىق دلك الوفت 9-6 و 
كوء الميوا امل :اللي ممم | الأهالى » عن مقاومة الفرنسبين ٠‏ وإثارة 
التاعب فى طريقهم » والانقضاض علهم . فلم ت سكن سلطة الإترال دوجا » 1 
رششدك ه تتعلائ: خد ود المد زقة-نفسهاة: 

وقام ارال منو رحلة 6 ومعة بعص قواده و اكنيية مل الحند ١‏ فاما وصلوا 
بلدة )0 شماس تمير «( وحدوا أهلء ا متحص-نان بالاراج 3 وددءوا بطلهون علوم 
النار . فمتل من الفرنسيءن عمد عجر قليل 6 يق عات رصاصة حواد الميرال مهو * 
واستد2 مقاومةالجاهدن 0 مغو سما لاغاية امم إلابا< راق أاءلدة موقا 
لبلا 6 وكان الفلا<دون فل طيكذا من القهرى الحاو رة أنصرة شياس مير , حنى بام 
عددثم علاه: آلاف . فامارأى الحترال منو ذلك تسلل عائدا إلى رشيد » وام 
نم أرخلته 

وحرحث شر نه قر لسمدة عبن بريد ألما نك ال تأبأنون قف الماهرة : ذهاجمما 
أهلاقرية “لا الينالية 6 ش- مر كركوة وقتلوا ماننة من رجالما . فعاقها الجرال 
مدو قل 0 من حءلى السلاح فمأ . ومصاأدرة تسكاميأ ف موأشهم 9 2 أضرم 
التار فها كان من أنظال هذه القر نه الذن أعدمهم الغفر لسوون 6 عمدما الشيخ 
سللامة العقدة ٠‏ 

ومن قرى الغربية» الئكان لما قسط كبير شرف المقاؤمة » برنبال؛ والقنى : 


والسعدة 3 ومطوبس 8 


وقد أزحت نابلنون هده القاومة التى أ.داها أهل رشيد واللحيرة » والغريمة 
تأر ]لا 1510 جندى:تسورا نشاميتها » وأمر قائدء. فهق أن يذلمل يل المقاك» 
وأن يأَخذْهم بالصرامة والقسوة ٠‏ 

هذا هو نصيب الصريان من أهل الاسختدرية ورشيد والبحيرة والغربية » 
او قمر نعلت الفاوقة الشعبية )ما الحرب » فقد اتفق مراد وإراهم على 
أن شمف أولهم فى وحه ناباهون عند دمسهور ٠‏ بم كانت سهمأ موقعة شبراخيت 
المروفة» التىهزم فها مراد ٠‏ أو كا يقول الجبرنى « داخله الرعب » وولى منهزما ' 
ورك الأثقال والدافم » . 

وقد ذ كر دمض المؤرخين أن جيش مرادفى هذه الوقءة كان عشرين ألفا > 
وذكر بعضهم أنهكان ائنىعشر ألفاءكان منهمتسعة | لاف من الفلادين والعرب. 
والباقون من الماليك ٠‏ فهم على أقل تقدير »كانوا قريبا من نصف الميش أوكثرته 
الثالة » عل التقدر الآخر . وهو أوثق . 

أما من قمد به المدز أو امرض عن هذه الوقعة » أو فقد السلاح ٠‏ فكان 
يسعر حلم الى الفراليي #قتنض من يستطيع اقتناصه من «نود الْؤّْحْرة ؛ 
فلل ولك رده من اشاناحس: أو يتصد إلى "بكر 'ى طاريق الترنشيين” فيترقهم إليه 
ويلى فى مأنه ماح النطرون » حتى لايستةون يك . أو يتطوع لتقل الرسائل إلى 
الجاهدين » وزعماء القاومة » فى البلاد التى تقم على طريق نابليون إلى القاهرة . 

وقد أزحت نابليون أعا إزعاس» أنباء هذه القاومة السرية » فأمر» زيادة على 
نااأوقده الأهوا رسيت والتتضرة والئربية غ بأن يعاق الستياءه .مق 'فنلوك أهل 


ا 


الإسكندرية خاصة ٠‏ وأن يساوا جميع سلاحهم » ومن ل يسامه فى تمان وأدبعين 
سأعة » فحزأوه الإعدام 3-3 أ مبلدم ل امهم 0 مدي الاسطول: وارممان 
سين رجلا من الآهالى » إلى أن نحسن أهل الدينة سلوكهم » وكان نائيه على 
الإسكندرية | بالمترال كلس » فرص على أهلما ضربسة قدرها مثه وجمسون لتب 


فرلك ٠‏ ؤزادها نالليون إلى الضعف . 


وت مامه جم ووس > 
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ثانلسون فى الةَاهرةٌ 


لاأريد أن أؤرخ الوقائم الى جرت بان نابليون والماليك , ولا يدنه وبان 


ال 7 لكان درن انا لع ارو الاشاك المسيية 
فى تاريخنا . بل أ كت هذه الصفحات لأسحل » فقط » كفاح شعينا وعناده ؛ 
د عر أمام هده الاحرات المساو الى كات فوتر ساف : واقلى» إن 
حك (مير ؛ من قدرته وجهده .و لكنه لقمهأ يقاب شحاع » ود ا »ا تصمهد 
القوىاللد أمام الحطوب والنسكيات. يؤدى فهها واجب الرجولة والشرف ٠‏ مهما 
00 لتقا ؛ ومسما 0 سييل هذا الواحب من محنة وشقاء ٠‏ 

ومنامن شعب من شعوب الآر ض إلا لقى مثل هذه الأاطوب والانيداثك 
الحسام الى تفوق طاقته » وتعلو على قدرته وحهده ٠‏ 9 هزم أمام همه الخطوب 
والأحداث ٠‏ ولكن الشمي المزيز الكرم وهو الى .واحه حسم الأحداث 
وعظم الكوارث بالقلى الشجاع القوى »؛ والإعاف والصلابة التى لاتعرف 
إلا 5 وجا تتتيو الشوق يو المحولة, ص تسكن لتع 4 باتتكون .فقن 
عند ذلك للاتسكوث الاجر ار ولو طال يعليمرالامد ب 

وكتالك)) كان شعن مدر "عد ما از 1” عليه نابليون وحنده فى القاهرة ٠‏ 
ال يصضو المليل ورك وس النابريرة وأعلدا أمبها فى الحادث العظم ٠‏ فاتفق وليقه 
على عمل متاريس من ولاق إلى شبرا . وكانت العاماء مجتمع بالأزهر كل وم 
منتسقون السشتاري رو غيوه يفن والدعزليق :و يكبتلاك مقا جم الفتراعرلن اباتاك 
الملقي ا طال التكانية د يف كردن الاح االاطين ازعو وو القصا راع بعلي 
مشابخ العاماء بزاوية على لكميولات ولعرنيه مكلوق ]اليم السول 

وترك الناسالشيوخ والعاماء والأطفال» يقرؤون ويستغيثون . وأخذ دول 
بالنفير العام » وخر حون فى كل نوم لإقامة العارخة! بشتكار كز لطائية ور اهن 
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الصناءات » يجمع بعضها الال من بعض » وينصبون لمم خياما . أو يحلسون _/ ظ 
ان ارقت » بتدارسون أء مر الدفاع عن مدينهم ». وينظمون كيف 1 1 
تنفق هده الأموال فى شراء عالسلاح » وجهيز المدد ١‏ وملبسهم وغدامهم ١‏ وتطوع 7 
القادرون بالإنفاق على غير القادرءن ٠‏ ' وممهم دعن جهرز جماعة للدحرب 1 فاشترى / 1 
لهم سلاحهم وطعامهم « نحسث إن م الناس دلو أو سعوم ؛ وفءلوا ماق ةو قومهم 1 1 
وطاقمم ٠‏ ومحت نفوسهم بإنفاق أموالهم فلم يشح فى ذلك الوقت 6 اسى, . 1 
علكة . » وخات القاهرة ف القادرين على محل السلاح ؛ذقد ذهيوا مدعا إل ْ 
ولاق للدفاع عن القاهرة ٠‏ 1 ظ 
وصعدك السيد يمر مكرم © قيب الأشراف وزعم الشعى » إلى القلعة ٠‏ :8 1 ظ 


البيرق النبوى » فسار به التطوعون فى شوارع القفاأهرة شرون ذلك حجاسة 
أهلها » فلما مروا به من القلمة إلى .ولاق » خرج القادرون من الرحال جيم 
ع ا 0 ٠‏ ول يدق فى القأهرة غير النيناء: و الخططقاق وضعفاء الرحال 
الذن لا درون على الم : ظ [ : 
زفلع اك الثاهرف كثير .من عرب النحيرة والمزة والصعيد ؛ والختيرية 0 
والفيعان لله على والهنادى 4 فسازءوا ! فلسكة مو أذ بك ُ 
كان أهل القأه, مد وكداروان اله من خارحها »2 معان للدفاع عمها ( 
وذل 7 ن من قوة وحول هرب عدوثم . ولسكن مراداً وإراهم ومن 
معهما من الىماليك الزايكز سو - جادن ف حرم 0 دفاعهم ' وأجتمع ال كف م 
5 جهلهم بارت الحدرثة ال كل شعها نابليون وجهلهم كذلك عأ حل ظ 
ن 01 عالق داك لمان . 3 
ويكفيك لتدرك سررة الماليك وحقيقة شعورثم “أن رف 5 مند عرفوا 
5 نايلدون 17 ل سكتدرة 6 شرءوا دذملون 24 أعهم عن نمم رمم 6 || مأهر 6 : 3 ْ 


و قَْ بوت أتباعهم / ف خارج للد ينة 0 وكانو| لاستحون دن قعل 


ذلك أمام اناس د انا انتيل وعل اكوم كير بَاشًا الزال »نكاد بكاد بذ ترهم 
شآن فى الدفاع عن ااه 

وهزم مراد فى موقءة إمبابة اق الأهرام . 5 لكاو بعض ساعة من 
ناميا - م أسرع بالهر ب إلى ببته فمقّ فيه خمس عثمرة دقيقه رلك فها مااستطام 
أ 38 و أمرالفوجوا مو نيم فرزال اعسيلة: 

أما إبراهم بلغ » ' وتئمّةا الناشا الترىء افقد ترك" المبوككةاعيدمارأى شرزعة 
مراد » وفر إلى خار ج القاهرة : ؛ فاما سل إلالعادلية «الوايليةالآن» أؤسق فا/شذ 
حرعه. ثم سار إلىالشام ٠‏ فإراهم إذن/ يشترك بأقل مقدار ف الدفاع عن القاهرة» 
وقد أنارت عد اللا نونش مور الثاس © فمابوا نوت مراد وإراهم > وغيرها من 


كا “اليك سيدا علنوا أحباا فو 


007 الموليك ى حيش مراد م ها : وكان معهم أريعءة وعشرون 
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ألنا من الصربين اوعرة الاك من الفرسان العرب . قال منهم » بشهادة 
تابادون » سيعة لأف . وشمدت الصادر الفرنسية عأ 0 هؤلاء المصر ون 
فى هذه اللوقمة . على ار غم من ضعف السلاح » وسوء القياذة » وفمدأن النظام ٠‏ 
فذكر الجزال ترتييه اناق بة إمبابة » دافم فنا أل وصسمائة #لوك ؛ ومثلهم 
من الفلاحين 4 دافموا عبا دفاع الآ بطال ورفضوا التسلى* فانوا قتلا وغرقا * وقد 
شمد الجزال نرتبيه الموقمة إلى جنب نابليون ٠‏ 
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وقاك ربوج أحد ينؤر كل الطملة. > أنه كان" ف ]سا بقرائنا مشر ألا 
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من الفلاحين » معهم رفون مدنماى وكاتيهيى التي من الورت ‏ والافياط ) 
والأحباش ٠‏ 

وقال لاجو ف كبير اسن قرا 1ك كشدان عيان ال هال فبعواعة 
الأهرام امكانت عظيمة . حيث غرق معظمهم فى النيل . 


)١(‏ يقول البرتى فى « مظهر التقديس » إن فرقة الأرنؤود التى قدمت من دمياط هى 
البى ثبدت حى قتل معظم رجالها ٠‏ 


الماش رم .م الررر كم 


استسامت القاهزة » بعد فرارالماليك ؛ للحدزال دييوى » فدخلها قمل نابليون 
وزل فى بيت إبراهم بك الصغير . ودخل نابليون القاهرة بمده بيوم واحد » 
توم ؟ وليوسنة ١58‏ ,» بعد أن قفاده النضاء مسمة شم فءون دطلمءون الصايح ( وسكن 
متزل اتمة يلكا الالنى نعل رك الاريك ,ولكان الآلق قد ألم بناءه قبل ذلك 
بقليل ,. وزجرفه بالزخارف الشائقة ٠‏ .وجلب إليه أنفر الريائن . فأنفق فى ذلك 
ا ا 2-0 فى كان يمسن ذللقو, كلم ليا لبور ناسة. 

ويذا وني براق » وكان يقمم فى القاهرة بوم ذاك » شعور أهلها » 0 
هده الطزعة بق نودم زدوما ا مق حزق رواقَاق)؛ و مو را :مقا ركبر ءالزن 
والنف ة وأارارة . : م وصف فرار القادرين من سكامها» واستكانة الماجزين 
واستسلامهم لقضاء اده أم وصف؛ فى مرارة وحزن » ما لقيه المار ون من سطو 
اللصوص والأعراب عليهم » وسلبهم ججيع مامعهم من مال ومتاع . وتمريدثم 
0 ناس م شو ليان الأموال والؤجان الى شريدت من مضو 
فى تلك الالة » أضماف ما بقى فما بلاشك» . 


وبدا تأبط.ود : 6 وهل استهراره قَّ المأهرة 4 بداهن الصريين 6 ودتودد 


الهم 6 ويتملههم ع فأمر بأن فدِشيا دوان ل 4س . حى لو هم بامهم 


يحكترن 5 بالفاميب ؛ وحعل امات عشرة من كا العاماء ار يأسةالشيخ 
عيد الله الشبرقاوى ٠.وضم‏ إلمم القامئ 6 ونائمب الوالئ المعانى ب الذى :عاد 
يعاق أن فر مع إراهم يك  -‏ وبحمد أن عاد نابليون من مطاردته لوراهم بك 
فى باميش بم الصالحية .. حددت له المناسيات ليزيد فى مداهنة الصريين وملةهم ٠‏ 
لدووان ا انيل ور لاو أعسطليل من تلك الديقتة أمن بأن نزي ل الشتفال 
رائم يفوق ما كان يقام فى عهد المماليك . وصف حنوده من الفرنسيين على حداء 
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القضاة » وأعضاء الد.وان ووجوه أهل القاهرة » أو من بقى منهم ٠‏ وأطلقت 


الدافع ؛ وزينت السفن التى تسير فى النيل ٠‏ ولكن الئاس لم يسهحوا ذلك » 


ولم يشار كوا فيه 


حم حاءت مئاسيه اكع ؛ وص 1 مولد النى الثرم » الذى وافق 
بوم 55 أفو لاه ا عفاد نابلءون السيد خلهل التتكوىق أن يشيمه على ا صورة . 
وأعظم ققامة :العرى أن لان زعاو ةن لان البقيق يبنا عر درك 1 انار كاتا ديد 
اليش للفرسى فى الْولد بطي وهم وموسيقاهم الفا . وذهب تأبلِيون بنفسه 
إل امتزل التكرى فألر نيه اولقةبالدجابة ]2 الأماخ الم بها بدلا مخ السنيل من مكزم 
الى هاحر إلى الشام -- وشهد نابليون فى متزل المكرى الليلة الختامية للمواد » 
واستمع إلى حفلة الذكر من ديلا إلى ختاءيا . م تناو ع عندة طعام المشاء » على 
صحائف دن الفضة . 

فعل نابليون ذلك وغيره » ليرذكى عمه أأصر نون : ل من ناحيةه 0 
فَرْض غلا أعرة ملسالا نوات نيتية :2[ا ان وده لبن .2 5 فول 
الحبرتى 2 « عندما. بروق الال » وينسع الود" دولتاها حميانة "دل الشاء 
اوليك حتى يفتدن أنفسهن بالمال . فأخذ من السيدة نفيسة » زوجة مراد بك » 
ومسيعاءأردمة وععوالتن ألتك نجبية10كا أله أ مزالا طائلةابن غتريغ ابلا تلعلقم ٠‏ 
وفرضوا ضرائف أ ى عل أهل احرف و المإناغارة)/؛ وأعندىا وفقفيؤن السوها 
ستخرجون منها عباتا من الأموال والودائع والسلاح » ويستعينون بانخدم 
عا ممموقة أسواني شيا ده ]اا ومسولون علج ايلو اال ٠.‏ رواطية ل الابقا 
والثيران * أو يدف أماءها فدية . فأخذوا من ذلك شيئا كثيرا . وأخذ ثابليون 
فى سيق تحصن مزاتيه ا سيدة كثزراا ربل الللانتا والأرشنةتوال لاجد ,ايضار : 
1 بالك أنه اب القاهرة ومساطها ٠‏ وسلط على أهن القأهرة ر غادا ليا هو رطاةين. 
وفأفت راق نونش فلا روغطاء اندج نس عماربثا ال الحافوقا نشرواغرث بك “الالية» وأ 


حانوت فى شارع الوسى بيع فيه قوارير الزحاج ٠‏ وكان هذا الرجل معروفا يحقده 


: : كم 

على امهس دل م 8 سردة 3 أهةه 4 8 ا 20 و 0-5 / | 
سا و 3 ٠.‏ حدداره )) تعشنا مسةعدفذاان ِ( 58 1 

٠ ٠ حافظة القاهرة‎ 
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ست 6١/7‏ سس 


ع 23 ؟ 
أمأ ١‏ ا" ُ : ا كه 4 2 و عو أن 4 5 2 1 
2 و 9 عوسه و وماسة اهل أْأمَ نقوره فمها 4 0 الرغم من 


قصورثم الماد ى ؛ وضعفهى ' ققد وصفها ريبو فى هذه الكلات » الى 


د جمعهم ) وظهور سبخطهم فى | ليوم الا اس ادرف الحلية 4 0 


طن 


١ 


أأ: 0 ( 


بأ نعو 1 


دعو مو 


“قر 
و دهضىف نهولا الترك هده الشورة بقوله : )0 « وكان 3 اغك الام حي ا 
ىع 


املصر بن ع هاحين هيحات وحشية : فمهار ذتَ || فر نساق به ١‏ ل ريك 0 93 


يها 


ان الفرنسيين كاوا يفرون أمأام رجال الثورة هاربين 0 ر قيادمم 
فى الازبكية ٠‏ 


١‏ م 
ونسمتطيع أن دوك عنف هده الثورة إذا عرفنا عدد من قثل فمها من الطانبين . 
أيام الذورة الثالايه 3 ع يتراوح دان 


1 


د ال اب رن لمك لي ار يوق 
ألفين : وألفين وجمسماية ٠‏ وفدرثم ردمو 0 لاف ٠‏ وهو التهدر الأوفق 
وقتل: من الفرنسيين ا 14 ممم قايدان داء ناعظ قواد نابليون ه| ديبوى 
رما ١‏ 4 ١أمااوشكافان‏ .- ن أعظ كراه نافلرو نا متا جه مف ودار ا 
وكفابة » منحه ناأبليون رمه 0 0 الثانيهة والثلانين , مر | لملانه 
ى جما 45 0 موس او امنا تأنهها 9 كان ولوا اه "ا تطوع حيش "١‏ بول ٠‏ فادتاره 
بأورا له »> أثمله '» وشداعته 6 وذ كاله 1 كان إلى ذلك عالا وععضوا بالحمم العافى 
نفس 0" وقد مان" ليون لقعله بذز ذا رشيددذا 

5 كاوتون. مدن الى اله لمان عدد من الضماط ؛ والهندسين ل ١‏ 5 


00 


والعاماء » والرسامين . فقد هاجم الثأثرون » ىفورة غضم » مقر الماماء المرافقين 
لاعدماة ف دلت دع فا: كاد ع 4 ١‏ بالدرت الأجمر ؛ و دروا |الامهم الهخدسءة 3 
وأجهزس» العامية 0 ؛) وككاوا بقضا مهم . 


فى --- نابليوّن داحل الازهر وما وأمله 6 دي 00 إلمه العا در حو به 


ومس سس سس سس ص يب ا ا ا 057 
السسسده ا 


0050 0 ا ” من 3 نل علاى يوار الفر نساوية 1 


١ :‏ 1 5 3 
(؟) قدر نقولا الترك قتلى المصريين خمسة آلاف والفر نسين بالفين . 


7 لاه 


أن رجهم 0 خروحهم منه » على أن يدقى يعض ممم قَّ الأما 
القرسة منه . 

وبمد أن سل الثائرون » أمام القوة الساحقة » سلط عليهم نابليون سيف 
القبزاوالفله والأنضاء” بالتعر” بالقنادرة وا ات مدر مر إن 
الجيرال بون -- بعد سكم ال 1 رين ؛ واحتلال حنوده الأزهر س. 0 هدم 
ار ليلا اد 2 وأعدم لحنة الثورة »؛ وكات © بالان من الاعماء 
والمحاهدن 05 أعدم غبرهم كثيرين كاوا ) افوشعث حشم + 2 م ( م 
ألقت فى الغيل ؛ مابين ولاق ومعر القدعة ٠‏ كن من هؤلاء أعده بلا مما كة ٠‏ 
وكتب نابليون فى رسالة منه إلىالجنرال رينيه » الذىكانقائد حاميته فىالشرقية ؛ 
ول : إنه يكل لملة.:» فطع 1 بحو ثلاثين من ارحال ؛ و لشرمن زعماء 
الأهالى وات هذا نكون 50 قاسم هم : 
8 0 ال برتييه فرسالةله إلى الحنرال دوجاء قائد حامية النصورة 


إن 


مم فى نكل! ثر بن 6 قَّ 0 4# رهييه ١‏ 

2 و 5 مذ 9 3 
ع به4 الاوامر القاضمه بإعدام ا عثسر س عدمنأ هه ن سعدناء الثوره 0017 لملة 5 

عل ذلك الت نالوخ عد ٠‏ 1 أن 1 (5يرات 3 نفدت فون احكام 


الإعدام ٠‏ وذكر الشيخ عبد الله الشرقاوى : أعهم قتلوا من العفاء بحو ثلائه 


ٌ 0 : ا جر 0 31 
86 عالما آا ار التحيرنى دعهنا يم ٠‏ مك 4 ن هؤلاء العماء ق رف أدام 


0 


ه 


5 ا 3 يأ مم ونملوا |( ى القلمة ووئلو| وااقت جم ف التدل و كن يقد 
شفع فم العاماء والشيسخ 5 ١‏ فلم تقل مهم قاع 

وقى أوفك نا انلوق ا بعر ميك القاذاتى ا رتاه 1 
6 كآنه "إن "الدلاكل قآأمت عنده على أن الشييخ الس 0 زعم الثورة » 
دكي اكتضاء وليك حدى من ل 0 كل ' 


1[ كان الساذاك من حدرميه 4 ومكانة ٠‏ 


وما ندل على مبلم الفسوة الى اوها تأبليون وا بالالية الماهر 6 :على . ردم» 4 
تلك اال سالة التى بعث مها إلى ااديرال زونشك ٠.‏ 0 النوفية » وااتى يول 


اج 


فها: إنه كان - فى القاهرة - يقت لكل نوم ثلاثة » ويامر بان يطاف رؤوسيم 


المرارع > ران هذه عى الطريقة الوحيدة لإخضاع هؤلاء الناس ٠‏ ثم يأمر 
نايليوق قائده زبونشك ؛ فى هذه الرسالة » أن يتخذ مع الصربين كل وسائل 
البطش والقسوة ٠‏ وأن يحرد سكان البلاد جيعاً من سلا-هم ٠‏ وتلكالرسالة الى 
لاك انان ملو © فى رميدء يول قنهنا: إنه يأمز فى كل ليله 1 
0 31 سته » لإرهاب الصريين ٠‏ 


بر 


9 : ع ع أ 34 
أما الذين ل شتلوا من أهل القأهرة » حرا او غدرا:٠‏ ل لوا مر غنات 


الفرنسيين وانتقامهم أيضا . فقد ظلجند نابليون أياما طويلة يفون طم فى شوارع 
المدينة ودرومها صقو فامكراصه ٠‏ لتفتيشالناس واد مأمعهم) 1 عأةةلو ثم . وتسلط 
علوم در طمين ببث علد أنه سه محه البحث عن السلاح» ٠‏ م يفعل مهم مادا 
حددة 305 ترى قَّ يام ؟ للكيرة ) فو أفل م ن ألأصر دان لسسر موبمه ا مال 
لجرك تلثى صنوفا من العمذات ؛ / تفرض عابها الغارم الثقياة 

1 تمتل حيث لا بعلم عصير ها أ<ى . ويقول ااحيربى: إنها مات فىهدن اليومين ٠‏ 
وما بعدهاء أمر كثيرة : لا حعى عددها الا الله » واكذلاك فعل مم مصطق أغا 
الذى اختاره نابليون حافظا للقأه 

ول يكن انتقام نابليون قإطير أ عل 05 المأهرة وحدثم . بل عار دض إلى أهل 


ع 


الملارد ‏ الأر يق إلسبا ,له وخاضةرتلك الى ,اشتر كرت .6 :أو .حاوزلت 


6 


٠ جٍِ‎ 8 


وذنحخت رحاكهم ذا اوقلت نسماءثم : واولادم : لم اص نابامنون بان تحمل 


م 


م تب يب ل - 


داو" د 


رؤوس قتلاثم إلى القاهرة . 1 ف وما وان 35ديف( اس نقاك 
على ظهور امير 7 1 انزغت امياد القأهرة )2 امام أهلما ( كانه ممم ) 


3 و 8 ٠‏ وروا عمو م أنتقام أ يلون شرع تشعو ا 6 و ضهوأ 4 ود 98 


5: 


نابت هله لشاف] لي قل زيافو من »الفتك الباود . عن اسي قسالة كن 
1 ا ا 0 : 5 1 ١ 3 ٠‏ 1 1 3« م 
وكلا نه من رحاله 4 فمتلهم ١‏ انه وكبركتيا م..4 إلى اهل سر نأقو س 4 كر صهم 


2 1ه 1 
ل زر 


ثارت فزاقة المغاريف وز أالق :الف حل نا توق فى الفاهوق كث إن اكد عنات 
امنوفية » فقتلوا م ( 0 ولموالذاروه 0 1 فو ساكقة _- 5 
قتلوأ أولاد. واخوته . ويقول الى : .إن الفرشئين ادك فا أخونه وأولاده 
إلى القاهرة > فةتلوهم فها ٠‏ 

6 0 المرانيةون أن شعير . طافوأ رأسه فى قرى اأثوفيه واكان 
شال الأفؤد ال كب فها 2" لِيَصنْدَق” الثاس مؤالة 

ا ل لبا ل" 

وللااكر ادق قرس لز ره الذاية » قهلاة | بليوون “اسه ل دل وسيم 
ورؤوس أطفالحم * ونسائهم وقاصة لق كان ممم فق ايا اليه ) 
د عرعهاموإشترك قارحا لزه 5 ونفل اعاماءا عرف تامار كا 0101 ولق 
جشهم فى القيل” : وأامهون قداسته ما راكنا هه عدوا الامضان 2 والتحفر 
واشترك فها الخاسة ؛ فقتل كبارثم » كالشوارنى » وشعير . فقد قتلهما ومثل 
عا وعكل . 

وعاقب الخاصة »:والغااء » وااصرونٌ ججدها ع فرص س عام من ضرائب ظالمة 
“ميلة . و بإبطال حاسات الدوان قشل نالا مهدأ يك علطي 4 اين 
9 - ُ يحاولوا ميدكة الثورة ؛» و يحولوا دون وقوعها ٠‏ بل ركا نوا وتقة م زا عجدة 


ابطر زعماسياروقادمها 


والحق أن العاماء من أعضاء الدوان 2 قصدوا إلى الازهر » بتكليف من 
تار ون ؛ ليتتحدنوا إلى فاذة الثورة وى -- يحدون وسيلة محفظون مها دماء 
المسثاء لسن جلك ال والنساء والمحزة » بإقامة صاح بين الثورة ونابليون . ولكن 
المتتراسين خارج 0 : واللعتصمين ف دا<حله من ر<الها ( ردوأ عأماء الد وان 
ردا قسعأ » وأعتدوا علم مم ومنعوُم من الدذول عا + ع ورم ال 

ةدر وا 12 0 ورة ادرى لاللاهر 
وفى الوقت نفسه » معن ى الا نتقام 5 أهليا ردم “فكتر ااه ن امساحد »؛ 0 
يلاكف الألا< ان 0 ا ”نه ؛ فى اأروضة ؛ ومس حد 0 ألد كه , وأخر 
فى إمبابة » واخذ من مسحد الظاهر قلعة وجءل متذنته مرصدا ٠‏ وأقام فى داخله 
عد ميا 1 ا اول د علوم ٠‏ ووضء ع على اا 


واحاط القاهرة كلها بالحصون » والقلاع » والمعاقل . فهدم فى سبيل ذلك » 


0 حدأ من المبوت والمصور 4 أو درمها 4 و قطم ا ياوا من الاشحار . واص 


قياده فى الأزيكية”: 


ان المنأ طَىَ الفقرسة من مهر 
3 4 
فمأ حنده 6 ورحاله 0 وأنصاره : 

وول 6 عدد القلاع امون ؛ التى أقامها بايذ 

: 3 4 ع 
١ .‏ 5 5 2 : 
ضواحها ليسمطر علها 4 ولبعدول دوما وددول نوره لد 
إذا ثارت 3 لضع عشر ه 00 : 
2 5 , 8 وعه | ف زمه ا 1 ز) 9 39 بم 
ولكن ذللق َك ل لظ شيئًا ؛ وهم ارمس القاهرة يديك دأأت ورمها الذيرى 4 


553 بعلى 


ل تكن القاهرة وحدها هى الغاضبة من عدوان نابليون على أرض مصر » 
ولا الثائرة وحدها فق وحه جو شه نيك شار كسباف اتيش و القررة لاد ايت 
كلها يق لويخ العدرى روالقين ع الوا ا وإشكام لبر كبر كر نيقي 
“نات هذه التاوعة الباسلة ب أن كه اتسسعة ‏ مكانوانة فى رهد اسالنات 
كله » كان ما نصيب فى شرف هذه الثورة وهذا الخضب ٠‏ 

فعندما خرحجت <نود تابلدون لتعقب حيش إراهيم بك » وهوفى طريقه إلى 
(« بلبيس » رج علمهم الناس من قرنه « أو زعبل » بالينادق والعصى . حتى 
ردوثم ااانا كن 9 قأم أهل الجانيكة أن فصاروا يقتلون كل من يلوذه 
من الفرنسيين. ودمروا الأفران الى بناها ميو » مدر اللوازم خيش ليون وكان 
قد بناها لمون اليش الزاحف لطاردة إراهم . ودام القتال بين الجاهدين من 
أهل هاتن القريتين من صباح بوم © 9200 كيكنما ا إن اهناكة ع حتى كادت 
الذارةملذور عل الفرنسيان © «السحيوا من المانكة ٠‏ وو المجاهدون 
على الحامية التى بقيت فنها ف<ردوا أفرادها من السلاح » وقتلوثم . واردد من بقى 
من أنه واقن | سوق علهم الفزع ؛ إلى امطرية ع والرج : عائدىن إلى القاأهرة ٠‏ 
ولكن الفرنسيين عادوا بعد ذلك بحيش كبير » وتغليوا على المحاهدن ونهبوا 


قرية الى زعبل » وحرقوها » ثم ساروا إلى بلبيس . 
1 
ودعلل هزعه إراهم يك 0 6 دلميس 4 وذراره إلى الشام . ددات مقأومة أهل 

مدر ره الشرفية 6 الظوور وألشّدة 5 فاخدوا رفعون السلاح فى وحة الفر نسين 01 
لسسون :أن يسيعوهم اليو ل » والاطعمة » وحيوانات الذيم . ويغيرون على 
مواصلا مم 0 قيادمهم والقاهرة 4 فيقطعومها 5 وهاهو نافرثم ف الامل والمار 9 


0 


وقثلوا رجان ارال ر دلمه |الخاص . على مقر نه هن معس ار ثم قَْ بلمدسل ٠‏ 


0 


5 4 بها 5 ©»© يه 6 ههه 2 3 5 ع ءِِ 7 


٠. ا‎ 


وقد تطورت مقاومة الحاهدين بعد ذلك » إلى هحوم على معسكر الفر : 


اأرئيسى خش 0 00 دكار هدأ الميحوم | 2-1 مدن رو و 
6 1 « ى أ» 5 1 و 1 ١‏ أ 1 
الاك باذ تن الشاء»اوا61؟نمن الفرسان:. واستطاع التحتوال'وابنين »- فيل 


إ - / : ١‏ 
بم بك من الحند ون ححا ء لتعدد نه كن فزت 6 أن دصل قردهو المحيات ؛ول١نالعرب‏ 


من قبائل « بلى » أعادوا عليه الشحوم ممسمائة فارس » والف وسمائة راجل 


585 
١ . . ٠6 3 ع‎ ٠ 2 .4 7 ٠. 0 1 3 23 
3 0 ا‎ 5-5 


الحرب سحالا بيهم وبين الدمريين من الفلاحين والعرب . وا 


3 
٠ 0 6‏ 0 أ أ 3 ا 0 2 : 1غ أ ا 4 5 2 9 
اخرى 3 بدأ بلنون ٠‏ فأرسل إليه ملى د ا وامره ١‏ لمسدوة قعما بأ نما ذر و واحر صال ' 


8 . 1 5 0ه ١‏ 
و ةر شب ان الثياهة غير غتدية . فال | 


0-3 ؟ 
9 - 5 : إ(مه ا 7 | 0 7 
ودن الدن درزوأ قَ لمم كُ مك © كن اهل دخا 5 ع اق اناظه . و قل 


2 . ءِِ‎ ٠. 
أخده نابليون 7 لكين غيره رهائن » <تى تسكن الفتنة » وتنتهى اللمةقأومة.‎ 


3 حاء 1 ومهم , إلى ازقاهرة ؛ مو تدان بالحال . و ممعم نا 


ا 


1 أ 0 الا“ | 
والاناء لع الف تسيون قيشو 


1 


وفى بلدة بردين »فى الشرقية » محمع الناس من 


- 


ام 
أأقاند الفر نسى عار ديم : وسالاحهم 


9 
7 / 5 د ١ ١‏ ؛ و ا 


أ ٠.‏ إينا | 5 
حويقن 5 ذا عن 4 4 4 حثئ حثنة أ 
٠‏ 7 “د ده ىر لو 


الملاد 4 ألعوة الفر اانه فهزموهأ وقتلوا دن 


من بق من القوة . ف4ا بلغ خبر هذه المزعة الحيرا 

تردق 0 4 ومدافع 1 كارمها الفلاحو ِ حَنى 00 

ألا ل | - : ا ١‏ : 1 ا 6 0006 0 ا ٠‏ 7 5 
لملدة خرقوها ٠‏ وماث من أهلها من اخرب أو اخريق لاز عانة سهيك ؛ مسارب 
القوة بعد ذلك إلى «الز:_كلون» لعقاب اهلها علىاشترا كبم فى الةأومة » فوحدت 


3 
٠. |‏ 9 
اهلها قد ردلوأ عنما . 


3 1 55 
هأ 1-0-0-5 
: 3 57 ات 

5 


5-2 ده . و 
0 


2 35 
2 - 
م 


مه 
0 


لى 4 


و «الغار »6 و« 7-1 ر نحم ») وقد وقعت أمام هده الءاد دع 5 شدي 2 116 
مو سن 4 5 فمهأ و المصر دان 20 وثلا ون : 


وكانت إمازة اطع فا ذلك الرافك ريسن ١١!‏ اكنر جاتب الدوالة: !عاد امير 


| 


الحج فى تلك السنة » صال بك » الى أن ددخل القاهرة وفما نابليون . و2 


4 
بإراهم بثك 07 للملطل : فاختار 7 يمون بدلا ممه »© الامير مصعى بك . 


بأن سير خلفه حين خرج لهو سوريا ٠‏ واخرج ممه القأذى لامك 


وبءص الذاماء 7 واسكن الاي الى ن باون السمخر إلى الغياكنة ٠.‏ 98 عل, 0 قو م9 8 مءك 


٠ ٠ 0 5 0‏ و 3 : 2 20 1 ٠.6‏ 
راتسا اللو اا وا ع تس به 
اوددر د والماس لاأعدرب والهوره . 6 بار مير زر مع 0 لاخر ان 
5 4 0 يها 3 . 031 ٠‏ 2 
اهل رده المللاد 4 <نى رل َك ارانة الدقرلية 5-7 ق ا مر ( لنقطم 
ه 4 حيو1 .3ه 


مواصلات نابليون فى 6 النيل اك مأم هده أ المديئة » مرت عدة سفن فلسبيةه © 


ين لون > ؛ والدف فى 4 إلى حوس نأيلدون اتن تارب 6 02 5 أد 1ه 


1 : ٍ : / : 
فأغارت علمها هده اجموع ) رةه ليت عل 0 فممأ “وفتلت من 19 من 30 

ّ 2 . - . 5 ٠. 
1 م مرت ذعك د لاك سر 2 مم بك 0 دمة فهاجما 0 ون‎ 


اكنا ميا 
هه 


ب#مادة مصطفى بك واس ةو لو و4 


ب 
4 


5-2 ل 
١‏ 8 0 ات ”0 : ٌْ 4 
علمها /, وعذمو| أر ليع مدافع كت ماما ٠‏ و ةلم ا دءودها ونحارما 


ف 
1 1 1 ث#ن 0 8 0 5 
و ولى استشاظ الفرنسمون ضما 50 الاعكداوات الغ أوقفت مدخر غيم 
فق التتلا © قتاطاو) للقت قر :قود كسيزة احرف 16 تق ل لق فما حجر 
عن ١‏ 10 , 8 :5 3 5 
05 -<عدر . 3 أقاموا الخصون فمهأ 4 ون التشورة ؛ ومدوفف 6 ساءة المللاحة 


فى النيل من محرات ت المجاهدن ٠‏ 


مداع م ميتم جح > 0-0-5 3 
يم 0 اللليب | يج ه 7م سصاء م متقس هوي ع د 
5 5 لع جه و 1 0 
--- ب - يت > لت يوت 


0-7 3 
وه 2 
مح صن سح سامت 
-2 -- ”ب بين 3 32 
ب سمه .ب 
. 0-2 -400- 


: اسه صم م 


033 


2 إلا كر مصطقى ريك 4 قولى ضادة الغفر اسءون كا 86 القأهرة 4 وق.ضوأ 


لي ا 71 ٠‏ وفر هو إلى دمياط » تم إلى الشام ٠‏ 


. 5 1 
>ى الفر نسمين ذعيل فسشله 6 وأن 5 صللا به 38 ؛ وأ بو 6 ويشول 


ت 5 د - 
2 42 لاتعالن ل ستتسيل ---+ تي 


بي 2 2 

9 يحو يويك 

سم ل لاسعوا عب مكف ات 
-ج- 


تقولا المرك : إن مصطق بك ذهب ليخدم أحمد ناشا الحزار فى عكا » قاسمه 


“سا ف 


بالا ا 0 
م ل 


عسي جيم 


0 : 
يندس يد سحب سمي عست < -0-- 

- 1 10 #سور مويو مخ يعيب هته - دخ رووهة + - ب 

5 .- وجب يجيج د جات ٍ- . 


ه66" لد 


وقد أسر ع الفلاحون والعرب وأعيان البلاد إلى معونة هذه الثورة التي 
وعأ إلمها مصطى بك 3 وكان من حل انصاره فنها لخر *ن أعنان هده ايلاد 
اسه اليالى ؛ وبادر الفلاحون بدفع ماطلب من الضرائب » وكانوا لابدفعوميا 
لاغر نسمين ولو جم على دفعها ه 
ف اللر شر باب ووماطك وا اسو بسن : 
وقد كانت مدر نه الدتهلية ومدلئة الخصورة خاصة “مره اليلاد التى برك 
أعنف القاومة للفرنسيين ٠‏ 
وقد شموك ردهمو اكز شهادة اهل الى نر به الدقهلة ٠‏ عدت قال : مها كانت 
مسر حا للاضطرابات , وإمها هى والملاد الواقعة على يرة لأمزلة / والخزر الى 
فممأ 4 بتكنا شوم أشنا 4 دوو وه 4 شن -" و ضار . وثم أغثاء ع بنالون 


من /السيد: ف الإيحيرة: . 


ووستطم الثر نميو ناد الثووات المتاجحة فىبلام هذه النطقة ؛ إلا با تخاذ 


أشد وسائل التنحكيل والقسوة . الى اغضيت نابلكون نفسه )») وحثى مهأ 
على مكاته. ومعمقهة . 
فستدما تيكرربت جوادث_ الاعقداء مل . السغن الفر نسية فى ,النيل ؛ز:وفيل 
الح دو اسارة يك تفنييديي اطبرالافيالكيا 1 دمياط ؛ على رأس سملة تاديبية؛ 
كرت اليا.. ارائمة فى عارلقه © وهى الضيرية. » و كفى الباشرة» والزرنا > 
٠ 3 1 0 '‏ 8 35 سل 
ومدتث ول 4 وذل أبادها كنوده مهمأ وحرقا 34 إن أهلها كانوا أ الكر 
0-4 من غبرثم على السفن ٠‏ وقد وجد فسأ ألا به مدافع * سم حرق ومبب قرى 
الاحمدية وشرمساح 6 وكفر الزعارة ٠‏ بم عاد 2ماته إل دمياط على ارئكاب 
5 ع م 5 4 ؛ ٠‏ 
13 هذه الفظائم مع أهل القرى المجاورة . وقد أرسل له نابليون يلومه على مافعل 
شربة مدت الخو ؛ وسدى له أسكياءه من ذلك ' 
واتفق أهل مد بنة الأخصورة ومأ حاورها من المألاد والعرى عل أن سكا 


إكنانه اد ةا ونب" وتؤاع وار ااعق الالحام” لدللكق نم اين الذق 
ْ (م- هو ابرق جب "م ) 


2 


١‏ 4 عهد+ يه و 5 - : 0 - 5 ك 
# ب ا ل نرن2 بيبخ ملق مصدسه + م 5 + 3 : سكت لييح .ب 9-7 - له 
جسبة ع سي اي يب حص رسج ودكوام صم د حبة د اسيم سس ل اشحجة م ع ا 2 8 3 : -- 
د حدم يا ار * ب م -- 00 2 7م - 4 َْ 3 7 3 - حت ب 
- د نمع ب سح حي وعسة جه مجو جوج 0 ب , دس * و 
- -.* سمد - ٠‏ + ع كيد 3 5 و ف : 
وج مسي ب ودود وه - د 2 : 2 لسساء 
ا ححوبن جسن يدهي يجت : 0 5 و سا وميه د جحت يمد 2-2 دم حبق 2 
رح سوبي ار 2 2-7 -- 37 2 - 1 عببب متتتضوتت. 172 هب اناه م سسسسمتب. نه 
الس , ١‏ 3 2 3 اث ا اي ل سي ب ا هس 
9 : 4 عت ا بجو + جد تج - 
3 - - سب معو حت دخ 1 سحي - + 2 - 3 - 7 ع عو جود 
١‏ 21 - 1_0 معي > 7 هدك -” ا 740 : بت حمش» خ د ال 200 
8 7 3 7 2 ف 2 ب- 3 537 3 5-2 0 - 5-1 مكتيحوم > ابو 
2 9 1 ل حل , : ب ع 2ج 1 0 - 5 تسم . سه 3 
- - 5 -- 0 3 عيذ د -نيضاهد 4 > - - 
هب > 1 0د 7-2 «اسة : : 9 الودج 1 
0 م : وب عب تسريه - 2 م 093 - م اي 
0 4 هه 1-0 4 ع 1-8 اي _--- -<-8 جصردكى ١‏ دون 9 --9 
ِ- # 5 -- - 5 حي -95 - - 
0 _- _- 1 -- - - 


اه ساد 


سام ندرة السسيق© الا-تيووى اللياية ا دالبو “الودزه! امتلات اليصوررة 
بالقادمين إلى السوق وبالثائرئ . وقدهوا إلى مقر الحامية فأحاطوا به » ثم دكوه 
ارولو ا ناكا ببظ 1س حك فظوي انار عوانةا ساون القايذا 
بحرا » واسكن الثائرين كانوا فى انتظارمم » فةتلومم ججيما ٠‏ واستطاع فريق آخر 


و 
من اطب الفرنئ ». أن قبل إلى النيل ٠.‏ لكوي صابلا السيق بالمتنيناة .لين 
« المرا كنية » أو | أن يحماوم » فلحق مهم الثائرون وقتلوهم . وقدر عدد المنود 
من رحال هده الحامية عائة وعشران ٠‏ وقدره بعض المصادر عاثة وستين « لي 
أهن السرم اشراريف دوعلل اع بي تقولا الراك ات مكان عقاف أعل 
النصورة ‏ على فالك) لف أودا عونا نوات كار الع يل د أعنا: بارع وليكق لطزال 
دوحا » الذى احثير للانتقام ممما » وحد زحماء الثورة قد غادروا المدينة . وفاع 
ألا يقل غيرمذنب محقّق ذنبه ٠‏ فأعدم اثنين من أهل المدينة . وأمر ر<الهفطافوا 
وألليها اراز غياء شر االاوسسوااء رشقي تين كان المنا! باوبا ى عدم 
القورة ٠‏ ها على العديسيء من منية #>لة دمنة »© 5 موه مصطى ' من بلدة 
انناف ارق" ولك ل تافر تيم . وول تقولا : إن الجلة اله لتىقام مها دوحا 
للا نتقام 0 أهل املنصور ل ام لاف حندى ث5 ا تأبلنون بفرص 
ينه لان الغ" اا امو د ونؤان دن ردادعة عر اتعازفى داضة 
ب وكان 05 أعنانها 3 وألق ريال أخركن 


2 
| 
١ 


أسواً القرى سلوكا مع الفرنسيين 
ق هده النطقة . وأهر باخد رهان من أهر همه المعرى » حتى يسم أهلما المعتدن 
واه قن .وأ حرق الترق الى كن أعليا ‏ " كثر "عدوا نا مل المر سين 
وض عل أهل احا لكبرىار ينذا لاقعويال .واه ر بأنترفم الرايةالفرنسية 
على ظ دن المسأحد فْْ ذرى الدقهلية وبلادها كلما ؛ فى إن ع ق الملاد الى 1 
أهلها ذلك ٠‏ 
وقل 20 الحزال أو جسه ف اذاه وصفأ ا سدلمه الفر نسيون من أهل 


هده الملاد ؛ نستطيع أن ندرك افنة مرى ماعل مهم 2 قال : : أليوم الذى عاد 


ب سس 


فيه الحنود إلىدمياظ »؛ بعد هدا الين ؛ كانت المدينة أشنه سوق »© 5 مولد ) باع 
فيك الحنود الفونسون: إلى الاروام »؛ مائالته أندمم من اليف والسلن » فكانوا 
شع رضولن المواشى؛ وااطيور» والشيران والمفر : وانفيول ؛ والخير 3 والغم فق 


والأوز ٠‏ وكثيرا من قطع الذهب والفضة التى كانت حليا للنساء9© » 


ومع كل هده القسوة الباغية ' لم يستطم الفرنسيون أن يحكوا هذه البلاد : 


ولانأل معز امنيا باللوساطان ؛ وق ذلك يقول اريجنيه :. فإن. السلطط 
الفرنسية ما زالت منحكورة فى ممظ جهات الدلتا التابية لمذه المديرية 
وى حساط انفسيا الى تعثير من أعظ, بلاد اللقطر الصرى ؛ ولا يام: 0 
الك عل حاة ذا هر ادهب إلى ححى الوطضين . وابلامية الفراسية ملفا 
0 

وذو اتمقاؤلنة اعزوتياط 1انطتز طوالمدة الجلة الفرنسة كليا “قاد |صدد 
المزال بلناق 6« الدئ كان يها كا علها فى:أواخر أيام الجلة 4 فى:قيادة الجيزال كلييرا ؛ 
اسكور اراب هر اشر شن ما أن فرتك غرامة على أهل دمياط ٠‏ 


ومن البلاد التى اشتركت فى شرف القاومة للفرنسيين وتعرضت لعقوباممم 
الصارمة من هذا الإقلم » « ديديط » و « ميت الفرماوى » و « الموابر » . 
وقرى « محلة دمئة » و « القباب الكبرى » و « دموه السباخ » ٠‏ على البح. 
الصمغير » بين اأخنصورة و نحيرة المزلة :5 (ا هن سلسئل 8 وقد احخراقن. يمل أن 
هحرها عالقا : 

وقد حاربت قرية اجمالية ؛ دقهلية » الفرنسيين فى معركة كبيرة . أشار إلا 
نانك كا ف وطائلة؟ إل كرسي 


انر دعن الخال داماس سير عل الشاطىء الغربى من حجر عون . وعندماأ 
9 إزه م 34 0 1" ىث » ١ 9 ١‏ 1 
وادهت هده اأقرية 34 الجالية ع( تلماها اهلها بعأصفة من الأنار 0 والمحارة ؛ تهال أ 
6 ص »1 نئ “0 جرع ١‏ من تاريخ الخرة القومية 8 
؟) ص ف ع ١‏ من تار الحركة القومية : 


السفن من فوق أسوار القرية » ومن أعلى بيومها ٠‏ وى نفس الوقت كانت جموع 
مْنْ النلاحين والغرب تحمل الننادق » والسيوف » و « الثمازيخ » تسرع لمهاجمة 
لتقن » وبمشهم رك اليل “يرل حنود اللتراق داماسن حارّبة-أهل هذهالقررة 
والهاجين .حت تَتُلبِوا: علمم . ولكن الجاهدين استطاعوا أن يتحمءوا مرة 
أخرئ داخل القرية ٠‏ فعبر الفرنسيون الثيل إلنها » واقتحموها .بعد مقاومة 
باسَلة من لل تلق الدافسورن عون فى فل سا وخارون القوه 
الفرنسة ىكل شبر من أرضها » وددافمون عن كل جدار وحائظ . حتى تلاشت 


قواثم ه وألق من م مهم دنفسة قْْ الماء 6 وهو يمل سالا <ه 8 لحارب فى مكان 


آخر. وقدر الفرنسيون من استشهد فى موقعة اجمالية هذه من المصر يين مسمائة: 


وقتل من الفرنسيين خجسة » وجرح خمسة عشر . ودامت المعركة فى عنفها أربع 
وداه سي السائما سار كس ) اعد شاط ارال وات ا حاءة أهل ظ 
هذه القرية وصفا مشرفا » فقال فىتقر بره عمها ٠‏ لأرانا | | كثرهم شحاعة يغامرون 
ب ومبحمون » حتى يصيروا فىو سط حنودنا . وقد رايت بنفسى جماعه من 
الفلاحين ليس بيدثم سألا سو ىالعصى ظ مهأ جمو نا #ماسة ٠‏ فيستشهدون ٠‏ وقد 
وكيا الدان خطن متك الفتل 6 : 

وقد 0-0 الفرنسون هذه القرية الباسلة بعد هزعمهأ : 

وكان الفلاحون » من أهل الدقهلية » رفضون رفضا باتاء أن ددفعوا للفر نسيين 
ماعلم.» بو الشرائن :أو بدلومم على بوت الماليك واروانهمز» أو إماءكن_الحرضين» 
والهاربين من ع المجاهدن كما ادقون رعلكن الفرنسيين. إذا قدموا لاد عله 
الأغراسن ء بالصاض: 


وى“ دمياط » وبحيرة المنزلة » جرت كذلكحروب ومواقععنيفة بن الجاهدن 


والفرنسين . كان بطلها رحلا من أرز عنادم المقاومة للفرنسيين » وهو الشيبخ 


جهو طوبار 7 و سورد لشهر ده فصمالة م ا قَّ رابج زعماء المقاومة 1 
8 ُ 


فق اقباط © اتفق السرم احسق طوبار 90 مع أهلها عل أن بعد أسطو 0 
من السفن أراجة الحامية الفرنسكة ممأ : على 3 لوم اهايا قَْ الوقفت نفسيك 
بالمحوم علمها . وام ىق هو لاء وهؤلاء قَْ قريه 0 غمط النصارى 4 م ساروا أل 
دمباط ولو | المرس الفراسى 1 مك اخليا ٠‏ وقأامت 00 الل الفريقين وأمنك لمله 
كاملة 1 تغلاب بعدهأ الفردئس.ون 6 يعد أن حار بم الثارونحر نا قاأسرة . َم عع 


عع مره الحية ى اق شر 4 )0 الشعر أ ل( وسطلط علوم َم راسمون المدأة فم 
1 أو على القرية فهبوه| وأح قره ' وقتل قهده المصر 5 له مئ الف ر نسمين الناعشم : 


وجرح ثلاون : 

وعندما كانت الثورة قائمة فى دمياط » قام أهل « عزية البرج » القريبة منها ؛ 
على الحامية الفرنسية فها » فةتلوا من أدركوه من رءالها . 

وقد ذ دم المصادر الفرنسية أن عدد الثارن فى هده المنطقة كان عشرة 
لدة ' وَأنْ قرغة ١‏ الشمرا »© كارت حتمعهم » ومقر قياذنهم 4 9 أن 
من قتل فى هذه القرية » بالحرب أوالخريق ) أو الثرق ف الثبل أو فى يحنزة النرلة : 
كان ألا وخسمائة . وجرتمدركة أخرى زعامة الشيخحسن طؤبار أيضا ؛ فى بلدة 
« الثية » غريىدمياط ٠‏ قاتلفها المجاهدؤنقتالا شديدا ؛ < فى أدسل ام الحيرالدوخا 
بدعو زعيمها إلى الصلح . ولكنه ألى 

ولا تغلى الفرنسيون على مقاومة أهل دمناط » وحيرة المنزلة . سارت فرقة 
من جنودهم قاصدة الشويس . فترصد لا المجاهدون فى الطريق وأبادوها.. 

وقام أهل السويس » ومعهم حاكها الوظنى > انوا المامية الغرندية فنا ؛ 
ولتاا تغلبت علهم . ولم يستسل المجاهدون » بل حازنوا حت قتلوا جيما ٠‏ 
م مين الو متهيو ن'الدينة . وغصبوا مافها ذن البن والمهار الذى.,كان.فى مان 
تحار وكذلك أحرق ق أهل الدريش القلءة على من ها + قاانم اسيين © ففتل 
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ممم عدت سير 7 


(1) نجد لهذا ا غامد ترجة ؤافية فى آخر هذا الفضل : 
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اصاحد مسرا حي 


اوس يفيه يسو يوسي يسنم وت 2 ووه 7 سيد سب 
- : : 7 سوس يج ننه 


عي 


ئْ ادرف والهر سم 2 


وى جم 9 5 ء وو ٠.‏ 
قه أيضّأ , 49لى سافر 


“كان 


وكانت مقاومة أهلمدريتى النوفية والغربية » باسلة مشر 
ال ال فوجير > الذى عين ناكا على الغربية 'فى أغسطسى سنة /11/9 
نابلدون قد أمره بأن يِأَخْذ أهلها بثاية القسوة والشدة ٠‏ فلماكانسارا إلها » خرج 
غليه أهل قريتين من قرى منوف » ها « عمرين ) و« تتا » يمخملون سلا<هم . 
ولم بمكنوا القائد الفاح من دخوله) . فاستمان بزميله 0 
لمنوفية » فأمده بقوة كبيرة ٠‏ ومع ذلك لم تستطع القوتان دخول قرية تمرين إلابءد 


>» 


ع 5 1 51 5 
: أهل هله المر يي4 


أن رويت أرضها بالدماء الغزرة » وبعد أن قتل الفرنسيون من 
الشلة فياه رجحل وامراة ' 

وشمد الكابان فيروس ون اشثر لويش الوقعة) ج ايان نساء التريةة 
كو هاجن الجنود الفرنسيين بكل بسالة وشحاعة ٠‏ 

لا أشار نابليون » فى تقريره إلى حكومة الجهورية » إلى موقمة تمرين 
هذه »© وما لقيته حنوده من مقاومة أهلها ٠‏ ود رق الفرنسيون القريتين ' 
بعك اقتحاميما ش 

وفى ختام أيام اللجلة قبل رحيل لماشلا كاتا نودم :إلى الراينالياخذوا 
من أهله نفقات رحيلهم . فاما وصلوا المحلة التكبرى خرج أهلها علمم © ومعهم 
القاضى » وحارنوثم . ويقول الى : إنه قل من أهل الحلة فى هذه العركة ؛ 
١‏ كز مزواسماثة هه القامئ ٠‏ ظ 

وفرض الفرنسيون عل أهلها أربعة لاف ريال ٠‏ 

وق عاذملا كامت ور عاثية ؛» عندما طلن القائد الفرفهءى فاه أرعة 
م هلا رهان : فأرمل إليائها كباء سد جورحى ؛ أوئمةامن أشاوت متمد 


السنف البدوىق": وقد أوشيك الثائرون أن يكوأ حند الفر نسمين وان عنعوأ 


سس 1 007 


5 ِ 
سفنهم التى تسير مبؤلاء الرهانن فى النيل إلى القاهرة . ولكن القائد الفر نسى 


ِ ْ 7 
1 ْ أ.* وها 4 عد 
29 عم جم 55 أل فنا هيم 3 حو مسج عم 9 أفك , 
: 0 2 ل أ و ره م 
3 


وطلب هذا القائد إلى نابليون أن ينتقر له من أهل طنطا . 
١‏ 1 

الريك أله يعمل داك 0 خرامة اليد الندو ىق قَّ | لوس ؛ الئاس 

وعندما كامتٌ القأهرة 0 ف نوومها القائية على أ أفر لسيين ىأغسطس سنة ٠‏ «ثم اع 
٠ 1 ١ ِ 0‏ :/ *مه أب »6 / 5 . 5 / 5 0 / 
تأر أهل طؤه[أ مرة أخرق 6 و تلهم الهر دمي لي 7 م فرصوا سينا لف رالغرامة 

بم م 3 . 0 7 ا يك 
على عماما خاصة » وحمسين الما أخرى على اهلها عامة . وا حل الشترال يرا 

من عاءامها إ! لى الها هره فسحمهم فى الفلعه 0 


ترك ا اي اال ا ل 1 


- | 


من الفر فنسين ٠‏ ذمذد اقتحمو أ بيوموم © واخدوثم مسرأ وقدوأ أرحلهم 7 


0 متك ع أياما » وكانوا 000 معهم فى كل وءمن يله الآيام سمائة ريال » غير 
ف|استولوا عليه من أغنامهم ومحاصيليم ٠‏ وفرضوا عامهى فوق ذلك خحسة عثبر ألفٍ 
ونا دفار ف إن طم داعا ع شر أطلةوا الو اشهي .» واستدزوا كبباع 
مصطق الخادم » لأنه كان أ كشرع مالا » وأ كب رهم مكانة ٠‏ وطالبوه عمال جسم ٠‏ 
وتفننوا فى أنواع الل انان التعذيب وقءومها به . فتارة يضر ونه على 
كنوك يديه ورحليه » وتثارة يلقونه فى الشمس موثق اللدرد ظ وآخْر شديد . 
<ى ورم حسده » وكان رحلا جم ذخا . ويشول الحبر فى : مهم أخذوا 
نا ر العام » اابى كانت منصوبة فوق 2 اليعمل اليذوئ: 5 شول! !سا 
كانت من الاش اناه ورسيلا غدل الاق .متقاق : 
ون شير 2 4 قث عثما ) من حار و الفر نسمين 4 واخدوا ب 
ف ار اشوو آوافوا أن"وشاسوا خبط الثدى» قلعو لبلا ى مذ لخن : 
وتغلموأ باأفاحأة 0 رحاله »؛ وأأة فق هو بنفسه فى النيل ؛ وفال لمعم و نطلمقون 


و © هم 5 ١ 3 * . ٠‏ 2 
علية الثآأر 6 حجّ قاع رصاصة تاه * وو سيل الفر سدم ول فقضره الءكا 


0 1 
اد ا 
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مدافع ث4 عددا كى برأ م نالبنادق ؛ وشار ات وملاس لضياط ؛ فر لسيلان فتلهم 9 حاله» 
تيده 


3 2 فيات وآفر 4 دن د عر 6 ونأد نكن فرسأ امه 4 


و دعلى موت ان شد عير 4 3-6 الفر ذسءون بدو به ومزأرعه الوأسدمة 4 واسروا 


إخوته وأولاده 3 2 وأو ثم 0 و كرا ممم سوى طفل صعير ع حمأوه دجا 


9 
/ 


ينا 


>لى أمس مم ظ 

5 المترال لا ون ' الدى هاجم ان شع بر كنا به إلى نابليون » 
أنه 0 0 له ما تخأن عليه . فعد 0 متعهيرا بالعلئن والشد: ٠‏ وكاأن 
يساق حراسة الف يتائر رجحل مسا ‏ و ارمل له تايليةاق اللو ا فاده ١‏ 
ظفره به . 1 

و عدى ف ردى 0 طذو ب ) ه 2( 1 عجر تك( من كرى المذوفية ؛ شاهد الفلا<دون : 
شفينة حربية فرنسية فهاججوها » وحاروأ من فا من اند حربا عنيفة ٠‏ فقتازا 
منهم عشرة وجرح أربءون » منهم اطأخرال دومارتان » قائد مدفمية نأبايون » ومات 
3 أسا بيع . وأرغم نابليون بسبب الاعتداء علىالسفن»عا 00 شىء ثلاثة أساطيل 
تيد للزايظ) ! : وكيز ما حرس السفن التى تسير على فرع رشيد . وثانها 
حرس التى تسير على فراع دمياط ٠.‏ و القالك لجحزاسة 4 الى تهبط إلى الوحه 
القبى أو حىء منه إلى القاهرة ٠‏ 


ومن ع ألذين قتلهم رحال الفاومة ) من رحال هده السفن » الكان بان حوليان » 
نأون نأ ليون ؛ ؤقد ‏ جلمحت: سسفيلته هرت رشيسدك . وكان ضمأة:ا 5 مول 
زسالة من نابليون إلى كليير وارويس ؛ فتاججها أهل فرية 7 علقام 4 فى كوه 
اده وقتاوا جميع من فها . وكانأجزاء هذه القرية الباسلة أن حرقت حتى ل ينق 
فسأ بدت وأحدد 4 كحرف َه و مهدم ' 
وكذلك جرح من رجال نابلبون فنا ؛ مسيوشوس » مدر مهمات الحدرش» 


م او من در دة 5 


3 53 
ل أولاد عل والمنا: دئ خياد مد .' تور فى الأماومة ٠.:قارمت‏ 


وكان لأعرب من لمأ ذا 


حت ام ع 


نلدة: شياس مير «الفوتفسيين#الذين أوادوا ونظوها ...فلا فشاوا فى ديخولا والشلن: 


0 اهايا م 


0 
اد وقينيوة اليحيزة كادى اأينها مقاوئية متظمة اببسم يال يعن ن إلى المواقم 
الحربية الكبيزة . وكان #ودهده ا له رجلممرى نسمى بأ ع ابيع 
و الاثتر عد قاد اول مد قاذلة من الححاج المغارية ؛ 0 عددها أريماثة . 
جمدل نا إلى 00 الخامية الفرنسية فيها وهزمها » وفتل جميع من كان 

قمهأ ظ 7 دق مهم ادك وأسةولى على سالا حوم ومدأفعهم . 

اوتنك بمد هذا النصر » حتى تطوع للحرب ممه عدد عظيم من الناس 
مصريين وغير مصريين ٠‏ وباغ وكدازييق! لاقستاتل ) وديف لان قدفاة 
اقولا الترك . ولا هزمت الحامية الفرنسية فى دمتهور وأبيدت. » قدم قائد الفرقة 
الفرنسية قار حمانية ؛ دمعك عدد بكار موا اليلد ل ب مد اليدى »2 فروٌموا أمائفة 
كأهزمت الفرقة الفرنسية ف دمهور . ولسكن ٠‏ الخصىر قهده المعركة كان غالى المن . 
حيث قتل كثيرمن المجاهدين لدي وكنا الى الفلاحين الذن 8 عو ] 
لالجهاد » ودخلوا ل م من غير سلاح . 


اماس الهدى هذا المبلغ من الما ررك ا النوفية, فة» 


وكلامأ بود جِيشا كبيرأ ٠‏ وسار شان إلى حوب 3 لعفن 0 الوهدى ىق 2 مسشهور 


البحترة «( وكان ديس الممندى 17 #ذره رسو ) “سه شمر ألما من مغن 3 


وأرنة ال فأرس 4 وحخرتث دال الفر يكين تعر عشمفة طاحئة 6 دامث بع 
سا خاي 3 ارم .2 مأنو ةك وين قل 07 فمهأ الملجاهدون اعظي البلاء 01 وأندوأ 


در وأ عظيمة مئ السألة 7 قثوأ دن الغر نين سكالن قتملا 1 وفتل مميم ألفان : 


و تمع 0 افك لاف رغل رحال الثورة.. 01 بط أرتذوأ إلى اانه 


)١(‏ محد رجهة لد فى آبخر هذا الفصل 
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ع م ع مج 2ت ل 
8 ف - - - 7 بأ 
ري د صد< 2 2 
: --4 فيك م 2 2 بخ 
325 3 3 5 - 2 _- 
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سم ##هثبمة ل 


م عادوا عدد جددد من السلاح والحند » فتغليوا على جيش البدى . ودخلوا 
(( دممهو 226 اشر : 

وكان انتقام الفر نسبين من أهل دمنهور شدددا بالغ الشدة ٠‏ حيث قتلوا ألفا 
وبخمسهائة م الرجال * والنشاء » والأطفال » والمجزة .-وأحرقوا المديئة كلها » 
وركوها أطلالا ؛ وحجارة سوداء ٠‏ وأباحوها لنوده فنهبوها ٠‏ ولم يستطع 
الفرنسون الاحاق بالميدى ؛ ففر إلى الصحراء ٠‏ و بتَى ر<ال الثورة واصاون 


وتقول مصادر قر تسدية متكراك قّ صدق رواسها . أن العديرال لاوس 0 
الذى دارب الميدى 0 0 يطارده و در صيلدمه على حديل ود الصعدراء حنى وله ٠‏ 
ويذكر الحبرق فى حديثه عن ثورة القاهرة الثانية بعد ذلك » أنه كان من زتمامها 


رجل مغرلى»» يقال .إنه الميدى هدا . وقد استطاع الثائرون » قمل هزعمهم 2 أن 
تطهروأ المنطفة الممتدة دن ارجانه إلى ر شيك ؛ من الغر سمال 1 


وقد حاوز الفر نسيون ءُ 8 انتقامهم من اهل مددئة د ممهوورز 6 لسيه ذم 
ه ا 5 006+ 5 7 1 
ورتهم - كل منطق ؛ وحكمة » وقانون ٠‏ يصف أحد رجالهم - لا كروا -- 
للك ل 
0 ولأ كان اهالى دمموور قد اشتر كوا قَْ الثورة 4 ودس وأ م نكا لأاهالى 
. وه " 32 3 9 5 
15 8 1 : 1 | 00 1 20 هأ ْ َّ 57 55 
واشملت الثار 6 210 6 حجى حور فىربي عن مسار . رم د4دى ك0 00 


: 2 0 4 عله 9 ا( 
ف عي الئل قلغى) واخسا فاع وحتث هامدة أن 6 


0 أن كر دن تفصيل المقأومة ف ألو ده اليحرى 4 و أن مخرية الى 
شر المعدرية الى حطم فممأ لسو اسطول نأبأمون 34 والتى تمحر كن لمعا لت 


التارضذية . ذات الأثر اليعيد » ليس فى نتايح حملة نابليون على مصر وحدها » بل 


(ة) ص ون »© من كتاب فتح مر الحديث ٠‏ للمر<دوم أحمد اوهل وص بك 3 


سس © ثلا مسد 


ق تأريحم العام كله . هذه لمك أت الخثر المعوى ' لم 0 من دل 20 زش 


ليست ضعمفقة الااثر ١‏ 

ققد شهد الفر نسيون أن سفينة مصرية كانت تتقدم أسطول الأميرال نلسون 
عند دخوله خليج أى لي فوفر المدر قر وان هذه السفيئة كانت حمل حار 
التكزايوة تقثيرا لإولقاد الابتطازق الإمجايز ىف مسالك الخليج : 
وجاء فى تقرير الضابط شاربيه » الذى كان على ظهر بارجة فرنسية : أمم 
ا اليوم الذى ظهرت فيه وارج نلسون ى أ قير ؛) شأهدوأ «ى عرص 


البحر سفينة مصرية قادمة من الإسكندرية تتصل بإحدى السفن الإجايزية, 


ولمتنفصل عنها بالرغم من أ نالسفينة أأرت« ونرواى » أطلقت علما عدة قنابز 29 » 


وقدأقام نابايون» بسبب الةاومة المنيفة التى لقا » قلاءا منيعة فىالإسكندرية؛ 
ورشيد © ودمياط ؛ والرحمانية ؛ وبلبيس » والصالحية . لكسر شوكة اللحاهدن 
6 صاوو نايليون وحلماوه محاصيل الفلاحين ٠.‏ دن الغلال 4 والشعير 0 
والتين » والفول ٠‏ وفرضوا على كل إقام أ كثر من ألف فرس » وألف ججر 3© 
فوق مافرضوه من الاموال الماهظة على أهلها . وكانوا يضر ون الفلاحين ؛ 
وأعيان البلاد با مقارع علىمفاصلهم » ور كتهم » وير بطومهم بالحبال لم حر ومم مها 
ولكن ذلك كله ؛ م ده ؛ و حدم عا 


سمه ص ممصي سي مس سس وو دم ع امسن مس ب صصص مو عبت ل و ع ل سس 


. من كتاب تاريخ الحركة القومية , الجزء الأول‎ 59٠ ص‎ )١( 
. رةه ؟” تقوم اليل المرحوم امين باشا ساى‎ ١ هت لم ع‎ "١90 20 


ف الوجه القمل 
كانت القاومة فى الوحه القبلى » عتاز عيزة التنظم » وكثرة التجمعات » بل 
اعليوثق الي شع لك ههنا :وعد "و طلفهاا الفرطتوق باهيا كانت مواقم حر بية 
كاملة ؛. حقيقية ٠‏ ظ 
و ا الأسياي ال جعلت مقاومة:الصميد عثاز هذه الممزّات» أن غناو بك » 
بعك قر أره وهزعته قى موقعة إميابة ؛ الحأ إلى الصعمد » وأكذز من بلاده » و 
اله سبيلا للانقضاض على الفرنسيين ٠‏ وكان فى بعض الأحيان ٠‏ يشترك م 
الجاهدين من ل بان قَْ المقاومة ) أو ا دؤوده بدلأك , كان وحود م أد 
و حقيه ؛ أء من يق معهمعهم » ومن كان جمعهم » كا نوجوده مشتركا أو مشحما » 
بن الاسيات الى ملت القاومة فى الو جة القمل رك وعيقنا.: 

و كث خصائص أهل الصعيد من الشحاعة والصبر »؛ ممأ شود بهالفر ع نْ 
القسهي © كنك من أث الموامل أيضا ق هذه القاومة ٠‏ ولمل ١‏ كر دلبل ع 
ذلك » أن مراد بك نفسه صالح الفرنسيين » وتولى ٍ المسى تحن راذا تر رية 
الفرنسية . وكانرى 1 ذاك مقلا للحا أدم الملطيع الأمين ٠‏ ومع دلك 0 
أهل الصعيد لأفر: بحيين قو به 0 المتعف ‏ . 

0001 6# " 
كان أول اشتاك بين المصريين والفر نشيين ؛ فى المنسد» عند بلدة «القناهات» 
م تمعته موقعة اميرة قَْ 0 000 الحمل 4 دن مد ريه الفيوم كات قوات 
الفراسيين أن مبزع غنبًا » لولا مدفسسيم الى لم يكن لذى العر دين شىء عنها . 

و 0 هده المزة ألوأ صبعدة له غر لسيين ) ق4لى شل مهم 6 0 الموقعة 6 
بتقدر المضادر الفرنسية نفسو ب ثلا عاثة ا ؛ وجرح مائة و#سون ٠‏ 
وفتل ليله من امهس بين كان عدد الف رسأن من المصر يبن عا فوم حدنود 
مراد بك » يتراوح بين أربعة لاف وخسة لاف 

وكانت هذه المعركة من أثم اامارك التىخاضنها الحبوش الفرنسية فى مه 

بى ذ كرت بعض مصادرم : أنها تلى فى الإعبية موقعتى إمبابة » وشبراخيت ٠‏ 
وقد حرتث هذه الوقعة وم ا ساية 44 . 


لابو 


وبمد أن احتلى الفرنسيون مدينة الفيوم » هاجهم فيا ثلاثة آلافٍ من 
المجاهدين » مهم ألفان من الفلاحين » و ألف من العرب والمماليك . واقتحم 
الثائرون أسوار المديئة > وتغلمو اع حراسية: غزانة ييا كالسيق:إل: يق .. 
القيادة الفرنسية » فظلوا سباججونه مبارا كاملا . ابدلكيم فى ومتطيدها اليل 
عليه » أناعته » ووفرة ة الذخيرة عند <نوده ٠‏ وقتل م ن المحاهدن فى هدا المتحدوم 
ماثتان » وجرح كثيرون . 


وكذلك هاح الثائرون. الخامية الفرنسية ف امنيا ع ثلانة أيام مقو ليد" 
اناا على لمر على ابوايبينا واقتحموها . ولسكن الفرنسيين فى اليوم الثالثك 
تغليوا علم دعى أن قتلوا مهم عدداأ كنا : 

بوقدذ كر ت مصادن فرنسية أنه اولا ترابنى بض أهالى مديئة التنا فى نصرة 
أخوامهم .للا تغليوا علمهم . 


وقول لطا الفر١‏ تسمولن 1 ث الضرانت ١‏ أ غى فرصو هم أ على أهاللى المذما 


و 
4 يم 
حأ 


هى على سكينتهم فى أياء ل املالة . وزادوا ما أسوطوة على أهالى القرى || 
هاجهم ' 
ومن القرى التى قاومت الم رنسيين « مطرطاش » و«سيلة» و « سرسنا» 


ل 0 سمو ر مل ٠‏ وذلى حرفت ألم ردك : | ا لفى ألم رنسسيول 2 ن أهلنا 8 


وحرقت أيضا بلدة « النفاعم » لإسرافها فى القاوم.ة ٠‏ وكذلك « أو مناع » 


7 ا و ا 2 
وما حاورها من القرى و « أو خرج » . وهده الاخيرة قتل وحرق م٠‏ اهلها 
الف محاين . 


| ظ : 5 .2 


انار ونير 'وره قوام ادبي كلا ن الفلاحاز ل » وسبعانة من 
2 
الفرسان ٠‏ أسدى فهاالمصر .ون كل شيداءة . ولكن مدافم الفرنسيين » و أساتحتهم 
0 ادو ل ١ 71 0 1 3 .١ / ٠‏ 
الخدكة الواذرة 4 كَذلت دم الغل4 على رحال الثورة 0 فعلف أن فتكو|أ م ا وم 


“* إنيرص 


يكن سلا حهم سوى اراب والبنادق القدعة - فقتل مهم عاعانة . 


. 2 32 6 بو 7 2 


0 
0 


مع عي ىَ 
< 2 0 
ون لع الع 
3 7 


5-5 - امه 


2 


مواقبته 3 . 3 5 5 7 5 :2 3 3 - 
١ .‏ 2-2 1 8 17 بيج اه + ففن ى< 0 -_-. وداب هل ع اود بيء ََ 1-5077 مود - 35 5 0 حد - 5 - 9 
- ٌّ : ين 1 ” 8 1 5 < - ٍِ 2 : اال ع ِ 
9 - 0 7 : 08 
١ 5‏ 1 4 7 
4 ردنا 5 2 ضع . 
١ 5‏ : , 
١‏ 0720 1 2 : 8 ش 
5" / 2 . :. 
5 1 يسيب 0 5 
6 2 لقا لل 3 : 9 
١ <‏ 5 : م٠‏ 1 
:2 20206 بجيو + .عد مرجي : : : سن , 
باء 2 ولج 4 . جشج . موي27 بمعبث- ا 5-6 + 5 بحن .0 2 : بعت تسن 59962 كت 
+ عه ا مو ا*روا ويسنة:- . -0 0 نت 3 . 02“ 3- : ته حسم 5 
1 جحريخنة - : 77م حت تعس ب عير ". م جد هيا | 5" ع 1 -- 2ه 5 
٠ 5‏ ج44 0 عبات 
١‏ 
7 


اق 
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8 4 
22 لهم اسئيا سي لسسشد لسشهيد 


وق )0 الصو 


4 


عه 7 جمع ثلا نه لانن من ن الفلاحين واطلة لقوأ قوا نيرامهم 0 


اافرنسيين ولكنهم تنلبوا عللهم . فقتل وغرق مهم ألف مجاهد 


و 55 هده 


الحزاتم » أو المذااع لم تضعف من عزعة الجاهدين » بل تجمعوا 


حالش يلسا ““و شريف)» 000 القرى ؛ والتقى ألفان منهم 


ايه عند طم طا »> جم 0 لهم مهم تشلموأ علهم نا ( وفر , سالا حم ) 


وقتلوا من لقائق تستهانة وتعشاق !. 


وقأمت ل دا الأجاهدن والفر نسمان 6 ف 2 اأردسية «( بالغقرب دن 


إدفو 4 التتحىم فها الفرمان بالسالاح الأ م وفتل مهأ ه ن الفر نيان منمد4 


وثلا'ون 0 ضابط » وحرح أربعة واربءون . 


فى فنا | 


م 


العرب والفلاحدون الفر لسمي الل ُ ولتكمم هزموأ تعك أن حرحوا 


الايد لف رنسى حر حا أ يلمعا ٠‏ 


مع رلا جع الباروو : 


ورت عمف 


فى 2 المقاومة 


فرية « يحم البارود » بالقربمن قوص » إحدىالمماركالكبرى 


بالصعيد 1 وهل هاج حاشس دن المحاهدن م دو بعص 


98 0 ٠. ٠ ار‎ 5 5 4 . 11 ٠ 
امؤرخكن 1-195 لعيدسر 5 أ لاف 00 الاسطول الفر الى 5 أن عدمت لمعيه أثنةأ ععدمره‎ 


لدفينة © مسا سفينة القائد العام "٠‏ وكانك مى 'قيل'سفيتة ناثليون الخاضة الى 


معاها « إيطاليا» 


تخليدا لذ كرى انتصاراته فها . بدأ المجاهدون هجومهم بإطلاق 


اماف ل اللقى ب عاطائت فده ندانسها على 2 ولي لجر يهم . 


ولكبي | 3 2 
النيل يسبحون ؛ 
وقيرأ ٠‏ 0 


17 


ها إلى 0 الغيل 6 فافرغوأ ف تحمل من دحيرة ومون 4 2 


ين مهم و 0 6 الك يرون مهم إلى 
لسبجو لو دأ لوا عل 0 إدطاآء ِْ]:2« سدفدخة الفايك6 الى اعم حنودها 


عونا سريت هٍ لكا م مع ذلك اليقطاطوابان بلعدموها » قَأَن 


ييح تصتحسمه 


بصحدوأ أن ظهرهأ ٠‏ فأمر فأئدعأ عضيل داك لأسف مسدوة ) المارود فباأ 3 
ىم ألم بى لنمسة 6 النيل 4 وحكدإك قمعل من وى *ن رحاله 5 وأنف<رتالسفيئة 14 
وكتل سمو ذلك كثيرون لق لم مر دان لكان ل ل أ قا يدها دوهن سممتح 
مءه ؛ فطاردوثم فى النيل حتى قتلوثم ججيعا ٠‏ .وجرح قايد السفنعة و القويتدان 
مورابدى » خرحا 5 فأتلا ) ثم مات فى || 0 م و دمج من رحال هدا الاسطول 
سيل : وكانوا| 20 دن الضياط والحنود » والميحارة ٠‏ وقد أعتير الفرنسيون 
١ / 5 ' 700 .‏ ِِ 9 0 
هده الديانة أ حر ما لقهم مصرم . ودعت أنناء هرلىه المعر ك2 نا بأمون 14 وهو 
ف انه عل سدوريا م( درن اد لذون 4 على دسارة ر<اله فهيأ 6 وعلى وه_لى 
سفنتة الخاسة .ا إرطالا 4روكانت أثيرة عنده.. 

و 4 « رديس » هاح ا قْ 1 فرنسية كييرة » وأصلوها نارا حامسة ؛ 
0 الملاد والمرى الى 5 0 ؛ حتى 7 عسسددثم الآلة الزاف.. وهاجموا 
الفر نسيين 6 حار دأ 5 واستطاع ددص الألجاهد:: ن دحو ان ؛ فى ولسكمهم ردوأ فك أ.» 00 
تلوأ و-در دوا ابعص الغو ميان . وفتل 5 مأنة وجحسون ,3 

وتجمع ف )) قط ِ«( و اود" 1 لاف كن الفلاحين والعسرب 3 فخ حارنوا فوة 
فرانسسية فيزموها ٠‏ والتفى العجيرال ولأ رمم بعد دلت وثم حملون رؤوس العتى 

. عِِ‎ «٠ 
الفر سيان 9 بأدمهم يدع الالاا تالو سيمية ال لى غنموها مهم . وحارب!احيرا|‎ 
: بأمار المجاهدين وحارنوه حدرنأ عتيقة 0 أت مور كسم 3 وأنسحامهم إلى« دشود)‎ 
٠نييسن وى هذه المددشة ؤقعت إحدى المعاوك |( لكرمهء بين المحاهدن ؛ والفر‎ 
أستتخدم فيهاأ املحاهدون مأ غنموه من مدافع الاسطول الفرنسى » الذى اسدولوأ‎ 
عذمه 6 000 52 المارود هً وقد دامت له الك نألا به ايام متوأليه 6 #سممه ره‎ 


الاوار ٠‏ واظهر ها الحاهدون الصر.ون اعظم ضروب البسالة والشحاعة . ولا 


تعاب علمهم الفر دسمموول ظلوأ حار وم ف شوارع المديئة 7 ويدافءومهم عن كل 


اا 
/ ان 

الا 18 / 
.1 
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حسم 


- ب 0 4 
الا 5 

2-6 سمه ع اليه سهد خ عم جيه 7 
-- اسك سس ا- 

2 ع به ١‏ 1 


/ 3 : 
ظ"‎ 01 ١ 
7 0 


2 ت. قها » وعن كل شبر من دوعا .قر يجد الف نسيون داامن ع إشمال الناوفما 
فاشملوها : و سكن ٠‏ العتاهدن محصنوااق مسحدها المنمؤل 3 وق سر محاوره ) 


وواصاوأ إطلاق الثآر ممومأ 3 ارق الفر تيون الفشهسر 1 واس حد أنه . 


واستطاع ع الفرنسهون فق أأيوم الثالية من المعر كه اناك 


يقاومون ٠‏ وظاوا يخاربون وجراحهم تسيل 1 حن تن لقم نسيون 


أحالته الثار هشما » فوحدوا فيه ثلاثين من ٠‏ الجاهدن 4 وقد 
ذلك فهه 
“زم 

وق هذه الفركة الشرفة » قتل من ٠‏ الم أاهدن قرس من سمائة » وحرح 
ككعرون» ومن الفر نسيين خمسة وثلانون » وحرح مائة رك وتلا نون . 

وق للا مر غنبر 6 عل الطريق بين قا و اضر » قافك معركة اغتيفة بين الف 
من اللحاهدين ونخسماثة من المإليك » وبين الفرنسيين » قتل فمها ْ 
ن الضباط “واوشتك 


من الفر لسدمال 


3 :. 1 ألم علمىد همه 
أريمَة وأرنعون » وحرح عشرون , وكان نْ 4 لى 


الخيرال دزيه للد العادذ العام فى الوحه القملى » أن ا 


صر لم عئْ عرق 
| 1 مه أأتى 0 "هاا داهدون . و2 
وكاات )0 فى عدي )6 م اك 0 ألما 4 9و عم 


ن أهلها 9 م ن غيرثم 3 0 3 ا بانتليكين: . وقدمتث له م القر' لمان 


8 6 دان الفر بين معر 2 م سماعرة 4 0 فمأ ] الكؤاو مل ٠‏ نشوك 4 نك 


٠ 218‏ واشكدت 1 رتت ؛ الى ا الحاهدون فهأ ؛) حتى حبدينا 6ط وثم 


و 


ها تلون 0 قَْ سو ارع امد دنه 6 وأزقما 4 و دوملا |. وكاتوا يدافعون عمهأ 8 بدأ 9 


2 
عل الفر نسءون السرو 0 عت إلى اشع ال ال هال أر قمهأ . وبدلك استطاءوا دس 
مقاؤمتها ' والتغلب على الأبطال ن أهلم 3 
المركة بدا كانت مذحة شديدة 


وقد وصضف 0 القواد الفر لسماال هلى ه : ١‏ 
0 الجاهدن: بالف : وقدرثم 


الهول ٠.‏ وفدرت بء.ص مصادرثم المتلى 4 واإلخرق 6 م 


مكدو لخو كانه ا لاف 


١ 


ا آم )جب 


ونمضان احترقت.2ينى عدى» واستسل المجاهدون فها . اقتحمها الفرنسيون 
و دخان بويت ناسيم دن اللا قير د ال ناوالا مقي » 
وودائع حسيية “كل يقؤيل جين 000 ر ديزيه أ لقايد الءأ ام! أن كشيذا هوم 
الحنود.» استولن الؤاحد معهم على ع1 لافربال.٠‏ ووضفت بعض الصادراافر نسية 
اهن ببى عدى 9 0 أشجم يكن قصلي كه لون 1ك دافو أن اأفرؤى كانها 
تشيل فر نهيف عافن أفمناها إلى اإقمياه :وان أهلياركانوا وسلون جياعابت 
59 إلى الشاطى ٠‏ لمياجة السذن لانن قشدة ود 0 ابضياتات يعض التجفود نهب 


ظ ( 008- مسر سن أ أن 5 


. هه 3 : - ٠ 34 / . 8 1 ٠‏ 
الملدة 4 واستولوا علمها . و إستطع الفرنسيون أن ستردوها إلا بعك الى ضر وها 
7 0 فلى - المداهدون قَّ الث كن بسومما 4 وخارنوا فيه بببيا على “# موا لمه 

الجحاهداق ع ثلزقاة 


ِى اقتحمه علم بم || رنسيون ٠‏ وقتل فى جهمنة » من 


4 
>كاعم صى «د#مرى 
ودن الدبو ادف الى ندل 05 تأصل 0م المقادومة4 ف نفو س الهصريين 4 ماسعدله 
1 


١ 9‏ 9 0 5 . ب و ار ٠ 0336 ١‏ 
ادش رااسمموول 6 ن طقل ريى 6 تاغل ذر 4 الفماعى 7 كِ 5 00 هاجم هد 


الطفل 0 وهر ه اتنا عندشه د حنديا شر لسامأ وخطف بذك فمه : ولكن حنديا 


اخر رع فضر نه بالسيف عل ذراء 5-7 ره إلى الجبرال دير به ٠‏ ؤم كاك 
القا يد عما فعل ف ادك شعداعة فائمة » واإعترف بفعاته : وألى أن يدل 05 رصان 
له . م قال للها يد 7 
« إليك رأسى فاص بقطعه » وأتحب القائد ديزيه هذا الطفل» وعا اداه من 
شحاغة و قزق وثقةاتفقف. 2 ام زذثر به ثلاثين جلرة » حملها ضارا #احلدك 
أيا يتمامل 4 ولايتوجم ٠.‏ وبهى دنه 0 هدى! الطفل الشتتجاع دن اهل الصءيد . 
وشول ةو وت رمة هدا الطفل لكان مدة 8 ل عظم . 


ومن وا 90 الدلا أة ابشايظ صم زر ده اهل الصديد 2 سح له آم راسمءولن 
©9(م - :5 المبرى ”ب م ) ال 
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ظ عقدما احتاحوأ إلمها أطاردة الحاهدن فالحنوب : وقد قال هؤٌلاءالدارة الغدراء 
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الفرنسئين عن قوارمم الا شد ندا ش ماوق مل حة جم ومن الوفاء ل |ثم ' أن 
أتقل ما شبد هه الحترال بليار من حسن بلائمهم » وشحاعهم » رحالا ونساء 
بول بلمار فى مذ كراته « حمل الأهالى أساحتهم » وصاحوا صيحات القتال ٠‏ 
ونا العا , ددن | اكد المرث؟ ) 'وحمون الثراب ف وجوهنا ٠‏ أن الرثيال 
كاتا عاض ل رايا 'الثانن ل ما اع كيه 
لإخضاعهم » فدعو - إلى الصلح والسلام افلكان جوامهم ١‏ إمهم لا يقملون متأ 
كلاما » وإنهم لا يفرون من أمامناكا يفر المإليك !٠ ٠‏ واستانفوا إطلاقالرصاص 
ظ فنجرح ثلانة من رحالنا :.. ول يكن لدينا. مراكت نصل مها إلى الحزيرة 
ظ 0 ألئر؟ الوحود » 
« وفى اليوءالتالى ؛ وصلنا إلىالجزيرة » فأطلق علينا الفلاحون الرساص”"*» 
واستوق الاتلشر نا اشر الام عن امار لوكان أهلبا الفثراء فد تركوها 
1 وتركوا 
كن 0 


0-2 


وذكر بليار أنهم قتلوا من هؤلاء المجاهدين الفقراء ثلاثين . واستولوا على 


0 


ما 


هه ؟ . 1 5 5 أي » 
ىَْ بندفة 6 وماتى طمفحة و سيف “ير من المر واللحم وألؤؤن ٠‏ 


١‏ اا 


1211 1 0 


ااال 


. ص 9خ تاريخ الحركة القومية » الجزء الاول‎ )١( 


00 3 2 
شهادة القواد الفرنسين 


له مو وقانم اأقاومة المصرية الما مأسلة قى الفذيد . وقد 5 


بخ لبان 
القدنسة شري ن الذين أظهرو الوا توكيرة فى هذه الوقائم » عرب الموارة , 
والختمات ؛ والبقوشة .كذ كر الحترال دافو أن جيم أهالى البلاد ا الفييناة. 
كوا بين الببلوع ؛ وكان أهل العافيد مجمعون إلى هذه القاومة الإحجابية 
العلئية » مقأومة احرف سلبية » لا تقل فى عنفيا ؛ وعتادها عن تلك . وكان لها 
0 غير قليل فى إضعاف سطوة الف ميان ااام للملاد غير مفيد » 0 
غبر هين ولا دسير ٠‏ فمّد كان الفر لسيون لحسيون داعا 6 فى بلد يكرههم كل 
من فيه » ويعادمم »؛ ويتربص مبم > ويعمل حاهدا بكل حملته وقوه للقضاء 
علمهم ؛ وتنخيص <يامهم . 
0 ذلك الحترال بليار فى يوميانه فقال : « إ نكل القرى التى حتازها نحدها 
لا ل ال لاسي يحاون قزاه قبل أن نعل البي0 © وو هذا ليسا 
دليل على القسوة المالغة » ١١‏ تى كان جشح إلم | ألم ر ددرن ل مايه اهل لقا 000 
يسبب الروح العدائية التى كانوا بلاقومهم مهأ : 
اها ارال ديري بصت التاطمة الساية مر اهز الك 0 
إننا لكين هنا غيدة ضتكا ٠‏ فإن جيم القرى تقفر مم السكان كلا اقتر ينا ملا ١‏ 
ولقاعي نبا افيكا من الذوت"ولانرى لعا واحذا يلت 6 أو بأترنا بالأشيار 
أو حمل لا 
وأكينن دزيه أرسالة "إلى نابليون تقول فنا : «اليس لدع مكاونات عن اللترال 
00000 لل اوه فنرة.'ولشى من السيل أن تبادل السائل ني معة' 
مار اتاهية فتد ندتازخارا دل أن ل1 01 
الحقيقة » وهى أننا ان نكون سادة البلاد ٠‏ لأننا إذا أخلينا بلدة لحظة واحدة من 
الحنود ؛ عادت إلى حالها د92 ( 
:4)١(‏ (؟) تاريح الحركة القومية , المزء الأول ص م 
(0) الل حم السابق ص4١‏ 
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ودن و سف ال دزلو اك الأعرال رديية : )0 إذا ُ تتفطاوا 


راك الأادوية إليقا نضا لد راد عدر كل نوم © سيمونون من 


لس والعدات ؛ وى ل أن 1 هل ا ق منى سعحيقى بالأصعيد ون“ 
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وإذا 86 ٍ 
فلي أكا نكوين تداعا عل أهرة الإّحف والتدمير 


وواضح دن م الر 5 الحد وير ه خا مباك 4 أكنيك خط ا نسدون وفواد2 
مقاومة اهل الصوءءد 6 وول اس يخطمم . ا رؤ-هوم لمعنو يك 4 2 - 


و 
86 لقو سم اير 5 وبأ ُ ستطيعوا ا يتعدماو 9-8 
و للسٌن ل على ذلك ١١‏ 1 وا عضب اللدن امثللات 8 أ تفوس لف ر نسممالل 


من ذلك الاأعل الداك 1 عاك اأعاه م در 4 4 إلى ال<مزال بأمأ ماز 3 0 رأ 


لهم 


م 0 6" دن اله وأن يقطم النخما 00 000 
يعأقب أهلما بأنشلى ف كن م دن الفسواة ٠‏ 9 د رص علم | غرامه لال حٍْ 


لاف ريال ٠‏ 
1 تى رحجل م كزال الاعيان »: لتك بو| و عثده ىق 
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لم" بعس َ لعن أهل ال ملاد ||- تى أخدوا 26 , 0 هلا 3 الرهاان ؛ دن 


او الواقمة بين حرحا سوط وحدها ٠‏ 11 ر قواده الأخرن باعدة الرهان 1 
6 م ن مناطمهم ٠‏ 

1 مع كل ذإك كب الحرال دز نه رسالة إلى ناباهون » يصف بها حالجنوده 
: «-إثنا نسير ال اءت دلة الحنود فى ملانسمم وأحدييم: 
و سطع لذن أن 00 أله الترر"اللسير دن , أموال الممرى » على الرغم + من المهود 


الى بذاناها . إن دعاة الثورة مثارون على نشر دعايهم ٠‏ كإن اعلينا أذ ار 
ع الفصمر »؛ و الماليك 4 00 
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دالواقن بكان لارالميك دما ؛ نصيب غير فأيل'فى إزعاح الفراسيين » وى 
0 المقأومةق|أصى.ى 0 وأسكان اأخصينب 3 تبر ٠‏ واأحثء الثميلى 


والثورات 4 كان الس ف ف4 للغااحين وايناء 31 - من 


اوض<نا قْ لصيل دركات المقاومة ' 


5 0 / 5 , 1 22 | وى ٠ ١‏ 
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الى عنس ألما 7 ممم 
ول يلن فيه من الماليك سدوى الف وخمسمانة : 


سمعة الاف فارس من المصر بين ٠‏ وثلابه الاف من المشأة 3 


- 0 ا ا 

وهده اللاللااف العقتية هىء طيعاأ 4 عبر وكات الالوفالتى اي بت فى الدوره 

عل الفرنسيين لمعن ١‏ أو تت لي حلاف عر بود هل امن 0 
وام الا 5 

أن ندرك نظرة الشعب إلى المماليك وجهدث فى هذهالقاومة -- على 


ونسةطيع : 


اأرغم دن شحاعهم حب من هده الإشارة الى م مهأ إلمم 
0 أصا ا« انز ارت », الذىاوقفوا امام الفرنسين فى اجررء قبل . 

وقد كايلت مقأومة أهل الصحيد - إلى حضغب عوامل احرى 00 لها 
يت يلد تود الفررقة الع تكاق | بشويدها ,جز يه نبن ادية. ١.‏ لاف الي ءا لغرن؛ 
قَّ مدى شهر ان 9 
سكا الملاد 3 ولا أن دأمثواعل أنفسهم من ورمها 8 1 ان بنالواشيئا من أمو انه 
أو مافرض عانها من الضرائب ٠‏ 

للك عندما تحددت بمد ذلك الثورة ف القاهرة على الفر نسيين» فىمارس سنه 
- وكان درويشاشا يقم ف الصعيد حا كا من قبل العما نين يعد صلتحهم 


مع بير تقدءله من أه ل الصعيدعشرة ١‏ لافمقاتل ليزحفبهم لفاس يحخار ون 
الفرنسان فما . كم قدم له أهل الصعيد شيثا عظما من الخيول والاغنام 4 واشنوظن 
ولك وراد ربك » كان وى صالح كليير وول 5 الصعيد » كح تالولاءالفراسى » 


ا 5 2-7 5 / 
طارد درودس من 6 وسنت من مع4 دن اهل اأصعيد وماق مأفدل موه دى الجبل 2< 


والاغنام 6 واخدوبة » ققدمه هدية لأفر سين . 
َّ . 5 : ف 6 - 7 : 
9 ّ . 2 : ْ 0077 1 ما فأام - ا 


عل حنودتك ما استطاع ؛) وكنارا كا ذلك فى رلته فى اشر القانى : 


ليس من التجاوز والمبالنة » ولا من الجافاة للق والواقم؛ أن نسمى«بالثورة 
الكيرى ) هده الدُورة الى كن القأهرة مرة 55 : 59 سيعة لك ل 
مر نوما الاولى 1 من تفصيل الع ؛ وما دل قهأ القاهر ون م 
جهد ؛ وماحملوا فنها من بلاء » وما أظهروا فنها من ضروب اللبسالة النادرة : 
ال كان زمارد حكرى ؛ من غير اده » ولا مالغه »© ولاعحافاة للحق 
والواقم 

بدات الشثورة فى ولاق بوم ٠“مأرس‏ سنه ١1/٠٠١‏ حدث قأم اهلا بأساتحهم 
وعضهم فهاجوا معسكر الفرنسيين على النيل . فقتلوا من جنودهثم » وشتتواً 
اسع ةلكا على جميع اذ “نار فيه 'مى -ذخيزة وموؤن ٠‏ م ذهنوا' إلى محازن الملل 
التى يخيز مها الفرنسيون فاستولوا علمها ٠‏ وقاموا بعد ذلكيطوة 
ليرف | الأهزار وناهون ءافطا ] ٠.‏ 
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و٠‏ 1 ١‏ 3 7 4 ور 
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قى هحومهم هدأ عشم ول ودفعا 2 تضسسر ون مهأ المسكر » وؤدلتث أ يأمون : 


وكانت القتلاع الى أقامها الفر نسيون بق أطراف القاهرة » وعلى مرتفعاسها » 
ايناملاو نا عل على امحاريين » والمساللين. » من العيجزة بالأطفالن امراف 
كل أحاء الفيته : 

لوال نات االقنات الفرنسية لهاميتهم فى القاهرة ٠‏ ونيرانهم 4 وقنابلهم 
تفتلت بالا رتنع وضع كاطهشم ك1 دضءفو ا ولمد استساهواء ولمبابوا 
له اللا ا بيات الفر اعالد لعن قال يستولرنا عفايااك 
ركذ اك فيلو كارن فا ققك ا لرافيسسين وأن بةتحموا بيت عافظ القاهرةمصطؤاغاء 
شترية الف تبون النقن لفق أعارالة قاهرة بالأذى والعذاب والتنسكيل. اقتحم 
علمية ١‏ لد ته » ووتلوه . و ,كذلاك قتلوادءعض .دعاة المزعة ؛ الذين كنا بو لدعو مهم 


لالت ء و عسوا عزن للدي اول سارعا اعتداء شديدا - وكان صديقا 
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أواب اناه د عواناء| حلهيا وو ال 110 


م 5 أ 
والشيخريحان؛ والناصرية» و فعس العينى») وفنأ أطل 0 سوق|ا لسلا ونانلة 


النصر) وناب ديد 3 والهر أذة 4 والبرقيه 0 2 - والدراسة والرويعئ » 
5 1 مقر 
والسوفة 00 كدلاك اقنانا ب وارع المديئة لا شاد 3 وحدوع ال 0 ,و أن 


اي جى عشسر قدماأ : و9 المناعة والصللابه ٠‏ 


بض شرىه 51 أردسشس واطواح: 26-0 

وأ[ ناس من حالف أعكنو' احز سس س يقاهلون .2 قتال ليطا 4 كا أن بعص 
العا لخ دعسن ىَّ مسم دك ا | لعألاء 4 وعل مد ننه 4 وظطلوأ دم هأ تلون حنى قتلوأ 
| 6222 


244 


00 ظهر الورقه 4 من خطوط معو التقددس . 


700 “ا ا الا »0 


مع لا.ار ود : 
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وأأفشاالثاوون فى نوم دوليلة منضهها:للباوود: » بق انيت 'قائد أفاة بااوّفش » 
كاانشاوا عتمأ اخر لوص الام الأساحة والدافع : طناك : لصنع القما ذل »6 وجعواشهدا 


وذاك ما وجدوه نحت أيدمم من “اطوينفق الخازن والتاجر »" والشاتجد انضنًا 
و تمدام الال لأعمل قَّ هكة الصانع 4 متطاو عن : وتقدموأ عا عندثم 4 قَّ اعلن قد 
و الات ' وأخذ 'فريق مبهم جمع تايتساقط من اقثا بل الف رنسيين فياه من أ 


« 50 8 
2 عدف 4١‏ الثارون عملم من حددك . 


ومن يستطع لانشاذك لطا ه ف الثورة 6 قدم 090 المال والموت و الك واد 
سم و 
والما 13 4 0 مابعين الشارين و ينمعهم 8 
١‏ 0 321 : 2 ا" 0 م سام 

وظهرت بان المصريين فى هذه الحنة ؛ روح التكافل والتعاون عظيمة رانعة . 
يستوى فىذلك العظم 6 » والغى والفقير » والشيخ خ والقفى . يقول انرق 
لارياشو| السيد اللورو 00 ار الهاهمة ‏ 00-1 والتفمات 0 
وا[ متنا ورمك 3 0 مع ظ 4 سر 1 ١‏ 0 0 دذعسمة 6 دجميع ماع 1 م 
واغان بعدمم بعضأ : 000 وسعهموطأة قمهم م م المعو نه “و اها الأوراء ف ألفر دده 
كا بالمعرة والادشاحات م السمن 0 والين 4 واللان 3 وألغلة 6 والقن 6 والغم 
لدعو و4 امل .2 سر 4 

فعل كاف أهن ١‏ ماهم : وضواحم 8 واه خت لل العا نبين قَّ (س الوا م ,الذى 
ا 4 الْمُورة قل هاموأ 8 هر 4 َ ىَّ موقءه عل شدة م أمنام ال راشممان 
فاستطاع هه لاء لك دفرغوأ لذورة القاهرة 4 وفويت الرنو خم العثونة غيل جنودثم 4 
ولحددت عزاعهم شْ 

] 7 ٍ- 230 لي ا | 0 

عا 1 ببى ىق القأهرة من المما مده 4 أو اأمالنك, أو در 


ودللى اواك فى نورة الماهرة واضمأ إمكاز ها 0 ولس ذا نرق مكنا وا اضزات أ لقأهر . 


ونورمها اعظم اران 5 رى بعك . 


الخرء: : 


وعاد كليير » القَائد العام "وناقك الوك 1:2لةالقاعزاة 1+ بعل ةابليقة ليام كن 
التزارة اه فو هناها تعلقيطن الَار:: :يجت أنه لافتل] له فته الشؤرة الماتية » إلا أن 
شط ,كلد ينة والسكروالخائلةي) فأبتيهازييؤلاء جما ) من رت بروج الخديية 
وينفع الا وتستساع الخائله » وكان ذلك هنا هاا مع العهانيين واأماليك . 

استطاع كليير أن يستخدم كبيرا منهم و ايام كربا القاقيناتري 
الذى اأسم الفرنسيون امو قلة أن اقرح اف إسياط الثروة ب ازوتر يد ايها 
واشتر اك ننه ق هقى اظياتة كيز الخريبى هو القائد ناسيك باشلا الذ.دخل 
القاهرة منيزما فى موقعة عين شمس » بوم بدء الثورة - فعقد القائدان صلحا مع 
كليير » اشترك فيه معهما من الماليك) عن كن أحرض العاغريق | كل 
الثورة . 

وق هدا الوقت نفسه » تقدم مر أذ بك بعر ص صاح على كليير ماله حئ 
يفرع بعد ذلك لاشار بن 0 أهل القأهرة » الذن أوا أن بها اث و لسمءوأ 
لتاصف باشاء ولا ماصطق باشا » ولا لغيرها من كان يدعوث له . 

عند ذلك أشازا للف الديد لاد بك مغل كليير رقم المعاهاة. حَق3 


يتغل على الثارن فا » وأرسل ليه ماد عددا من السفن»» يخهلى الخطبوالواد 
المازقة لبسحرق الدينة الماسلة المكالة » التى ألى أهلها أنيستساهوا. وفضاوا لوت 


على المزعه والعار والتخاذل ٠‏ وهل كان باد هد توي وما يه المد ينه أشيه 
3 5 | 


كار مدقف عار م ماع ورا 
وكآن مئ قبلى غلاما يباع ويشعرى 
ول تفع وان اتلساتارت نو فيفا ليد عوةرالفاهرع ه بلواشناء :نيوان عفار السواء 
ع 
مطرأ غزرا 0 ساعد الفر لسيين فى همعدو مهم 6) وعو ق الثارن عن دفاعوم : وحعل 


خركايه وانتقالهم شأقا عسين! 1 6 شوارع ااماهرة الضرقة وازقما واو ءالما 1 


“الاي 5 2ه ١‏ 5 . . لشو ع من 4 71 
و ف إشاهص قن ضلده الال الشبديده من الضنك , وى تعأوم بشمالة » 


4 ب 35 
٠ 5 7 . 8 | 5 2 3 - 2‏ هه 35 1 


جنيع الخازن والوكائل الى على التبل > إلى فلاع ومتأاريس 0-6 سارت الملا هه 
قالْثل حت عم ٠١‏ م ظن الفر نسيون بعد هذه الأيام المشرة أن الثائرين قد 
رك زوز روحهم »© راف 5 مهد بن لأصاعم عك هله الشدائد ٠‏ وبعد خيانة 
العَمانيين والاليك لمم ء فارسلوا عن طريق ناصف اش ونائب الدولة عيان يك 
يطلمون العاماء لموسطو # فى الصلح عند رحال الثورة. فذهب إلى كليبر الشيوخ: 


انكر قفاوم 3 والممدى : والسرمى 34 والفبوى 4 واحرون , 35 عادو ا آل رحال 
3 


مخطر -" كال : ودلى قايلوهم ال" ممأ دلة 6 واغاظوا علمم 3 وأهاوتم 6 9 )0 قاموأ 


علمهم “ وسموثم 4 وشتموثم 4 وضروا لشن قاف 6 © والدسرمى ورموأ ما عه 
وأسمي م ميس الكلام ٠‏ وضاروا يقولون : هؤلاء المشا 4 أزيد وااء مانا 
ال وو |امنهم دراه » هكذا يصف الحبرنى غضب الثائرين على 
الصلح . وامهامهم العاداء بالكفر والرشوة 

ات الشيشكم السسادات فى يبت الصاوى.».فخاف غشب الثارن ٠‏ وا 


يستطع الخروج الا ملة ُ حَدءتب دعل أمادة مناديا اذى ف الئاس أل دأزمو | 


اعجوها 


أأ. | ا 5 ١‏ 1 9 و 2 5 1 
المتار فس ؛ ليو هههم اللا مول بالصاح 35 يمول نمه الشيوخ 


ل شولا إل إل نولاق يطلى المي الملم واالسلى » ,فانوا . 
' 0 ا ظ ظ 
وقدلو| ل" هِ 


اه ١‏ .2 9 م / 0 : 
رخشص النحاهدون أن يساموا لأغر دسمين 4 و بو أن السدمعو ا كل || 


5 


: : 3 3 0 8 
يعذمول ف سملةون دعلى | العئاد من بألاء و2ز4ه 2 وأسامم 


4 / | .ى أل“ 5 
١9 0‏ لك .ا 
ا 


7 
وبدأ 3-0 يعمل حماته ندل كل حهلدمه قَ ع و قو أنه قَ أأما هله 1 حَىَ 


0 5 « 
. 5 يست 53 2و _حعيست جم جومت #0 2 
0 3 . 52-7 4 : د 3 « 
0 : 32 4 و" مي ا م 5 يي 1 
33 - - _- © +- 


3 ١ 2 5-5 
: هه‎ 


7 
١ 
د3_--‎ 0 


ا ا 2 


لس | -ِ 


ع 
| * 
أ 


شك أفلها صر 4 لا يفتمون نكا أندا .ولا شتطةءوال 2 ل دح روأ عل 


السكفاح » والثورة » “والقاومة . 
الماهرم 1 : 
وكا كلدثر ؛ بعك تعزبر قوا.ه 0 مأ 1 وعلاك ؛ قد 3 أننف مراك 
بك بصلحه معه » بل ضهن ملاعيا دضماأ . وكقات م حانت العما فيين وقاندسهم 
مصطن باشا وناصف باشا . تداك التنا رخال مم ابد لاع و .ا رمن 
, لد 3ك الماقية 3 : و عن الجيرال كلمبر قو أده أ دلوا جرد م كله 
للاستيلاء على ناب النصر » والأزهر : وأ رنسيل #1 ظلاف فاايد اث شمدمرة 
الأوكاق 003 ايا ا ول ها أ 2 00 معهم الخنصر والمشزعة ٠‏ سه أيام » ك 0 
5-0 له 11 ممارها ولملمأ حريا وحلادا » وهحوما ودفاعا ٠‏ ع املحاهدن 
فى كلا الخحالين » النصر والمزعة ٠‏ كانوا تمالقة حرب . لم مخضعوا و يلمنوا 
ومحبنو .وم 0 0 فاحمهم لملة من ليل و : مياق كان الشعى طَعيف الآاسليح 
ولكن الناس جميما كانوا حار بين ' أو اقول لطن واد كل اين تكانق حادة 
رافظ اف اليلد » انشم إلى العسكر ٠‏ بحيث صار جميع أعل مك عالتقا تر 
7 يأ واقفه عتى لك واب 50 ل 5 
نوررف» الا ديه : 
0 الفر نسو 6 ددء #عحو مهم سقطون فنأ بلهم عل ولاق ظ 007 الذورة 
ومشتيعهاأ ؛ قوسن دسا » ومتاحرها “وفمولؤها . وا كرفت “يا رف من 
غلك » شار ين وعسالين.؛ خلق كثير ٠‏ ودفن حكثير مهم نحت التراب 


8 


استرق .كا فون نارعتنا: الحخياء ولت اطزاائقش هخ ؤلاق ا “كثر من 
00 الك الحاهدون عن مواصلة القتال » وقد أصبحت نولاق كلها 


اله » فاصملا بيهم وبين الفرنسين ٠‏ حتى يخرج من بتى من حنود العم نين 
والممأ ليك 9 


ات ا 


وبعد أن قبل الفرنسيون صيلح رحال الثورة ٠‏ فرضوا علهم ب عل أهل 
ولاق وحدها ب مي و الك نال 4 اعد ري لا عانة الك بجى عروضأ من 
لأس 7 5-6 والفقط رآن » والتيل» والحديد ؛ والرصاص », وغير دلك . 


وأحروثم ان يساموا 5 يتلوقة وماق طأمؤعدة ؛ ووتلوأ بيدا ج مصطفى البشتيق 


رعيم | ادي بو فيلا 37 1 مكإشيوات من لالنسمناء 4 والفتيات . والأطفال 


و قل وصف اطاو 066 م وهو معاظر 590 الثورة ماحل سولاق 2 اهيا 3 


وصما مؤرا يزن الفؤٌاد . ووصىهف حهاد اهايا 4 وصبرثم 6 9 جوسني* وي يسيج .6 


وصفا فشر فا . اسه محم لد 8 أحفادم 2 وتعلوا 4 زف وسسبم ف دسدعيل لومم 
١‏ ' 
حن نترك ماقال الخبربى » إلى ما سجله مؤرخ قرذسى شاهد تلك الأحداث 

وهو سم مو حالان 3 والفضل مأ سم لدت و4 الاعداء . 


ل نوم. 15 إءريل سنة 18٠٠‏ انذرت ولاق بالتسلم » فرفض أهلها 
هوجوا ذهم مدافءون عن أنفسهم حى اموت » فَائخد الوال فريان #اصر المد ينه 
لكا اجاءوا نصر ب الذار 3 وباللتنتسل الاهلون ىق الدفاع 6 والدنا إن البيوت 
واتخدوها حصو 5 ع دشعول مهأ 2 فاضطرت الحنود إن الستمالا2 ع سل ذفبت فممأ 
والتغاس علمها بعوة الك بد والثار 6 وبلغ الوم قَّ سمه الدفاع حيل| لامر ند بعذه . 
وق هدا الملاء » عرص العفو على الكؤؤارن) فأبوه لسعم “العا » فحعلنا الدينة 

7 . 5 , اي : 

سس 3 
ألما اعهارا ف الشوارع 4 لماه الناز أحماء ولاق دن أقصاها لاقصام 
وعادت تللق المددية العأمرة ألاضة 6 هل ذأ لادراب 5 وأ الث اهوال ارك 


بعلل 0 ولاق ظ بد الفرسيون هعوما امم عل القاأهره من جنع 


)0 8 هذا الفصل . 
)ا ص لا /ا١‏ سملا ١‏ تايس الحركة:القومية 4 الزء النأة 3 


أعلكافها » فنسفواابيت 0 أغا ا © أله ر العام للذورة » 5 ا مدأفعهم 
تلقى قنابلها على الديئة من 1 1 و التاصلائية ء“واية 'اللوق *؛ والدابغ ؛ 
والفجالة » وألى الزيشى » وباب الشعرية ٠‏ ولكن اللجاهدين مع ذلك ميساموا 

يستساهوا ٠‏ بل ظلوا يحارون ثلاثة أيام متوالية ٠‏ وأتخنوا الفرنسيين ٠‏ 
وأبلوا فى الدفاع عن شرفهم وشراف "امه ينتهه:الناسلةا | اكزم#البلام ‏ ولقوا:ق 


ذلك من الشدة والّن مالا وصف . 


سروم 1و كت امار واامراب : 
يرا ال ار : » فأضرموا النيرآن فى الأحياءالاهلة 
السكان فأحرقوا أحاء الأزبكية »' وخط الساكت » والفواله » وباب البحر »؛ 
0 “وا القذاعة اس ان وباب الك يوك و3 
الرطل ' وكانت من أجل متيزهات القاهرة » وفها من /القضور:الجيلة كشا . 
« وقم ال وم العام على القاهرة بوم "١‏ مق إل .وكا ا هائلا 
شاملا جميع ا فسيلك المدافع قنايلها على المدية ة القا. كاة ا اوؤدوئ ضبوات 
اليا فى > 5ل كان اممواظاق إطالاق. القنا بل "و السام مز اسلا طول للليليك 
وَشنت المزائق: ى, جمات امتهددة » وأجذت النيران. فى "كل لحظة اتلتبما المنازل 
مضا بن له والضمن لاد مم . الؤرائى والحرائق ؛ مالم حدث مثله مند 
دا انار :اغيللا دل كيرا قن الناهن عاق تلك المونةي ااوليككها 
د نا كف ابن حنرونا الديحيان قبل أن تنام الدبنة ففبضة بدنا7'© » هكذا 
6 مسيو حالان هحوم الفر نسيين على القاهرة ٠‏ 
عا تلض أن العدو ان الفرنسى عليها . وامتهان فامه حي الو ابل 
ماعبدا م اففول: ود عرالا سان لقان م لاع وميا 
كيك اتشور) -- الراك أساء )ا كلها أ وكتل لناات كد الزيف الأزيكيق 
00 وروا رعة ٠‏ فليس الامكالآن 0 إلاغك " كما 


ل 


ا 


)١(‏ ص ١٠م١--١ماتاريخ.آاخر‏ كذ القومية الحز ا 


ه68 د 


وزاد ف هذا النظر فظاعة ع أن الجنود » مدفوعين بفسكرة اللهب » كانوا 
ينبشون الث من نحت الأنقاض والكرائب » فك أظهروا جثة » زاد النظر 
الوة لاا 202 :ا وقد,احترقت: أوردفتت. يميت الأتقاض أسرا كاملةا هنذا 
الخريق ٠‏ 
عند ذلك عاد العاماء للسعى فى الصلح » وإنهاء هذه الحرب التى لا تكافة 
فها » والتى دامت أربمة وثلاثين ومارء, وحص رت أفيها لالقاهرة صارا مم 
لثم ؤغلاثين وها الاج رفيا لمن الحول ها أوجونا <. ؟ .*. 


7 ور 


وم الصلح ؛ وأعطى الف نسيون لأعل القاهرة ؛ أماناً على أنفسهم . وأعلن 
الحترال بير أ لن يعأقب ليرا من الملصريءن 3 حنى الذن اه ذا 6 الشورة ٠‏ 
عل شرط اللا يلحق أ<لل من املصريان بالحيش العياى عند حروحه من مصر 
شان . اتحافة لن بتو هذا العيف ا لي 'ء وأن تقع يبنه وبين الفرنسيين 
<رنلاه . وهكدا 2 الماليك 4 وحرج لديا دوو 8 وبثى أهل القأهرة 3 وحدثم 
تدملون عار لين 6 هو نشقضه عيدثم 1 

نمص كلبير عسده لاهل المأهرة 6 دعلك أن صدفوه «أملنا له »© الى 25 
سالا حهم 4 أو م بعهى ملك ١‏ فإمهم م دعنوا الا بعد أن م لبق ذم قدرة على المقأومة 
وجمل السلاح . 

دأ 7 التقاسة من اهل الماهرة 4 بأن فر ص عامهم غرأمة ده . قدرهأ 
نا سر مأمو نا من الفر وكات : نصدهما أموال 4 ونصهما عروضص : وهر ص 
علا اذا يفايوا قشر يننال 'ابنيقية ؛ وغثزة ,لاف سنيف .وثلاثين الف 
طمذحة 4 وار نعانة 05 3 كانه دصان : وفرضص عل الفاغ دن ومسناء الذورة 
مال" طاقة هم يه , فر ص 0 الشيخ مصطق الصاوى مانتين و سمال ألف فرناك ٠‏ 
عل لقيو تمن ار هزع واجنه فتوخ نثل) هذا القدن ؛ وطودربت»أطلآك السلا 
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أعيد المحروق ججيعا . و وطيهدأ عق الدور والمامتا شكات ان سدييكه 000 مبأافاؤوعالوه 


بالشيخ السادات فستحمل أمره عند الحديث عنه: مع الرععاء:والأبطا : 


الدميلة الفادحة أهن القاهرة جمدعأ . 2 


وقد عق لك 6 دقع اداه الغازم 
)والردانةه . و الدلاالون»٠‏ 


الزياون 0 والمزارون» واأز ' دنول» والنحا سدون 0 واللىى أ 


وكذلك فرضوا مغارم ثقيْلة عل أهل العاذها مسجلا لة“الأؤاهالرواقية” ٠‏ 
وحءلوا | شيخ عوانف ‏ ان أ فيوىق حا ينأ عزة نل ٠‏ ويقول الحيرنى : إن بعص الذين درصِت 


يمه 1 
علمهم هده المغارم دن أعيا ل |أ > 0 كات 5 غلك مرماء ل( 


وساطوا على أهل الا لقاهرة رحلا خاتنا » أمعه س 3 لك ايد أل اا 


عا. 8 


ا 00 الفادحة شططا لا.وصف . فسكان مهدمالبيوت إذا م يدفم 


2١ 6 00 2 ٍْ 01 3‏ ص ذخ دد4 


. 


ظ ا عه علقي نا اذا 

2 بح‎ ١ 1 

ع كا نارابة ..: واكان هم || رخال والنساء ف فكاق وأحد 4 3< عام مض 
5 5 . 


5 


: 71 / : 5 1 الفر اسان 
حدى كاد دخانه أن كبرعييم م . وكان حت مس ذه ه د ردف دن 2 


لموفعوأ خا مه مر هدأ || هدكأ أبب 


١ 3‏ 8 مه أ| 6 وده 6 ا اك ا-_0_ 
ورمسم أأم و لسشيدول أهل ١‏ أزماه. ره هق زر 50 الخيل ا أل © وى 6 كن 


ورم . 
كبانالشيوحيم ثم الث مرفاوى 3 والميدى : وللطاثر 0 والفيومى 6 وان وم 


وكان تاجرا م || مغال م ن أصحابها قصادروهه . . وطالب كلمو إلى العاماء 


2 


1 : : مكا نخس لمأ 6 
إن حيئوأ إلمه ف بلقة ٠‏ وَلمأ حاءوأ 6 ف كأ قل عليم و ابطا 4 9 عه 6د در 


0 1 : 5 ارمأ 4 2 عالما 0 عب جام 
أممهمهم 4 2 ا ا إلفودا” ره 0-6 : 
0 1110000 / 0 0 
١| 0 . :‏ 3 2 10 أ م ٠‏ “الع و الثأنى ا 1 
)010 ف مخطوط عكمة سوهاج الدى كنن ا إلنه فى صن 0 ع 


أشيدرا ها القواد أله ز فسبون 8 د سر ر"عشواان الأمل 56 فيه ورد 8 الخخطوط - 


. / أذ 
بعص 'ؤزاهدر ظ : 
رساوية ينةء ».١ 5١‏ وهن4 يشتمل على قيمة الذمرا! أ ل فرض 8 


( ص 5 21 شر مَك 0 دج و || 2 
5 5 |اءما ا 3 جماية 211 الث انب 0 
كََ على 0 ا |أ أحرق وال#بلى ه. وعقى النظم الخاصة 2 


الف ابنيه 
1 7 جرال يليار - فيه التسول 6 


١ 1‏ على 1 5 0" 
ا تجمع امع فها م طوائف ا لين العا<, 357 0 رئيس 0 حزائقة لا 0 5 عدر ل( 


٠ | 01 3‏ أ اعد ' 


0 اك 


رهينة » حتى يم ججعها مر هم كلييز ؛ سدآن ألتى أمره هذا ؛ مسووتين » 
خائفين من بطشه . حتى خرج بعضهم حافيا ٠.‏ 

ذأواهكشويوان من أهل القاهرة أن مباجروا منها ' فرازا من ظل الفونسيين٠‏ 
نأوككاخ ينونجم » وأهلهم.٠‏ فأرنمهم الفرنسيؤن عل العودة . 

وهدموأ احا احسلية » وباب الفتوح * واب النص : و عحكانرا 
أحامها من أنقل أنتاعهم ؛ 3أنقاض وي ابل أحدد و 00 
من الغرامة . 

وقد بلغ الاهعر بهل التاهرة حذاوؤماقة اللارى ينول + 

0 02 فده النامن مهذه النازلة » الى مم يصاوا عثلهاء ولا ما يقارها ٠‏ 
ومضى عيد النحر ول يلتفت إليه اح و2 للترواريه + ورل مر 
البلاء » والذل » مالاو صف » . ثم بشوله : إنه « قد ضاق ختاق الناس » وعنوا 
الموت فلم تحدوه 6 . 


وباغ الام بأهل 2ه سر كاهم 4 مأوصفه أمين نأشا سأوى آد دول 5 أنحوادث 


هذة|الفترة تدل 8 عل مباخ :ما وسلت إليه أنديم ع أى' الفؤلشين كد ذا 


ماك وساى وأسر وفتل 6 ودمير و تحجر 0 ومدلة وفذاء - لامضريين - وبلاء 
مسةطير . وضروبت المذداب الالم َ حون انتؤمكاء الناس : ولستحدون 
١ :‏ 

فسناءة7 , . 06 


سا ا سنن 
س0 334 تتمرع الل ؛.اللزء الثاى. 


(م -« الجيرنى ج * ) 


2 


اي ل ا ار 0 يي حي 
- 2- --- 3 2 20 02 2 ل ا 2 0 1ك 3 
دوفو حي تسصم4 5 4 شبك كته فت 8 
. كلك 6< 0 ايت يي 2-2 م م 32 سه : --- 3 1 ِ- 2 
8 ل ده -< - + 7 - حت 3 سا م سح ححح 
2 - - حَ - نمريج هع ]01ئر 5 2 ىك 
9 لحف - ٍ 3 ع --- 


5-5-5-5 
م يي 


لتك 


جد 7 #صسهه 


-<- 2م حسما 


. كان لاد لمدا الظلم » وهذا:المروت» وممذه القسوة على شءعب د 
7 ان نه بالنامة والسيخطةواطةد 00 تدفمه إلى الابتقام . هام واحد من 
أبناء شعت هو سلمان الحلى - بالتنفيس عن هرا السبخط المكظو م الذى 
فاض 4 نون الئاس سيب هزعتهم أ. مأم الفرئسيين فى الحرب ؛. ولسبس هدة 
السرء الشاد: النكرة ؟ الى أحدها ميم كابير 

ون النقيي ع عشي الشسب وسحطاه 0 م » بقتل كابير نفسه ٠‏ 

ل الات الملى ال ا 
ان نلك الوقفت لم يكن ونان وطنيا “نا دنا ول .يكووا بعر فون حدود 
الوطن”' ؛ 7 وا يءرفون إحساس الاعان والءقيدة . 

0 رن ترمية لاسا مهما ١‏ عل © اولكن اجبانمة 8 ئًُ 
الغال المسريط طر » كانت دوافعههى دوافع الدين والعةيدة التى هى أثعل وآء, و وأوسع 
من حدود الوطن < ظ 

ظ 3 قد كان سلمان الحلى من بلاد الشام © يوَلِكئه عرفيةما أصاب أهل مءس 
جور الفرنسيين وظفوم وحبرومهم ٠‏ فتحركت فى نفسه عواءل .قوية من 


3 
النضي والغيظ لما أصاب عديرته الدينية » أو العربية » من عحنة ٠‏ فلها,قدمالقاهرة 
الذفاء فاق ننسه من كا لط والتك !اسك فالارهرا فذقي و ما والازهر 
م نا ران ولق اشر ره نا فنا رونت بفبية »قوق ثارها 4 مرده البيئة التورية . 
وستع من صغار الماماء » والمجاورين» ما أصاب الناس هن ا لا لزه 


دن ديدم أ واعتناء. على حر يانه و1 امة أهله > كراد إصبر ار عل الاندمام ونان" 
وتفاق لتق فده ا الى مدن دقانو[ “دعو أمل الفميظ والمدب : 
1 / أن اذا : لازم و.: ومسل 20 موأدفهأ يقشييّة :- 
عل ان سلعال الى عراف مهراد ل : 


حك طلن العرنق الأرعر اقل ذلك ولد ع اللو مااع نوز العام / 


م به © سل 


وقد يقول قائل: - إن الذين حرضوا سلمان الى على قتل كلبير ثم الأتراك » 


الث من اعترافة فى التحفيق . 


ا ا د وق اليد وا 101 نابا ينا ادر 
لالط اتدل موق “لزأفاكن أن لوانتم وام : 
من الشام إلى القاهرة ٠‏ واسكن هدا الاءعتراف 0 سلمان كلها امسرعة ديه 
بعد ضر به وتعدبيه . وقد اعترف الفرنسيون بذلك ٠‏ وكأنهم خحلوا من هدأ 
الأسلو ب فى خا كة » فقالوا إن هذا التعذيب كن عل «عادة البلد 6 أى إنهأصلوت 
كا عايهاللستشابن فى مص فى رذلك ا الرقت . ومن مماحة الور 0 00 
لال لاز اخير الصربين ٠‏ حتى لاترتفع روحهم المنوية » وتزيد جماشتهم 


ف لحرت والخصومة 4 بكر اعتبارثم عءلى ا وعمعك الناس . 


ل لكر نوعو #العيه رعايافة مو جوري ثغ والاستفادة متتل رما ميلالا ٠‏ رفك 
الماطقق علو طذية “دأو دينية: »:اأو .قوطية عرزبية» لم انسكن اموحودة عتد أخيد 
أغاويقق أ غل لفتسهما «الأنيما كانا امن رمال إلوالى التركق .فى حر » مقر ا/إلىالشياء 
أماء الفرنسيين . ول يحدا عند سليان الحلى سوى الرغبة القوية فى الانتقام من 
الفر شور واوالوطلة ى نفمله هذا السبيل ؛ قأعطاءكثا تهما أرثمين فرشا أنفقات 
لمذمسية لا ود كان نيا كمذظ : 


0 
1 
ا 


فذير ىف هدا الانتقام 4 م 00 سليان احلن 8 فظو شرف حب أن شسس 

0 : 1 00 لل وات :© ابره 
لصر 4 وللازهر ٠‏ وول عرف الفر (سمدوال ار الاأزهر ورحاله حاظه ق إقدام كليير 
0 ؤعاته ٠‏ فخصدوه وخصوا عاماءه -00ظغ دك ل 61 3 رق بعك . فسلمال الحلى 


3 تابنا #عكن أن" يتأن فيه إنة مصرى العماطفة » أزهرى الثعافه . 


لبان 16 ب 


مقتل كلبسر : 


كان الحيرال اا لمان الك داك التنقل بين معزله فى الجيزة ؛ سنك كان 
يقم فى ذلك الوقت * 0 و لا ٠‏ وى نوم من نونيوسنة ١8٠٠‏ 
فع ن كلش إلى جرة ار والية الافتفتن لعن الخند ال يعاد ال 
التذاقة الثامة # و إل مزل القائد والأزبكية. فشاهد » ومعه السيو بروتان 04 
ا ماكان يحرى من الإصلاحات ىهدا النزل وف مق الشادة و ظق 
مأ أصما مهما ا أعمال الثوارة وبأندئ رحالما لم ذهب فى عصر ذلك الوم مرة 
ثانة » ومعه روتان إلى المزل ومقر القيادة . 
وكان كليير يتحدث إلى رفيقه » وها يسيران فى ممر طويل . إذ تقدم إليهرحل. 
ورقة ى بده ٠‏ فتلفت إليه لبر لليسمع منه »؛ الا اورقة ٠‏ ذعاحله الأرحل 
بطعئة خن<ر فق صدره 2 اشتءك باأسوّو روتان » الذى ابارس لد مادق به » وطعنه 
ره ست طعنات » سقط بعدها إن الأرتطى: + ٠‏ لاله مرا ألخرهة الإنحهيو' عل 
كتير #شحره » وكان قد 23ل بالطمنه الأول » وقد ظهر قما بعد » أن س لمان تعب 
كليس أيالها"كثيرة" دنه عاونأ كثر من مرة أن يلتق به لقتله فل يستطمء وضبط 
سلمان يمن ذلك فى حديقة مقر القيادة . 
وف اليوم الثابى سل الخد 6 من نونيو -- اطدر القائد المأ م الحد يد . 
الميرال منو » ل كه مل | لا الى الذى 0 الفامل م عقد هدأ 
الجللى - ف اليوم ا 


0 . 
نت اللا 55“ و شمادة الشهود » والر أفعة ©» م.: ن الاذعاء والدفاع فى :ومين . 
0 1 أن حرق بن سام مان العبى ٠‏ ثم مجلس فو قّ الحافؤق #وتترلك 


حنته <نى يا ابا الطير «'وكانت سنن سلبان أربما وعشرين سنة . فواد أدان اغليق 


سب ١‏ وإ سدم 


أزيمة من الأر هريين كان سلمان أفضى !| إلهم بعزمه على قتل كليير » وثم الشي و 
عبد الله الخد ')أواسية علا ون انه .امد الع ىوسيه تمش وعشر ون ٠‏ والسيد 
ا ااال لوفن د 1 الى لسرت ينه - وعيد القادر الترق ‏ وق لير 1 ا 
2 ع ١‏ 1 
اانه قر . دان عل هؤلاء الأر عه من ال ظ 0 ' #يروا السلطات 
القرئسبية عا “بمعوه من سامان أو عرثوه من ثم 0 5 أتل كلم وار “روفن قطيت. 
بد سلوان ا ا م عم عل الفاؤوق ؛كوق تل العقارب » بالنصارية ٠‏ و وأعدم 
الأزهر ون الثلاثه بطع ره ووسهم ؛ ممح نت جم وسفن ر ؤم عل.فاسيتك 
ليطافهها وشوارع القاأهرة اننا 3 : ونشد 5 الإعدام ف الأزعريين الثلانه ٠‏ 


ع 
شل إعدام سلمان » امام عينيه 


0 


ودعن جمان كليير 3 ق احتفال عسكوفق كبير 0 ف عد دقر فصر العيبى 

وعيل داك رادت رمه القر سين ف عاماء الازهر وطاءته .0 فقن أمغهى شه 
القائل ثلاثين بوما . وافضى لاربعة من طلبته بءزمه على القتل ٠‏ وكانوا :ودون 

1 0 ا 0 0 . ْ ؛: 
وو استطاعو إدانة 0 الازهر م الشيخ عملى ألله ألء سرثاوىق , ولكسي 4 على الرغم 
من الحاحهم عل سامان وله أل يه الأزعر دل ان دعمره فوأ 0م اأشيخ ديه القاتل 6 


أو نتصاله بدت أو زيارته . لم يستطيعوا إدانة الشبخ ٠‏ 


هذه الريبة فى العاماء والطلية . وهذا النضب منهم » حملا الفرنسيين على أن 


بصطنمو | معهم الدطش والشدة ٠‏ ففتشوا الازهر تفتيشا دقيةا ٠‏ وتقروا فمه قرا 


الى ولع ديوسلا وأحرنهوا عض الطايشمته > بوأ ارا لواو قذي قار 


افيا فن السكيل » ودونوا أسماء الطلية الذين ل يخرجوثم وأخذوا علمهم عهدا 
أله بدخل الأزهر غيرمم . وكانت خلة التفتيش على الأزهر بقيادة القائد العام 
الحديد نفسه » منو » ومعه حا > القاهرة » الجنرال بليار » والحافظ ٠‏ 
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5 ين - 2 
َع ومسل مس حمل --” سصمك فين بحس هي اج استصيامم 
3- - - ع م جد م حصي ع7 5 
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ب 8# حسم 


ارزرضي ,تهل .: 
ود ذلك راق العاماء من 000 الر 2 يدون 
له الث والشلكولك ) شر | فى اعنات أهله وإرهاتهم » وحتى 0 5 
لوال الثلقة » والظروف الرهييه أأتى تسود القاهرة عامه » الحا خاصة ). 
| أفتنة حدددهة ا#فظلة سرح الازهر 6 الشرقاوى »“ والشيخان الصاوق. 
و ل . 0 
انمدق إل للعو أن ذو لتلا الأومد رقفل لوسرو اتوابوةا رت جيم 


1-3-8 رقدورة . 

هدا مأ اعيانة الأزهر ؛ نعف اغتياك كليير بلأن أهل القأهرة » فعد أ اأمائد. 
الحديد » الل رال منو » بفرض غرامة خريدة 77 » قدرهأ أرعة ملايين فرنك» 
ارا عير كز أهل النابئة أن سيا جر ول ميها فرارا من الظل. 
شنءهم الف نسئون ») ع ا وخر ممم على 3 بعود » وإلاعبيت بومهم » 
وطراذريك ألا"كس اواعناؤاهة'بيل “وامقتم المئرال منو من مقابلة الملصريين » 
ختى العاماء . وكذلك فعل قواده ٠‏ 
0" بان تشفل جنع اناا “! أوالوكاتنن ءا وافاتات ٠"‏ “م نيشئ جيم 


1# 07 اا 
لصم مص 


[3) كات اران لتو أهب+«القواجٍ ل قسوة على المصريين . وكان يكره كليير حت 
إنه “مى أنه من رو ح4ه المصربة )) سؤامال )4 ت لى اسم سوا الها ف الدئ قدلى كابير 3 و اشدعة 


ممم سس - 


إظهاره الإسلام وتسممة نفسه أسم عمد ألله هن اماد 0 أنواع اه مم المصربيث ٠.‏ 
وقد اظلعت على وثيقه ة زواحه من مده ة زسيدةااصر ب فك انمايا العا فل 000 
سجالات عكية رشد ا الغس عية ل وفيمها أن صداقها كان ماثة دينار » ألا ريال ٠‏ نا / 
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من باب الدى. عن المي أب الكددد اا عو ١‏ أحخار 01 ساطي | أنى كان الناس حاسون 


عليها أمام حوانيمغ فاتخذها المجاهدون متارس فى أياء الفورقده وازالاا الل 


اللعاطبي نا موا احياء الصليبة » وقناطر السباع » ودرب سعادة » والخاميز 
وباب قد ولوأ د.ا لف كن ٠‏ القاهر ه6 و تطموأ الاشدار ع المع دل 6 هم * 5# 
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وامءنوا ف الإساءة إلى شهو زالناس 7 وعدماوا ميحد الا مير : رأث 0 فالا: مه 


سوق يماع : بك مادضادر من متأ ع أهل القاهر " ومقاح حر ثم 5 و<ماوأ ف ننه على اأرؤبهء. 
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بج ٠و[‏ 0 


للفر نسيين - « إن كل قرية “حار بهم نموا أموالها وقتلوا ر<الما » وأخذوا 
ثُُ 4. 1 ) 
نساءها . وقتلوا من عاماء مصر محو ثاذه عشر عالا ‏ © ٠‏ 

ل دلك قوإه القر نسءون عل هعس ١‏ ف المأهرة واأريف 6 حدى لارثوروا 
علهم 4 اخرى . وجحى بشهروا ذهو سم بالسطوة والحبروت . 

500 56 العثاتك والظم 0 وهده المسوة المأ غمه . وإن فشكن ةك دن 
قدرة اأصريين على المقاومة » فإمها ل تضعف فى قلومهم نشاغن القت والفضت عل 
الناصب الظالم الحتل . بل زادمها اكتعالة و روجا توم لكايا» .) لذ لك اختعاماءقلام 
الإجلز والكريرك ب دع * لك بتسعة سهور وق ب الفر نسسان عه لا مخشون 
ورة المصر بين علهمءأ كثر من خشينهم المرب.فحمم الجرال منو أعضاءالديوان 
الحد.دءالذنا<تارثم جممعأ من أخُصر بين 0 وابدوق دوا من الفتنة. ولكنه م رض 
عن تصر ذهم 4 و بطمان إل بواياهم 6 ولا إلى سر طر مم عل الشعرل لو أراد الثوره 
علية . فأمر باعتقال كار الشيو خ ع الذين يشك فى إخلاصهم » وولائهم ؛ والذبن 
فى من أترم ووكيادنا الشمب عل الثؤرة ... وكان أولطهم الشيخ السادات . 
فأخذ إلى القلمة سحينا . ثم اعتقلوا بعد ذلك الشييخ عبد الله الشرقاوى » شيخ 
الأزعى »2 والشيخ عمد امهدى : والشيخ مصطن الصاوى » والشبخ سلمان 
الفيوى ؛ ثم الشبخ تمد الأمير ٠‏ واعتقاوا أيضًا كثيرا من وجوه الناس » ومن 
أنه الشعب . و يشفلوا ع 2 دلاك : أن نتملقوا سعور المصر بان م6 وان 
بدأهنوهم 1 

وكأنْ موقف الغل القاأهرة » وتحفرثم للثورة على الفرفسيين » عند اشتبا كهم 
فى حرب الإتحلز والممانيين » من الأسباب التى حملهم على التسليم من غير قتال » 
ى 001 ولمو أ٠١لم١ا‏ م قو لهم الخلاء عن مصر كلما 6 ممسين وما 1 

وقد مع 0 مربلة المقيقة 0 الكوف دن و اهل الماهرة 0 الترال 


دلمأر [التعيااتن متعااق؟ قباد اميق مارح ذلك في الجاع علس الكرن 


صماهه 0ك 
لس سم ممه 


. » ص 75 من كتاب « تحفة الناظرين فى من ولى مصر من الولاة والسلاطين‎ )١( 


ابي ه أ سس 


لف رفسى ؛ وكان رأس لقان .. فأكاث دصر كه بدلك موحيا رعمته 1 


مايع ال عليه. 


٠ مسيلم‎ 


والفعمل #أسرمات 9 ارؤعرار : 


ف ا مذ #التاوية الباسلة » المثابرة » القوية » التى قاوم سبا 
شعب مصر كله » عدوان الفرنسيين على أرض الوطق .اك 05 ظلرقا 2 اقراء: 
المؤرخين ؛ والهواد الفرنسسين فى ذلك . وقد 5 | عند حديئنا عن ا 3 
الدن والعرى طرفا من هده الشهادات » عن المقاومة 1 0 ها 1 ظ 
2 “؛ شناول المقاومة العامة 4 من الشهب 1 1 رها قدرة الخنش 574 / ء١‏ 
عل ّ البلاد » بل محرد اليقاء فها . 

شن ذلك ما يقوله المسيو مارتان ؛ أحد مبندسى الجلة » وعضو اللحنة العامة 
الع ا غم من احتلال الفرنسيين لماصعة مصر » فإنهم لم يستقر لهي 
قرار فى البلاد . وكان مركزثم فنها مزعزءا » ومحفوف بالمتاعب . ولم يترك الأهالى 
وسيلة لقاومة السلطة الفرنسية إلااتبعوها ٠‏ وقد ذهب كثير من الفر نسيين ضحية 
ج06 


هذه المقاومة ءءء 


اك نتإن كان الققنة ها فتعوا بع لوق ناا الؤ ل “ون الست أأما م الزمار 
اسان ون عن الصر.ون شعارثم » ذلك الممدأً المسترور الذى أعلنته رانس 
وهو : « إن مقاومة الاضطهاد هى أقدس واحمات الشعس » 

تشول وسى : كن اطنى د يعملون على إخماد الثورة بإطلاق ارزصاص على ٠‏ هسنا 
الغان حي "© اأوفرطن” الترامات ”عل ” البلاد ٠.‏ و للك .التورق كاك "كيدية 'ذات 
1لا ده التيلتف والثار:ى 20 8* عايرارك الى اطي 21 ا 
أقوى لساك تعظر » ويتسع مداها » كلا ارحلت من بلد 
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احيي يي ب ل ا 00000 ةا ااال 00111110000 
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مث 10 لل عو ندج 
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ولا ل التزال؟ كر اا بن ماو الزج لأ1 9 إن لعن » بارع سن 
السكون الظاهرىالذى شماها » لاتعشر الأقدعة + 3 القذة 4 سمت امسر 
موزع الفكر ؛ قا ل اوعض زول رى فينا- ميما فملنا - إلا أعناء ملب 
وماله . وقائه متحه داعا واااو الوا متادى وله 61 


ويقول مسبو بوساريج »؛ مدبرالشئون الملية لاحولة : «إن الشعبالصرى باارغم 
من ثوراته العديدة ضدنا » عكن اعتباره شعبا وديعا » على أنه يكره.ا » وهات 
اذ محمنا 2 أننا تعامله ا كن أن تعامل به بلاد محتلة ٠٠٠1م‏ عمتون 
اوليك ويرهبون نير الألنلعا ناماو لحر ون شيكها ا كمع 5-000 


02 


ولا رصسرون عليه ) 0 يام التخلص منه ل 


واتال قزل اناك ”عو وفوام وخ فرنسى - إن الحيش الفرنسى فقد مند 
عم إلا خرج منها » خحسة ءشر ألف جندى . وأن الصريين اغتالوا 
ثم يقول إن "النساء المضريات كن « ا ياجدن-الفر نباوية 
شِ مناز ,م م قهرأ. -- ويةتلومم وار يوسم ]فا /الاباز . وحفون 
سال 


ددا كير امي 


وفك قدر اإنرال داعا س »© ركنسن اركان درب اليش ْم ر لمبوع 6 عدد دمو 
ددش 4 ق سبتمبر سنه ه م ١/5‏ )' داز :4 ونأدثين انها ٠‏ وقدره 6 الى من السنة 
التاليه , انان وعشرن أ 4 9 0 ويلى 6 سر.4 0د انض 56 ابح حندى ٠‏ 


مات بعضهم عا 0 تراس بيد الجاهدن ؛ وأبناء الشعب . 
وقد شمدنةولافى كتابه كن كد )الف ومن نف الدرسيين وحيد ير 
تا بامشرفة ل طُندًا فى هداا| كناح ٠ذة‏ ل: مهم كانوا حسون 0 المصر بين » 
)| كثن من خشاعرو حرب امالك » أو العمانيين . وقل : « إن المصر بين تظاهرت 


اسار والأسرة » على الظائفة الفرنساوية . وقافت الازبع أقالم الصرية » 


م 


6 ني اند دزء ؟ من المصدر السابق . 
ا ا جا اف 


جد كي 02 مه 


القلة الو اتير د4 3 وأله رةه وال“ شرقه . "وكات فى كل وت 4 هم الخصام 


دوم ودسن الحنزالية ؛ 2 لامع الها ف ألدسربة 5 تحزن | أمالاة 4 و لمك 
000 
المماد 6 


وما بزحثرف جهاذناء ماذ كره السيو ارتان؛ إذ يقول : 2 لد قامالصر بون ١‏ 
فى نورة القاهرة » يما لم يستطم احدان طروي من ,قبل ١‏ لخد جين الا ا ظ 
وصنعوا القنابل من حديد الساجد » وأدوات جا وتعاراما بقعي تاللا 
ومأ راء كن عير . داك 5 صنعوأ الدافم”" 34 وقد كلك الموتدس مارئان شاه 
عيان هده القورة". 

ا ا سس ميو 4 وان فراكا لمك ء 0011 0000 
د دل ارس ندال مير ٠‏ وهكدا محري أعلة. لأن العلل 000 
لبلر - رلاءر ند أهاها إلا المرية - تحمل ذلك الميش معرضا للخطر ٠‏ فاما ممو تلك 
الك ال 03 

هذا بعض ما شهد به الفرنسيون فى مقاومة الصربين لح ٠‏ أما شهادتهمقأر 
هذه المقاومة عندثم » فنحن نذ كر منها - فوق ما تضمنته الشبادات السا 0 
الغبجرة اولظ را أن«اطزئيات الفؤافضة) »مالغ (الويجواء! درابو عا اطاللة 
قوادها ٠‏ فقن سار الججزال كلييز إلى الصالحية - وكان الجاهدون الصرون 
حرقوًا حامية العريق قاعلا محتودها :ا فحن الود الفرنتنيان 61 كم ارقا (اا رن ليجاء 
« قلوهم منقسمة © ووجوههم غير مبتسمة . ونفوسهم قلقانة » ومن التفوز ' 
]ل القت أطتكنة :"وص اسن ل الررا اام لسارو “الى 0 


اكتزلاك م كابير مه 0 مد بشة لمنس 4 إن انود القر سما عصوا 


أمر قابدهثم ٠‏ وقام حتود دن حام.4 الإسكندرية ديك عل نص الضمداط امسافرءن 
إلى فز نينا ) وكانوا يحملون اله 0 السعو 9 وقلوا هم 0 ال ان. 


زا )اس اهن الكتات ١‏ 2م 
تعره ناريخ الذرى القوسة ميك و ا ' 1 
(6) نا ١من‏ كتاب « فتح مر الحديث'» 7 6 
ركس غ18 من كتابة وذ ات علك جهور الفر ساوية 6/. 
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مقأ يس جل دده لدراأسة تارخنا الحديث 


- تتصل دراسة « الجتمع الصرى » اق الاتصال بدراسة تاركنا ٠‏ وغاصة 


تارخنا الحديث:٠فن‏ أحداثة الكيار» ونتاها ؛ وتاريم الرجال الذن واجهوا 
هده الأحداث 4 أو وأحههم .ومن قم هؤلاء الرحال القيق.ة ؛ من هنذا كله 
شتكون واقع محتمعنا الصرى وحاضره » وبشائر مستقيله . كا يتلون #تمعنا ؛ 
متذاؤة الخلدة “اهل وطرَاءق تفكير هم لوف" وألزاة حارة الراك هذا التاريخ ع 
فلي ؟ا ر بين فننة» زفق السحاتها أ تتافرها ٠‏ واسلكنا ف أو عاديا 

وك كارت دوراسة تاركنياء |1 ديث » منذ الفتح العماتى ٠‏ ومنف استيلاه 
تمد عل غل الح ل سا في أمينة وغ ملفيفة > وغي شين 
بل هى ضارة بالغة الؤمرر . على وحه الا كيد ْ 

أما 1: خأ عبر أمينة:». فلا ابااكانطا منحازة إلى حانى القصومة مم شعبثا ) 
0 با لانروج ا ل ع الآخذ » والاثام ؛ والشاليها كا قياه يط التسيمة 
الذى. خذل أما م العمانيين . ولسكنه لم يفرط فى حدق وطنه » وشرفه » بل دافم 
عنما أروع دفاع وأ كرمه» كا رأينا من قلين . وشعوب الال كلها ا 
حنانها التُضر” والممراعة ٠‏ 

واناا انها رسف" فاؤبا تبعت عن املز الطائقة؟ والمؤافل الاندت»". 
التى انهت به إلى ال+زعة أمام العمانيين » ثم أمام الفرنسيين والإتجايز . بل جماوا 
سبب ذلك دوأفم امسللةاى كار نا الفسي: ننس وزكر ار 1 
ا اذاف لياه والكرالة 1 ابرق )ولط رض عل لايق والراع. 36 


لحب أن ددعدث 9 هه ويلك ٠‏ 


انا طازة ان انشون انل ع دك ريعز اوعاب ولااتين! 


فل نفو سنيا كل ا و إحساسن] | بالنغنة الوطمة » وكل شعور ©نحد. 
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ولا رَال كشرون منا ومن 0 حاسةه 4 بذ كرون دثلوان وعياميه 
فى وزارة المار قا ول يكن ٠‏ دثلوب ل 1 1 ماكان فب 1.8 ره ومذهبا بالباءه 
رمأ إذليهاكل شعور فومى » وكل “ىق دكن معان ) التر بيه ِ( الرطنة واافر ديه 
والسياسية 4 و معلل الإجلز داكا عنا ١‏ بن كان هله هم منةهة ]لم سكين ا سلطامم 
واحتلاه, ديم قناق لامعلا مله )5 أن تأر يخ موسر ماله 4 والعم الفردبه والماغية 
لأامصريين 1 أساسوما 9 وقوأمهما . المضوع ل الغير ؛ والرضى ., . 

هده ناحمة » والناحية الا تسخير التار يخ تخدمة ا جمد على :. فعد 
ايك المؤلفون واللؤرخون فى ذلك ٠‏ حتى أسيحة: اللقيدة الا تدس ادع 
ليدأ اللآرو ٠‏ الذى لاديقيل المناقشة .إن عدا علا هو هماثىء معية 74و18 عي 
عن مصر ٠.6‏ 

اذا بق لع مصرء بعد ذلك » من هذا التارع الحديث ٠٠‏ ؟ 

هده ىق دعو ان 0 مها نس جد بده إذد (سةه ثأر نا الحاررة 6 »ع 

وإذا عدو نا هدأ التارريخ الحديلة ال مأقله ومأبعده من تأر ةنأ وحدناء 
لافدو تأرسحم الملواكءك والسلاطين والحسكام وأفل السيادة ٠‏ وهوقى تأريخه م غير 
الا 12 يناو لاهو بق 

أرق أن قر دعوه شافة عل الاين والؤْ فين ادا 0 دمأ نأ شاع 
يقوم رعل يمن الأييس اناق اأسارق سارها نعدلان نامل غيوات اللكتت 
التى وضءت ذَالفك ورجت عل هدا الأساسس 3 قبدة الما حر س التحر فة . لى 
امد نهو س أ رحين افايب ٠‏ دن طول أ للا سه ا لما الهس 4 3 دوام الآالفة 
مه 0 أ د #مذون بصدذي | وصواءها وعدالم | 2 لابه 2 قو من 
الل ا را الذى يكاد يثيه 0 ' أن يبحث هذا التار رخ على 
أبن تغار جد 0 تناقض 00 هده الما دس الى ألنناها وءاكدنا حدم اتنا نا كا 
ف حوها 9 كبا ) وبين كتها ومناديا ومقروانها* 

هو 0 عنس 1 5 ولكنه ضرؤرة لا 55 فيا درك هرأ الشعن شمته . 
انناف مزأاه الأهتة ف زه عه 3 : ش 35 

ركه دعوق أن نتملق عر . رَ الشعب : 0 ع عروره بألفاظ 000 


مدن ان هيد 


إلى.مقايس جدبدة فى بحث تار ينا الحديث بثا عامياً ٠‏ يكون زائده الصدق ٠‏ 
و الزماية 4 ,فسيلامة الادرالء وحسن البصيرة ٠‏ ووضع الاحجيياث وإإرجال جيثًا 
تضعها وتضعهم الحقائق ؛ لا الأوعاء والهابابت: . وألا م على التاررعخ خاضما لقاييس 
تقايدية » غير مدركة ٠‏ ولا مله نخادما للءلوك والحا كين وأهد السيادة . بل نضع 
إلى حانمم » التو سطين ؛ وإيكاماالشيك #الدن كانت لم | صفائع أو انتم 
لقدق أن فايظيا ىم ال اريخ » وتحمد ل ٠‏ 

وتان نضرب مثلا وضح ما تردد ٠‏ وليك هنذا للثلالسيد مرلفكرم 
لهو "كا لبون فيه فذق لزعي تمر كاتا لمرمطبر رقل )تاها المدنية ٠‏ و مسبفه .0 

فو لل بدا + « زعيم مص ,الأول 6 رأو زع القومية المصررية: الأول ٠‏ 
كان حمر مكرم زعم مضر 'الاول فترة طويلة من الزمن ».لاشك فى ذلك . 0 
/ فد من زعامته تلك - إلى مهاءة المدى -: إلابى تتضيى. دغل ».و إجلاسة 
على عرش مصر . وقد كان مكرم » كا كان بيه مناصرى محمد عل “© عتفدون أنه 
عمسيل قم بالعدل : # 6 عاهدثم ؛ ولكن شراسة ع ورهن بعك ذلك ؛ ١|‏ 


بالمسارة.ولللايئة لحمد على -> حتى بعد ظهور خبيئنه -- بل نستطيم القول بانما 


سدم 


انسقة الضخمف والتردى ٠‏ 

ولعار الاك مر مكرم 3 عند ما حاء نابألمون لمرو مهس © ووفف عند سم 
هرم '») صءعلل الى القلمة فازل المترق النبوى , وله على يذعينا مذأعرهة و أنعة 0 
#ر ص مهأ الناس عل حرراب و دون والدفاع عن الهاهرة كنا د<لى تأ ليون 
القاعرة 6 كن اليد وذر 9 5 ع أذ ذا 9:+- | عا نابامون ولعة 6 مل دذيك مدن 
دسأ 4 أعاده 1 مر »6 فم فم 5 ١‏ عر لسميان 6 

حل هدا 6 سديره الك كم 3 . وود 2س دال عمره 0 بك هم أقل منكه 
زعامه ومكانة وؤمرلة ١:‏ وبعدمم دو به 6 دَللكق عراحل ده 6 وبمكهم من عامة 


0 


الزاس وابناء اأشمب 5 دل دو لاء بدلوا أمواهش وأر وأحوم ف خيرفت أو 6 أأثوره 


عل نايلدون 4 أو عل الراك 6 7 6 دفم الجة الإيجلمزية 


د 9 مب 


ولنس هذا الذئى أقوله عزن سيد 2 0 تنقمصا لقان ؛ أو تضعدقا انز لته* 
والاىهذ! الدّى و اند و أ#ض)4 بعدإن شام انوك تضيخما لشان هؤلاء الجاهدن. 
لخد من أبتاء لكت بل هذا وذاك وزن لارحال يزان العدل 0 “00 
نم حيث تضههم صفامهم ؛ وأعناطهر ٠‏ وقموم اللقة . من غير بز 5 ظ ولا ف 
ولا مغالاة » ولا خضوع لقابيس غير مستقيمة أو فنا بسة التو قائق ,أو هوو ل 
أو مخدوع ٠‏ 

مأ يسن حد ندة » عادلة » مفيدة ٠*٠‏ من شامنا 3 زن الاحداث عقدار أرها 
تقدم الشسْب أوتخلفه »أو وقوفه . وف استقامة حياته أؤ احرافها والتوائها ٠‏ 
وتزن الرحال عقدار اعتصامهم بالشرف والخير » وحرءدهم على الهم الكرعة 
اانضاءً ٠‏ وقامة الأخمال التى أدوها » أو شاركوا ذم | )لمن وطنيم أو كرافقه 
أى لجل أو رفاهيتة ٠.ق‏ أى نائحية من تؤاحلل حيانه ونشاطة ٠»‏ لاعقدار,شطوهم 
أو جاحهم أو شهرتهم ٠‏ 

ونحد مصداق ذلك فى هذا الفصل الذى عقدناه لتراجم الاعماء والقادة فى هذه 
الأحداث ٠‏ وأرذ مثل ندواقة هذه المقايسن , ابأندبدة .." مابزاه “القارئء:ق هذه 
التراجم من حك يث <داج الام والحاج مصطى البشتولى . ومأنحده فمهأ من 
حد يدث أل مد جمر ا ' 

وهذا نهو النعا ‏ اللزمنا أيضاً ,فى ,لارقناء طن الخلناءادق, الخو الثالى. ملق 
هَذا! الكتات 


ل 1١66©‏ » سم 


زعساء وأيطال 


الآن و لاضن 1 مالقيه الفر نون من القاومة والكفاح والثورات 
لاد حل ع ف رونا قم ل ذلك »2 أمغلة 5 وعاذج من كفاح الشعب فى سبيل العدل 
وال حرامة ؛ وونوءه مسة بعد ممرة ؛ على الظالمين والسبتيدين من حكامة وولايه.. 

بذ كل سل فا ن سيرة الإوعماء والاسال الذين كان لهم أون نصيب من شرف 
هده المقاومة وا لكفاح وبنعض ,ما كان ىم فق ذلك م: ن أر . 


ونبدا ادك بطل شوبى 6 لسمعد وق وكأ ودكن وطنه 4 5 إشادة و تعد 


دا رجل من عامة الشعن » م٠‏ و لمرولتاى ة » الذين نسممهم < أولاد البإد » 


صلا دلرة «بالمنوات» بالقرت من القاهرة.٠‏ ولكنه س ا ركفن سه 
بعد -- عاشس حيا به بطلا ؛ ولق مهاية الأبطال 5 
وحدت أسم 0 <بحاج المضراض د( 0 د 0 هق نأ سس الآياء العصيية 
من جمياة أهل القاهرة » فى الفترة التى سبقت اختيار تمد على واليا ط بن وهنا 
حقّمة امتلات 5 لفن والاروب والدسائس 3 وكان 520 مهمرقمأ قدأ ١‏ اكاك وح<وده ) 
روحيويته » حين كافح نابليون ورحا كفاح الحباري 5ك الم ا 
سرزة ٠‏ هزه ام ديدع( ارال ااظالم المستيد أحمد ناش دو ركيد وللكة 
الم لإرادة الشعب » وقال إلى توليّت بأمر السلطان » قلا أعزل بأمر 
0 الفلاحين ( فكن أهل الماهر 58 : كلهم > : حملون ل سالا حهم ( عسوم 1 حار ون 


6 
|[ 


حندك الدو له ٠‏ ولا مخيفهم مدافم دو رسءل بأشا 4 الى كا 7 ممم 4 ما أبلها كن اء 


القلمة 4 َس 56 تعدصدى 1 ول ا 9 لمعمل دلك ف فكان آخر 
9 د ز(ش َ 37 


وكأن حمحاج 0000 شيخا لطائفة المؤمربة بالقاهر ) يقم 0 حى الرميلة 


رأ الرفاعى 1( سحو من أهل هرلىه المدطمة عصابه قوية كانت 0 221 1 . ولاضم 


رع خم اشوا اج م 


سس مشو اسح -- - مججويو - 
صمي حت يس حدمي جه وج -. 
- احم _-> 0 0 
وسسجيم- نبب 


1 
7 
اميه - ع حم سس وسو وسح و0 - مج ةو هسه جيهب © حم .2 وعحاسىس 5 
ا لس- ا 2-7 م ل م ب , 
بي ب 7 8 5 م 228 - --2 سنيج جسنت 5 ع 
0 دمحي وح ا 2 ا ع موي ييه 22-7 0 
5-5-8 وووي ام سيمم يما - مي ]اف 7 شح م ء-_ 
0-0 5 سمحت - 0 0 
71 ل 


ميحس حب سس و شرج 
_ «سوح حسم - من 


0 


التوحهات الزعم السيد تمر مكرم عه ححاج وعساكةه بلك كون بيد 
العما نين . وندفعول 6 ن أهل مذطأفهم عدوان <ورشد ورحاله . وكان ححاج 
رجلا ضخم 04 لله مشسوورا بالشحاءعة والقوة ٠‏ عرف نوما أن خند حوزنية ددرا 
01 ا تلن اع التار "ف عن لتر » فتعلبوا'ء لهم ؛ 
فده ب لنحد مم وقتل من اليد 0 ات بأقهم : وكانحدا 3 ؛ إلى شحاءعته ؛ 
ترك اخان عظم الهمة » له صولة عظيمة بين مواطنيه » ومحبه 1 و لويم 
و اد خور شيد) ؛ الاتفاقمع على يأشا الس لحدار» أن مخدع رحا الثورة: لفاس 
العنلاتة ارو شلك من ٠‏ رخاله إلى السيد حمر مكرم بدعوه للصلح الا له أل 
تأمر آهل تار ة» باللكم ع الفثال حى يتب الستلع »وول سير الفاوضون 
انان تلزنا لانيل طبرن عد نأو الفايرايك ايل اليلندر ايا مقافي كذ أنه عل 
بأشا وخهو 2 باشا سيطءقان على الثارن ؛ فى وقت واحد» عندما 0 ترك 
التثال فا رسلا حمر مكرم إلى زعماء الثورة محذرهم ؛ وددعوثم إلى اليقظة ومداومة 
الجر والترقب * ذكان ححاج ورحاله برقبون ا خمل من ٠‏ ناحية القلمة . ه ار 
.كثير ن من الند وغيرهم » يقتررون ليصعدوا إلها . ومعهم قافلة من المال» فقطموا 
علهم طريقهم عاذو 13 تى أخذوا 3 اللا ع لس 
وقتلوا بعض الند 4 'وأشروا بعضهم * كم دالخ وا القر فى ورؤوس القتلى إلى 
ماع الشيية مر ا م . 
7 وقد اخار مدعل طائفة من جنده وضمبم إلىفرقة حححاج » من المتطوعين ؛ 
لحان انا للم ٠‏ لا ظهر من شحاعته' ويقظته » و<سن بدييره ٠‏ 
والاعاء ف مان السلطان لإقامة تمد على واليا على مصر » تيا لرغية الششعب 
إذ ذاك . كان ححاج الفلشيرى عل 0 س المتطوعين من المصرهين . وثم يلافون 
سني ال ف اللذف حمل أمر السلطان » ويدغلون ععة اناف نول ا ” 
وقنابل المدافع تتساقط علمهم من القلمة ؛ 8 <و رسمك اا ٠‏ وس هدأ الريك 
4 يتقدمه ححاج الوازلناه سيف متلؤل”"؛ وإلى "خوازة زعام اند “كان شيخ 
ال رادت سعدا ن ععة » حتى د ذل السفير نا ا كه وتلل" علهم الفرمان* 


6 ب 


وبق بعد ذلك كثير من حند <ورشيد ناشا حارون فل يضع ححاج سرقة 

2 “وا ىمنا مشغلونات الحرب أن يم حائطا » ونوابة على 
ائر 0 وند 5 ر عل اشا ميارك و خططاة؛ أ هذه البواءة بقيت تعرف 
بأمم نوابة اج 0 طويلا ٠‏ وكان إلى جوارها قسم :وليس السيدة عائشة ٠‏ فكان 
0 00 اقول بوابة ححاح ) “و نت رق اننا تتوانة اذام . 

وبعد أن حدق شعب مصر أنفسه النصر على خورشيد ٠‏ تضاءل 3-3 ححاج 
المضرى » ثم اختنى شخصه ٠‏ لأنه ل رض عن سياسة تمد على بعد ذلك ٠‏ ولم 
يحد فيه الحا ك5 الذى, اختارها,الشملك وتجارب :هذه الحربا الشفة ليرلية ونا 
مصر ٠‏ ويقول بعض المؤرخين إن ححاحا انحاز إلى جانب الألنى » كبير الماليك 
إذ ذاك » وألد خصوم محمد على ٠‏ فاما مات الال » وأباد محمد على بقية الم)ليك 
فاندكة تلفي بأواد حجاج أن يعود إلى القاهرة . فتحدث السيد حمر مكرم 
ف مايل عاكلا اوازيل ' نهدا انلالخ و ةم وإما” . ولا عاد إلى القاهرة 
قأرله وأ 4 : وخلع عليه خاءة ٠‏ 5 امر فنودئ فى القاهرة ال ح<داحا عاد 
إلى مله وو<اهته وراسته على طائفته . وصار عشى فى الدينة وممهة جندى 
بلارنة: وكان هنا كله خداعا من حمد على واستدراحا + حاج حتى نوقعه 
6 لخادل “.نان مداعلا ا برع عهده » ولم مدل اثانة نل ارييل الحنس 
ان كاشيف فاخد ححاحا وشئقه على السبيل الذى كان ب#اور حارة, السضة 
باجمالية ٠‏ وكانذلاشوقت الس-ورمن ليلة اليومالسابع عشرمن رمضانسنة ١١٠‏ 
ا الا وسسم حتة هذا الطال مملقة إل در ال الا . 
ّم أَذن مذ على فى رفعها ل ع ودفنوها . و يكن ٠‏ شهدا الخمدو ‏ الدع 
أقدم عليه محمد 4 أى سبب إلا شفاء مافى نفسه من حقد على ححاج » 


وقد بدات حهدا غير قايل لاجمع من سيرة حححاج وبطولته | كثر من هذا 


القدر اللقتصد فل أستطع ٠‏ ولو أن تاريخنا كان يكتب بإحساس و طنى » أو حتى 
دعأ طفة من ' الإنصاف والتجرد 4 المطسرت 0 ف وك مما 6 سير ه - عحاج د 


وتستحت دن وحى مدير 5 لاه ارا 5 الأناشيد والقعيص واليرخنات 8 


0 ب تيح 77# ٍ_- . 
جي يي ب - . + عون > كان 
5 وٍِ وميد سس جه عم ع . جيم 2 رجي سكم -. ملعي د : جع - 2 5 ص -- 2 سج 
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 ١إة‎ 

ولى أن الوعى القوى كان ماد وكا 4 حريصا على إن حتفظ 4 قَْ صهار الامة 14 

سير هؤلاء الأبطال . ماضاعت سيرم وذ كراهم وبطولامهم . وللقسنها الاباء 
للا بتاء والأحفاب؛: 


أ.طال امير 1 ر سر 


هم و شيك عبان 2 الغزاة » وبين الأبطال م ن أهل هده الدينه. 
الماسلة رمعي من الى لين عام الشارك القن ير كر ا لقف العزى واد 
رأنا تفصيل ذلاك من قمل . 

وكا ألم بطلل نيط المراكة: #«السيد.حسن | كيت : قن الانقات نيان 
مكلا أعقاتا إقه الذع كلاذ غاثّة السيقاق حلام المدة الى تساك لا ونش 
فترك لقائد حاميتها على بك السلانكلى - وكان رجلا شريف العاطفة مخلصا -- 
قبادة الحند المنظم ..وقاذ هو نجتذ الشلان “من التطوعين رب الإجليز » والمداقمين 
عق ملق ةنهم . وبادر فأرسل كتانا إلى السيد مر مكرم فى القافرة » يستنحده ٠‏ 
وظللى إليه الممادرة بإرسال الملاخ والتطوعين . ولكتة < إلى أن حاءه العون 

من الناهزة كافم | ده م ن أهل رشيد » ومن حاء لعومهم 24 نما فونأ » 
لي يا مملغ مالقية السيد حسن ا رت اوخنوده فق قندا الفاح 
7 سالة الى العامة الدراقت إلى اسيل عر مكرم 6 وَالى يفول فها إل 
الإبجايز يطون برشيد من كل حانب . يذسربون بيوممها بأهنابل ؛ وقد مهدم كير 
فنا وفتل من الاك ير ١‏ 5 يول ترك ذم أله فى الاسعاف ٠‏ فذقد ضاق 
اناق ٠‏ و يلت القاوب اللناحر من توقم اللكروو 2م وملارمة الزابطة . والسمم 
غل التارسين 
هذا الجاهد ومرث معه ) من الملة عا لسار يي عو اتن ف ات 


16 هذه امات وفك إل تسلون استغانة » ندل على مياغ ماأتى 


ع 


انتصر بعد ذلك أهل رشيد ٠‏ وأبيد الإبحاسة ائ ابروا جيما.. 
وكان لشحاعه عد كا ؛ و صيره ٠‏ وإعاه لكين ق هدأ الاناصافق 3 


اك رك 1 عاة ركسية داو اقضك 1ك خرى 1 ع0 للدفاع 0 امة اهل 


-- “«١ؤ‏ سه 


الو طن » وحقوقهم وحرمامهم ؛ بعد انتصاره على الإبجليز . ذلك أن لكام الأترالك 
ا ل شيع والحاد ' وما جاورها فاستياجوا أهلها ؛ ونساءها » وأموالها ٠‏ 
دوع اانا صارت مفتوحة لمم بالهرب ٠‏ يمد هزيعئة الإيجليز . وأرسل الناس 
يستفتون العلماءف القاهرة ٠‏ ولسكن الأتراك أحاطو ارشبدا وغ اليوا أهلها با لذيرائي 
الشاقة . ونهبوامافجامن الأرز . فبرز هم السيد حسن كريت » وأغلظ لهي القول 
وهددثم بأن يترك مع مواطنيه من أهل رشيد » بلادهم لؤلاء الظادة ٠‏ وقال إننا 

2 الذين دافمنا عنها . وحاربنا الإتجليز سك ع 
الشقاء والحنة مالقينا . ثم أرسل اكتانا إلى د ع لكر ل ا 0 
ار لل الم أن لوا 


وكين للا يم 2 رشبا شاه ا وان لم حفظ لنا التارينخ من أمسها 
سيا ا يف لكيه سجل لم » فى معر له رشيد هذه مر قفا كر عأ . ققد بدلا ( 
مق جبد هم ا:وماطا» مانشزف ذك هما » ويسجل اسعمهما فى عداد الأبطال من تار ع 
هودأ الوطن : 
+-هدان الخشوانم أحمدوسلامة النتحارى . كانا 2 4 ؛ يشمان ىالقاهة . 
ؤامأ دعا الداعى ؛ ونفر الناس لادريي ». شاهر ا إلى رشيد . ومن <وله) مئة دن 
البدو » والغارية ٠‏ وكانا ينفقان على هؤلاء الئة من المنو د ٠‏ ويحرضامهم على القتال 
وهدمان المعو بة لغيرثم من الدافءن تكن بنفسمهها فى وغ اماك وبمك 
هزعة الإجليز ؛ ور ق هدان الاو ان باخيا وما بق معوما هن مال ؛ؤمن شىء) 
على من حرج يلاحق البعار ا مهبر بون . 
ااه ار فاق الأ وان الكرعان هذا البلاء العظم » ويذلا هذا البذال 
النبهل ؛ عادا إلى القاهرة , فلمهما م م 1 رم 2 ولشهماأ 1 على 27 رهها 
أعظم الشكر . 
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الميسر 0 0 

كال اليه مد 0 لم من ممار الشعب 0 «قماننأ » زن البضائع ا 
قير بالاسكندرية ٠‏ وكان ذكيا » خفيف الحركة » لطيف المعشر . فظل 3 4 
ويتقدم ٠‏ حتى اتصل عر اد بك . فاختاره حاكا للاسكندرية » ومدير الجر لك سر 

وأصبح فنها لطن رانور لسارت بق حاتي الاوك 5 أردة 

نابلنون » سنة ١1/85‏ وهو حا كم 1 عق أ فاه أعينا لام يك 
طون أل معنمافنا للترول إلى البناهرم ول يأذن لما :يغبراع با حتاجه ين 
الزاد والاء > وقال لرتجال نلننون : (ظبإن-مصر يلاد المماطانة »ولس للفرسيياإن 
أو غيرمم شىء فنها الفادعيوا ام عنا ٠‏ ثم قال : - إذا جاء الفرنسيون » فنحن 
لس وس عن اباد 2ك | 

“م جاءت بعد ذلك بعشرة 7 حلة*نا بلنوق :6" فاؤسل "إلى مزادتبث رسالة 
يستتحده فماأ قائلا «إن العرارة التى حضرت -- عصد واوا نايلءو ن مرا 58 
عدددة بالا ولا عرق ل لماه توص يعاد ادر كرنابالفداك ا 

ول رسل مراد ما طلب إليه السيد كريم » فوقف مم أهل الإسكندرية العزل 
لد فال فب عا و كن اسن ا ارال م 
فل يحد من ل تعاس قل © 0 شه الفا 

وقد أ ا ا لمَاء كرعاء وقال له ا 
تحمل سلاحك فى وجعى ؛ ولى أن أجملك أسيرا » ولسكنك أبديت منالشسجاعة 
ما>ملنبى على احترامك وتقدرك "انالك *اغية إليك سلاحك انك بك حا م على 
الاسكندر 5 0 أ رحو أن لدف" من الإخلاص لاعحمهو نية الفرنشية ) 
مثاما أبديت لحسكومة الماليك الفاسدة الظالمة . 

قد ملل ألا ال تأإاون لتحيى فقيان” يدون 1 ندا باللقاء 
القائد والجحاهد + فقال : « لقد لاحظت على ملامح هنا ا حل 4 السيد 
كع » النكاء والدهاء ٠‏ وكأنما كان يكثم عواطقه عنا » وقد ظهر فما بعد » 
انان « تارع مدمرمن الفتح العثانى » للا“ستاذين عم رالسكندى » وسكم 


١1 


أن 1 عا عندما استسل للقوة » وقمل أن يعمل حت سيادة ابليون ؛ قد اعنزم 
ق نفسه ا ١‏ 

ظهر ذلك فى تلك اللقاومة السرية التى لقينها جنود نابليون فى الإسكندرية 
والمحيرة . وق تنظم هده المقأومة ؛ وإحكام اداه ا وي عرف ذلك من 1 
اتصالالمجاهدن بالسي. كرم ٠‏ وزاد على ذلك اذ كلأ فط عل أهل الإسكتدرية ْ 
سلفة » مالية » قدرها مائة ونمسون ألف فرنك » (ستة آلاف حنيه ) فمارض 
لكرع ضيلة ونياظا فا الوافقة علدينا» الم تلتق ف معنا :2 وكانيت هته :الالان 
الستة منالجنهات ضر يبة ثقيلة على أهل الإسكندرية » إذ كان سكانها كأ أحصاهم 
الفر اعون عاللمة الاق . 1 

الذاح سلوواكه تتارؤرار كاير كن الليك حكريم :نا حا لقا التدمنم عليه 
نوم ٠١‏ .وليو سنة 1744 لم تقله إلى إحدى سفن الأسطول فى أنى قير » ليضمف 
من قوة القاومة التى كان يِذ كمها وجوده فى الإسكندرية » ومع ذلك ققد عامله 
القُواد جبعا بالاحترام والتقدير ؛ وأباحوا أن,تؤٌدى له التحية العسكرية . 

الات إن ا لوضءى التاعين ,سام هده الثاومة ؛ الع كان بطليا 
السيد 10 ل شول عن ترج »؛ إنه قد 0 من خيانته ») من 
مرأسلات له وحدت فى قصر عراد بك » 5 1 أن يكيل بالحديد ون دن 
أناعة (الحاشكةت أن يعتق لكل من بقى فى بيته ؛ وأن يختم على داره وأمواله. 
وق عراشل قترية الاتدارها خلاعاثة الف فر زك "+ 

وفنا كان أح يعاد السيد 2 1 قمقاومهة أهل الاستتدرية , ل ا 
إل 1١‏ رن نول 4 إن السكيئة نسوذ: ال سكتلارية أء , يفك اعتقال'السك عن 
0 

ونقل السيد تمد كر إلى رشيد » ولكن الجاسة التى أثارها قدومه بين ظ 
اح ل اناك مادن اراسالقك إلى القاغرة أء فادها وم انان اامبطارتم 0 
وأرسل إلى السجن رهن التحقيق . وتولى الجنرال ديبوى © حا 5 القاهرة ؛ 
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عا كته على تلك الرساكئل الى دعا فها مرادا للحضور إلى الإسكندرية 6 ونعيده 


أن يسامها إليه » ومهوينه من شانالفرنسيين وتشجيعه على حرمهم » م على سبال 


احا كلها إلى عرب المحيرة 6 جر ضعيم فمأ على المقاومة ' 


واعترف السيد اليطل بكل ذلك ؛ 5 عليه نايليون بالإعدام رميا بارصاص» 
ات لمات وأمو الو يع اع 4 وطن اشتدى يلفيتة , خالاثان | لقا بال 
ببيؤقعها فى يوم وايلة 

وتلقى البطل حك الإعدام بشداعة نادرة » ورفض أن يفتدى نفسه » وقد 
قال له فاتور» حكيير تراجنة الجلة -الفرنسة + + «إنك رجل غنى © فلناذا 
لشب نيك هادا ليال) ؟. «هكأعانه 5 إذا كان لقهزا قل أزنة الوكع انان 
باس مم مت المونك أن انيه و إذالكان دراك الياة» فيان أحقاله كرك وظل 
عل عناده جتى أعدم الرصاص فى مدان الرميلة « الرفاعى الان » بوم ” سبتمبر 


ف 
دك ربدي 210 0 


١٠١ 5‏ 8 3 هدع|. 
وعندما قدت خزانته 6 و دمو نه 6 وحك ؤميرأ 34 لاعلك شَث 


5 ّ 1 3 ليان 7 
وقد در نولا اك إن عاماء الماه ه وأعياما تشقعوا فيه ؛ فغرطوا 


أن دضتدوه كمسان مكس ا مأشرب دن الفين وحمسمانة حدد4 ( لم 0 
7 “اه انا 

نايليون 3 ىم قال : أنه والحند السير 8 إلى ساحه الإعدام : كان ادق قَ التاءعى ؟ 

0 هم 4 ومشعدعا 0 5 أمظ 11 5-0 اليوملى 6 وغدأ 9 )0 للة و دال قتل كان 


حَرْل عظم عند الملصريين » وزاد تفورثم وحقدثم » على الفرنسيين » ٠‏ 
3 5 
أ الحيرنى 4 قبصف مفاله بهو له م ألم عر نسوان 2 ارو حمارا 4 واحتاط 


39 عدة ب بن العصسكر 4 ىد 84 السيوف المسلولة 3 و بتعدمهم طمل دضر ون عليه 6 


و نلشمول نه الصليية إلى أن ذهيوا 3 إلى الرممأة 7" م وربطوه 3 وضر وا عليه 


3 1 1 1 1 ' 3« 39 
)01 محدد الحرنى فى مظبر التقد يس تاررع قتله «موام نه ١‏ دن رسمالاول سنة »”١‏ اوهو 


يسدق هذا التاريمع بنجو 010 


الا كك 

بالييادق كي 

مهأ يجهات الرميلة » والتادى يقول ٠‏ هذا جزاء من يالف الفر نيس 
9 إل اتاعه 5 زائله ودفنوها م حدته ») ٠‏ 


وهكذا كانت بهاية بطل الاسكيد يها ؛) اليسد يد 0 7 


لسري عبى طو بار 


كل ال ---7 ن طوبار ' زعما عل إقلء م الممزلة 4 وشمحا أ ملد 9 ٠.‏ وهو أ قليم 


لتى الفرنسيون فيه مقاومة من ولو اباعنين والقوا قى لهب كايا ننا 1 . 
وكاث حور هده المقاومة 6 ومديرها ؛ هو جسدن طويار : 

وكان طوبار و اسع الثر 5 وأسع الحاه والنقوذ . محمونا غاة الب : من سكان 
هده امنطفة .وث ستكلون بالصمد قَّ المعحيرة 1 000 1/ سح أن بد عل هنا 7 
عمس كب و بض الصادر الفرنسية يقدره بألف ٠‏ ويزدد تو 1 ارك هذا المدد فى ل 
« يشوف على خنيية" ال وهدأ الاسللتل كله ؛ ومن فيه من الرحال الأقوياء 0 


/ 1 : 1 ا 
قَُ طْ يك حسن طويار 6 وق <لل م.ك أغراضه الوطنية 21 الفر سدم ال 


طو بار نلك التروة الطائاة الى 91 0 كما 


وزاد قَْ مكانة اليشييخ حسدن 
اح علا بين بعلت ٠‏ ومناطق وأسعة من ا الزراعية ؛ ومصانع 
ليسم || الفط ن © ومصانم | الخدى ) ومعاخر 00 إال>ذلك السب لتر بمّة . 

بدأوبك أَفْر ادها مشيخة المزلة مئات السنين »؛ وهم عصبية وافرة ونفوذ قوى 

ويك اسبرال لحييةة ا ف 3 المزات, الى رواسا » فن | التعيد ا ا 
الممزلة » ّيسمعوا م مين الاهالي سوى الثناء علطو بار . وعند ماعين الحسرال ف ال جام 
على دمياط » نكل الاحخمه ن طوبار » تأعدى إليه سيفا مده ف دام أده قمنصيه . 
ولكنه لم يرتض الجاه والنعيم والثروة ؛ فى ظل العبودية » فبدأ ينظ القاومة التى 


0 5 ضََ 5 - 3 ٠ 575 95 ٠‏ 
أقِلقَت راحة نابليون وقواده 9 وكان يده لدعسة إلى الملاد والمرى 4 “رص 
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لخ 1 


أهلما على الحرب » ويطمن على وسائلها لديهم طون كك واه اطناعلة الاسشاطول 


النحرى من ٠القوازن:‏ الى حاوربت الفرنسيين فى الحيرة » وهاجهم فى دمياط » 
وأوشّكت أن رجهم منها:. 


وكان الفرنسبون رغبون أشد الرغبة فىأسر هذا الزعيم » واسكهم ميستطيعوا٠‏ 
لك ركه عندقومه 3 وسدهة حرصهءفارادوا أن يستممأوه إلمهم 2 رسلا إليه المرالن 
فال لملتقئ به . فرفض "وقال : ان إحراق الفر سين لبنززة #لخاليه أساء إلى 
شخصه ٠‏ “الام هده المادة »؛ وجيع بلاد الدظتة ؛ تعفاد زتعا تمابتة”. آله 
لايستطيع ؛ وقد فعل الفراسيون بالناس مافعلوا ؛ ان جتمع يقَأيدثم اآاربةل 
تأيلنون إليه دعص المدايا دن القاهمرة 4 فألى قدولها 7 وكان امتناعه 0 مثلاقأة 
الجيرال فيال 6 خدراأ مده وحبيطة 00 له ارال دام ماس انها ليجتمع به 
بر ل 10 أ طن استطااء لان ددفع الضرائ للفرنسيين . ولكنه كان بدلك 
بجدع دأاماس ٠.‏ وسكر كان بدارة 0 3 دن سر حلة ريه للمعحدوم عل دمماط* 

ودعءث إليه الى عرال دوحا بدعوه للصلح ٠‏ 7 فى هده أل ركام يدكن ٠‏ محتاحا 


للمخادعه 5 اك ا لاير بد أن نر ندا دن الفر نسين ١‏ 


وود ثابليون أنه لاد من إخ+ضاع هذا الزعم اطان “الواله “لم ايكون 
اه اساغلات فلن بلاد هذه المنطقة ٠‏ ولن تنتهى مقاومة اهلها وثورامهم على جنوده 
إلا بالقضاء عليه ٠‏ فأ بتجريد حلتين كبيرتين إحداها بحرية » بقيادة الجترال 
ندر يوس ,ا وال خرى: ري بقبادة دا ماين »«وسعل اغبا لددو جا لايد اما في 

الح علا اللة القوية” أن مخضم الزعم اع و ا 1ك 
ف ا 1 اكدواين سنة 17/4 :ولا وأى الفرنسيون منازل <حسن طوبار ؛ راعبم ججالها ) 


واتساعيا . ولكنها كانت خالية من 0 “ فقد استطاع طوبار أن يفر إلى 
الشأم ٠‏ واكذالك كان المدينة حالية 4 إلا من ١‏ 0 لكا 6 والصسيان 1 والعمحزة 


الفا يذ القر نطى ذا تأ لوطل نوك علق زيار" وركن 'لاخظ اناه 


ل 5 


الممتازة »الى بحفظها الناس له ولميوته . ناكا ؛ وان قيادته فى مكان أ ٍ 
خَشِة ان عسوا اددمة زعيههم ومنازله . 

هاجر حسن طوبار إلى غزة » وبدأ ينظم فها أعس القاومة من جديد . وعلٍ 
الفرنس.ون ف همسر 2 6 00 7 اع 6 اع مسن سدومئ4ه بن لوم 5 1 
بجاحما 9 وعاد دعدذ لل كر طو بأر 00 بإذدمن نايليون . اك لياأمن 
هعدومة4 0 دمياط أو غبرهأ 6 وخردصه أهمل بألاده عل 0 الدذورة 1 و :لان 
نابليون مدأ الزعيم قأن بد < ل مصر » إلا شراط أ يدق أده رهمنه ععدهة قالقامرة » 
ا بكيم هو ف دمياط 3 

وعاش طو بار 6 دمياط وخرة فصير 5 4 وان ارال" كأمير 6 على أن ول الميادة 
العامة 6 'وصى قا كلىه فأ أن 0 زهت 6 و ددش اد فى سر ! فته ٠‏ ومات 1ه © لونيو 
سئة ١/٠٠‏ 

وقد شرل لهنقولا الترك ؛ هده الشمهادة الشرفة حيث يقول: - « تشاهر هذا 


الشيخ لد كوز ١‏ قَْ حدث النية »؛ صبى ألم راساويه : 4 


قَْ 0 دتسك على عبان ووطنيهم 3 / د رلسياان عيولى ما انتلمواء على مقأومته ( 
وحاء وفل فو رحاله يطلى الصلح : ىدث َم عر لسيون ل الهم ف ع رعيههم ا نو أ 
عليه أعظم الثناء . 


» ص ٠ه من « ذ كش خلك جهور الفرساوة‎ 6١( 


تر ا مرهى أو ابرّسر تمر 

رن الع ويد ين تارة هذا الإسم » وقارة بلقب 
«االكلان 4 كا يلقبه نقولا (بالحيلاتى ) والأسماء الثلاية لشخص واحد ٠.‏ 
ون «الكيلاتى» أو « الحبلانى » من الألتاف اا شائعة فىبلاد الغرب حيث قدم 
حمد المبدى . 

كان هذا الجاهد من مدينة « درية » فى طرابلس الغرب ٠‏ عرف بالصلاح 
والتتوى ؛ بدى اعتقدو كثير من النايل نيدي د امنا يفاح الات سالا 
والتترج اللينة .فليا وعيلت أنناء الشدو الف نسى اصر إلى :يلاد الغريب:؟ خرح مهد 
البدى قاصدا إلمها لينصر أهلها » ويحارب معهم الفرنسيين ٠‏ فما وصل إلى واحة 
سيوة . التقى فها يقافلة من الححاج الغارءة ؛ فاستولى على قلومهم بفصاحته » 


وه كدب 
7 


وقوة شخصيته » حتى تدعوه »© وجعل مهم حرشه الذى رلابه إلى ادمهور © 
قبا الفرنسيين » فأبادهم أول الأمر . وكانت هذه القافلة أربعائة من 
الاجال الأشداء 

وقد زعم الفرنسيون» ووافقهم الحبرتى » أن الهدى قتل فى حر به معالحترال 
لال اولك أله رنطال ال الإمجلزية الت و ادبا اسقرد د ديك اواك 
مع المنما نبيق!, رفع الفرنيساق.: ا « رورت وماس ولسون » 
كول إنه يتل 1 واه اجتمع 2 لايجا ريه عند دارج :4 وان رقنوها <تى 
يلغ “!ل إهرة 7 ووصيفٍ' الكولونيل بايد ن هذ )ا امك باله يكن نما 
0 بل كان أميرا 7 أمرأء اد اعه فولاى مدن. اه اجتمع به 
100 مهيبا الطاعة؛ سل انف ١‏ أليق الاب توكان راكب سيان 
عراسا مره ن أجل الطياذ ؛ ويضع على 5-5 عمامة ناصءة الساض » ويلسن عماءة 
قّ نصاعة ساضها لكا أ ملاخاة اناهن #اتلد ل نبا لعز “كقدية اعتؤذ اتن 
الحربر الأحمر 

وبؤدد رواية هدا الكولونيل ع أن اهدق ُ شتله الفرنسون » باك 51 


)١9‏ ص 5وخ لاه فتح باك اللو 


ل م١‏ ا 


اليرلى دعلك ذلكق سس حمل لدورة الماهرة العا نيه من أنه بلسي فأ ٠‏ ونه بداارواية 
ق فا لس 6 وهو 6 ارزحل وأمتمازه , ات ذه قو ألا عمف حل م4 عن و 

٠ .‏ . 3 1 ع . 6 ا 1 0 
البحيرة حي وصضف زعيمما هد ايأ يك مق «الاشراق» أماماد ثرةأ أعجير لىاولامن 
0 الهدى . فأعله .يده ل الفر فسان 5 


وفلى 0 بألاء هدأ المعداهد 3 قَْ حد :أ عن لورهة مدا ريه الرعديرة . 


السارات 


الس 
2 


كان لفيخ السادات ؛ من | كبر الشيوخ مقاما » وأعظمهم شأنا » وأوسحيم 


71 
0. 0 
1 5 


اختيار نابليون له عضوا فى الدبوان » وزيارته له فى ببته »كان من أ كبر خضوم 


حاها و2 م وأعد 2 معزلة لذ الناش ع ولدى الاح اداع على السدواء ٠‏ و اكه 3 


الفرائيسين عرو روطن على الثورة علمهم . 

فمند ما قامت ثورة القاهرة الأولى تبين أن زعيمها الأول هو الشيخ السادات . 
واندت لدمم دَللك <ة تى أص اسؤتؤزال, كل ا أعدامه © ولكن نايلبوق وده عر ,ذلك 
5 هينه من زعامته لالثورة » وقال : إن ق:ل * اا قى مكانة السنالدات. بضر أبلغ 

الضررر ؟ 36 ز القر سين »؟ويزيد فى.حقد الحصرزيين: و 5 إه ٠‏ 

5 قامت نورة القاهرة الثانية على الجنرال ابر . وكان السادات من الخرفين 
علمها . فحاءت فرصة كبير لشفاء 7 نفسه من السادات - 0 تصرعدة 
نابليون فل لله ولكنةان قع كمي العذاق نوالوالة شيا قثا حك قرم 
عليه ضريبة فادحة » قدرها مائة وخمسون ألف فرنك ٠‏ فلما رفض أن ندفعها أص 

سعحدنه قَْ الملعة 5047 ينام ع بل الثراب 1 وعشول ديك عل قدمء4 قَّ سو 21 القاهرهة 
ودصرب قَْ صباح كل 'وم ص عش رةعصى ) ومثاما قَّ 0 ا وحبسوأ أتماعه 
وخدمه . وطلموا زوحه وأبزه / يحدوها ٠‏ فمدبوا خادما له عدايا شديدا حتى دل 
على اما ؛ فسحنوه| ٠‏ ووضعوأ معه زوح<ته فى سحن ٠‏ واحد ؛ هف كانوا دشتر نوو ره 
اناا ؛ وض 0 . وهاجوا داره » ففتشّوها : اموا 0 قمهأ من مال ومتاع 1 
وحفروأ اق للدحدث عم قمأ عن الاسم ومال ٠‏ وحعلوا 0 بدته عشر بن حار سا .. كر ظ 


5 ضه- 
6-- --- -_- 2 
حوسيت سييه جع بسي بم 


حم م يح ب ا 
سمه نييصد سس د لاه 


5 
-2- حب 2-2 
ميد تمت ووو 
22-2 ب لمصصها 7 2 


ٍ - سمه 7 سبح" - 2 
/ مدت 3 ء - : 2 ِ- ب 2 - م لج حي وود عب 2 احج عم نج 1-2 م 
-. - - 7ت 2-7 - 0 سه -_ و ِ - 22 5 -- ف مد لح وود حسم ] 5 سس عم حبية ل ححةعت عد فه 
2 حٍ-- ل - -- ا - ع كه 6 - 0-000 م د عر 42+ سن يت حراتضن دحت يك جه م و ِ. ود 
- و 2 0 0 ََ - - > يه 4ج 2 : ادن" 5 هه 5 جاجح 
- 3 8 3 : رده 58 2 م و ا جم حت 


١ 7 
١ ا‎ || 


1 |) 
4 0| || 


2ج 2-2-7 --_-_- 1 2 - 
عه لبا 4-2 مه سحا رصث امزوره جز[ .سه 
#موتيفةه 5 هت 2- 2 9 
7 
2 ين 


0-6 


حم 25 ا 2 جرت له 


مس م - - 
/ 2700 


ال ل 


وعند مأ اد كلا الدوان 1 ر<وه ملة . 

ويعد 9 رةه من ٠‏ القاعة عادو أ فساعدموه فمهأ عمل 5 اشرق مين تومأ 3 5 
0 رححوؤوه وعلى أن تم دقم مافرضوأ عأيه ؛ ؛و 25 عادو! فصادروأ يع متلكانه» 
وإقطاعياته قينا وكانت 0 0-6 وحسوا حمس ده أنه و وقانه هو وزوحايه * 
وريع الأوقاف الى 0 مموسه على 1 زأويه م 5 وشرطوا عليه الاجتمع 
بالناس 3 وألا رج الا بإذعم 6 أت دمتصىك 6 نفمانه > ودامشص أماعة , 

وعند ماقدمت الخلة التركية الأحليزية كرب الفر سين 0ه 1861 وعل 
لمالا مو ابا ناتف إلى قيز » أس لامرة الرابعة بالتتبض على الشيخ السادات » 
ع ا المصريين علهم : وسعدن ف العامة . وى سحيناأ فمها ىن ارح 
الف لشوو ل اميس . 

وقدمات ابنه وهو والسحن » فل حر جوه ابراه . بل أذنوا له بالسير فى حنازته 
حت الفراسة 4 م عادو أ 4 ال السدن 

وعند ما أضرت الحرب والحصار بالثائرين فى القاهرة » النزم السادات بالإنفاق 
على امحار بين والحاهدن فى اأنطمه الي كان م فنها.. عند قناطر السياع 1 
و للد إن راعة ىافية و افيا طوف لباو سا لتكحاب»: 


بم او صو العلىا, 
كانت قادةانورة اأقاهره أل 6 0 عن قبل » مقرهأ الارع » وكأن عماء 
الآز هر وطابته ثم ارك ن علها ؛ والقدمون فما . فلها انوت الثورة قتل 
ال فون من سمي رسا بارماض ٠‏ وثم الشيوخ سلمان ارسي اواك 
الشرقاوى » وعيد الوهاب الشبراوى © وبوس.ف الملصلحى » وإسماعيل اليراوى * 

والشيخ عبد الكر م ٠‏ 
أما الشيخ سلمان الجوستى > فد كان من قرية جوسق » بالشرقية » بالقرب 


ب ل تامس ٠‏ اختير شرخا لطا ١‏ لم4 العميان وزاويسهم || 5 نت جاور الأزهر 1 وكان 


من با «- 


الجوسقى شديد الصرامة على أهل طائفته » حتى جمع نروة طائلة ؛ وحاز عّارات 


عظيمة )» وكان إذا طالى أعمان الملاد عال له عندثم فاطلوه 6 لدت إلمم يوش 


من العميان »فلا حدون بدا من الدفع كت سير إأيه السفن الشحوية بالغلال» 
اسمن والعيل» والكى ' والزيت » من الصميد إلى القاهرة . فيطحن الغلال 


على طواحينه ويبيعه دقيمًا . ويمحن خا ته خيزا لفقراء العميان ٠‏ ويبيع مابقى من 
امون والمسل وغيره ,بالان الكتين. وسان اليج فى اخراسيائه 00000 
الناس وصدورهم 0000 السطوة فهم . يلبس الثياب الحسنة الغالية ؛ وبيز وج 
التكتير م الات لدضى اد 


ساد الاموال الراك 


شير من الجوارى البيض والسود . ويقرض 


(وعتذ ماار إل لعسنون على انابليون كاق الشين الجويدتى من أ كر اك نين 
بردتم أرا. وأعتقد أنه هو الذى أشار تقولا الترك إلى أنه كان يدعو الناس 
للاجماع فى الأز هر غداة الثورة » ويحرضهم علنا على الكفاح والحرب) 

لكا انشيخ أحد لفو قاوى) فيكان يدرس (طلية الازعر طول 'ومه كان 
الفلاحون يجيئون إليه ليفصل فى قضاياثم » وخصوماتم » فيقبلون حككه » ورا 
ضرب غير الستقيم منهم وزجره. فكانوا يقباون منه ذلك؛ ويطيمونه . وكان أبو. 


الشيخ إراهم ؛ يدرس ف[ الازهر ايمنا : 
وكا نالشيخ عبد الوهاب ااشبراوى تلميذا لكمار العلماء ل عصره . ماشتغل 
بالتدريس 0 لمشيل سبق 4 والجوهر 4 6 وأقمل عليه اران العامة لسمعول 


الل وذمه الشافمية ٠‏ وكان حدسن الالقاء » حيد الحافظة » جميل السيرة » 
قليل الخلطة بالناس . 


وكان الشيخ بوسف المصياحى دلفى درو سه 8 جام الكادى 3 سو دقة 


لللالاء ركان ديا مهذب النفس» لطيف الذات » مقبول الطلعة ؛ خفيف الروح ؛ 


دلو الحددث . فتل وهورقى سمو الشعاك . 


ري 


وكان الشيث إتماعيل التراوق متوسط الحال فى العلل »لك كان لهذا ه 
ظ ذ كنأ كان أؤه الما » وحمه من "كا ؛ 

أما أخي رم » الشيخ عبد الكريم . فلانستطيع أن نعرف عنة شيا . 

لحي انسيوق عور العلاه السية » فسكتوم فى التلمة اي وقاء يت 
المكرى » بنهمة الاشتراك فى الثورة © والتحريض علها . مم أنزلوتم 
خلسة 3 اء ا ععهم ليأ مهم كايا 34 وقتلوثم . م قطدوأ رؤوسهم 4 والقوا حشهم 
ق النيل » وخن أمرثم على الناس وقتاما . قبلأن يعرفوا استشهادثم . 

و 17 ن هؤلاء العله اء وحدث ثم الذن قتلهم الفرنسون غدرا وغيلة وظاما » 
بل قتلوا غيرثم عشرات ومثات . مهم حدق قال 410 وااشاى لله ذه 
وفعهم الما َ ومنعهم الميكلا أء. ١‏ ولكنهم يمنأ نأ بو أ ابطالا وشمداء : 


أ. ا 
احا دسهفى الى . 


وكان 4 ن هؤلاء ألا ال فتاهم |١‏ قر تشيوال 4 الحا لاطا ف الشغيلى ا رد د4 
2 نشدمل ( الم| أؤرة 5 اهما ديه 6 بالغعرت سس ٠‏ اأقاهرة . أشتفل بالتحارة 86 ولاق 6 
حتى أ طفخ هن أعنا: ا 6 كارتا والزيت فمبأ 3 ولمأ فاته سرام رةه الما نمه د » كان 


الشميل . أغاك فحمل وكالتهء2: نا للتازؤد فق 4 القار من . وحفظه 3قدوز 


0 
3 4 حي ا ا || له ر نسامول 5 . 8 1 نَ نص االخونة و#ى 4ك عندثم 5 
جمواأ وكالته » وو<دا قدور لؤوت! ملوءة, بالنازواد»» اماد » واأعتملوأ 

ل و داسو ه 34 مأطلقوا سر أحه دعلى انماء الذووة 4 فأمأ 4ص صلح العردرش» 
وكددث اطرقة ف المأهرة 4 عاد البشيملى للاشتهالف فممأ ١‏ وكان من 22 
اغرمين علي ٠‏ كان يتمنطق فى وسطه >زام » وينتقل من مكان إلى آخر ؛ 
تقواى عز احم الحار بءن و يحكمعهم وو <66م تعد رركت 3 وهم م من ستايع كن 
سلا ؛ وعصى ٠‏ وكانمن ٠‏ 0 الدعاة للشورةوالحرضين علها والغافلين هأ 9 0 


عل محازن |[ للاك الى مها الفرنسيون ففتعدها وقر ىق مافها على المعناتلين: . 


2 


و2<, رص على 0 اسؤل الذك دعت به ألم اديور امساح ٠‏ واد الثورة التى فشكت 
بالخامية الفرنسية فى ولاق . 


وا عرض 0 الصاح على أهل القاهصمة ؛ كان كن 2 الممارضين شه 4 


والداعين إلى مواصلة السكفاح والحرب . مهما لتى الهاهدون من بلاء وقتل 
نتن 


ليا )انيت | العووة ».جد الغر نسيلان فى البتدك عنه » حي اوحدوة افأداره 
هو 007 ؛ وسعحنوه قى القلءعة وحده ٠‏ 9 أعرلمة ه بعد ثلا ٠‏ ة أيام لمقتلوه٠‏ وكا لب 
القتلة الى اختارها الفرنسيون ذا المجاهد » قثلة فاحرة . حيث مما 
عن رحاله الذين 6 4 8 0 الكفاح وساهوه الهم نحت حرأسه حجنود 
500 هو لاء الجاهدن بأن متلوا وا زعيمهم 7 3 1 أن 5 فوأ به © دل أن 
ده ةلوه . دوا المأهره 5 وفتل المحاهدون رعيوهم الرشديلى 4 الذمأ 0 دخضوعا 
لهوة الفرنسيين وحبرومهم ' 

ووقم ا فلات ولط لح لصطى البشن؟ ل معن رز بان الل 
ل ري )دغر كن العالح قابينا ٠‏ ركان يقميد اين 1 
ل لولم المكا ل أهذه القشرة الفاح 8 “لني 

وقد كن الرشتيل ى غنية عن خصومة الفر نسيين» كان فقد غنيا واسم الثراء: 
فاما قتلوه لح يكن له وارث ٠‏ وكان عديله الشيخ الدواخل صديقا لحم قريبا منهم ٠‏ 
فاسةولى » ماهه عندثم » على روة هذا الماهد العظم , 


-3 مارم واكروق : 


ودمعدو عر ذا أن نكر حمر لأ “عماء وال لاطا ل قَّ ا الفخرة 4 ن ناريت 0 2 
ونصىهف الى جر 000 ب يك و 1 مصيمر ٠ه‏ قفرأ 2 لد له 0 6 صدر هؤلاء 
ازعماء والأبطال 9ق كاك لاجد 1| 7 لأسءك الخد الكروق 6 وكازمن أعظ 


|| امن د غانا كَْ دلاك الو فل 


0م حت ناحير ىس * ) 


د وه" 4١‏ ادا 


ل اميت فى عنم الفضولك أن نيوا رامن اد الو ل سيد 

فى الكفاح ٠‏ ومن واحهوا » بسبب كفاحهمهذا » الوت» والسحن » والمصادرة» 

الك وار انعارمة عائة العم كحجاج المشرى :ول التزم ما اططاح 

عله الناس والْؤُرخون من تقديم اناب المكانة الا جياعة والسيافة ‏ دلت 

مالقا اه #“وافرني لا ايد كن ترك الك عا اناده 
صاب 5 الدارز فى هذا الكفاح 


هدأ مع اعتراى عا كان زعم مكره » واأاسيد اكروق ؛ من حليل ار 


و 


فى.دلك 5 ولسليمى بأن ا حماز وأاحد ممأ لاذوره 2( أو لخصوهها 8 أو وقوة4 


موقفا سامما كم رجح » إلى حد شير » إحدى اليكنئين: وقد احاز كلاما 


إلى!حا فى الثورة»: 


أما السيد حمر مكرم » فد دعا الناس منذ اليوم الاول لقاومة نابليون ٠‏ 
و صعلد إلى أأمامة « 00 هو وء4ه الأهرام 4 اللا 7 | السيرة ق الغموى ؛ وطاف بذمن 


اأقلم4ه إلى ولاق 4 والو الناس دن حامه 7 سحت مهم بدلاك على صصلدل المذيرتن 


0 وطعهم . وكن ل العمل مك : وهو قيب 


0 


وخر معدم 0 ل إلى قا 


0000 


الاشراف ظ 4 


7 ؛ 
ذأما هزم المالنكق فالمفر ون وذخل نابلمون القاهرة » هاجر تمر مكرم 
|| الشام 0 وماك 86 حر 0 ذا اله || طائلة و 05 عضبوو به الدوان 
الى جه أر 5 ل( امون لم 


35 
« 


و 4 0 عدقاة الاكشارىفق قانية اشور قَْ مد دنه دأفا 4 حَدى وديا 1 بأدون 
2 1 
فر به اليه » وأ 1 لقياه وأعاده إلى مصر عزيزا كرما ٠‏ فبقق فى القاهرة بم.دا 
عن لق لعي العل “الماء” العامة ١‏ امت" اورسنا الثانة ف رسكن فل 
زعمائنا ٠‏ وكان يطوق بالثارن فى أما ك.هم يشسهم » وبشحءهم ٠‏ وبدعو غيرثم 


لالكفاح والثورة . 


د لماي 


ولا الث الذورة ؛ هاحر صرة ثانية ؛ وخرج من القاهرة مع الي الد ان 
9 عاد إلها مع هذا الحيش » بعد خروج الفرنسيين » فتلقاه الشعب بترحيب 


وا عاد ف المرة الا ولى م رحكورا له ب.ص ماله ليء.دش هبة .5 و يطالم 


و عا 6 9 


5 ا 0 ا" 1 
كلس "لسن فر 00 مواقف كرعة 6 محامبة الظالين من الماليك » 
والعمانيين. 6 كان زعما موحهأ لأشءن ع على طر ته وطسعة زفس.د4 دن ٠‏ || أعدوء ع« 
والقصدفى العنف - كن زعم فى الثورة التى ثارها الشعب على الماليك بعد خروج 
٠ 5 5‏ 58 سس 5 . أ ب ١‏ 
اجا الفر لسدمة ثلاث سذوات : 6 كان له ا زمر صنب و احثيار صل دم4 ب 27 
له دن ِ محس . وهو الذفى الننية غ مما الشيطة عيف ١‏ الله الك و6 
ادع ب 5 5 ٠.‏ 
خلعة الولابه » امس الشعض© ف بيبش القاقى اطلئه 1016 كله كان كي 
المارضة للحمد على » بسبب مظالمه ٠‏ ولا كثر سخط الناس على هذه الفاالم ٠‏ 
١‏ !اك ا | 1 2 1 
لماخ 4 والسيد مكرم كلت إليه ٠‏ أرسل ل عا لمم لمهأ دأوه . 0 النسيد 


. وظل رفض الذهاب إلنه سدئ.4ك أسابيع اناه 506 9 لع رده | المال 0 فو عده 


ا ردب 1 ف كلق اوم»«كيسنا 6 أى أربعين جدممأ 5 ولمكنة فظن : والى ال يدهت 


دح حمل على > 3 أ فرص على الشعب 0 د 0 |أماالة 5 ف رسال إأ.ه 01 


يبب 


0 ا ل وه واس صر مكرم بالماعغ استلدادا لان شالك ستاك 


0-2 


السادات ٠‏ قدهب تمد على إلى بيت أبئة إراهم ٠‏ وطلاب العلماء لغيروا إليه ؛٠‏ 
2 : : 0 7 1 4 


و وس السءد مر 


ءِ 
وانبئ الام أ الدطان مك4 سما 6 سبد ىّ له م عا 38" ذأ ده | 0 اققف 


0 


/ 


عو 7 


لغعية إلى دف أط قَّ 00 ن مده 8 لم١‏ 3 0 الناس لك للك + نا شل ينا 6 


وى السنكد كر مذفما ف دمماط و عام سدؤاال 3 2 ار 0-2 ع مله إلى طنط 


سا 3 


فبقى فمها أربع سئين ٠‏ وكان فى مناه منعزلا عن الناس ٠‏ كثير القا 8 ا 


كد 9 5 عيبس جح سب 0 - 
سنس ع ميد ع م ِ - لتووطختجحييج 


7 بح 5 5 - 
د - سه م كبيس فيع معسم _- 5 ا الل اب يسيس 
ٍ< بسح - >2 9 - ست 7 _ 0 
0 وبي .- -- حي م سا يي مت تحت 2 5< 3 سبي 
--- حت صمج وه 3 معت حس- --- د مره سمت 
11 3 د ممعت "-----2 5-5-0 حتت حديب - - - - 
لصت ا يستجعة + : د ل 
8 عه سل هيات 6 د - كن وحم حسم 
١‏ - عه - اا الم يمسم سد 3 -- 
947 سجس سيبس اي يه 
ا« ع - دح حومم جمس 
1 بير اميه ) 1 6 - - 
7 5 - سيت مس عمسم عيعه 2-- 
08 5 1 
ع ييه 2 
م 2 ع 3 - 
--- 2 - 5 
.#83 - ِ ف ع ا 5 
يس . 5 2 
ب حم * ف - 


ا 2 


مم يفعل 2 على بأهل وطنه 5 يتأ ليان سمأ 86 كته >ن الولابة ه فلما 
نت سخهم ١مم١ا‏ ارب اليد مر رسالة مع حقءده | اعتضاة صا مهنى ء فا حمدا علما 
الك" اللي اد لق لدرتونك* لمتحا فاتو ا الحفند والزشسالة أ كر ثقاء 
لكر لديل !اللي الا اكزاز واقناء 'وقال"+"إنه'أق » و1 اذك (ى“هلاة الغؤبة 
الطويلة الشاقة إلا غخافة الفتنة٠‏ لأنهكانيحر كالشعب ضدىوهو مسموع الكلمة 
عنده * اسل 52 على إليه كتانا رقمقاأ 6 منفأه 0 سه 4 وياذن له 6 اداء 
فريضة المج 53 طأب 


/ للك اام لسار مكرم » فعاد إل القاهرة شيخا فانيا ف ينار سنة1819» 


فرح قاف شولاقة #أسذ رهز نر طايه ١١‏ كرءاستما” 


ود ف مواطن الى من السكتاب 0 بعص مواقف هدأ الزععم 4 وخاصةه 


اخ بن حو رسيد باشا : 


2 السد امد الخروقفكانتاحرا 1 4 9 ا الما هرة 4 وأوشتمبع 
ا وأ “كتراتم مالا - وكان حريصاأ على مكانته هده واروته ١‏ لذاأك ع "عر عل أن 
كان قريمأ قوى الصلة 1 داف اأسلطان 4 حى الفر نسمين 6 وفلى اتصل ينأ بأمون» 


ويه حان سافر ال السو لس قل غزوه الشام 1 


ولكنا 0 لد عر قئه م امساعةة الثؤرة الق تام ما أهل القاهرة على 
0 "كفن يذل فى ذلك مالا 0 “ون فو قل امخار بين 6 ويطعمهم 6 
ويشترى لوازميم كلا وأدواتحرمهم اوحسه الغ تشيون فى القلعة مع الفقاء» 
وظل فى #يسه ماثة بوم . ولا انه تالثورة هاجر مع العما نيين تستاذر الل تشرون 


56 ف علك و دعلى الى القاهرة إلا لفك جلا مهم عمهأ 


و كانت لأشسيد اغروق د اخرى ءلى الغما نان قَْ حر مم إأعر سيق © يا 
ظَل وهو فى منفاه بالشام ظ دأثم الاتصال باصدقائه » وعماله فى مصر . يستطلع 


أخمار الفر نسيين 4 ويثعرف أمورث 4 ويهدم هي يعرف كن دلا إل العمالدين 0 


ا 


كان تلم من ذلك قايدة عظمى . ولا ىم جيشم القاهرة كان بوسف ناشا امعد 
بيت المية فيل اخير ة وجيشه لاذخيرةعنده ؛ ولامدافم . فلما تقض الفر نسيون 
صلح العريش » واشتد القتال بين الممانبين وأهز القاهرة » وبين الفر نسيين » جع 
5 الذخيرة والدافع ٠‏ وقدمها للحيش وللثارين. وهذه الذذخيرة والمدافع ؛ م 
الى مكنت وسف باشا وأهلالقاهرة 1 الدفاع عن مد يذمم ؛ ومقاومة حصار 
الرن ين لمارار نه والاثينيدها ١‏ ويقولءالجيرقى: إن الشيه اخروق يذل دك 


ما لبد حل بحت طوق الس ) ٠‏ 


وعان اخروق فق رت رم ل 20250 
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ممم كا م 2 
ب _-- - 


عبره الايام ف[اسكنوا اذيث 


الك يك اأهني. _ يال ؛ أستطيع أن لتميد” 
واكاك ا تعرف ع نفيك كن اتتصاراتنك 9 


د 2 26 


السسمدم 


يقول ان در يد 6 ممصوربه العظيمة * 


دابا يسظه ابعل ل ريضمه ماران زراعا افر الاعف نوما »أو عدا 


والامر كالافراد 6 حب علمها 0 ل لستهم حيامها و تفلح 0 أن تعر ف 


ا وتار ها وايامها 


فى افا تعرف دما ها وصوامها 86 دلاك 1 1 ىل من ماضسها لءاضرها 


ل ل ل ليكااة 
كآر نا * 

فاق عر الآناء والحوادث فيا اا ا اس 

أما أولى هذه العبر » فهى تلك الروحالسمحة الكرعة التى.دت بينالصريين» 
فلم 0 ا التو واااو اسريية ام اخلة" 

فد كانت أذما الحمأة' » وتقاليد النان وثقافهي أ مجمل للمقيدة الدينية 
كل ده | فلمو لوالقلوب . كا نحملا أثرا بارزا فىالتصرفات والاجاهات ٠‏ 
ولا اا ن وحدشه كان طييميا أنيحد فىمصر من يلقاه مهذه العاطفة الخاضعة 
لمذه المقيدة . ددلأن يلقاه بالعاطفة الوطنية . كم فعلى المعلم بضرك ١‏ انالك ال 
يعقوت ٠.‏ لذللك قلت : على الخجلة ٠‏ 

ولكنا تحد أيضاً كثيرا من الصربين المسامين » تلقوا نابليون وجيشه 


بعأ طفه لاهى بالوطئية 3 يلد بنيه 1 الل حل من عامامهم كن كاوك اانا 6 - 


ال عدا ١6‏ كت 


سبعحى ء وعلى وليل 5« وكا الامزاق شان طبيعى لاغراية شه 5 ولااسىء إلتاذغناء 
وشعمنا , وأا 0 اق ان أه 


0 والصضعارى د 


ما تلك كك ابي حة ١١‏ 0 3 اهم أو العبر! »" ونيد 1 
0 5 كلل ند بعض ألس. يعحيين سحن فى القلعة مع المستمين 0 به الغر نسمين ٠‏ 
5 سعون الع تقولا وكان راحلا 15 كانه ل الأقماط حار ون ويشتلون 
فى معركة إمبابةضد نابليون: ونحد كذلك ستة من البود- كا أحصات أمينباشا 
0 الاك نعلي الغلالسيون تحنقاء. أو راساهالز عياض ان حار بوهم ٠ك‏ مد ظ 
ذلك فى قصة الشيخ الصاوئ والقبطن .* وخلاستيا أن الفراملان (انو ا ريداد يا 
الاشر اف قوير يتوفةا تريب ار كليو 3ه أ شام دكا ويك كيزا عل كل اميا 
مابة ريال ٠‏ (إذا ل ندفما قطم لساعهما: و 5-7 العاماء فى القبطى والشر يف فل تقبل 
3 شفاعة ٠‏ فطليوا أن يطلقى سر ارمأ أن يلمزم || العاناء دقع الغرامة » فرفض 
الفرانسون باسقارمز الشيخ [مصطؤ الصاوى 4 كآنه من الشفعاء؛ وأخفا مانت ريال 


دفعهأ لأفر نسيين »؛ فدية القمطىو الخرره :و كن الك اسان ساو ,مافعل الشيخ. 


وردوأ عله ماله 1 وكآن لى ا من آخر م فرده له 1 وكان الشيح 0 


نَ أعضاء الددوان الذن اختارثم نابليون ٠‏ 


وعندها اننا الفر سسوان هدأ الدوان ١‏ لحنما ده .4س عن طْ ب م أثاروأ ظ 
1 ُ اوسرد 
اع حاس4 من حلسم ابه اير موادت عغلدى التصضارى دوا ثاره أ بد لك شيا كن ٠‏ خللاف 
دل الغداء ونعص العطمئ اعضاء الدوان. ولع ذلك هنا أرادوه. ولكى محافيل 
لقا / لان نذا أخضاء الذوانك أعلق أن المشتارئ 'يتركإن لاعفاء أثر 
ارك نا طاتُفهم وملسم وانهى افر ع دلاك . 


2 4 5 : :1 1 4 ا | 2 ِ 7 ١‏ |١ء.‏ 0 
1) تقو م اليل 5 أخزء انثا فق ١81:‏ تناع نسحمله ُو ادث الاحتلال الفر سى 


0 


رحد كبلك » مناللهود » م وا دغر ص نففية موك أ 5 0 0 امن 
عله . ولاون زعما عاهدا ف راف المسفين ٠‏ فمد ف تاليون 7 انا من 
قبل » بإعدام اليك م عم الإسك تدر نه ظ 0 نستصى أواله اه 
عير ا 1 وحاسى 0 7 وديا ( وهددم| لقتل حجٍ تى يموحا ع 2 
اماف يك من مإلفا بياء ول يسح أهما بشىء ٠‏ 

وق الكقاو النسيه جمد أو نمدا اواو زعي وشرعيفة ولي اهنالو المتوداف 
يننا على ماله . لزه امه 00 فكان حدرا به فيل أما نته ع 
عهده ؛ ودصول ستراة ...وقد يفدك :* 

ككاتك ا الماطفة بالافة إن كالمل العم اساطوت اعية الغوياو» ادها ين 
وطنهم ففحتة الاحتلال . ولكى ندرك مبلغ ملسا القت انوا الق رقع انه لكرج إلا 
حانىما أسلفنا من شعو رالإخاء والودة والتضامن بينعناصر الصريين.على اختلاف 
عقايدثه - كر مأفعل أهل القأهر ذا لشي كليل التكررى ٠‏ قعهدة المقارنه » نستطيع 
ل التي . ظ 


برا رك لا 


كاهى 


لك 21ل المخرف جمع ال السب عاء المال “فعا المكاية 
الأساط ةا اليتازة “افمكان وأسع الرلاق لافار ف رف الشيدة رك | للاشراف ٠‏ 
المزاسلماك امن أزفغ الناص » وأعلاها شأنا . ولكن الشيخ لم يشارك شعب 
مال المشافق العك را عاتةوالل عقا نان[ شايو! اللا كان قر يظا لجلا وعد امم 
وإنائل وق عاق وغقدنا :قلا بعذ اموا غوزة 0 أهدىإليه الشيخ جوادا عربيا 
ااا دا مطرزءانالدهيو يوالم ماقوت والاواوٌ ٠‏ يقوده رصم عالق 
كان الهيعب دلك ان كر مع ذ نأ لون فافز نساكنانى لوز كلها ا» > 00 إلمه 
الشيخ عددا من الجوارى البيض الوه ٠‏ مكثيرا مك الاساحة الذهلة . ومن 
ذلك قء كك افدل الشيخ ذلك عد ورة التاهزة الأول» الى لق فهااكواطيوه 


اين أمادتائه الف لبيين مأ أخلنا فى اده 


س1 ل 


وأسخط ذلك كله الصريين على السيد الشيخ » وزاد فى اتمتزازثم وغضهم » 
مالع در انا بسحف تك . وما كان منها مع اافرفساي؟ اه مع نابليون نفسه . 
فداهرو| إلى برته فهيوه : 9 الحويضينا الشيخ ومءه حرعه 200 ؛ فساقوه فى 
شوارع القاهرة حاق العدمين» عارى ال إغرة: والناس من <و له وهن خلفه لسمونة ©» 
فووا ف الضقاء جع القولوأشده إيلاما ٠‏ ولم يستطم الشيخ وأهله 
أن شحوا من غضب الناس إلا على بد السدأعد حرم كن تاحر از كا ؛ مك 
أحذء اه ف بده © ومعه اع 0000 5 الكُورة ' 


م 7 


وكان رحال الثُورة يسمون الشيخ 5 زبك رسلل الطعام م فدد4 الى الفرنسيين 


> ل : مر 0 0 
وهكدذاكان سدور موسر ىق 'لوراه . سى كَ شىء : ول عاطفه »الا 
عاطفة الوطنية ٠‏ فالجاهد » عنده ؛ أخ كريم مرعى” الجانب » ولوكان غير مس . 
والذى بتعدورف ويتحاز إلى حانب أعداء الوطن 4 حهم 1 ا 4 موأن ٠‏ ولى كان 


4 ِِ 
الا وشيها كين اء وغنيا واسع الثراء . ونقيها الا شراف ٠‏ 


وهدا غانه ها دصل إلمه الوطئ.ه دكن ذوة م6 ومن 300 2 وحسنى اذواك 3 


مام ولؤافة: 


وعيرة ناه حدها ى <وادث هده اليا شن اثارتاء.) وهر | "عاجه أهل 
مس مع غير اخارين ون الات : 

فقدنقلم القرنسلوق نص : اتسينا غازيلعقدين. ٠‏ .وكان ذلك ٠‏ كفيلا. بان ب 
حقد المصر بان وغضهم على الاحا نب جميهأ » وعلى الفرنسين خاصة . رأث ددعوثم 
إل ل دن الا نحوابء (اأشطاعاارسا ,هده الخضومة” 

ولكنا محد ».دلامن ذلك » السماحة والروءة وشرف الحصومة . ويجد من 


هده الصفات النييلة » عند شعمنا » حديثا محما . 


60 عد تفصيل قصممأ فىالفصل الخاص:لكياة الاحماعية.الجزء الاولص» 5م -للا عم ١‏ 


تس 2 هب 


ودبردتمنق 2ه م 
د وج وه - 


لحت تا كد سس لمش دحت ع ا ا 3 
3 2 -__-_ 5 ب --- يسنا 
. - 9 وده _ جه وس مه عممو اميس سج 
: 0 عه لي ل م ا 
3-5 3 - 5 - 2ه 252 35 2 حم سيعت 
8 


0 ألم 
١ 01‏ 


2 


كانت الثورة عنيفة أشد العنف » قاسية | بلغ القسوة ٠‏ فى حرمها للمعتدين من 
الفرفسدين؟: لكان كرعة/أعظر الكرم » سمحة أطيب السماحة . مترفعة » نبيلة 
إل أرفع ما يسمو إليه النبل والروءة » مع السالمين منهم ٠‏ 

ومن 5 مظاهر هدأ النمل 6 أن اهل مد دنه أأخص_ورة 000 هاجوا 


00 


ر الفرنسيين فمما وحرقوه ٠‏ شاهدوا سمدة قر لسّسة يا ا 1 لقران 
وأركل امنيا أمنيها ١م‏ افراع ]لطر اشع رامن زشاء هده النطف راسم 
اانا الل سا تي ارو هوني الفداء"' وتيك شال شل سنديق» “وولبت 
ا ل ل ا اانا قات عد ؟ وديا الأوان كو ينين "١‏ تك ناد 
إعلمه (سدتث وعشران ل '* 

وقد نمل على ناشا يارك ى خططه » ات بك ظ َه زار هده السيدة 
ضرسا. رانك لاسن ل ال او ل 
ل و المتدقية : وكا اميا الأول 0 حدوليا ( وعم مم كرت رك تفصمل 
ال ماران لا 4 ورم بها - وما لقيت من كزم زوحها] وعطفه 
ومود نه فقيل 50 سيزوحها ٠‏ 95 ما لقيت من رغد العيش والنعم ٠‏ وه زوج له ٠‏ 
كرفا فنألل القاهرة وماتووني الاوك'11 تون عالتبم 'الفورسيين 
لقث ٠‏ فقد لهأ كثير منهم إلى بيوت أهل الطبقة التوسطة 


دعن 
لسالس 0 


اوت 6 وو <ددو اعندثم لدت ٠‏ وا[ 53 ندذه 8 والرعاه 4 ' وسرلى ألم راسددول 


فذعدو م 
قشي اث : 

وذكر فيفيان ذينون - عضو الجمع الدلى الفرلتى > أن العنويين اغايرد| 
1 هذه الثورة » أنعى عواطف الإنسانية والروءة . نحو الفرنسيين الذين احتموا 
ا ٠‏ وخائلة بالطبقة اللاؤساطة ابي فيك زا بوتي “ونون اع" 
ويدفعون عمهم عدوان الثارن ازدقط اقينيان فى نذلك! قسنة مؤي بحن اأقاسيدة 


ا ا 


مصر ده 4 قَّ حَئْ الناصربة 4 لايع أه ول١‏ ن <وله ف رحال أجمع 0 أن 


مهدموأ 3ت املا بيعم 5 يهأ 4 لستطيهوا دخول دار 7 ها ليحتموا فها : 


0 قصة 00 عن رجحل مصرى » قدم لهم د 0 ف الطعام : 

حديث ا ن ماع 1 يشترى ٠‏ ووءل دلاك 507 دوك أن دطلموا منه ذلك . 

تي دليل رشد إلى مكام+ 5 حلس بعد ذلك يدخن «الشيك»» الغليون ؛ 

ليتسيراف عمهم الأنظار ! 0 اف بعض الدمر يكن وحد فر نسسان أعر لين ؛وذاؤوا 

أن ع أت ممأ | لفاروق 6 10 د قدو مأ 1 و الفرنسسين سانا م 

الظن : فلم ' فو التدون ناس خطنيناء 1 ذكن د العسنان: والقاوية اوعد 
| 


علمهما اراق 0 قدموأ إلهما طفالطهم؛ لبطك نا م نملوما إلى دلت أيه 5 ؛ و نحا . 


- 


2 | رعا المطثر دون العزل من الفر ميان 4 0 مواطنوثم 00 كنوه 
مهد مون القاهرة بالمدافم ٠‏ ومبدرون دم النساء والاطفال دن اهلها ٠‏ ويمامون 


الأبطال من ر<اها قَّ المعراة لى وبلقوم 


مق النيل ٠‏ 

فشكن بلع عير يون أرفم ا نصل إلنه نعو س المللعة من اه وألير 
والره وه والشهم والدنيافنا وطظهارة الهأى ٠‏ أرفم 0 5-5 نعو س الناس من 
هيده الفضاتل ىق ايام أممهيم وسالامم وهدومهم )سارك وقد بأذوه قى أشد 
3 9 / 
ايام المنة والقتال 1 


دم الؤرخون أنه عندما دخل الفرنسيون مصر »كان فى القاهرة وحدها ء 


م ب ! كال وعنشسر ون افا 3 0 رم) يه دن م6 و (سممان ا ا شي بعنشون 
٠ 9 .‏ 6 1 2 
قَ 0 وسللام ممعم أهل || مم أهرة .. فشقفك 6 8 دعيلك 000 أ بأمون 6 اشير من 


تت ع 
القر نس.ين الذن موأ روك © | روأ أن يعدشوأ ف ه سر 4 الأ و<دوا عند اهلها 


الك اللو لنيز واكام الاق 


وقد بلغ من معاحة المصردين » أن اذنوا لهؤلاء الفرنسيين فى ان >تفلوأ بعيد 


سذوات 6 بأقأمه مور حان 86 )) حدارة الفر اسأو ده ل( وأو الهر سامخ ون قمر جامهم 


ل ا 


هذا » الولائم ناد ناا تاد يل فى وييا الف عرة » وإشهلوا للضواد م ولدلا - 
الثارية ىف 0 أ 9 


وهؤلاء اه سين الذن 1 ض أن فشو | ف مه >س ٠.‏ والذن 0 7 املا 
00 هدا الا رأم ؛ ثم الذن فلادت حنودثم الل امطرااء ان ا 5 اشير بن 


مهم نا : شار كيرا فى <رب أغانا 1 


وم الذن أشهوا اهل مدصر ح- وأشقاثم اهل م .2س الكدللك 5 - أت سكل 


اما الصمر بون والماليك الذن هاحروا من م صر إن شر 5 حرة حرج أ بأموك 4 
فقد قام علهم أهل مرسيليا ذات ليلة فتلوشم جميعا 


فد مروءه المصر بين 4 أو سهو لهم وليو نيم 2 عهوسر كان فر4 العام اه 4 


ظِ 


أقر تإلى التعصب الضيّقمنه إلىالسماحة الكرعة الرحبة. وكان الناس فيه ما زالوا 


م 
قر دين إلى بقايا الحرو ب الصايبية» ومأ 7ن حي ان الخوزائن) ا لع دعا إلىدقها بطر س 
اراع ف باقية ى, أ فاق ,ا وطانيه ٠‏ وما ءزال اباو مم وأجدادثم يحدثونهم عن وقائم 
دكن هده اللدرروبب 3 86 دمياط وغيرها من الفغور . وما زال )0 شر 00 مالطه ( 
حتحزون أسراثم . ويتر يصون يسفهم السب انما ون فاضي | 
تا ارؤدسهم راس لطرس أزاعك . 5د كرا ذلك'ف انوا اندلا 
الكتا انب 

8 هده الآياه نفسما 4. عت ا 5-0 المقاعة” الى ا الات 
والشتطلا ال د ف المايوق اعس هالا الاهرة فزوالقرة والبعزايةه 

وعير ا دن ٠‏ هدا ل ١‏ أن د 0 على الدوام 2 ىه الفضائل النادرة أأغى 
سح بعص خصائص شعمنا 6 وبءعص عر فايها ِ رأث لعل من هده || فضائل 3 
دك را نا ومنهاحا فى كل وت زان ٠‏ وأن دوك 6 المثثل 3 دى نكون 
على (تصير 58 من أهمر ناقما 1 ل و ددع . 


الست 


نسي ةذ شاه اد 


م 


الم ؛ والظواهر ذات الدلالة على طبيمتنا وخلقنا ومنهج تفكيرنا ٠‏ 
ما اك من قصة السمد حسدن لوت 6 يفك أن هزم هو وأهل رشءكد » الجلة 
العسكررة الإمجلزية فحن بحد من حديثه الذى 0 أن الأتراك عاده أ 
إلى رشيد » بعد مرعه الإجايز الى لم يشاركوا فمها *'فعاثوا قها فسادا > واستولوا 
علايعيو انبا و اوقناء ا رجاه باسنا حوا نساءها ٠‏ فلل يقع لهم ١‏ اميد كرفت واه 
رشيد » مثل ما ذعلوا بالإبجلز ٠‏ تخا أريئلا إلىالعاماء فى القاهرة يستغيث وسةدير 
ويستاعجد + بوكان موقفه الذى.عدمن مواقف'الشجاعة » أنه حاب«هؤلاء الممانيين 
فوله ولشاها 2 وكانك حدةه 1 7 شرم 3 7" واه رشيد )ثم الذن حار بو 
الإنجايز ورد وثم عن وظتهم «لينصروا الممانيين :+ ! .© :وهكدا قال ولميقل:- 


لذعدرر وطننا وأ ا 


3 ٍِ 7 : 5 3 ص 
وكا ا 3 5 شد ري4 وصعاون ل تثب اعرف ألعما دين 0 | رك ك5 عم 
مو ليها يما لها إيدما لوكا 


أهل رسشيك ده ونلاد2 ومسا نيه ل لاء || ذا مان 0 اانه دول سسا 


قدو دوا عددلى دلك من يعمل ومن ام 6ن 6 الارضص ومن ددم 


الاموال والغارم 3 ا وهدأ مكل و ارز الامغاة للا سد تسمألام 39 )0 السامية ل( 


ا ناعذك 
ولاك 1 0 عا وأ الما نين "5 عار وا الإقااراء أو ولو درن 
ان نا شحج ا ال ته رس فمل سلمان الحلى بكليير » لو أن 


- 


ا 


قومناأ 0 اك وا ذلك 1 حاولوه 5 6 لعوا هرا الذى 0 7" 1 أن ظ 
والذل والعداب . ومأ كم 386 ما وفع على 55 العما تداق 3 وعل ل 0 عله - 
وهده ظاهرة كن الي 4 أه الماون 6 فاك دلالة حير : 35 ألا يهوتنا 


عحره الادأم والحوادثمن تار نا الحدية 2 وهر ظاهره 


3 ا 0 شّ 
تسعد لهأ و نحن ن:تعحدث ل 


نحد لاراكتيرا من الاشياه والنظار فى هدا التارح . د 


ل مز | ار 


غمره العمر : 


أما ختاء نط القن ريل فورعيرع العو فيا قصصيا م غيل 4 نوو لتك الى 
: 


ع البيي! إلا كا هرأ أأشعب 5 9 دك . 


مل آنا ان لدوب .»سر 3 دو 5 على دكامنه الظامة 0 اول امس 
بالحسى 6 0 يفعل ألعكا وهر ازأى 7 م وخر ثم ويهسوأ علهم ف القول 
والنصمده 3 فعل || داكا والدز رةه و »#, كرام وغبر ثم : وإذا ُ تَعُدثمم 1 
و 7 وام الزجر عواجهم ٠‏ فومهم 4 4 53 وينادقه 08 
بالسردار فى الإسكندرية » وبياسف والشءراو اال مقاط عه أأو عاء ”الم 
وتزعه دن عر ك4 وساطا نه © فءلى بالدفتردار و<ورشيدل _ 


ين 7 1 1 3 


فمل شعبنا ذلك بالظالين . ولكن الم م ينقطع . وحاء غبرثم فسار سيرمم 
و امهم . ذلك لان العم كان طلي الشركة لشارم ال خدة: الطن بالناس 
تدع اع مهم كن .كان عوسدم4 أن 7 تنص من اللا ! : 0 3 عنم وقو بع الظلم 6 
وشتان :«ن الاء مر بن 00 أ أمثال أسممم خ الدردر #اوالنادات دمن مكرم ( 


خ# 


من قاده أ ثورات الناس 1 عيروا عن م تخطهم وعغصمم 0 أن هو لاء وضعوأ 


عم 


١ 


هه مهاحا ' ّ# رصون عا فل مهمه : وغانه لسعى لم تورامبم؛ حى اذا 2000 حرصواأ 


عل بشامها 5 وعأ ا 3 وحملوا علما حرأسا ل قظه الشعب واستعدادة للبدل 
اللسيية او اسه فنا ذلة أو شيف بيذ الاي و مع هيا الخال الى 
وصها هِ كا هدأ امن حدى وشمقة حموق الانسان 4 الما ١‏ الشدمب 2 صنمأ 7 

و أعد سدق أرحل دكن اععطلاب لاد الإحلزى ا ولأعله لواؤاد هلوا 1 
أن فال عون حركتنا الكبرى فى سنة اها إن ثورة الضوئين طلقا ليل 


7 


0 0 هوم كر المأء ٠‏ فقل ث3 ا قط لا ادي فم محا لا ارد أن غيل 1ك 


0 من الإنصاف أن بل 13 ظاروف الناس 6 واحواشه, قَْ ذلك الزم ه 


وقد كان 0 العسير علهم ل شوموا بكوره اناه ره الفر نيه 5 وت 


( >" ”" ي©9 77خ +8 ”هران ١‏ 


ا ل 


العأطوة الدينية » ||- 


ى جمع لمهم ودل امياد مك والهما شمن و 0 4 حعدولىه 200 


نَ 
القورات 1 ونجعل الشءب اميد الى اؤير اص الصلاح ال شتقاية والعدل 6 عيك 


من برع م ذلك هم من أولئك الحكام ٠‏ 
وكان دلاك خطا يا ترلى شه . ولسكن أ4ه م «سرره بعص الشىء 1 عل صواء 
الظروف والملابسات التى كا نت تسيطر على اانا 


0 ضعف الثقافة » وضيقها. 
وانعدام المواصلات الد يه . من الاسياب التى تحمل الثورة محدودة بميشها ومكامما 


لكر اليو أو الله كرا كاناق فى الشدن دن يدو الوراات 
تى هيأها له حهاده 6 دعيل حرو |الجة افر اسدة : 


ققد كافح الشعب الفر نسيين 4 وندل ورا ده علمم م بدل من ماله ون 
كع ا وا ل يك ٠‏ 0 


0 ال قاف ها لوقه به . 


مقاومة الشعب و لطا" 6 هم اللدان لطن حدس ا يمون من سر 


١‏ فالما ليك وقفوا ف موقم4 أمما ديه ا عه أو ده.ص سراعية : 5 شٍِ بهم أل 


مع إراهم 6 ذ نعصهم إلى الصعيد 3 3 في أ 5 كم عاد هل | مدل ع لون وألما 
عرفل لس اآراية اأفرلسة 6 لحم واليا ذليلا يترضاحم من كل سيبل ٠‏ 


وحيس ده ل الذى أرسلته 0 ١‏ نأ دل مول وأج خراحه 0 وأهذ) : فى | 


ف رلا عير 


الشام 5 


راغب قرأ 0 وأا قادر علها ١‏ وكان قا فده 8 اورسف شا ضيأ 0 ا 1 ل 
على الا نحارب جنود فرنسا ٠‏ كان - كم يقولزة, لا الئرك > «باذلا جهده بإخرا 


7-1 5 
ألم تساف به 3 كن ٠‏ ال 5 اه صر دة . 4ن عير رب و 0 فكان مم 


5 


ا والمضادمة 3 وبهدد الأداء االضارفة ٠‏ وأا قفصرده ف ) ان 0 -- ا 


بس الام وستخلص دأو || 1 0 
عا حي تعيفباا بن ا . 2 


00 0 لمحا وان ذكر علك 4ور الفر نساوية . 


ار 


عنابينا فل المالء رك 4 وفمله قائد جيشن الدولة » وصحت أمرثم الجند الكقيف» 
والسلاح الوافر : والدافع الكثيرة “انا دعب ك2 فلم يكن أه من ساح 4 


إلا العز 5 والإعا ن والتصمم ٠‏ واامنا دى ان 4 6 والعه ى والمحار ه فهأ تقطن 


لشفي دعن ' مبك وإعانه ودصمسسمةه 6 03 جح ٠‏ ن رعاية الثورة 6 3 موالامما 4 اك 


أمر الطلم وهر قرة يكفاحج لجال الدولك 


ةا فاتك الكلم ووثائقه » أسماء الحيزال سميث »© واللورد كايط » 


الاجايزيين ' ومصطى ينا 6 الماشا | 11 3ل ل نا يلون 2 - أنه 6 


ووسف الترزى الأرمنى » وحسين باث. شا قدطان » واأما كد بليار ألم عرا! لح . والذى 


احم روط ا مطح هو الصدر الأعظم بوسف ا ا 3 لياف 4 الذى يتحاثى 


ارت 1 ومعه انان دن رحاله ١‏ و مرك واعيدا الصاح 0 ولافى نحرر 


3 
شروطه 6 أاحد من رحال م.#س ١‏ 


دق هده اشر وط : ال بارأ عادت 3 مره اخرى 6 تأ بع4 


الملاد .كانت هده التفنات 


و رد مدقن ذا 
للدولة ٠‏ وأن علبها نفقات خروج ال الف سية من 
نحو 16 لاف دنه ٠‏ « أحهد السيد أحمد دوق فى توزيعه على النأاس » وجمعه 
أن م قا دا" فكان من نوحةه عليه مقدار من ذلك » احيد ف لعن 1 


ا 


ع ٠‏ طيث ا . أن* ا اك بأدر بألدة , عبر ا 1 لعاية ان دلاك 
0 : 3 كبجع واذاك 3 


سلمة عاد 1 وم بس هلك 1 ا 


الصاح باللغتين أ لقر لسية 7 1 دون 5 ع 2 


لتحيل ١م‏ أشاوك اه 


اللا تعره سن شرك اقل ن تعاهرة :1 رب الفاشره كله ' 


ونحلك أ مامئة || صفوف الكمرة الم.. تافةه من :]دن ٠.‏ 


ياه تا ل مهأ ومحدها 
0 4 والانكشارية 6 والشاميه : والماليك كَ 6 وامغاريه 4 ونا أماها ضة 5 ول 


أناء الاغوات ٠‏ وامكتشداء والخازندارء وا لاشدالاية ا رواالة ارق ا 


“ل قب عابي حسبن> 2 > ديو 7و ودين 


الغاداء وشيوخ التنكايا والدراويش ٠‏ تدم للرمز والبركة وإنراز فخامة الوكري ٠‏ 
انار باق الذؤلضازات الأنفةًا". وأن لكك الما ليلد ا 0 


الرر سوق ابت الام . ولكن مض »الى لم رع ثور ياة و 0 
علها "لم تحن عرة الخرية التى سقاها شهها ندمه . وبذل فها مر- ‏ الأروا 4 
والأمد ال » هذا البذل السكريم الرائع الشرف » فمادت إلى حك الدولة . ولمق 2 / 31 
بالناس فى القاهرة من الظلم والعذاب ما نقرأ اليوم صفحاته فتضّيق ضدورنا » ْ 
وتدمع عيوننا » وتكاذ أن تنشق مراءرنا من الحزن . وامتد بمد ذلك ظل رجال 2١‏ | 
الذولة'. إلى الأقاليم . وعادت إلى همده 'وتلك » معات حكهم » من الاستيداد 
والظز » والتسلط والغلظة . 


ذلك لان الشعب لم برع ورته 6 ولم حرص 02 حبنى مواما . وقد حان 
قطافها . 


وإلى ضكر هنا >ن مقصبورة ان دريد وله : ع 


- بيه راطق # + -- امح ١‏ - 7 و سه ع ب ددني ٠‏ عقرب . ٠‏ --د- 
7 و تنعت : يه جر . واوا من 21 جوزو جاب رجوامه سه - 
+ .» 11 0 - وي ل 2 - 2 3 
ل 4 0 م" : 2 17 ' كنا 2524 من كية ,2 
3 : 7 بطبدايه 1 8 

9 0 5 : . وديم , ا‎ ٠ . ١ 5 0 

ل 1 . 0 ْ لوه | | 0007 يا ثم :. 7 ايبذاا 
0 1 1 03 0 ن 0 0# 

5 ١ 1 ١ 5 10 0 8 0 9 


١-١ ا‎ 
2 
2 


من ك0 الحزم ؛ حنى ع ل 2401 الذع من سفع السيها” 


أ الام 


. 0 ا 
* 1 8 59 3 
0 


واكتالف قعل شهمنأ الطيب مم تمد عل 5 مره عل الجاليبك 0 وعلى رحال 
الدولة ٠‏ ولق فى سبيل ذلك ما لت من البلا والمنت والحنة ٠‏ ولا جاء الإتلز 
لحربه . كان على كان يفر إلى الشام » ويترك مصر » وودع ما كأن يبنى 


انوسة فها مى أخلام الحد واللك . فحارب الشءي الإمحلين حت دحم ٠ولكزه‏ ب ا 
6 عر أت نصره فحناها حمد على . وسها الشعى »© بعدها ؛ الصاب والعلةقم : 


وكان استيلاء هذا ارحل عل حك مصر » وسلوكه فيه بمد ذلك » هو عبرة : 


العير هن هنا كله , 5 


(م ٠١‏ الخيرنى < » ) 


- 


و 3 بدر 58 كرا للد 0 ومدى الخذلان الدف امات وطننا رمد كماحه 
هأ 4 بأستبالاء 22 عل على م14 لمد الك ؛ بانغدر والخدنعة والمداهنةه 4 لبك 
0 د لاك وامدره حى قدره 6 0 مابق من شنا الكتاب ل رفحاتة 
على كثير . 

وقدل أن ابد هده الصفحات »* كان أذ 38 0 مارت معن سير نه 2 
كم سحلها الجيرنى “ولست تأر 2 ا الدبو لاسي كه واليون ؛ على الرغم ‏ من 
/ مانتهودقتهوإخلاصه لايصطح 8 م اقننانها ير لعدة 0 
0ك لم يكن محايدا قى له نه ول در عه ٠‏ فهو وأوه هن فلم 
صبيف دق للثاليك ٠‏ وهو خب غانة الب »؛ ممحب كل الإحماب بالآلق مهم 
4 1ك هو ألد الخصوم 0 طُّ ومما أن اعتالايه ححمت على وسشيعته 
1 متطاوعة أو امعدومة ٠‏ فكان كه عل فعا على لماعو لماعم ونياان 
التاررم الصحديح لا يكتمه 1 عأضر ون لان الخوات والاشخامن ٠‏ لا سين لهم 
على دشقمها ُ ولا جاو خكو ه دن ٠‏ الشطط 6 السيل والاجاز والمدح 0 *ن 
سكس ذلك ونصمضه . 

على أن الجبرتى لم يشهد سوى فعرة من 2 مداع 0 اه فهاأ 
أوضاع حاءتن4 عا لدها أسَلؤثه الكاص ذف أرتضاه * ونار 1 هل على فل ) لشارد 
من توارخ الرحال » ل ار وان بك فيه كلا غير مجزء ولامتحدم " 
يكن لشكنا ذْليه' عادلا تتضغا: 

فهذه الصفحات هى رأى الحيرنى عن ٠‏ خمد على ' وهو ا 0 4 قمة 


وورل شر : وف4 ا 6 مدق كرا وسنداد 3 


خديبء وي عاسو وت رن عاك اح عجو تسسات 
- عدي بهد 
لس يح حوونب ح همهم 


0001 1 0111 1 


طرف مجن سيرد : 


امات المراجم التى اعتمدت علبها فى كتابة هذهالصفيحات من 

سيزة تمد ع1 + أن الك الللكى ؛ 2ك فاروق» لا بزال قاعم * وعندما أنهيت 
من هسذا التنسيق »كان حك فاروق قد انهى ؛ بثورة الجيش . ولكن النظام 
الى كان ما نزال ع يناه 6 هذا الك مك ك2 
وجهدى استر مالا ككن الكشف عنه من هذه السيرة ٠‏ وللتحايل على التزام 
أيانة اأؤرخ ؛ ووم اوعدا عا فرضتهقوانين هذا الكو ,أباعد بين 
كتالى وبين المصادرة ٠‏ . وأباعد بين نفسى ويك ايحن م اعدث بادا 
ل شتا اله #وبدات] كت ءفيشاءالله الاأخط جرفاواحداق ظل 
هذا الك زهلايق ال هذا النظام ... وأن بدا _الكلات الأول من هذ 
الصففحات »فى ظل ال-5 اتجهورى ٠‏ وبذلك لم أعدأحتاج إلى التحايل والتستر . 
إلى خرجت مهما إلى الإنانة الصسرحة والإفضاح . ولكنى- فىكلا المالين ‏ 
لغ اماه الْؤْرح وصدقة. 


ا 


وهذهالصفحاتالتىأ| بدأ ف كثاني “لست » 5 فلك » تار 2 مدعل فقن 
و تارعه عشراتالكشهء فى.لغات مختلفة متعددة . وأعتقد أنه ستوضع » 
” #2 3 وضع ؛ لتب جد بدة دقصيح عن سيرته . وتمينعن شخصيته » و تؤّرخ ' 
له التأريخ النزيه الصادق » بمد أن أُضّف تكتب التاري السابقة على شخصه صبهسة 


وحماته نثيرأ من الز .وف والالثاب . وسكترت » على و<ه الشعوض الا 


عيوية» ونقائصض حياته * بل حال بعشها هذه التقائض إلى فضائل وأحاد . 


وهذه الصفحات التى أ كتها ليست إلا محاولة فى هذا السبيل ٠‏ أسجل فا 
طر فا >ن سير ه حمل عل كرش وها وقائع حدما نه وأشماله 4 ومظطاهص عارك : 


-_2 


ل 9 0 8 
سيو 5 > 0 حيج + 73 . 6 
> سك - -. حت 
اه 5 2 2 2 - < ب” 5 0 
8 0 _ 0 م )دوه حم شه 
1 وف > © 00 * - . 55 ٠١-‏ 0 


0-2 - 
حم ووس ووه ست يسوم 2 - 
2 5 


اوساحيه 0 
ل 35 روه ع نيس - عبج 2 ب : ع جد - 
ور - 2 0 3 2 9 5 اما 5 لداا + ل ا 
بي دوسي : ١.‏ وم 376 م : 95 -- له مد 22-2 عمساتية شو سويسه منسصيي عبتسسييحة. 
1 مفوع 3 - 
2 ب 2 - ا عله : رج مد 9 
ع-- هده لحت 3-3 4 اك ا سر - 


5-5-5 2 
م رصم به 
2 


و 7 2 
تح - - 
احسه داه الوم سيم 
95 اع عه تحييمو > -. 


أقول إى أسحل ١‏ طرق 6 من سيرته لآق م اتناول سوى الفثرة الى دون 
أحدأئها مؤرخنا النصف الأمين عبدالرجن المبرتى ٠‏ والتى تابع فيها » وما بعديومء 
خطوات حمد على مند 7 رجلا يحفل الؤرخ بش نه و سحل 1ه ىق حوادث 
مصر فى ذلك الزمن . حتى ينتعى الحيرنتى م ن دون تاريخه ساية سنة 5؟؟١‏ 


(420ام). 


ذه تتناول حو ست عشرة سنة من حككه ٠‏ 5 تتثاول السنوات السابقة 
رلحطل ا اولسكا ورن تبدها مشتربإق هله اوقفاو الائناليت الى حلا ل 
ورع فما ليم علة ما رابل”* وم يكن ابرق هو المصدر الوحيد الذى اعتمدت عليه 
2 فا ما لمثورظ ء وطاتتشيل تالشلك تناع "كا رى القارىء فمايل من 


العرمحات 6 على لذ الحيرنى و حلدمة ات 6 حلى الكقاية لوراز ف أر بد 1 


ورك نارف الى أكتب تاريخ هذه الفترة كا اعتاد الؤرخون أن يكتبوا٠‏ 
37 امحل وقائع الآأيام والسئين , 0 ساحعمل هن هله الوقا ئع ماده أرسم اله ورهة 

تى أعتقد . / ميا عدّل دقدفةه د عل »؛ وتعصح ء نْ صم اص ةالتفس.ةوصفا: به الخلقية. 
فاذأ : رت بعص الحوادث فإعأ ا هر | للاستكما 5 والاناية والإيضاح وإراز 


الفكرززة.: 


وقد رمسم الب ر فى 0 الأميوص ؛ صورة صادقة إلى حد شير عن عد عل 
فى هذه الدنين الأولى من حكه . وكان فها غير يحامل له ولا مشغق عليه 
ولكنه لاسخل عليه بالثناء عندما ر ى أنه ستدقه ٠‏ فقدكان الحيرنى » بعاطفته» 
لا بحب حمد على اإلكنة ما الؤرخ » سحل لد امور <دسئة ٠‏ ومدحه علما * 
وهذا ما نلسزمه َن م . 


(- >> يو م نودي 


م على ٠‏ 
كانت أحوال مصر وظروفها ؛ بعك حرو ج املة اله والسلةاف 1 مالا لستطيع ب 
أيه نمام د انز كانت مغرية بالاقتحام والغامرة الكل + بجدلة اله 

بالاقتحام والمغاصة . 

فقد عاد إلى القاهرة » بعد خروج الفرنسيين » الأتراك ؛ وحلفاوٌهم الايجلز . 

0 حساك سلطة واحدة ريط ساملا ماعل البلاد. ٠‏ فكانت القاهر:ة 
بحت 2؟ الراك ا ولرأذ علطام يا كرو ليت وال" 
واللتخمط ٠‏ وكان ١١‏ لصعيد تتنازعه فلول الماليك » زعامة محمد يك الااء 1 ا 
الأتراك الذين لم يكو وا يخضعون لسك الو الى فى القاهرة ٠‏ وكان الإبجليز 
6 ف الاسكيكوية ؛وئ فى الجعزة لجمعو نمن اافلاحين وأهل ادن ضر ائى خاصة مم . 
وكانت ت بلاد الوجه البحرى يعبث فها حند الآتراك ف اءو ف .ان.: زياستطاع 
أن يستولى على لل اوم قر إستتول عليه وحازه لبفسه ٠‏ فقد كان عرت أذ لاد عل 
مثلا » يغيرون على إقام البحيرة و«وشكون أن يستولوا عليه كله » ويستقلونبه . 
وثانت اللمعارل فم بلاد الواحة السحرى ' ماتزال تقع نين العمانين والماليك . وكان 
الوالى باعص جتوده يهب البلاد فى القليوبية لأخذ صرتبامهم . 

كل اكلقك الغا نوق يل خلوق القاهرة , فتامزو ن الناس بإخلاء بيوتهم . فإذا 

دخلوا دارا خر نوها ٠‏ وحرقوا أخشاءها ٠‏ ثم انتقلوا إلىشغيرها ففءلوا مها مثل ذلك ٠‏ 
فإذا رجاهم الناس رفق » أن يكفوا عن ذلك ' قالوا لمم : لقد كنم تخلون دورك 
قفر نشي لنسكنو ها" 

اع عد عت و انا أن لمر الألن اننة الماك" 
وعرفن يلد أن دهن إلى ا ( لينفال 11 70 ٠‏ ولكن 

الألفى أحابه بشوله : « إن الأرض له ٠‏ وحن خلق: الله ندهى حيث نشاء ا 

رق الك ك1 ف وات حدر واناها أن كنرك له بلذد ال 11 فنا 00 

بعدها » إلى أقدواق فإن : يدل فسيحارب كل من يحجىء إأيه . 2 ظ 


و يسقطم <دسرو أو ُ رد إن ببدل لادند رواتهم ومخصصامهمالتى 
إلتاسن متهم ٠‏ فكانوا يسارعون إلىقفل متاح رث كلا سعموا أن فريقا من الجند رك 
0 مكلت ال راد > وكان اليد » وخاصة فى المساء » يتساطون على الناسبالضرب» 
والسرقه 0 والممل انض 8 وبعة صمون أموالهم 3 وثياممم ٠‏ ودكتعرونٌ دن خطفه 
ودك ثارت الفةته دن الجند ) دسملاب رواتهم م وقامت وات بيهم وبان 
حكسرو 0 حتى تغلموا علمه 7 نر ج من القأهرة ومءه نسأوه و<وار.ه 50 و كن سبع 
عشره ما ب وحرق الحنذ والنأس بيقته ؛ وميموا مافمه ٠‏ وحرج هدا الوالى من 
القاهرة إلى دمياط » ففرض مظال كثيرة على أهل البلاد التى مر مها فى الغربية 
والدقهلية . وبق فى دمياط حتى قدم [ليةنغيان يك البرديسى ا للك 
وصديق حمد على فم رمك حت غاره وتغلن عأيه 0 واخده أسيرا١‏ لم سحن ف القلعة 
عانية شهور ٠‏ 
وحاء لعف سر و شأ 3 الوا لى طاهصم اشا 0 فكان سوا دن سأ بقه بدبيرأ 5 


وافنتد رايا : 


مهدب مني حدد روود »؛ صلك الانكشارية ؛ ومطلهؤلاء حةوقهم .فدهب 
إليه فرق مهم يطليونما ٠‏ وطال بينه وبيهم الحدل ٠‏ حتى استلىواحد ممم مدرفه 
وضر ءه افده اهن طاهر باشا ؛ وألقى ه 1 زافدة ححرته ٠‏ و تطل ولايته 
١‏ اكرام عفرن ينا . فاختار الانكشارية رحلا اسمه أجد باشا «كانفى طريقه 
إلى ولاب حدة ٠‏ وونحد فى القاهرة عمحض الصدفة --- ! وعلٍ أحد لشارهها بان 
اوليك لار .دونه وأن عدا علا مكان يم لواف ساي ج افيه 201 
من القاهرة - بعد ولاية.وم وليلة- تاركا أمتعته ٠‏ وخرج معه كيار أتباعه عثون 
على أقدامهم . وحملون فوق أ ,كتافهي .ماخف من متاعهم -. لم أخد أجد باشا 
ذلك اشير مكنت كنة الزلدك لوز ال ر حيدق لاقع الال لاه 


ل 70770قيج سان عسون» جد ورد يو رتوو 07 » إحجووروي 
ا م١٠١‏ -- 


إراهم بك شيخا للمإل ٠‏ وقامقاء عن الوالى . ورضى كل من حمد على وصديقه 
البرديسى مبذه الولاية . 

5 حاء بعد ذلك على باشا الطرابلسى ومعه فرمان من الدولة ولايتهعلى مهسرء 
كن البردصى حاصره ف رَسْيّد : ثم استدرحه المالنك إلى قرب الْقَاهرةَ . 
وقبضوا عليه ٠‏ ثم أخر<وه منفيا إلىيغزة . وعاد الحراس الذين رافقوه يقولون إنه 
ماق مدبرية الشرقية » عند القرين ٠.١‏ ! والراجح أمبع 00 

وبق إراهم بك نائباعن الوالى ثمانية أشهر و أيام» <ني جز اعد بام ان 0" 
والما من قمل الدولة ٠‏ فظل مد على يدس له الدسائس. ويواب عليه طوائف المند 
وبحرضعليهالماماء والجاهير . حتى أخرجه من ولاية معمر » بعد أربعة عشرشمرأء 


وانتزع لنفسه الولاية والسلطان ٠‏ 


أن لاا بكر 


كرارق سم 0 على 0 هذا اللاضطراب والفلق فى فترات متماعدة ‏ 


لتخا ااه ونه اماك الأرناكة 1 وتلق ىا الامر ر ٠‏ ويستطيع القارى” اليقظ أن 
ربط بين ذ ه وبين ا ر وتمفيدها . وكأنه كان يعمل على ذلك لبزددالهوة 
اتساعاً بين هؤلاء الولاة وبين ا ٠‏ ولبزيد من شدوذ هؤلاء الولاة وقفسوة 
الحماة التى كان الناس حيونا إذ ذاك ١‏ ه_كل) امت الددو رورادت فسوةالاء 
والولاة على الناس وعلى الحند ؛ الور لألفك طرفا من حلاوة الاسان » ولؤلاء 
تاس ألال "او الارواد أو «العلف» . فلا يحد الناس من يلاطفهم أويتقرب 
1 - سواه. ولاكد الحند هن يعطمهم دمض حقهم ا انهم غيره ٠‏ فمتعلق 
الوراة ويتحار الاشرون إلية ار إلى من رد هر أن تحارو اليد ورد 
الطامعون من الماليك أوغيرث أنه يستطيع انب عل فين اماع .قد شرن 


باضه ويتنأفسون ف التقرب إليه . 


ل مهم 


وتستطيع أن لسهمى دلك راعة . 1 مرونه 4 3 امه <ملة » 4 غير دلاك >ن 
الأسواء٠وهى‏ راعة وصللى مهأ 11 على إل ربك طوائف الحند يعضها يعض .وق 
أن أعةقد الناس والاعماء ؛ والماماء» ومقومع السيد مر مكرم 4 أن | علما 
ب لاسدواه بة : هو الذى سميعدك عددمه الناس زفق والعدل٠‏ وفل اختاروهفعلاعلى 
أساس الرفق والعدل بالرعية ٠‏ وأظهر لهم » أول الأمر » المفة والزهادة فى الولاية 
فزاد مذ لك عسكا ه » وتقديرا له . 

سمة مع أن تسمى د لك راعة 0 3 570 سعةحيلة' ولكن لهمن غير شك » 
ا 4ع ف اعون وال 0م 

وكان أللقب الذفى يضاف]إلى اسم عمد على أول الأمر هو«سر ششمة)أو«سارى 
حدشم4 «( ويمول أمين باشأ ساتى 6 زمه عي.٠‏ ن كالوت رك 3 إنه يعنى 0 فا ؛ 5 1 ع«( 
: 0 «( ويظهر 0 دعص 
اللابسات أنه كان متصرفا.فى أطممة الحيش»ء كن يكون أنينا علنها.وكان حبسه 
0 الأطيية اع هه ا : خاسنا سال الناية إلى مللافة وك الك ال 


أى ماساوى 5 ألنات ايش الآن رسة 0 0 


اتام عر فيك اند وق و سر باوفولاة الا ف ل ا 
إحرأجهم 
وكان فساد الحكام ؛ وظامهم ؛ وسوء بدبيرهم ٠‏ وتنازع الماليك » من 6 
لأسا الى أحاد مها حمد على » وساعدته على الانفراد 5 مصر. كا كانمالقيه 
المصر نو أثثاء اخلة الفرنسيه من ,ارب و الظم و والغارم الثقيلة ٠‏ وماأصابهم عل 
خروحها من الححود والعنت والقهر » سيب ع ف نعي الولاة الا راك ولاماليك 
على السواء . 
ول 25 كان علة 3 الولاة الأتراك عصالح النا سإذذاك»نذ كر 
3 واحدا مهم » وهو على بأ ١‏ الطرابلتى © شر سب أى قير بالدى كن 


3) ب اللشية: أي ب كلاقى : عن اسماعيل سرهتك الشاق كيه ١‏ لتاني شار إن 
دول البحار » 


حيبص 5ن دن ويه 7 رده تون -راوا رم رويد 


تك م8٠‏ حك 


خم اع المعحر ايض ٠:‏ ن التدفق إل الوا الو أدعةه ذل ر شرك والإسكذدر, به 
هنبال ا م تى قارب دمضور “.ودر بق 1 مألاد الو أقمة ماما 4 وتلفت المزارع 7 5 
وهاحر أهل ارس ددر يه جم دو أ ماء سممو زه ه 0 بر ع4 الحموديه ل ب 


م 
امتدادها إلها ٠‏ 
0 أن الفمزائب زادت وثقل اما على الناس الج .بردت الكثير من 
| مالاد وأله فرق . وحلا أهلها ا ٠‏ خصوصا إقلم البحيرة فإنه ((<رب ب عن 0 ع« 


0 الحيرنى 3 إقلم الدقهلية الذى ُْ ببق به 0( ا مدن وع ل 
بعص سكان 4 والماقى خرائتب , ليس مأ دنار ؟ ولانافخ نأو 010 


وزأد ن بألاء الناس نقصان الغيل نمضا فأ شأ :. لق سئه 4 ١/4‏ 1 حى عر و < 


القمح والخيز . وكان الناسس يذهبون إلى سوق الغلال ؛ فى ولاق » لشراء حفنة 


من القمح » ثم برجعون با كين ؛ وببعت الام ال الأعمان ١‏ لان أحاها 
لاجدون مايطعمونها إياه . وكانت المرا كب التى تصل إلى ولاق حملة بالغلال : 
يصادرها الأمراء» والوالى ؛ ويدخلونها مخازنهم » ولولم تكن لمم » ولايمطون 
أحامها شيئا . 


وبلغ الأمر إلى حد أن الناس كانوا لا يستطيمون أن يسيروا بشى' اشتروه 
مهما يكن قليلا ٠‏ فقد يخطفه الجند . فكانوا يستاجرونهم لحراستهم <تى 
تبصلو| أ بيومهم عا سروه ٠‏ وكان الزحل ربط عمامته 6 0 علمها من القطاف» 
وكان الحند ترصدون من دده بإلىالاسواق تا اء الحين أو الزيد اوالدواحن 
0 غيرها © 00000 مأمعهم ٠‏ 5 مبتحمون على السوق فسدةولون على ماحلءه 
الفلاحون ابيعه فيّه ٠‏ ولايستطيع اسان أن يذهب إلى ولاق أوشبرا » ولوكان مم 
جاعة قليلة ٠‏ 

وضاق الأر بالناس » حتى خرج الفقراء والعامة والنساء صارخين » يضر بون 
الدفوف ٠‏ والنساء يندن » وقد صمغن م الدلة * وسازاهدا 3 حتى دخل 
الجامع الازها : فشتى! إلى النناء د وده الا إل الأمراء؛ وأا ل سل 


2 0 - 0 نقحيد -- حمس . 
: 3 1 ا 17 ا عاك يوهج 2 م مي ب 00 حم 2 م لل ميج 58 57 ف ا يصب * حت 3 
- 37 ا عر : 5 2 -.. يمتسعييب 0 د “مون 72 - 3 ريه لم ل - 2 عرد لاد اك عرد 
مس- 17 ا 2-5 د د مسد + بجح 0 - 6 - وجدفك 5 5 3 صر .> 7 دعت - ِ 2 مج . 0-0 3 7 
ب خترتييؤاوتت ا 22 222222222222 22 رت 7 2 
لتضجعيي ١‏ --2- 3 5 3 2-2 ل ع ل 2 يميج يي ل > م ّ ْ ع - 2 معت ا ال - ليس عيب يي كس حح حو . 
0 اا د م ع د 7 لعجو يي بو 2ه -5 0 ا م ل يل 2 حت تو بيد : ا 97 المحم 22-5 7-2 2-- 
6 م ا 0 5 0 - عع 1 - _- ب : - م3 امع نت اي ترب 
ا 0 تت دسم > د هه - ب 5 : 1 . - 3 بكرن عيب 85 8 - 3 3 ص - 
: جرخن عسي مه > م ل 3 : و رخات عو د هه م ضيه حوبيه 
1 ا “3 3 --2 2-8 5 
- لمي ل 


-22-3 جد - حم 
سوج - ح 
- ج72 -- 


ع 5ه ١‏ سس 


وسو ةيل الملماء..ى + الاازيهر تلفي خفيف الشرائي ٠‏ وكانت هذه إحدى 
اطوكات: التلوعة ». التى كسب مها مد على بحبة الناس. > وأغار بها فى نفوسهم 
كراهة المهاتنيق: والمالتاك: والخند ٠‏ 

م حاءت السنة التى تلمهأ فلم عامل كن سا بقمها ثرا ٠‏ فقد انتشر الختد 
فى إقليمى' الشرقية والقليوبية وهم « ا ٠‏ ومهلكون الحصاد 
ا 1 ن البنادر أخذوه ٠‏ أو قا على سأقه رعوه © أودقي تفروك 
برغو انافو تاو سمي العا لوه “لوحن لهام ذبحوه كاري » .: 

أنا ما دلقه عر الاق الاك © والميية ٠‏ ولك لبان الر مي عدن 
تغلى على محمد باشا خسزو.ق دضاط »ل يكتف نذلك .ول :نبت دا وا 
0 لزنا » واءتدوا على العدارى . وأخذوهن أميرات 5 اموق واه : 
وأخْذوا ما على أحسناد الناس من الثياب ٠‏ ونهيوا التاجر والنازل . وكان شيئًا 
كثيراً جدا »“حتى بيع ما قيمتة خسمائة رياك ربالين 

411 #ازكان فد كل خبيرا من رتعال شرو اانه 
عليه إراهم بك سلاد القتول واملا كه و « زوحته » 

وقد كان ذلك يحدث فق أوقات كثيرة غير هذه الفترة ٠‏ ولكنه لم يبلغ هذا 
المبلغ : و يصل !إ! إن.هذا الخد ٠‏ الذى حمل الناس كا تقول الخياق © يتمنون 
لو بقى الفرسيون ٠‏ ! والذى حمل العاناء تكن دروسهم قَّ الأزهر 4 
ويسيرون مع الئاس إلى بيت القاضى ٠‏ وثم بتوجهون إلى الله صاحين داعين : 
حسنئأ الله و عم ألو 0 ٠‏ بامتحقى أهلك المثمنلى :1 0 ذلك من 
مغو 

هذه الثاروف »© وبسبها © ولى محمد عى 6 0 


سنة 146 -- 88 صفراسنة 29؟؟١ ٠‏ 


١ ٠ ١ 7 4 : 1 7 ١‏ ِِ سل 
يك اعد د اواك المي بل الاج فيع دوعت اطهذا ]ريه الأول بلقتت 


تلات قات لاق الل ل عرق سق ال-٠‏ 11 ا ”.1.16 ".قلط تتفل الح كانت .فل عط 002 


قر على إسعى عم : 


تقر صور الحوون تصورأ له ا ؛ ذلك السبيل الذنى سلبكه. تمد على 
حتى استطاع أن يحمل الزجماء والشعب على جسن الظلن.فيه.» والإصرار على 
اختيار هنو انها . فهى يقول إبدسمى ». بحيلعه. ونفلقه » فى. إحراس .خشروناثنا. » 
بالتواطق مع طاهر باشا . ثم غدر بطاهر باشا وأغرى على قتله ٠‏ وخدع الماليك 
عن نفسه.» فتؤدد إلييز ممامهم »وصادةهم ؛ ووضع نفسه فى خد مهم ' واستخهم 
واحدا مهم - هو عمان بك البرديسى - عندما عرف فى نفسه الطموح والغرور 
والليلنة > فناء,نالانا ا مناء لسجدامتة مذ ارك الأ بن . وأعانته غفلة 
الرديسى وغروره على أن يصل لا ريد ٠‏ م اه لق وسيلة لللتقضاء عل 
الآلى ؛ خضمةاالهود و كز الجمزاء ا أنه سييع نفسلة عند موت لم 
البرديسى إذا أوقع بالألى » أو حال بينه وبين دخول القساهرة ٠‏ فلها مات الألق 
م تبق له حاجة فى البرديسى » فدبر له مع طائفة من الجند كيدا : - أحاطوا يببته 
وصبوأ عليه رصاص بنادقهم » واواعتك اا أن يقتلو ١1‏ لالذاأنه فر منه:وارك 
التايهوة إل |اعيميد “٠‏ وأقارك فيه كريياً امات الالو : 

ودأى مد عل أنه إن يستقيم له أمن ؛ وان ينال مشتهاء من السك والولااية 
إلا اعمونة السيد حمر مكرم ٠‏ فتقرب إليه-. وأظهر له الحبة والتمظم ٠‏ وأ كثن من 
زياونه فى بيته » وكان لا'يناديه إلا بقوله. .يا والدى ٠‏ ثم عاد بعد ذلك ٠‏ وبمد أن 
م و5 لفل والده السيد مر مكرم؛مرة فى دمياط ومرة فى طنطل٠‏ ولم يسمح 
له.بالعودة إلى القاهرة إلا وقد أصبح شيخا.فانيا حطماً لا يستطيع .أن يكيف كيدا ؛ 
امجطريفدا ؛ 

وكذلك فمل مع الءلماء حين كان محتاجا لمونهم ٠‏ ثم أهنلهم وحقنثم وصادر 
أمواطع» حتى لاببقى هر رأيأ ولااشوكة ولا.جاها ولا حرمة:.) 

وفيا قرا أزمندا مع الشعب » حتى حارب فى سبيله تلك الحزب الشاقة:المنيفة 
التى فصلنا أذاها من قبل فأنا وى نيكة » ظهرت حقيقة “نفسه . وددأ من خافه: 


ل رج ؤ مس 


وعله مأ 0 منه فى هذا الفصل 5 سرا نا . وللكيداك قلنا »لونىء 
ويشير » وتدل عل اكثيز . 

و استطاع تمد على » بحيلته وخيثه » أن وجه غضب الناس وسخطهم » 
فى هذه الفترة ال1ماسمة 2 0 اوقا » إلى العمانيين ٠‏ فقد استطاع أيضا أن اوجه 
شيعا كغينا فن تعدا النطن لقؤائ والم ط الخارت إلى اللوليلكا - وإل الردينق 
منهم خاصبة: س نحيث أظهرثم وأظهره للئاس على أمهم سب من أ كبر الأسبياب 
لشقائهم ومحنهم ٠‏ حتى خرجوا عشون ف الطرقات:يتضا>ون قائلين : « إيش 
تاخد من تفليسى يا زديسى » 

ردان أتتبع سيرة مد على فى الولاية والحك لا وفائع الأيام 
واشواض الى خر ناف عهله ٠.‏ بزاا كترم اللي ليجات من ال 
أزسم فنها أرز الخصائص آلى كان يتضف مبا » 6 صورها الجبرى 5 م أشوق 
من الحوادث ما يؤكد هذه الخصائص وينرزها ونذل عليها' ٠‏ 


احبر والعغرر : 


فنحن و : 6 هده الصفحات كن سير ذه “أنه كان رجلا وآد الجيلة 


م ع لاسي 
سلى دل العدر 7 ألا 2 حملته وفلى رامنا لص مظاهرها همأ ه#ى دعن الأوادث 
التى 50 أه مدبيل المسكر والساطان. ويحدء ظاه را خرى لذلاك 4 كن سير نه تعلى أن 
أضب واليا على مصر. . فن ذلك ما فعله مع قبطا باشا » فى السنة الثانية هن 
ولابته ٠‏ ذل حاء هرا اأماشا ان موسر ومعه أمر من الدولة قَّ إسطتشيول ولاية 
مومدى بأشا على هس ١‏ و جروج عن على إن وليه سلاننك :5 مها كيلك 1 
بعودة الألفى ومماليكه إلى القاهرة » بضمان العلماء لمر » فسمى عمد على لدى.العلماء 
حتى. كتيوًا إلى. قبطا باشا وإلى السلطان.أمم .لا :يستطيعون:.أن* يضتمنوا بطاعة 
المماليك » واستقامة أَم رهم .ولا خضوعهم للدولة . وأنهم برون بقاء عمد عن 
فنيولا يتوسيل لأ بايد يطيدو نه > وأرسل إليه مدم] عدي لز يقة الىن بكتها 
العلماء ». مع ابنه !راهم . ثم سمى ؛ فى الوقت نفسه » لدى قطان ناشا » بالوسيلة 


ال الجامة ٠ن‏ :ل..............- 81 لط 3806 1 اطاط لفل اططخ .1 او ل ا 000 


ص ع ا 


الناجنحة فى ذلك الزمان ؛ فأرسل إليه ما أرضاه من مال وهن هدايا ٠‏ وكان تمد عل 
قد وضع بسببا للنفرة بين العرديسى والألفى »كير الأمراء الماليك » فر يجد قبطان 
باشا سبيلا جمعهما على رأى واجد ٠‏ واتهى الأمر بأن أرسل قبطان ناما إلى 
إسطنبول يثنى على محمد على » ورجو من الساطان إشاء ولايته على 
واستجاب عاطق إلى رجاه رسيوله فأبهام . 


2س 3 


وفل أس خدم و على حياته الوااسعة إضعاف 0 المما لمك ؛ وتمريق' 
شيلييك 5 اشنا من قبل .٠‏ ولما مات الالفى: 4 اجتغل”يتالك امن بقى من كتاذ 
الماليك 4 ويترضاثم ع و تمان جيم لدوم الع التقاهرة 3 كوا حت سلطته » 
استقدرم شاهين بك و جد كر البايك الالفيتين وأسكيه لم ا الدرناء 
وأمر بان تطلق الدائع حية اقدومه . وأقطعه إقلم الفيوم » وثلاثين بلدا فى 
0 المتنا 4 42 وعشرا قَْ الدمزة : وحءله كاشفا علها وعل المبجيرة : وأرسل 
أبنه طوسون سدلةممله عءد <تصوره 1 فلما استةر قَّ الجيرة ؛ دعاه الى مهرب 
النشاب » فتسابقا وتلاعيا بالسيوف والرماح . ثم أقام له فى القلمة ولية غداء . 
دادان شاهين بك أن (: وج إحدى نساء المماليك » فصرفه علها محمد عل 
جحة أنه دعى أبنته للعدوم من قوأه 6 21 سمزودها 50 4 لمكون ل أه : 
وبعد ذلك بقليل زوجه إحدى جواريه ٠‏ كا زوج مماليك آخرين ٠‏ ودفم عنهم 
المهور الطائلة ٠‏ ولكن شاهين ؛ لامر ماء ترك القاهرة إلى الصعيد » ومعه كثير 
من الماللك 5 070 5 أعطاه #د على من كان 3 ومأ مهد له هن لعيم 5 ا 
ذلك حمد عل ؤحدى عقماة . ولكنه توحه حياته إلى « خشد اشين 2 م 
شاهين بكء وكا نوا مسد غك ١‏ نال م لعيم ومال 3 فأ طمعهم فى أن اه 4 
ويعطهم مد على أ كثر عا اعيلاء: فأقيلوا عليه طائعين ٠‏ وكان شاهى بك هرا 
كن اأحاليك الذن أستد رجهم 57 ص 3 ذلك أ وأمة اأقلمة 4 م فضى علمم 
اللد بحة التاريخية فيا - و كذنت فعلل عرزوق بك » ابن الامير اأسكبير 


إبراهم بك . قربه إليه وقلده ولاية حرجا © وإمارة الصعيد . ثم قغى عليه فى 
تلاك امد مة. ٠٠‏ 
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ست 


وقد بلغت عرونة د على وحياته إلى حدر حدع مع4ه المعاليك عن كاد 


وطسنعة نّسة م ٠‏ الغدر 1 كال ماهد من حشى بأسه ممع 0 عهدل الدم 4 بان 


ل 
يحزح كلاها بده “م عع" من دما تأ كيدا 'للا خلا والمودة ٠‏ فغل ذلك مع 
عمان بلك البرديسى٠‏ وبعد قليل فر هذا مع إبراهم بك وبقية الامراء عاربين: من 
كيد تمد على وسعيه عامهم لدى الجند والقاس ٠‏ ولم يدم حلف الإخلاض والودة 
بين حمد على ويدسم سوى ثلائة أسا بيع خرجوا بعدها على أُسوا حال » ومهبت 
بيو مهم وات زوجامهم سبايا. 
ومن حيلته أن جاغة من رؤساء الجند ساء هما أد له على نظ الميش من 
تقلءد حديد ٠‏ احتذى فيه حدو الفر نسيين ٠‏ 0 عاهت م أن بليسوا « املاس 
اللقغاطة» الى كان يلسها حيش نابليون . فاجتمع هؤلاءالساخطونقف ببتعاءدن 
بلك وتآمروا على قتل د على . وكان عابدن بك على صلة ه اتلقةما بره القوم 
من غيلتة » فصمد إلى القلمة حتى لاينالوه ٠‏ فاما فشل تدييرالمتامرن خر<وأومههم 
بعض الحند فهيوا متاجر الناس وبيومهم ف القاهرة . وأراد تمد على أن ويسَدفيك 
الي 5ك جاخ وو عار الجماد فيان رمعل إل يدر 
الحسائر التى خسرها التحار فى هذه الفتنة حتى ردها إلمهم من ماله . وجمع البنائين 
والنحازن فعمروأ ما تتخرب من الاملرناق مدا بوت الفاس ؛ على نفقته ٠‏ ورأى 
المتآص ونأ" 7 ماران واد تمد عن نما فملوا . فذهموا إليه مءتذرن“وكانلابزال 
حتاخا: إلى الحيلة » فقيل عد ره ٠‏ وأمرهثم أ ردوا على الناس مامهبوه 3 - 
حنودثم 1 
ومن ٠‏ حملقة ما كان يفغله عن لار بده مَنْ الحكام وولاة الأقالم ٠:‏ ف 
به علمهم "وب الغيرة على الناس والشفقة رهم . حتى يزيد توددة إليهم » وبريد 
حهم له . وما كان يفعله من يخرج على طاعته من الحند . 
أراد أن يمزل حكم الأقالم » ؛ لأنه لا يطمن إلمهم “فأمر يمزطم جيما ٠‏ وأظهز 
أنه فمل ذلك يسبب ظامهم الفلاحين وراد اهم رونا ل اهيز الحم ٠‏ وبعد 


يلسسممان يت ريده و ويه 277 يعدي تون ويدار موود 


ا 


ومو ل 


أرضمصادرة أم وال » وجه بعضهم إلى حرب الحجاز»والآخر إلى حرببعض 

1 ن عله فى داخل ااملاد * 
على من يظلمهم سس ولو كان غصبه من ظههم رد على الناسما سلبهمسهم حكامه - 

وتخلص بعد ذلك من طائفة ار بد بقاءها قا عدها ووحهها إلى الحرب ٠‏ 
مال اللملاف:: دده إل الناس عن بداية حكة 4 الداطلنة إل اسار 
حمر مكرم أن يكون نائيا عنه عندما فكر فى الحروج لحارية خصمه القوى محمد بك 
الالفى كان محمد على يطمكن غاية الاطمئنان » للسيد يمر » ولاعخثى منه خروحا 
متشعبة وكثثرة . فأو 97 أأنسيد و ومسل نيأبته لد عِنْه "كثبرزا بن امتاعب:وحل 
4 كثيرا من المشناكل» ولم يكن محمد على بخاسر على أىْ حال .لآن المضريين > 
عي 6 3 ا 0 1 
فى ذلك الوقت »كانوا لا رون أحدا مهم كلها لاحك والولاية : 

ومما فعله بالجند» أنطائفة منهم خرجت عن طاعته . وائتمرت به» فاحبط 

كيدها وبتى يتريص مها سنة . حى أتيحت له فرصة أخرج فا هؤلاء الجند من 
القاهرة إلى الثغور . وظهر فى ذلك عظهر المشفق على اهل القاهرة من شرث ٠‏ 

أما غدره فندن نستطيع أن نسكتفى فه عد»>ة الماك . وما ذ 1 نأه من 
صمل عن غدره بالستيك مر مكره 6 والردسى 6 وغيرما 8 ولكنا ل وفائم 
ار تدل عل ا هدأ الندر كان أحدى الصفات المارزة 6 خاق حول على 5 

ظ فن أمثلة غدره» مافعله بأحمد أغالاظ ؛ فتّدكان هذا الرجل حاكا على قنا ٠‏ | 
وهو الذى حارمهم قَّ الصعيد وتغلب علوم بشحاعته وحراته »وكفاته الحرسة . 
فأما ف ص محمد عل أبنه إبرأهم ا 6 عل الصعيد ٠‏ كان أحمد اغا مارطةق 5د 
من تصرفاته . وخاصة ما يفرضه على الفلاحين من الضرائب . وقامت حفوة بين 
الرجلين أرسل أجد أغا بسبها كتابا إلى محمد على فى القاهرة » أعان فيه أسباب 
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نما يقرب من ألفى جنيه - إذا أدخل هذه الخيلة على الالفى ثم قتله . ؤذهب الاغا 


ا 0 


2: 
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عضبه:. فأرسل | ليه مدعل يستدعيه ويلاطفه » ويقول له إنه سيعمل كل مايرا ,أنيه» 


وقدم أحمد اغا ف عدد قليل من رحاله ١‏ والتمى ححيود عل وكان همأ ابت 
عنيف ٠.وقد‏ استطاع رجال محمد على أزينتهوا به إلمحيث يريد سيدثم . ثم [عذوا 
اللانا ال مك راش ابلا طفياقه ٠.‏ ومهد'ون من ركه 6 على أن يلتق ححب عل مره 
أخرى وق ت,األأسعدور » فقد كان ذلك قى رمضان » وحابلوا على من معه من الرجال 


حى أنصر فوأ . م دعى الغا للدخول على هلل على 6 عنك يعيب الليل ٠‏ وأنا <رج 
وأرسل 50 على من اس :ولى على دوره وأمواله . 

كاك ل عن لعي سد القت لي لط شولة اران 
هدأ الشيخ ل يعدم للاقاة حمل 0 ؛وْ دظهر له المودة . اي أنه إبرأاهم ددودد 
إلمه وظهر أه لحب ٠‏ ووضضره 1 عقي لأص طح دلنك ودن 4 ٠‏ 1 الر<ل هده 


القخدعة 8 وساف إلى حيولى على ف الماهرة هددة 3 ومعهأ أريعون >ن الإوبل»و قدمهو 


.معها . فأما لقيه محمد على » قدل منه هديته ؛ و ا برمى عنقه فى الرميلة . 


ع 0 
ووصته ممعم ححاج اضرق . مل دن انرز الاأمكلة على الغدر والناسةه 
15 م 34 


وقد فضا ]2 وال هاف المصسل الس ان . 


وقد فعل مثُل ذلك مئ الغدر ايضا» بالشريف غالب قى مله ٠فقد‏ تعأهد هو 


وأبنه طوسون مع الشريض على الصفاء والودة ٠‏ واقسم كل معهم على ذلك فى جوف 


به 
إوأ 


الالملة “ان استدرح الشر يف إلى نلته وأسراه ٠‏ واختال عل أولادة الثلالة تحى 
اسرك وارسليم إل مصر © ونصي أن أحية الشرينت عى أمينا ليله بدلائت. 

وقد أر أد محمد على أ بتخاص من خصمه العنيد » لعي بك الالفى بالخيلة » 
كالشارانا زواع امود اناضي واكلورت ااناترى كا وشح 1 
الكرنة ود أمعه رحب أغا » على ا يدهب إلى الآلفق مظهرأ له الطاعة كنا 
الغضى والءضيان على محمد على . موها له 3 قدم إليه ليتحميه هن ظلم محمد على » 


وفحدشية منك عل حماله ٠‏ وو عرل ا عل رحدنب أغا أب نعطية 0 "كرما 70 


- 


بح دف 75د دن عويه - د وعدنو ونون 


> م 4 ل ١‏ اله ٠0‏ اللإركي 3 ١‏ بلا 
06 جوع ترجه دمة مها عرز احكدرهة . واب دن ماه الالفى ه خبطء ١‏ نزي 


ال إعيت وى تسعيست . ١ ١‏ .. 300 ش 

أما ميل كيه أ اليك 3 ويل 0 وميا هأ رد يلي عق 0 يسم 1 دعاثم حل عل 
2 الملمة [: تأ سية ليد أبنه طو سدون امار 5 حيمس المحاز ٠‏ 3 وم :1 ص صور 
١ 55 :‏ د وا + مار بر | ياقة ١‏ ١م١‏ م او وما قدمو ا 2 دعا .كبارمم إلى كلسة 


مه امه 4 0 / . 
-20 سر اسه 5 المووة 7 ظ 02 0 سمادر الو 0 59 فيه | ا مى ع لى أمبسى 1 دنه ٠‏ وأما 
ب« لان يله لدي 0 5 
ادر حوب وادفب الى اسه ه44 بم ) ه دذ| درو حدهم 4 قا 0 5 وساط علمهم 6 
١ 3‏ . / ا 5 - 
1 ا ١ ١ ١ ١‏ / ا 0 1 0 . 
و اعلى َ الرصاص اموت 8 6 بو قث مصديق لا يستطرءون الل 72 مية © 013 


دمتله ار(صاض 6 0 فمطعوت رف 9خ 0 <رج حذل د على بدحث كَنْ 
١‏ 2 مهم ؛ وعلل دادم الذن : بدعوأ: و:تلوثم ى 0 وماةا 
اموالحم » ونساءهم وأولادهم ٠‏ وأرسل إلى حكامه فى الأفالم “ففطلوا ذعن :فنا 
مثل)امايفمل باخواع فى الإتاعزة ٠‏ وبقرت رؤومل من قيل: ,مد !١‏ ' 
وحثنهم » بملقاة إفى .القلمة ثلاثة أيام :. ودامت الذيحة. » فى . داخل :القلمة 
يلما كاماد ( وف ةا 1 الماهره الم وشليا المماليلك / ومين كاءمين 


٠ 1‏ 1 ا( 6 ٠ | 3 1 ١‏ سر ابه 4 
١ 0 8‏ صما 0 ا 1 لل فى -99 2127 0 سم الب م ادر 5 9 ددن "5 عع ا ٠ 4١‏ فلا كا 2 
ليشي 7 00 أ : 1 . غ. د ٠ه‏ 
اصشارظ ك0 داب 3 سمه, ا له © أ[ عو دم ا 2 01 وهو دو َل أنه عاد 0 حال عء مه : 


وهم 2 د ماعب إلى مم, 6 الوامه 1 أ بة قى الازيكية؛ الا بعل 5 شم رم 


ا ا 


)1 5 : 3 . ا 0 ١ ١‏ : *- 
أأمأسرة 6 6 0 مسرا 3 و 5 تبه ' ه عملدما 3 مم ' 1 الفاهرة ليلحقى شه 
5 ادفيها: 5 كان عه و دك عيف طلو و الوعح, ١‏ 
سبها ان 0 بج كل 
9 : 7 2 ورور 
ولا عاد من 0 و طب اشن على سة أ 7 | ٠‏ له 0 السدقى: متدادية1 | ا ا 
١ 5 ِ 1 1 ١ 3‏ 
/ ِ< و ١‏ لى 1 / -»١ | ١ / ٠.‏ -. 6”- 
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مدأاقومأ , 9 0ن ل انا 2 | ليله سماخ فو انلو 0 أأمأ هر 28 ق وأا ال سدراعة .5 ف قدم 
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التري 6 قممك دمل دل هف ىق وأدى 3 من أسمو دس إفى األهأغرة قَ أر خم امسر 8 
١-7‏ 


صمب 


5 
6 55 2 : 5 : 0 5 8 َ - 
50 ستطم أ 0 من الماليك الهرب , سوى امين بك الالنى فقد قفز بفرسه من قوق 


مصاع 9 أالقلعة 1 ل ا 6 نه اسه لك العام 
“اليب بي 3 » - 


1 
سحم 


غ١‏ ل 


ساعة » على هحين ٠‏ وسافر على بغلة » من بنى سويف إلى الفيوم » ى أربع ساءات» 
ومات نعص مرأفقية قََ هدا السشهر 6 بسببى الإحهاد والتعب : 


سمت سس ستسوطام م سين 1خ | حي سسا يزه لهم جهن اده ع تع موي 
ا 5 
- -ِ 2 > حا سحام مم سا2 وداه 3 2 
. يب ب ب 5 دل سما - -- 
َه 0 7 3 > ٠‏ _- م حك دح ع + بق 5 
2 . 8 مد" 1 1 -لقت ٠‏ سسسب لد ساس 
اروويي يه ل ال لكا 3ت ناس 2 ا 7 جم 
ع ويم ع 3 
#7 ا ادك 4 7 ع جد 2 يوت -- اده / 
الكو ص 7 1 د موي عي 0 
كك ؟» ف “بها > حصي . حي * هد و 
5 1 سمادح هج 


0 0 0 0 شنو 8 


1 ا ١‏ من دلته قَْ 178 داك للمهوة . 0 3 الدار 1 ل السارق. 
١ 0‏ / السرو 1 وك أحافه اشد العدات “ل 00 «تلساف” 0 0 
ظ 0 ا د 
فأمر يقتلهم ججيعا ٠‏ وأرسل مهم إلى بلاد مختلفة فى الغربية » والقليوبية » والمنوفية. 
1 0 ا 1 1 جما عام كان ١‏ كانه و حدمو ده اق نكوانوا ع لى مبحه ف هدو لهس سمو 
1 ظ الشاذة البالنة ٠‏ أومم ساروا على مبجه بالثل والقدوة . فإن اليرق يقول عن 
ل انا إراهم إنه ؛ عندما جعله أوه 1 على الصعيد » فمل بأهله «مافمل التتار » 0 
جالوا فى الأقطار لاذلا هله 6 وروق:اداويط رخلا إل خقبة روانيلقه 
لأا ظ بعال بلط انها وبوارا يشلئرن ليجل االندكين يبعز النار الشتية لعز النكياب» - 
3 ا ْ كاد كك أن ونخلا أزناد أن 'مشتيحلته عل أمزن+ فتال له 5ه وحق من اعطاك.- 
لاا فقال لهإبراهم : «ومن الذى أعطاتى ٠:‏ ؟ قال له : - ربك . فقال له : «إنهلم يعطنى 
ةا شيا ٠٠١‏ والذى اعطانى ألى ٠‏ 
ظ وشول إن إراهم ول )) أمارة الصعيد ( وهو دول سن العشر بن 5 حاهل. 
ْ ْ ا ا 2 
ا ا ٠‏ 000 1 
امل وقد كان محمد على بوما فى « الرحمانية 4 من إقلم البحيرة » وأرسل يطلب 
شيخ مدينة دسوق ٠‏ فخاف الرجل على نفشه 6 واراد ان بدفع ال زسله 16 يطلن 
من مال ٠‏ ولكن سفنا أخرى قدمت فى الغيل تتعجل الشيخ لملاقاة حمد على . فزاد 


خوقه وعناء. 2 ظنوزه مهدأ الطاأني : وأنقدى الأمر إلى حربت دل الشيتح ومكدالة '- 


3 ع 2 
عد 


١لعفة‏ نون سيط لكل ل" ا 7/1 5ت > د كدي ينونه :ند م رز ظ 


لب همه" رب 


«وبين أأتحند . فلما تغلىس الحند ؛ يعد مشقّة وعناء ؛ أقتحموا بوت الئاس فنهيوا 
“ما فمها * ومرعحموا عل مقام .اليد إراهم الدسوق فدي>وا من فيه من طلبة العلل » 
خى العمبان. ٠:‏ 
عب ال مال 
وقد روى الخير بى عن طمع د عل وسهمةه فى حب ألال وشراهته فيه اعياء 
ذ كر أنه كان ليع يليت لو ززاغة اولي ؛ وحدائق قصوره. حت الفجل» 
واللفت » والكرنب » واللوخية . فسكانالبائعون ينادو نعلها يقولون :فجل الباشاء 
موكرفن الياشا وملوخية الباشا ٠‏ وكان يحتكر جيم التجارات ؛ حتى الحشب ٠‏ 
“والخطب اأروى ٠‏ يستولىعلها بثمئ زهيد بحدده م يتاحرفها . وكانابنهإراهم 
بستولى على السكر النايج من جميم بلاد الصعيد . وبرسله إلى القاهرة ليتاجر فيه 
أوه ٠‏ ويديعه أطاع الببوت . واستولى مد على على ججيع الحاصيل التى بزرعها 
الفلاحون فا يبيع مالنتكينا أى ثىء مها . وأخذ ججيع ذلك » حتى ما كآن فى 
بيو مم :وفرض تانية عقر قرشا نا للا ؤذت من القمح » وعلى الزراع نقله على 
نفقهم إلى مخازنه . م ببيعه عاثة فرصل ٠‏ وفرص ضرائب عللى الاقفة واللح 
7 م والآدوات التزلية؛ والأحذية ٠‏ وعلى «البلاناب» اللواتى يقمن على 9 
خدمة النساء فى الخامات العامة ٠‏ وأمر أصحاب المساكن والمان بان محددوا 0 
أملا 5 1 من م م يستطع مهم إصلاح 4 قأم هو بإصلاحه أو جد يده .وأخرج ظ 
منه صاحيه ثم اناف لاتلكك #وكان )اهو ورتحالة ) باشدون أحجار الدارس » 
:واملاحجىء ؛ والشتاخد ؟:ودنتون 0 ديو مهم وقصورهم ٠‏ 
لهال رسمل اندأصديرة! مرا بتنظيم الربا بين الجنود وأفراد الشعب ٠٠١‏ ! 
“ذقد كان دنوده حمعون بعض ماحم : أو مأ يص_اأدرونه من أموال الناس » 9 
:يقر ضو به لمن بشاء 8 فاحخش واف عو أن فى ذلك مخفيفا عليه فماسدفمه من جور 
'الجند .. وملهاة هم أيضا . فأصدر آمرا إلى الشرطة » وإلى الجند » والناس » 
:ليج هنذأ التعامل ويفرض ذا مكو « رب ىالقرص من السبلكر ستة عشر قرشأ » 


يوت 


كلقي انل لكيه : ويقول النخمربىتمليقا على هدأ الأم ل ث!نه « عد 2 
رانم ديد حرث ينادى عل الربا جهاراًفى الأسواق » من غير اجتشام .ولا" 
ممالاة » ٠‏ 

الملدانا واهنانعا من الثائن..»ففى شب وجل مق سنة ١858‏ :أراد:ؤالكه, بحرم بك 
- زوج بنت مد على - أن يسافر إلى بلده . فارسل هذا « إلى الاعيان تنانيه 
بالأأمر هم عهادانه 4 ففعلوا ٠‏ وعماوأ له معدا ودناأ 3 وأو أ و وأقَشْةهندبةوحلاوية ء١‏ 


1 


131 مدر على ودر مقامه 0 


ار كلم واثار ار عل 
كلد لتمالئل التقائيه فا حدية الأجاي عيرم عر جين بيسن بذ 
تفرنيطا معيمأ فل اخالم مين القدعة النادرة ' فى 7 التحيرنى أن جاعة من علماء 
الأنار الإتجلين قاموا!ءر جلة إلى المنميد » جمموا فبها كثيرا من العاثيل والنواودس ؛ 
والحثقث الحتطة أقدماء المصريين * وسمدو هآ م 0 عن فيمه 2 امال الذىدقعوه 5 


لنقلها على النيل اللالتام : و وهئيستة عش كسا يبدو موذلك انمها كالييه 
جرع كني الوزن نل الوايك قيدام الككارا كاه تسد د لكر لمن | لاا 


5 كل أن بعاماء أشن دا حول عثال أنى الهحول 6 و واكشفوا حوانيه 17 


فوجدوا بين «رفقيه صندوقا مستطيلا أحمر اللون » عليه قوش فرعونية ' وى 


م 
1 


داخله عثال سيع من <تجر أحجر » باسط ذراعيه ٠‏ وهو ىق حجم الكلب . فتهاوأ 
هرا الفتدوق الى ابت العنمة الإجليزئ . وقال الحيرنى إنه ذهب فشاهد هده 
الأثار وهذا الصندوق ؛ ومعه. رجل اسمه سيدى إراهم اأهدى الإجلزى 4 
قال إن, الأوالين الأنفقوا ,مالا كثيرا. فا .تنقيهم,قى السبميد الأقمن ..وإن الانخرين 
ظلوا أربعة أشهر ينقبون حول أنى الحول ويكشفون ما بحيط به من الرمال ٠‏ 

و1 د يأخذ تاد عل » ققط» أحدان المساجد واللاجئء لتبى:نها قصوره.. 
ونون بزغاله “تنبل أعنا مابعاسك النام دن الاراشى افع اناا قله أسيو: 


بي 15 دن هن + يعدن تنه اوايور ودر 


87|, د 


مد ا مهدر قهه المسحخ الَئْ عتلسكز قٌّ 5 ا 1 3 أن لس ةدروأ هنا حد دله: 
ق«نقةد ضريبة فرضها ٠‏ ومن لم يستطم ذلك امع» أضيفت أنثلاك إلى الدزلة» أى 
املك د عل»وكان كشيرون ا من الئاس علنلكون اميراث 4 بالشير اء من 
غينا ححه ولا و يدق . أو بكتلبة غير موثقة » فيززءت | خلا كيب , » مهمأ عات 
نديا» وذيها كن حتهم فا داسناء ونا ا لما : عتد إل سعيق طاو ياة : 
وقد فعل ذلاك احا ف أوقَاك المساحد ارسي ؛ وحهات اللروالصدقات ٠.‏ 
كله اوكا باعل كان منيائة المشافد أن 


5 قد 0 1 حي 3 يأخذ 00 4 عل كل فدأن من . هده الارا : ضى الموقوفة 
لام رياللات ولصف 4 وعا ظ لى غيرهًا سدمعة 4 فلا دهان أليه أ الفلا كرون 
أن هذه الضر ١‏ امه تكو 0 قَّ 3 يس الك والاستا: وما وقفت عله هذه. 


الأراضى ؛ “م يشبل ممم و ستمع | إلمم ١‏ 
فطاراتت د 


أما 6 القاهضهة 4 #فلى قام محر و أسشعة دن المناء شعل مها ا أهر المعمار 
فكان من ريك بد بنأء ديس دار 1 <عدره 3 ون حسسب 3 بول ارق مظان 
لد من يبنية ‏ والجرناة” اوور ؟ 1 كير من ألفين - تنقل طول النهار ؛ 
ئّ 5< بالجامات 7 ارماد : وتنمل أأط طوب 3 اداع , ص الديوت و عر دلاك أ أ 
عمابره 6 القلمة وغيرها و رق الاسواقٌ والمطف مراد مه قطارات اير 


الذاهة والراحءة » وكذلاك كن يفعل أبنه: إسماعيل وسامان أءا اأسلحدار قى 
بولاق وإمماية والعزة “ 0 ل ادر ون إلنه » ق محر القدعة * 

و كن سطوة القانون والمصادرة وحده) » سبيل خحمد على ا اران 
الفاس باك نف القراة للقي لجنيا ندا ا وإسائه اف ذلك" القند ووط ارق اه 
أمر سض رحاله بالذهاب إلى عرب أولاد 5 أبحار بوثم ٠‏ وساعد فربق مهم 
رحاله فى هذه الحرب . فلا دهموثم فى بيوتهم واستولوا على أموال, . أودعوها 


ّ 


عند قوم ممم 6 مدينةالفيوم . م قدموأ الى ميد 0 1 الماهرة لمشز وه بالخصمر 5 


خم - 


وكان 00 هذأ الفردق >كن المرب الى لاصيا قَْ لهسره رحاله ١‏ وانتظر 
0 أن يشملهم خحمد على دبره وتقدره » وأن يكافئهم . ولكنه 5 إلسجهم . 


اراسكا !ل الفيوم عن حاء بأموال أولاد على : فكان مهار من الغم » ستة 
عقلة ألفا » ومن الجال والنوق » ثغانة لاف ' 


العمزء و القويل : 
! م 0 
زوكان من الطبيعى ان بر داك ل زأدة فادشه » دسمؤمي #لمهة الضرائب 
والشادرات )2 والتحك فى سوق الميع والشراء ؛ وا<تكار الدولة ل 0 
.5 أن يصيب أ اناس من ذلك ف أغى الضمق ٠‏ ان الفلاء فهد 00 الجرى 00 الشىء٠‏ 
الذئ نه مائئة »كان يماع ال «وأياها أسانة التامن من ضبقي » ققد كر فيه 


ين ونين 


أن كثيرين من الفلاحين خرجوا مهاجرين إلى الشسبام واغبها اف فر ]دفن 
الضرائب والمغارم التى كان يثقل علمهم مها ٠‏ وأن كثيرين من ذوى العروة والنناناء” 
أصرحوا فقراء محتاجين . “م يقول » فى حوادث شهر عاد الأول هن نتف 8؟ ١‏ 
(لاامام ) إن الغلال لم تمد موحودة و فى الأسواق »بسنب احتكارها وثقلها إلى 
الإسكندرية للمتاجرة فيها مع الأورمين ٠.وأن‏ متمد على امن كشافة فى الأقالم 
بألل ليع الناخدون أى عدر من غلاطهم إلا له » بالمْن الذى فرضه ٠‏ ثم يقول إن 
الخال 3 حدأ بعيدأ من الشدة » <ج ى قل الخزأسواق!| لقأهرة بل مزنمي عن 
الآياء باشل 0 من |لرخال والنساء مناماقهم الجالايين اق والرقم 
التى يباع فنها القمح رم رعتها 7 بع اناا مع فل ري الجامة . ! 
آخر ج من مخازنه الوافر ة قدرأ نت امد يألا يشترى ليا صف 


ا كملة 4 أو" كثلة ٠‏ امن الذى ده رصه الا 


9 دول أنه حأءت م ريف أغنام وحواميس كا هزدلة 5 0 من 
د 4 وما ذهخت ١‏ َىء. غيرها ؛ و د الئاس مأ دطر حو زه و محدوا 
عا ارك دا ولا زرا لأن مد على أخذ ذلك كله ليتا حر فذقا اجات المغعاصر 
والسيارج ومتاجر الشمع . ولم نوا اناما ولخ" يشا يلما السك أيجل وكيا 


لل نر ند كد »و يه د يعدو رتنه وادوور سدووون 


م و ل 


ما كانت تؤخد بلا مقابل على أن مم عمها من الضرائب التى تستدق أو تفرض 
عم 


كا أمر فى هذه السنة أيضاء بالاستيلاء على ما تغزله الغازل من القطن »؛ 
والحرر والحيش والكتان » وما يصنع من « الحصير » و « الزعايط »6 
و « الدفافى 6 فإذا أخذه رحاله » دفم لأصحابه تمنا قايلاء ثم خصص أما كن لبيعه 
بالمن الذى رتضيه . وكذلك فعل بكل شىء » حتى البلح والعحوة » والجريد » 
والحوص ء والليف » والنشوق » واللبان والصمغ ؛ والحناء . 


هذا ما كان يفمله تمد على بأهل مصر فى سنة 1585 2 مع أنه قبل ذلك 
بتسم 'سنين © .أعترف أن « الملاد خربت » ير الم الناى 


فنى اليوم الحادى عشر من شوال » سنة ©؟؟١‏ ( 181٠١‏ م) عقد خمد على 
أجماءا فى بيت ابنه إراهم بالأزبكية ٠‏ حضيره كيار العلماء ورؤساء الجند * 
وتحدث هو إلهم فقال إنه لا بردد أن يِفْرضُ ضرائبٍ جديدة على البلاد « لأنها 
خربت ولا تستطيع أن تتتحمل زيادة » . م عرض علمهم طريقة 0 
ع لى مأ ريد من الال . 


وقدكان مد على فى ذلك الوقت حديداً فى 'ولاءة الك . حتاجا إلى عطف 
العاماء والتودد إلى الشعب 1 ' ينته 2 1 طم #صومه و 0 عل المولنك 6 / | 
فكان ينا أن يجمع العاماء ليستشيرث .. وكان|اطليعنا أن يظهر بمعض أثر عانه سه ا ظ 


0 


الس وان تر عا ناله ع وام لكر بيات رهاق * 


قاما تعير الحال 4 وفهى على الماايك : وبطش #صيومه 4 أو أغراثم بألال 
و جيه د ٠ل‏ يعد محتاجا إلى عطف العلماء ولا إلى التودد للناس 


ريدم 64 57 من ا 5 ه؛ بك[ سييل . دتى لا محد الناس طمامهم ٠‏ 


ف 


سد وأ سد 


وبدهب الماماء والناس والاطفال إلى مستحد مرو يطلبون. من الله الرجعة- 


م « فخطبوا وصلوا ٠‏ 0 بالجتمعين الجوع ؛ لم حدوا ما 1 كأونه 6 ٠‏ 


/ وحد دسث المغلام والضادرات الى أوقعها حل على بشدهمب دمر د رك طويل. 
أنى أنحاوز الحبرتى إلى غيرء إلا عقدار ٠‏ 


شرايا لام العمروس : 


ول يكن مد على وحده محبا لليال كل هذا المي . متخذا "كك سيبل فى. 
لووول عليه وجيازه ؛فقد ذ كر الجيرين عن زوجه اق ذلكرقصة محماب ة 


موُلة » مشيرة 7 


فنى شهر المحرم من سسمنة ١559‏ ( ينابر سنة 1415 ) زفت إحدى بنات 
تمد على إلى تمد بك الدفتردار2© ٠‏ وذهبت نساء الأمراء والماليك والأعيان إلى 
أم العروس يقدمن إلها مدال ةي السراه وا الاب 4 و 1 
فق ذلك فوق طافين :.؛ وكان)/ والد الممروس قو الذى ضاجر امؤاله: .واموال 
أزواجهن » وقتل كثيرين منهم وشتنهم ف البلاد . فاما قدمت المدايا إلى زوج 
عمد على أخذت تقاب « مافها من الصاغ والجوهر » والقصبات » وغيرها ٠‏ 
فإن أعحينها تركتها . وإلا أمرت ردها قائلة : «أهذا: مقام :فلانة التى كانت 
دخ اليا واشرن أو أو ومين ؟ انا اكات «الياكتية للزيادة » مم:ها يلحقها من 


كلس الماظراه.واتسكشاف :التال 4 * 


وف سلا الحيران كل الطدى > ف إشارية الهدية إل فى هذا الله 


ف الغاظة » والمعد عن اللماقة » والمجافاة لكل كرامة ومؤالة وخلق * ومن. 


الطمع فى موقف يجب أن لكي ن فيه المدل والإعطاء . 


6 الاميرة و حدمااه‎ 6 ١ 


95 لمعم ع ته ١‏ 2ت 0000لسدددوريته نع د ينوه وووى بجددهو 


انف لم اغنام والسارم: 


-. القائق التى سجلها الجبرتى على مد على » نظرته إلى الصر بي نكأنهم خدم 
ع لل رم | مزرعة ليس لأسها. بها فيها حقوق * ومظهر هذه النظرة 
راه فى اهاله الصر بين إغالا شائنا رمحا .» ف 5 ماله ادا و د الدولة 
والمبك والولاءة العامة ٠‏ واعماده كل الاعماد فى ذلك على الآجااف من كل صنف 6 
وخاصة الفرنسيين » والآرمن 


وقدكان لمصر « دوان » أنشاه ابليون » وجمع فيه طائفة من أهل الرأى 
واللكاة من المصر يق" وكا هدا الدبوان يناقش المسائل العامة » والقوانين 
ومشروعات:الضرائس » فهو أشيه اناف له ا من السلطة » ويستطيع ا أصر بون 
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محمد بكصهره . والروزناجى ؛ أغا مستحفظان . حسنأغا الهاوان . وقوادالفرق 
«المختلفة للحنداً يضا. والحتسب » مصطق أغا كردء أو عمانأغا الورداتى:وحا ؟كالوجه 
“القبلى > ابنه إراه 
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وكذلك 0 4 دشى ء من التفصيل والإشادة 4 إنشاءه تترعة الأشرضة 
المودية 5 

ويشول إنه َم عم مأئة 2 2 للعحل شمبأ (وسم مس إن: لقن عامل 4 
ومبنيحة لاحت : وهو الشمل بالذى ملت فيد ألوف من القلاحين؛ كا رأيتانز ليل+ 


الموت وار 

ذكرالك سحل ون على أنه 26 منطقة فسيحة من لارام فى مدر به 
ال* شرقية » تعرف بام رأس الوادى " ٠‏ ونقل كثيرين من فلاحى هذه الدرية »الذذن, 
لا علكون أرضا ‏ فاسعوطنو اهذه الأراضى الستصاحة .وزرعوا أشجارالتوت» 
وأقاموا فها أ كثر من ألف ساقية لارى . وكان دود المَرْ تربى فى هذه الأشحاراء 
ويس تخرج منه الخربر 1 بنواحى الشام » وحمل الدروز6 . 0 
جماعة من المتخصصين فى ترييته » وفى استخراج الحرير منه لتعلم الفلاحين 
الستوطنين هذه الصناعة ٠‏ « سمم محمد على مخسيرة اللبنانيين فى زراعة التوت 
وربية دودة الحرير فاستدعى فى سنة 141١5‏ >و ثلاثين أسرة ابتانة للاشتغال 
دغر مر التوت وتربية دودة الهَرْ وتدريب المصريين على ذلك » وأحل تلك الاسر 
فى شبرا ومهتهم وأقطنيا لاسر الواسعة و1" أعظت تجارمهم تحة طبية 
اس تقدم 0 ١1‏ حالية أ ل : ا 3 وُوعها 
رك ايان انان اط الوادى على مقربة من الزقازيق » وحفركًا التانافاف رد 


وأقام ع 9 الالسالة ما 9 رؤساء ها دين الحا لمتين متصلين 5 جمد ل 


5-0 اشكاذ التوت || تى تغدى أوراقيا دو ذه ةَ المز قَْ سنوات قلملة »وراحت 
حي و0 0 0 و 0 


1 ا أن السواق 6نف تصنع ى ع فر الجال ِ. ادا 


)١(‏ من مقال للاأاب الدكتور مسيعاكت بو لس ى عدد خاص عن كمد على أضدوتة يملة 


«الكتات» علد اشر نوشير ة 5 ص 28 6. 
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> 1 لععطكئةت 
مسسح ود عو يكت الج وا زو وج 


جح اي رست 


وأن الفلاحين الذين نقلهم للعمل فيه » أقيمت لمم الكفور والمساكن . 
وصرفت لهم النفقات » حتى يستتخر ج الحرير ويباع . فيكون هم ربم ننه اوقل 
زار ممد على هذ ةاانطقة بنفسه٠ويقول‏ إنه زرع أشيجار التوت فى شوارع القاهرة» 
وفى جسور الطرق فى بلاد الريف”* .. كا زوع بمض الأراضى بأشحاراز يتون» 
وأقام مصانع للصابون استخدم فما زيت هذه الأشجار ٠‏ وجلب من إتحلترا 
228 مر:_ السواق » لتحسين حالة الرى ٠‏ ولكن الحميرتى ول إن ا 
| عه ١‏ 
ونظم الدورة الزراعية فى مصر.حيث أمر بتحديدالساحات التى تزوع بالقطن 
والكتان والسمسم والخص » وغير ذلك من الحاصيل . 
0 أجرى ماء النيل ورفمه إلى القلمة » تقفف ذلك من مشقات: 
الناس . وكافت السواق الى ترفم الماء إللها قد ربت منذ زمن طُويل ٠‏ 
بل إن الجبر فى لصدق عاطفته التاريخية » وأمانته العدية . أثنى على ممد على 
ثناء كبير| ؛ لوقامته سد رشتيد ٠‏ وقال إن ذلك < من أعظٍ الحم اللوكية ». الى لم 
يسبق عثلها» ه 


العكوار والعسار : 


و سحم ! له أنه ولع للعاماء أ داروأ دمح الازهر ٠‏ بالاايشاب 1 فمدذهيوأ 
إليه » دعل وأة الشيخ الشرقاوى 6 لعا لوس فيمن علوه شيخا / فقال هم 
: امه درا 7 » واختاروا شخصا يكون خاليا عن الأغراض » وتنازع الشيو< 
فا بيهم ؛ بم اختاروا الشيخ حمد المهدى . ولكن تدا عليا لميعينه 'وأمر بتعيين 


#سمميي بس بب-ابسيبييبإبببيسببسسسيس سس سس 
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الشخ يل اموا ف ون دلى 1 المقأهرة عنزدماأ لان لما ريدونان #ثاروه ا 
32 


الامسشدم حت 

وها كُ ره القرق 1 0 خنع ا 6 حئ كبازم 6 كن 1 مزروعات 
'القلاحين حين مرؤرثم مهأ و 00 ما ٠‏ وكانوا لسمر ووال' ق 'ذللع أسراقا 
شذنذا! يؤئز أسنوأ الأثر علأ2اصيل". 6 :هذ كز أرق وماامنالقلمة»ق رممان 


من ببيكة ١5١1‏ ودتل نيا ك5 دعتصب ل “كن >ن رحل آخر . 0 وتجدشيعة 


- م يس 2 5-5 لم 5-2 عب الك _ -- 
حسم جيه سو بهد بس عيوب جب ج ساوج +17 
5 حمست فيه جح تع 22 - ِِ - 
29 اس اعجممانت 7 


0 


مان مسن لي .7 
و في ا ا و بو د يده 
جب عر ل 20 
5 مي تب 2 
ليام جاحدايت _- 5-7 


حنود » يغتعصبون قصعة من الز.د» من فلاح » وهو يستغيث » فهتل ممهم علي 


وهرب الباقون ٠‏ وزل إلى قنطرة الدكة و.ولاق » فقتل أزبعة رجا ل كاوا ينهبون. 


ب ح 5 حتت يه 
حي 2 ع - 
----02-00 سخ 
دوعو د 
1 مج - 
دم 1 


وقول إنه قتل » فق ذلك البولاء ل كل هى حشر يسا مر ,يلين ” 
وكيذلك منع الجند من التعرض للباعة فى دخو لهم من أو اب القاهر 5 و الخد 
ثى/ مهم 

رلك حيو انالا عط أن بات تعفرف ذلك كك كنرف اول عفد 
عمد على ٠‏ وكان فى ذلك الوقت محتاحا إلى تأليف الناس » والظهور بعظهر الاك 
المادل "كا كان :محتاجا إل إقزار الأمن » الذى كان تلا إلدرجة خطيررة.وكانت 
:هذه الصرامة وإظهار الغيرة على الشضن , نا ساعده كل المساعدة, عل الإفراد 
بالك . وتوجيهسخط الشعب نحو خصومه من الماليك وغيرثم . 

ولجل .هذا أبضتل هو الينئن الذى,دعا حمها عليا إلي بقللك التيشوة اليالئية, الى 
سخله! اليرت ؛ والتى أخذ مها التحار والباعة » إذا زادوا فى أسعار السلم» ع 
لمن الذى حدده لها . حتى إنه 3 على بعضهم بالإعدام . 

ودعاة أرنشا؛ إل اإبظلاق بيلتن]:المادانثه 'الاقلة "الع" أعثلى اتح أن يفار نا 
لاضن اس الناس' أمواالا أبعي امشو ال اكماذة | لمش اال خككر عالدنا" 
الما 7ب 


نحن مص 


190) انططاقنا"؟ الآر 1 واالعرةا ل طرف الباىاين اللككيات . 
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05 2 ا لتك 89884بد دري هوج 159 ؟ تجرد عد ونع دور + 
9 لاريم 0 


<5 0-7 


حت رم حوة ب 


ومماذ كره الجيرى من الكشنات القليلة الى سجلبا لحمذ غل , أنه عل أن 
عضرياة من أولاد الدلل » اسمه حسين شلى جوة » اخترع آلة. لضرب الأرز 
«و تسدضة ٠‏ لاتحتاج آل قر ٠‏ قطلية إليه ؛ وأغطاه مالا » وآأصه بان يسير 
.إلى دمياظ ليقيم فنها مصنما تستخدم قنه هذه الآ التى اخترعها . وأمر بأن يسل 
إليه ماحتاجه من الأخثاب والخحديد وادواك الك فلا اقامه حسين ع ع 
2 اله ٠‏ أمره بإقامة مصنع أخر فق رشد: ' وأنم علته عال ٠‏ مكافاة لذ" 
نم تفبه - أى عمد على ل لي ونشاط ؛ نار بإنشاء 
-مدرسة » ف فناء قصره » بجع فيها طاثفة من الصبية المصريين » ومئ تالبك . 
«وخمص ل مءامين » بعضهم من الأو رن وا خسر لم الأدو ات اشندسة 
عن جلما بخص لان سى راب ادشيويا.ى كر ٠‏ وات امد 
بدابة مدرسة « الهندسخاءة »6 . 


وهكذا نحد أن الججبرلى . : بظل حمدا عليا * و شمطة قدره' وم بنشر شر وره 
00000 حويره 1 ب لكان منودفا أميذا 1 بكر ماله 6 وما عليه ٠‏ ىعد أن الحمرق 3 
:فى موققمن المواقفءلايضن عليه بالثناءالسكثير ؛والذح الشامل.مع تحفظ لاينتكرء 
دعل كيه 6 وى بعد قلمل . 
ففد ذ كر الجبرلى مشاريع حمد على لإصلاح سد الإسكندرية .ثم قال إنهكانت 
له مندوحة لم تسكن لغيره من ماؤك هذه الأزمان أى ملوك مض رالسابقين -- 
ولو وذعه الله ام هن العدالة - على مأفيهمن العْرْم والرياسة»؛والشهاءة»والتدبير 3 
والمطاولة _-_- لحن 00 زمانه ؛ وفريد اوانه ( 


حت - 
.8 يسيس يعسي 2 يد ات حم يع 2 
4 فح د 0م محم أ هه جب . - سنا >> - -. ً السعص-س _- 
9 - : 7 - 3 
د« تسم !ا . [اسه اي وا اه 5-4 سسب فاه 1 

5 -_-_- اماحعهةد صب اليس اس سم حتبب سي ص ياك 
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الى لم بظللم مور على : 


' ؤهذا التحفظ الذئ أؤرده الجترق'مشيزاً به إك .جاوز مد ,على . وإسزافه 
فى الظل والاسشلاءعل الأنؤال والأزاضى لم يسةتطع مؤرخ من | كبر مؤرحى 
ميد عن إن اس كور روي عل ينا قا شارك فود دك ماما اك أؤاعت ١‏ 
علبا وحد اله فشا كل مملقة كان عليه أن و احدهها ؛ ويتغلب علمها 
فنها. مااستعمل فيه الرفق واللين .. ومنها مااستعمل فيه بذل الأموال ٠‏ 
ومهب دامااستهملفيه القهر » والغلية » والسيف . حتى ع ن من جميع 
أغراضِه 09 »م ظ 
وعلى مبارك مدين باسمه » ومجده؛ لحمد على ٠‏ تعل فى الدارس الى أنشاها . 
وسافر مم أولاده إلى فرالسا ل. وو أم مناصب الدولة من يد أولاده وسلالة» ٠‏ 
ولقى عندهم ب ماعدا سعيد- أ كرم منزلة . وألف خططةء وسعاها ٠ناممواحد‏ 
ممهم ٠‏ وهو 'وفيق ٠‏ فلا عكن أن هم على منارك بالتحاملءلى محمدعلى . بلالمقول. 
أن ينهم بالتحيز له ٠‏ 
ذا رجمنا هذه الكلات الى وصف مها غاض !ا عليا :الل أنه الجمرى ! جد 
أن كلات « الرفق واللين » لاتبغث كثيرا ءن الرياء والمذاهنة ٠‏ ويجدكلات « يذل 
الأموال 4اهى بمينها زشؤة الماليك لتفرنيق كلهم » وكسن ,بش وكتهم ٠.‏ ملايبقى بعد 
ذلك شرئ اكلا تالتمن #:والذلبة » والشيغك م وهذيزهد البق :فيه ا كل مى عل نار ك 
واليرق أتم .لقاء ٠‏ وانفرد الجبرتى بتفصيلها والتدليل عامها : على أن محمد على 
نفسه لم.ينكن فى آخر حياته »هذه الكبابر التى اقترفها فى بحق مصر » والماليك٠‏ 
له دن لكا العم اجا ساكل التعائل والاحلاق > جد كن من 
ججيع أغراضه »6 ك5 يقول على ممارك ٠‏ ذقد روى الأؤرخون أن ا بكر 


سكاوى / 0 ان مين على ا حمانه؛ 2 عن ات الستواات الول 


. ص هه جزء ا من الخطط التوفيقية . طبع المطبعة الأميرية‎ )١( 


2 
ا 


مسح نه تزع نل :763 ل لوده 


ضحة #1 3 سب 


من حكله - وهى التق أدخلها الجيرتى ‏ فقال محمد على « إنه لاحب تلك 
'الفترة من حصان . ولعلل صميره كان محاسيه على مااقترف فها 3 لعله 


لاريد أن سحلما عليه التارعخ ٠‏ أو كله الأمرين اناا .جد لور بكرم هديا النارة 
د بكي 


هده هى الصفات الى حدها محمد على © عند الجبرى وهدة صفحات من 


ماخر يه به م كم سحلهاق العنت عسمره سديّة الأو من جكه م نسحبلا أممذا » مخنصفأ 
«ولو 2 مشوب بعأطفة المت 4 والنيك أهية له » 


ثر على الفو الى : 


وتمدو هذه الماطفة صادقة وه 2 فى السطور التى ندا اها الجيرى بدوينه 
لاحداث طائفة من هده الأسئين . ذهو ذا حل 4ه عن مدئه و ل مي كه 


٠: اكات‎ 


اسيل شهر أنحرم بيومالسبت ٠‏ وحا 5مصر ؛ وصاحها وأقطاعبا »وثغورهاء 
لكا نهدو لحدة وميك والبالبوده ظ وبلادالمحاز . محمد على بأشا . وذلك 
فضل لله لؤنةمن يذاء )4 .تمر اين نم يذ كر هده الكات نفسمأ فى بدء حديثه عن 710 
الأأسنة التألية وريد علما صرف محمد على « الهو 0 ») -- نسمة إلى قوله ‏ 1 5 ا 
بلك 5 | أمعاء وزره » وناثشه» 7 رحاله 1 نشول أن 1" 


أبنا بنأمها . 0 يغعل ذلك فى السنتين التاليتين أيضًا 00 يترق بأمراء أور جوتدر 000 
001070( 
نل ل َ فوحده 5 كان 5 7 ١‏ 


و كل 


وتدو هذه العاطفة » صادقة قوية أيضًا . عندما بذ كر تزاع الماليك بعضهم 
لمعض - وكان سيا محبا لهم - فهو يقول » مثلاءإن هذ |المزاع كان سافان 
انلكا ضاع الديار المصمرية؛وزالتحرمتها بالكلية «وهو يقصد بذلكعهدتمدعل . 
م حدراق ختام حديئه عن هَذاء المناوعاك:: اكلانك وال م له العلى القدر 


600 صن .3 من لنات مد على اندر للا ستاذ 1 شفيق غريال : 
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